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حينماا نزاد” تقييم المدازسة البرمانية فى معس ٠١‏ يحدث لبس كبير 
حينما تقاس هذة الممازسة على بعض صوز المازرسة البزمانبة فى الخارج .م * 
والؤاجب عند تقييم. الممارسة البرلمانية فق فصر آن يختلف هقياسش الحكم 
عنينها نبعا. للنظام: السياسئ الذئ كان ' يستود وقت هذه الحقبة :“من الزمن 
فالنظام الديموقراطئ” السدولى الذى يقوم على أساس. التنظيم- الشسياسى 
الواحد فى الستينات وهى مرحلة 'نحاوزناها ++ كان وقت ذلك يقاس 
العمل على ما يجرى فى البلاد التى “ناخد بالنظام الشمولى ٠‏ 


أما النظام. البرلمانى القائم على تعدد الأحزاب ٠٠‏ فيحكم الممارسة 
فيه نوع من الديموقراطية النيابية التى يَأآخِدْ بها دستورنا ٠5‏ وفى بعض 
البلاد يسود النظام الرئاسى ٠٠‏ وفى البعض الآخر يسود النظام البرلمانى 
وفى نوع ثالث يقوم نظام مختلط ٠‏ النظام الرئاسى مثل آمريكا حيث 
يثفضكل عمل البرلمان عن عمل الحكومة والرقابة المتبادلة: بنهما .,محدودة 
وانحكمها نضوصن محدذة فى هذا الشأن فلا .,بجوز للحكومة أن تخل 
البرااق ولا يجوز للبرلمان أن يسقط: الحكومة: أو يسحت منها الثتقة- ‏ وهذًا 
النظام: ليسن مأخوذا: به عندنا :ولا محل لقئاس عمل. البرلمان فى مصن" بعمل 
الكؤنجرس الأهريكى ٠‏ 

والصورة الثانية وهى النظام النيابى البرلمانى وخ هو الحال فى 
انجلترا فزثيسن الدؤلة تملك ولا يحكم وهناك رقابة متبادلة. بين البرلمان 
والحكوهة - فالحكومة تشكل بالضزورة من حزب الأغسية أو من ائتلاف 


و« 


يضمن لها الأغلبية ٠‏ ومن حق الحكومة أن نحل البرلمان ومن حق البرلمان 
أن يسحب الثقة من" الحكوفة ٠+‏ وهذا“التظام آإتضًا مختلف عن نظامنا 
البرلمانى الحالى ٠‏ 

النظام الثالث وهو المأخوذ به فى الدستور الفرنسى منذ عهد ديجول 
وهو رئاسى برلمانى يجمع بين بعض ملامح النظامين الرئاسى والبرمانى ٠‏ 
فمن ملامح النظام البرلمانى انه يأخذ بمبدأ مسئولية الحكومة آمام البرلمان 
وحقه فى سحب الثقة منها وياخذ من النظام الرئاسى أن الحكومة لا يحق 
لها حل البرلمان بل ان هننذا الحق مقصسور على رئيس الجمهورية عند 
الضرورة ٠‏ كما انه يأخذ من" النظام»الزثاسى هبدأ اشستراك رئيس الدولة 
فى رسم سياسة الحكومة ونوجيهها , ولكن الملسئول عن تنفيذها أمام 
البرلمان هو الحكومة وليس رئيس الدولة ومن هنا توجه الى الحكومة 
الأسثلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات ولذلك يتعين عند الحكم على سلامة 
الممارسة البرلمانية فى مصر أن نقارنها بما يجرئ عليه الحال فى فرنسا ٠‏ 

وعند المقارنة لا يجب أيضا أن نبغد عن الواقم فالتجربة الديموقراطية 
فى مصر حديثة: العهد اذ ان !النظم .البرلمانية. بمعناها الأوروبى لم تنشبآ 
عندنا الا مع دسنتور 19375 .رغم انه كان عندنا برلمان منذ ٠ ١85757‏ اوهنذ 
1 م.وحتى الآن تعئرت التجربة الدرلمانية فى التطبيق + وفى ظل ثورة 
.يوليو جدمت ظرؤف التخول .الاشتراكئى الى الآخد: بنظام التنظيم السنياسى 
الواحد وبعدها تنحفق الاستقرار: الاجتماعى .والسياسى والاقتصادى وجاء 
دستور ١91/١‏ الذى فتح الباب أمام مفهوم ديموقراطى يقوم على تعدد 
الآراء فى اطار مجموعة من المبادىء العامة تضمنها الدستور , وصدر قانون 
الأحزاب الذى أباح نكوين الأحزاب ٠٠‏ ومن الأهمية بمكان معرفة الدور 
الذى 'ثقوم به الأحزاب فى الحياة السياسية فى مصر مقارنا بدورها فى 
امارج 0 


ففى النظام: الشموللى يوجد , ننظيم سياسى واحد أو جبهة مكونة من 
عدة أخزاب يقودها حزب بغينه ٠‏ وفئ النظم القائمة على تعدد الاخزاب 
فى بعض الدول , تسمح. بتباين وتناقض الفلسفات والايديولوجيات: التى 
نتبناها الأحزاب 2 ٠ثل‏ أمريكا وفر نسا. وانجلترا .حيث نجد حزبا شيوعيا 
فى بلد رأسمالى » مثل أهريكا وحزبا جمهوريا فى. بلد ملكى مثل انجلثرا 
وحزبا ملكيا فى بلد جمهورى مثل فرئسيا ٠‏ 

و بعض البلاد الأخرى.تأخد بنظام تعدد الأجزاب. ولكذها تضبع مجموعة 
من اللبادىء إلتئ لا .نجوز. لأى حزب,الخرؤج عنها لأسباب اخاصة بالظزوف 


التارابخية والاجتماعية لهناه المجتمغات كما .هنو الخال الآن فئ ألما نيا “ؤايطاليا 
حبث واضغت. مجموعة من المبادئء 'بما“لا “سمخ بعودة الأحزاب الفاشية 
أو" الننازية ‏ أفاا غعندتا قالاختلاف ابن الأحنزاب فى اظار“الفلسفاتة 
والايديولوجبات فبى واحدة فى خطوطها العريضة حسبما ورد فى الدستوز 
وقانون تنظيم الأحزاب وهى تتمثل فى مبادىء الاشتراكية الديموقراطية ب 
واخلاقف نيتهما كون فى مجال تطبيق هذه المبادىء !! - 


الخلاصة ان الحكم على الممارسة البرلمانية وها آرسياه البرلمان 2 هن 
تقاليد يتعين أن يكون فى اطار النظام السياسى المصرى القائم فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


والملاحظ فى كل برلمانات العالم ان دورها يختلف سسواء فى الرقابة 
أو المساركة فى صنع القرارات وثتفاوت أهميتها لمدى ثآثر النظام 
الديموقراطى فى المجتمع ومدى ما ينعم به هن اسستقراز سسلياسى ٠‏ 
واقتصادى وحيث يسود النظام الشمولى ينحصر دور البرلمان ويصبح مجرد 
واجهة شكلية ‏ وأحيانا كثيرة ‏ أداة فى بد الدولة رالحكومة ٠‏ 


وحيث نسود نظم نعدد الأحزاب يزداد البرلمان قوة كلما كانت 
الأحزاب المتمثلة فيه قوية كما وكيفا ويصل البرلمان الى أعلى درجات قوته 
حيث يكون مركز الثقل سواء فى السياسة الخارجية أو الداخلية باعتباره 
معبرا عن ارادة الشعب وكثيرا ما رأينا حكومات تسقط نتيجة لعدم اتفاقها 
مع المجموعات البرلمانية داخل البرلمان ٠‏ وفى نوع آخر من البلاد حينما 
يكون لحزب الأغلبية أغلبية ساحقة يكون دور البرلمان وسطا بين الواجهة 
الشكلية ( ديكور ) والمحرك الحقيقى للسياسة الداخلية والخارجية فى هذا 
النوع من البرلمانات لا يصل الأمر الى سمحب الثقه من الحكومات ٠‏ بل 
تكون المناقشات داخل المجلس وأوجه النقد التى 'توجه مؤشرا لرئيس 
الدولة لاجراء نعديل وزارى أو تغيير الحكومة ٠‏ 


وفى كتاينا هذا حاولنا وبكل اخلاص أن نقدم نماذج لصور الرقابة 
البرلمانية ٠٠‏ ونماذج لمواقف رجال فى البرلمان المصرى كانت لهم صولاتث» 
وجولات ضد الحكومة ٠٠‏ وضد القصر ٠٠‏ وخلال سئوات الممارسة البرلمانية 
كانت الحياة البرلمانية حافلة بالنشاط والاستجوابات ٠٠‏ آردنا بنشرها 
على أجزاء أن يعرف الشباب حقيقة تاريخه ٠١‏ وآن يسترجع الشيوخ ٠‏ 
قصة الحياة البرلمانية فى مصر ٠‏ 


ورغم كل الستلبيات التى صاحبت كل مرحلة من مراجل تطيور 
اليرلمان المصرى: والجياة. السبياسية؛فى .مص ٠ ٠.‏ الا.انها فى_كل مرجلة لمعيب 
البرلمان المصبرى دورا كبيرا فى تدعيم الدييوقراطية ٠٠‏ وانارة النأى العام 
بالمقسائق ٠‏ 
جلال السسيد سامى مهران 
نائب رئيس 'نحرير جريدة الأخبار وكيل وزارة مجلس الشعب 


التقاليد البركانية 


للمارسة البركانيئة أضستول ‏ وقواعد , وللتقاليد البرلمانية أسس 
وسوابق منها ما .هو مستمد هممن مارسوا العمل البرلمانئ وكانوا فيه 
شوامخ فى الفكر والذراسة . وسحلثت تجار بهم ومواقفهم كسؤابق 
للاسترشاد بها ٠٠٠‏ ومنها.ءما هو مستمد من تكرار المناقشة وعمق الدراسة 
والتوافر على البحث الهادىء عبر المجالس النيابية المتوالية بحيث استقر 
فى ذهن أعضاء المجالس أنها أصبحت قاعدة ملزمة واجبة الاحترام ٠‏ 


ويستمد التقليد البرلمانى قوته الملزمة من ذانه ومن ضرورنه لتنظيم 
عمل المجلس النيابى سواء لانه يعير عن الضمير الجماعى لهذا المجلس ء 
أو نظرا الى أن تحقيق شروطه واطراد العمل به زمنا بنشىء قاعدة ملزمة , 
فثبات التقليد واستقراره دليل على ضرورته ٠»‏ وعلى آنه يحقق الخير والعدل , 
مما يحظئى بقبول المجالس ورضائها عنه ورغبتها فى العمل بمقتضباه ٠‏ 


ونجميع التقاليد وعى كم ضخم وعمل 'غزير » وشرح المواقف التى 
خلقت هذه السوابق والتعليق عليها هو عمل / بلا شك يساعد على اثراء 
الممارسة البرلمالية وتحعلها “ناخد بعدا عميقا بخدم هذه المارسة ويساعد 
القائمين عليها فى انأدبة واجباتهم فى سهولة ويسر ٠‏ وفى لفس الوقت 
تمى مجال واسع لمن يريد الاطلاع من الجيل الجديد عبى العمل البرلمانى أو 
التعرف على أصول هذه الممارسة وكيف استطاع شوامخ العمل البرلمانى 
من الأجيال السابقة أن يتركوا لنا هذا الكم الهائل من التقاليد البرلمانية 
مند أخدت: مصر بالنظام “البرمائق ٠‏ 


والمجالس الئيابية تقوم على المناقشات والحوار وتبادل الرأى بين 
أعضاء المجلس فما يدون فى المضابط ما هو الا مضمون لا دار مين متاققيبات 


أثناء انعقاد جلسات المجلس فاذا قلنا أن المجالس النيابية هى مجالس 
كلام ٠٠‏ والكلمة ممى القوة الحارسة لهذه المجالس ٠‏ ففى النهاية فان هذم 
الكلمات هى التى تضع اطار التقاليد البرلمانية ٠‏ 

والتقليد البرلمانى هو الاجراء الذى اتبعته وتتبعه الجالس الثيابية 
عن موضوع لم يرد به نص فى الدستور أو القانون أو اللائحة 2 والسير 
على هذا التقليد من عدة مجالس يصبح له قوة الالزام ٠‏ 

وقد يكون“التقليد البزلمانى لتفسير نص قانونق-غامض أو حكم مبهم » 
ثم يأتى التقليد ليفسر معناه وتحديد مدلوله تحديدا واضحا يزيل 
غموضه , ذلك دون أن ينشىء حكما جديدا ٠‏ 


وقد يكون التقليد البرلمانى هكملا لأحكام الدستور أو الققائون أو 
اللائحة : فيأتى. التقليد لينشىء حكنا جديدا ء لانه يظهر العلاج مشبكلة لم 
بعالجها القانون .. أو لسد نقص فى الأحكام المكتوبة ٠‏ 

ولكن التقليد لا يقلع نصا دستوريا » ولا نخلخل هذا النضص ٠‏ أى 
أنه لا يتعارض مع أحكام الدستور ٠‏ بل ان التقليد لا يصطدم حتى بنص 
لاتحى نضت عليه صراحة لائخة المجلس * فالتقاليد البرلمائنية حارسسة 
للنظام البرلما نى ولا تتعارض معها,٠‏ بل تكملها وتدعمها ٠‏ 


وهناك قواعد دستورية ,2 وهى تختلف عن التقاليد البرلمانبة 
فالقواعد الدسدورية تلتَزّم بها كافة السلطات وعلى الأخص السلطة 
النشريعية والتنفينية ٠‏ أما التقليد البرلمانى فأضيق لانه ينزم على الأكثر 
المجلس النيابى وأعضاءه ٠٠‏ فى حين أن القاعدة الدستورية تلزم السلطات 
جميعا فى الدولة ٠٠.‏ ومثال ذلك اذا كانت الحكومة تتحرق مفاوضات أو 
مشساورات ٠»‏ فهنا تطبق قاعدة دستورية بعدم نظر الاستجواب لان اجراء 
المفاوضات ورسيم السياسة الخارجية من شأن الحكومة وحدها ٠٠‏ وقد 
سنبق أن تقدم صبرى باشا آبو علم ومحمد فؤاد بك عضوا مجلس 'الشيوخ 
فى سبنة ١19545‏ باستجواب بشأن المفاوضات التى ,تجريها الحكومه المصرية 
بمعزفة دولة محمود فهمى النقراشى باشا قائلا انها لا تحقق الأمانى 
القومية ٠٠‏ وقد طلب الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس 
الشيوخ استبعاد هذا الاستجواب لأنه يعد تدخلا فى مبدأ فصل 
السلطات ٠٠‏ ووافق المجلس على ذلك ٠٠‏ فالقاغدة الدستؤرية تجيز 
للحكومة وحدها أن تتونى المفاوضات ولا يجوز للمحالس النيابية آن نتدخل 
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أثناء اجراء المفاوضات أما بعد انتهاء المفاوضات فان الحكومة نعرض على 
المجلس ها توصلت اليه ٠٠‏ وهنا يبدأ دور المجلس النيابى : 


والتقاليد البرلمانية التى تسير عليها المجالس النيابية تتناول كل 
ما قد نتعرض له المجالس أثناء الممارسة البرلمانية ٠٠‏ وقد تطورت بعض 
هذه التقاليد مع التطور التاريخى للبرلمان المصرى فاختلف بعضها بعد 
دستور سنة ١911:‏ ثم بعد ثورة ؟5 يوليو ثم بعد انشاء مجلس الشورى 
ومثال ذلك فقد كان افتتاح المجلس يتم فى ظل دستور سنة 19158 فى 
هيئة مؤتمر مشترك يضم مجلسى الشيوخ والنواب برئاسة رئيس مجلس 
الشيوخ ويحضر الملك وتنلى خطبة العرش ويتلوها رئيس الوزراء ولها 
قواعد وتقاليد خاصة ٠‏ 


بيئما الآن وفى ظل الدستور الدائم المعدل يجتمع مجلسا الشعب 
والشورى فى هيئة مؤتمر هشترك برئاسة رئيس مجلس الشعب ويلقى 
رئيس الجمهورية بنفسه الخطبة الافتتاحية ٠٠٠‏ ولها قواعد وتقاليد خاصة 
بها قد نختلف عن سابقتها ٠‏ 


وقد علمتنا دراستنا للتقاليد البرلمانية فى العصور المختلفة وملنذ 
نشأة البرلمان المصرى أن التقليد البرلمانى الصالح فى زمن معين قد لا يصلح 
فى وقت آخر ٠‏ فالتقليد البرلمانى الصالح هو الذى ينبع من صميم ظروف 
البلد الذى يقوم فيه ويتفق مع أحواله وأخلاق شعبه فى زمن معين وينبعث 
من حاجاته وبيئته » مستهديا بعبر الماضى ٠‏ ومتجاوبا مع واقع الحاضر , 
ومستهدفا آمال المستقبل ٠‏ 

وهذا. ما دعانا بر بط الحاضر ,بالماضى_ليكون, تجار ب الماضى «عبرة لنا 
فيما تتعيده من خير فى المستقيلى : 


والتقاليد البرلمانية كمأ سبق القول ‏ كم هائل ‏ اخترنا منها 
البعض فى كتابنا الأول هذا ٠٠‏ وسنتناول بعضها الآخر فى كتابنا القادم 
باذن الله ٠٠‏ وسنضع اليوم بين يديك التقاليد التى سرنا عليها منذ نشأة 
الحياة البرلمانية فى مصر 2 ح ول تطور الجلسات الافتتاحية للميجالس 
البرلانية ٠٠‏ ثم سسنتناول أيضا التقاليد البرلمانية لأصول الممارسة فى 
الأسثلة والاستحوابات وطلبات الاحاطة ٠‏ 


وقد وجدنا أن أنسب طريقة أن نقدم التقليد البرلمانى أولا ٠٠‏ ثم 
نقدم مثلا أو أكثر حول مولد هذا التقليد ٠‏ 


خطبة الافتتاح 


مند آن عرفت مصر الحياة البرمانية ٠٠‏ فى عهد الخديوى 
اسماعيل ٠١‏ نشا تقليد بركانى » وهو أن يفتتح رئيس الدولة 
البركان حيث يلقى خطبة العرش ٠٠١‏ وقد انبع هذا التقليد فى 
جميع البركاات المصرية بدا بمجلس شورى النواب واستمر 
انباعه الى الآن ٠ )١(‏ وان اختلفت خطبة العرش فى مضمونها 
والزمن المحدد لها وشكل مراسمها فخطبة الخديبوى اسماعيل 
استمرت ٠١‏ دقائق وخطبة الرئيس جمال عبد الناصر جاوزت 
السباعتين والنصف ٠٠‏ وما بين الخطبة وثلك حقبة طويلة 
هن الزمن والأحداث ٠‏ 


واصبح للجلسة الافتتاحية شكل ومضمون واجراءات » 
وان كانت قد تغيرت وتطورت بتغير وانطور العهود من العهد 
الخديوى الى العهد الملكى ثم الى العهد الجمهورى , الا ان هذا 
التقليد استقر واصبح بمثابة عرف دستورى ٠‏ 


ونعرض هنا بعض النماذج للجلسات الافتناحية بمختلف 
هذه العهود ٠.‏ 


)١(‏ هذا التقليد اتبعته مصر نقلاا عن التقاليد البرلمانية الانجليزية ( - للعوممة 
في كتابه عن حكومة انجلترا ) ٠‏ 


العهد الخديوى 


كان الخديوى ,يحضر الى المجلس, وبصحبته كببار رجال الدولة , 
ونتلى خطبته » وكانت تسمى مقال الافتتاح ٠٠‏ وكانت الخطبة تتسم 
بالايجاز الشديد ولا تتجاوز تلاونها عشر دقائق ٠٠‏ ثم النتخب الجنة من 
أعضاء المجلس لتقديم “الجؤاب على مقال الافتتاح © ثم نتوجة رئيس” المجلس 
وبصحبثه :أعضاء اللجنة فر تدين. الملابس الزسمية الى السراى. الخديوية 
ليقدموا. الجواب ,الى الخديوى, ٠‏ 


نموذج لآأول خطبة فى تاريخ البرئان المصرى وفى العهد الخديوى : 
الزمان الأحد ه, نوفمسر  ١81‏ حضر الجديوى اسبماعيل افتتاح 
أول مجلس نيابى عرفته مصر وهو مجلس شورى القوانين ٠٠‏ المكان 
القلعة ‏ والزئاسة ‏ اسماعيل راغب داشا ٠‏ 
صحب الخديوئ الى الملجلس كباز رجال الدولة المصربة وعم <« شر يف 
باشا » وزير الداخلية/ « وحافظ باشا > وزير المالية . 7 وعند الله باشا 


عزت »رئيس مجلس الاحكام » « واسماعيل باشا صديق » مفتش الأقاليم 
«د ورياض باشنا » حامل الحتم « وأحمد خيرى بك" أكانب ٠‏ 


ونليت أول خطبة لرئيس الدولة فى تاريخ البرئان المصرى ونصها : 


من المعلوم ان جدى المرحوم حين نولى مصر وجدها خالية من آثار 
العمار . ووجد أهلها مسلوبى الأمن والراحة ٠‏ فصرف الهمم الغالية لتأمين 
الأالق وتمدين: البلاد بايجاد الأسباب والوسائل اللازمة الى ذلك::احتى 
وفقه الله تعالى لا أراده من قأسبيس عمارية الأقظار المصربة ؛ وكان والدئ 


لا 


عونا له ونصيرا فى حياته . فلما آلت اليه الحكومة المصرية اقتفى أش أبيه 
فى تمام تلك المساعى الجليلة » بكمال الجد والاجتهاد : قلو سباعده عمرء 
لكملها على أحسن نظام : ثم انقلبت أحوال مصر بعدهما ء الى أن قدر الله 
تعالى تسليم زمام ادارة حكومتها الى يدى : وهن حين تسلمته حتى الآن 
رأيتم دوام سعيى واجتهادى فئ: اكمال ما:إشبرعناه من المقاصد الخيرية ,2 
بتكثير أسياب العمارية والمدنية ,2 أعاننى الله على ذلك . وكثيرا ها كان 
بيخطر ببالى ايجاد مجلس شورى النواب ٠‏ لانه من القضايا المسلمة التى 
لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى من الراعى والرعية . كما 
هو مرعى فى أكثر الجهات , ويكفينا أن الشارع حث عليه بقوله تعالى 
« وشاورهم فى الأمر » وقوله تعالى « وأمرهم شورى بيلهم » ٠٠‏ 


فلذا استنسبت افتتاح ذلك المجلس. بمصر .,. فتذاكر فيه المنافم 
الداخلية وتبدى به الآراء السديدة ٠‏ وتكون أعضياؤه من منتخبى الأعالى ٠‏ 
ينعقد بمعبر كل سمنة هدة شهرين , وهو هذا المجلس المقدر. بعناية. المولى 
إفتحه فى هذا اليوم المبارك على يدينا » الذى أنتم فيه آعضاء ومنتخبون 
هن طرف الأهالى » وانى أشكر الله على ما وفقنى لهذا الأمر المبرور ..ووائق 
من نظافتكم بحصول النتيجة الحسنة هن حسن المداوله فى المنافمع الداخلية 
الوطنية » ووفقنا الله تعالى لما فبه منفعة للجمهور » وعل الله الاإعتماد.نى 
كل الأمور 57 


نعد هذه الخطبة من الوثائق الهامة فى تاريخ الحياة البرلمانيه بمصر , 
وهى فى مجموعها سنديدة المعانى وجيزة العبارة داعم ما فيها انها قررت 
قاعدة الشورى فى 0 نظام الحكم ده 


سا انتخبت لجنة من عشيرة أعضاء من بين الأعضاء تولت نقديم الجواب 
على خطبة العرش ٠‏ 

سيت صيغ بيان الزد فى قالب تمجيد وتقديس للذات الخحديوية.» ا لا يتغفق 
والروح النيابية الصحيحة ٠‏ 


ب وفى.يوم 5 نوفمبر وهو اليوم.التالى لخطاب العرش توجه اسماعيل 
راغب باشيا رئيس المجلس و بصحبته أعضاء اللجنة وكانوا برتدون 
الملابسس ا اله السراى الخديوية وقدموا للخدبوى جواب م 
على خطبة العرش / 


تنا 


العهه الملكى 


واذا انتقلنا للعهد الملكئ نحد : 


ان الملك كان يخضن"الى البرلمان فى الاجتماع المشثرك للجخلسى الشيوخ 
والنؤاب » وكان رئيس مجلس الشنيؤخ هنو الذى يراس الاجتماع الملشئرك 
للفجلسين ٠٠‏ يتلوا رئيس مجلس الوزراء خطاب العغرشن ٠‏ ولا يتجاوز 
عقر دقائق ٠+‏ ونعد' الانتهاء من ثلاوانه نتقدم الى الملك ويسلمه اناه 
فيعظيْه الملك الى كبير الآمئاء ويسلمه لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس 
المؤتمر والذى يهتف ( ليحيى خلالة الملك ) ثلاثا فيردد الحاضرون هتاقه +٠‏ 
ويقدم كل من المجلسين بعد' ذلك كتابا يضمنه جوابه عليها ٠‏ 


نموذج لأول خطبة عرش بعد دستور سئة 1١917‏ : 


كان يوم الشسبتت 5١.هارّس ٠٠ ١934‏ حضر الملك فؤاد الأول الجنشة 
الافتتاحية للبرلمان والذى انعقد فى شكل مؤتمر ضم مجلتى الشتيوخ 
والنواب برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ 


وقد قام سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء بتلاوة خطبة العرش : 


“2 وكانت المادة ( 59 ).هن هذا الدستور ننص أن الملك ‏ يفتتح دور 
الانعقاد العادى بخطبة العرش فى المجلشين ٠‏ والمادة ( 5١‏ )'على ان 
الملك قبل أن سباشر سلطته الدستورية يحلف اليمين أمام هيثة المجخلسين 
مجتمعين ٠٠‏ وظاهر ان ليس للملك. فى غير هاتين المناسبتين. المضور 
للبرلمان أو لأحد المجلسين بمخاطبته بذاته أو حتى الرأى حتى لا يتاثر 
الأعضاء ء بوجوده ٠‏ وهذا يتطبق أيضا على أوضياء العرش ٠‏ ( القانون 
الدستورى للدكتور وحيد رأفت  ٠‏ 
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الموافق ١١‏ هارس سلة 1١554‏ : 


مضبطة الجلسة الافتتاحية للبركان ‏ يوم السبت 4 شعبان صنة 1945 


حضرات الشبيوخ ,» حضرات النواب ٠٠‏ 

اخ دياك لزي تلام , بأو لهلى: ايكيا منت تميق الكل مر :او اسيك 
منتخبين ومعينين. بالثقة. العظمى_اللثق. حزتموها .لغؤلفو1 أول برلمان مصرى 
تأسس على. المبادىء العصربة ٠٠‏ وأحمف الله أن تحققت بتأشيسه أمنية من 
أعز أمانى وأول رغبة من رغبات أمتى الشريفة ٠‏ 


اليوم. ندخل فى دور التنفيذ لنظام الحياة النيابية النى قررها 
الدستور ولا ريب فئ انها تبشر باقبال عغصر جديد من القوة والسسادة 
على. بلادنا المحبوبة ٠‏ 


لقد وضعت البلاد فيكم ثقة عظمى ٠٠‏ وآلقت بها عليكم هسسئولية 
كبرى ٠٠.‏ أمامكم فهمة هن أدق المهنات وأخطرها » اذ نتعلق بها هستقبل 
الثلادة >٠١‏ وهى ههمة نحقيئق استقلالها بمعثاة الصحيح . ولا شنك انكم 
شنتعاجونها برؤخ من الحرّم والحكمة والروية ٠٠‏ وانكم ستجدؤن من أهتم 
مقومانها الانحاد المقدس الذى لا انقسام له بين العرش والأمة ٠٠‏ والذئ 
توثقها اليوم عراه بالقسم العظيم الذى اقسمناه 2 وستؤدونه أنتم 

لهذا يحق لى أن أصرح علنا باستمى وباسمكم أن حكوفتئى مستعدة 
للدخول مع الحكومة البريطانيا فى مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق 
الأثال القريية بالتشبة لمن والم توا مملوظ هزر الرلناء ل الوسبول 
اليها بقوة حقنا وعنابة الله القدير 0 


ومن أهم وظاثفكم أيضا أن تنسباعدوا الحكومة ونشتركوا معها فى 
آدارة البلاد على الطريقة التى رسمها الدستور ؤهى الطريقة الملأسسه على 
التعاون بين سلطات الدولة ٠‏ وعلى مبدأ المسثولية الوزارية ٠‏ ولقد وضعت 
هذه الطريقة على الحكومة وعلى البرلمان واجبات ٠‏ فعليهَا ثنفيبذ مبادىء 
الدستور ونطبيق أحكامه بروح ثامة من الحرية والديمقراطية وعليه أن 
إيئمم التشريع بوضع القوانين الناقصة التى أشار الدستور اليها ٠‏ وأن 
بعيد النظر فى القوانين المعمول بها خصوصا ما لم يعرض منها على الجمعية 
التشريعية بسبب. ايقاف أعمالها ٠‏ وأن ينظر فئ قانون الانتخاب نما تمليه 
عليه نئيجة الاختبار ٠‏ ٍ 
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11 1 ونتسعرضن"عاحلا على -مخلش: النواب ميزانية" الحكؤفة لنسبنه 'القادهة 
ونبين منها ان الابرادات والمصروفات ' متتفادلة:-- وان 'المال الاحنياظى زاد 
زيادة عظيمة سيكون لها أحسن آثر فى سمعة البلإد المالية غير ان همذا 
لا بعفى من التزام الحزم فى السياستة المالية“: بل فحت اجتشاب؟ كل ها من 
شأنه تكليف الخزينة بنفقات لا ضرورة ,لها ولا يكون من وراء انفاقها تحسين 
فى الادازة ٠‏ وزرعائةالاقتصناد.فى الوظائف.ختى لا يكن منها ما هو فوق 
الحاجة ٠‏ وفى المزتبات احتى :لا اتزيد على قيمة العمل المقررة: لها ٠.‏ 

ويجب اصلاح الادارة الداخلية بتقسيم المصالح المختلفه ٠‏ وتوزيع 

الوظائف المتنوعة.وتحديد اختصاصها على وجه يضمن سهولة. العمل وسرعته 
وانتظمامه وبسعمت, 'فئ نفوسن: اللوظفين روخ الحيند والنشاط ٠:‏ والشعوز 
بالمسئولية والحرص على النظام ٠‏ كما يضمن لهم حقوقهم:ويكفل :السين 
على طريقة عادلة فى التعيينات والترقيات ٠‏ 

.:. أما الضرائب الحالية فيجب تجنب الزيادة فيها , غير إنه ينبغى النظر 
فى مراجعتها. ٠‏ وتكميل .نظامها ٠‏ لاالمجرد زيادة دخلها وتوزيعه توزيعا 
أعدل بل أيضا لتقرير: رسموم .على الايرادات المعفاة بغير حق من الضرائب 
فى الوقت اللياضر ٠‏ 


وغير خاف ان مراقبة المصروفات العامة بالدقة وحسن الانتباه ونقوية 
نظام الضرائب بضمان انتظام الميزانية وثباتها يسمحان باستثناف مشاريع 
الأعمال العامة التى أهملت من سسنوات ٠‏ 


ومن اللازم حماية ثروة البلاد الزراعية وننميتها بنسبة زيادة السكان 
وهذا يستلزم المبادرة الى حل المساثل الخاصة بتحسين طرق الرى والصرف 
وتوسيع نطاقها ٠‏ 


ومن الواجب . نحسين طرق المواصلات وتئمية التجارة على اختلاف 
أنواعها واستثمار المناجم وتشجيع الصناعات المضرية الحديئة العهد 
والاستفادة من مركز البلاد الجغرافى واصلاح حالة الأمن والصحة العمومية 
ونرقية المرأة أدبيا واجتماعيا وحماية الأمومة والعناية بالأطفال واتخاذ 
التدابير الاجتماعية اللازمة لحماية العمال ونشر التعليم بنوعيه الأولى 
والراقى ٠‏ 

وعل مصن 'أن ,تمنو مكانها بين الدول بايجاد علاقات. الود وتوكيدها 
هع جميع الدول من غير تفضيل ولا امتياز يخالف مبدا.استقلالنا التام 0 


153 


والأمل كبير فى أن نتوج حر يتنا السياسية بدخول مصر دى جمعية 
الأمم كدولة نامة الاستقلال ٠‏ 

أيها الشيوخ والثواب ٠٠‏ 

ان مهمة الحكومة والبرلمان كبيرة خطيرة شاقة ٠‏ منها ما أشرت اليه 
ومنها ما هو معروف لكم من كل ما فيه خير البلاد وتقدمها ٠‏ ولكنى عظيم 
الثقة فى أن هذه المهمة نتم تدريجيا بفضل الروح القومية التى بعت 
فى شعبى الكر بم قوة جديدة وملاته حمية للعمل وغيرة على خير الوطن ٠‏ 

ويملا قلبى سرورا أن أفتح الدور الأول للبرلمان وأدعوكم للبدء فى 
أعمالكم داعيا الله تعالى أن يسدد خطواتكم وأن يوفقنى واياكم للا فيه خير 
البلاد ٠‏ 


المرللاق السوع 3 
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من خطاب العرش وثيقة تنشر لأول هرة ٠‏ وكانت تكتب بخط اليد 


صورة. لخطاب. العرش وثيقة من وثائق البركان 


ا مصرى 
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فى العوسد الجموورى 


عبد اللطيف بقدادي 
رئيس أول برئان فى العهد الجمهوورى 


التقليد : 

يفتتح رئيس البرلمان )١(‏ الجلسة ٠»‏ ثم يعلن أمين عام مجلس 
الشعب (5) قدوم السيد رئيس الجمهورية , فيستثقبله رئيس مجلس 
الشعب والحاضرون بالتصفيق » ويجلس على المنصة وبجواره على يساره 
رئيس مجلس الشعب , والآن وبعد أن تشكل مجلس الشورى يجلس 
رئيس الجمهورية وعلى يمينه رئيس مجلس الشعب وعلى يساره رئيس 


)١(‏ فى سنة لاه؟١‏ كان البرلمان يطلق عليه مجلس الأمة , وبعد الدستور الدالم 
فى ١لا‏ اطلق عليه مجلس الشعب ثم بعد تعديلات هذا الدستور وانشاء مجلس الشورى 
يفتح رئيس الجمهورية البرلمان فى اجتماع مشترك لجلسى الشعب:والشورى يرأسه رئيس 
مجلس الشعب ٠‏ 

(؟) كان كبير الأمناء فى بداية اجتماعان هجمس الامه سمو الدى يعلن قدوم رئيس 
الجمهورية , وأصبح أمين مجلس الشعب هو الآن الذى يعلن ذلك ٠‏ 
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مجلس الشورى ٠‏ يلقى رئيس البرلمان من على المنصه كلمة موجزة يقلام. 
فيها رئيس الجمهورية ٠‏ 

يلقى رئيس الجمهورية خطابا من على المنبر يسمى بيان رئيس 
الجمهورية . يتسم بالتطويل ٠‏ ويتضمن شيئا من التفصيل عن انحازات 
وبرنامج عمل فى مختلف ميادين العمل الداخلى والخارجى ٠‏ 


ومع ذلك فقد انسم بيان الرئيس محمد حسدئى مبارك سنئة ١8١‏ كم 
بالايجاز مع شموله للعموميات دون الخوض فى التفصيلات * 


وبعد آن ينتهى رئيس الجمهورية هن القاء بيانه يتوجة الى منصسة 
الرئاسة حيث يصافح رئيس المجلس ويسلمه البيان ٠٠‏ ( ويهتف رئيس 
المجلس انحيا جمهورية مصر ثلاثا فيردد الحاضرون الهثاف ) * 


وفى الأعوام الأخيرة اتبع تقلميد جديد وهو أن نشكل لجنة(١)‏ من 
أعضاء المجلس لدراسة بيان رئيس الجمهورية واعداد تقرير يعرض عبل, 
المجلس لمناقشته ٠‏ 


نموذج لافتتاح 
اول مجلس أمة عقب الثورة : 

التاريخ : يوم الاثنين "؟ يوليو /1981 ٠‏ افتتح عبد المطيف البغدادى 
رئيس مجلس الأمة الجلسة ٠٠‏ م دخل السبيد على رشميد كبير الآمناه قاعة 
الجلسسة ٠‏ واعلن قدوم السيد جمال عبد الناصر رئيس الجبهوريه » وين 


أقبل استقبله رئيس المجلس والأعضاء بالتصفيق وقوفا ٠‏ واتحه الى مندصة 
الرئاسة حيث جلس والى يساره رئيس المجلس ٠‏ 


)١(‏ تنص المادة ١1:‏ هن الدستور الدالم أن يلقى رئيس الجمهورية عند انتتناج 
دور الانعقاد العادى لمجلس الشسعب بيانا يتضمن السياسبة العامة للدولة , وله الحق فى 
القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس ٠‏ 

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية ٠٠‏ والمادة 5/!ا تنص أن يؤدى الرئيس 
آمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام هنصبه اليمين الدستورية , والواضح من هذا 
الدسستور ان للرئيس أن يحضر الى المجلس ليلقى بيانا فى غير مناسسبة افتتاح المجلس 
أو أدائه لليمين الدستورية * 
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الرئيس جمال عبد الناعر آثناء افنتاحه الدورة البركانية 


التقل رئيس الجمهورية الى امثير ليلقى بنفسه براله الذى استشرق 
وقمت القائه ما يزيد على الساعثين . واشتمل على مفصلات لا تم انجازم 
فى سنوات سابقة وبر نامج عمل لمختلف ميادين العمل الداخلى والخارجى 0 


١ 


ونظرا لأن هذا البيان قذ الأنثمل عل ثمان وعشرين اضصفحة فى 
اللضميطة (.” ) ٠٠‏ فقد اكتفينا بالاشارة الى الفقرات الأولى من هذا البيان ٠‏ 

والذى نحتويه مضبطة الجلسة الافتتاحية المعقودة يوم الاثنين 5 ؟.من 
ذى الحجة سئة 151 الموافق >" من يولية سنة لاه9١ ٠‏ 


السيد رئيس الجمهوربة يؤدى اليمين الدستورية 
وبلقى بيسان الانتتساح 


الدكيتق <اباسرّ الافة _»'وبابتع لقتسي 11 تستا نلك عند قلسي 

وفى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة مساء دخل السيد على رشيد 
كير الآمناء قاعة الجلسة ؛ وأعلن قدوم السيد رئيس الجمهورية ٠‏ وهنا 
أقبل سيادته : فاستقيله“السيد رئيس المجحلس والسادة الأعضاء والحاضرون 
بالتصفيق الحاد والمتضصل وقوفا » حيناهم سبيادته : واتجه الى منصة الرياسة 
حيث جلس والى. يساره: السبيد رئيس المجلس * 


: تنأدية السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية‎ 2١ 
عر‎ ١ :. الرئيس - اخوائى ممثل الآمة‎ 
انه ليسعدنى أن أكون عضو! فى أول مجلس للأمة يؤدى آمامه القسم‎ 
دليسس الاسريوان:ة معز وركن ساك القع دن لاق احا متشيل اله‎ 
وهنا أدى السيد رئيس الجمهورية اليمين: المنصوص عنها فى المادة‎ 
: من الدستور وهى,‎ ١؟*‎ 


« أقسم بالل العظيم أن أحافظ'مخلصا على النظام الجمهورى 2 وأن 
أجحترم الدستور والقانون , وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن 
أحافظ على استقلال الوطن وسلامة. أراضيه » ٠‏ 


فقابله السادة الأعضاء بالتصفيق الحاد. المتصل ‏ * 
؟" ‏ بيان السسيدر ئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح المجلس : 


وعندئذ انتقل السيد رئيس الجنهورية الى المنبر ليلقى بيانه » فقوبل 
بعاصفة من التصفيق الحاد المتصلن . 


نا 


ايها المواطنون أعضياء مجلس الأمة : 
ان التقاءنا بكم هنا أمل كبسير » طال انتظارنا له , وطال سيعينا 


نقد كان دوع ممح هلاسا نالك © فقد كنا لتصو القة 
انه فى استطاعتنا أن نلتقى بالممثلين الحقيقيين للشعب فى نفس صباح 
9" بوليو سدنة 356 ٠٠‏ بوم ثورتنا * 

كنا نتصور أن دورنا فى هذه الورة هو دور الطليعه ,» تقتحم 
الابرا. /اسشعحيا 7 ولت الرعلك المقد | فادها ١ل‏ خطاهااشعيا ايتلقى 
مسئولياته وينهض بها » ويشق طريقه الى مستقبله ويصل اليه * 


ثم ما لبشت التجربة أن أوضحت لنا ان الأمر لم يكن بالبساطة التى 
كنا نتنصورها ونحن بعيدون عن الحقائق المادية المجردة من الأمانى والأحلام ٠‏ 

وحين أنيح لنا أن نرى هذه الحقائق . أدركنا على الفور لماذا لم 
نستطع أن نلتقى بكم فى الموعد الذى كان بين الأمه وبيننا ٠‏ 

كان الطريق بيننا وبينكم مليثا بالعقبات ٠٠‏ 

ولم يكن فى استطاعتنا أن نذهب الى الممثلين الحقيقيين لهذه الأمه , 
ولا كان فى استطاعتهم أن يجيئوا الينا ٠‏ 

كان بيننا وبينكم استعمار جثم على أرضنا منذ مثات اللسنين , بل 
منذ آلافها , وكان لابد لهذا الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل٠٠‏ 
حتى نستطيع أن نلتقى بكم ٠‏ ( تصفيق حاد ) ٠‏ 

وكان بينئا وبينكم ملك » استبد وطغى ٠‏ وكان لابد أن يذهب هذا 
المدك ٠٠‏ حتى نستطيع أن نلتقى بكم ٠٠‏ 

وكان بيئنا وبينكم اقطاع , اسنتشرى خطره : واستفحل ضرره ؛ لم 
يكتف بأن يملك الأرض . وانما أراد أن يضم الى ملكية الأرض ٠٠‏ ملكية 
البشر ٠٠‏ وكان لابد أن نتهى هذا الاقطاع ويزول ٠‏ حتى نستظيع أن 
نلتقى بكم ٠‏ 

وكان بيننا وبيئكم نظام حزبى , مزق وحدة البلاد » وفرق شملها ‏ 
والم تكن المبادىء موضوع الخلاف ومخور ارتكازه . وكان لابد أن يحتفى 
هذا كله وينمحى ٠٠‏ حتى نستطيع أن نلتقى بكم ٠‏ 


0 


وكان بيننا وبينكم بأس مخيف . سسيطر على القلوب واتعقول , 
ننيجة لكل ماذكر نا فاذا الأحداث تتردى على هذا البلد , والغالبية من مثعبه 
تكتفى بموقف المتفرج » حتتى وان كانت هذه الأحداث تتعلق «البلد وشعبه, 
وتقرر مصيرهما معا لمستقبل السئين ٠‏ 


ومع اليأس المخيف , أصيح وطننا أرضما مفتوحة ٠‏ مكشوفة أمام 
كل من تحدثه نفسه بمذهب غريب » أو عصبية جاهلة ٠‏ 


وفى ههمذه الظروف ضاع الايمان ٠٠‏ وضاعت الثقة ٠‏ 


فلم يعد كل فرد فينا يؤمن بزعمائه /» أو يؤمن أو يثئق بغيره من 
المواطنين » أو يؤمن أو يثق ٠٠‏ حتى بنفسه ٠‏ 

وكان ينبغى للايمان والثقة آن يعودا الينا كشعب وكأفراد ٠٠‏ حتى 
لتتتطيع. أق رللفقى يكن - 

وهكذا فى الوقت الذى اتضحت فيه معالم طريقنا اليكم وطريقكم 
الينا » اتضيحت فى الوقت ذاته » حدود المعارك كان يتعين علينا أن 
نخوضها لكى يثم اتساد ث شعبنا حرا يفتح بيده آفاق غده ٠‏ 

وكانت هذه المعارك فى حقيقة الأمر ٠٠‏ حربا واحدة هى حرب 
الاستقلال ٠‏ 


كان التصدى للاستعمارٌ معركة فى حرب الاستقلال ٠‏ وكان خلم 
الملك , معركة فى حرب الاستقلال ٠‏ وكان القضاء على الاقطاع معركة فى 
حرب الاستقلال ٠‏ وكان انهاء وجود الأحدزاب 2 معركة فى جرب الاستقلال 
٠٠‏ وكانت مقاومة اليأس , والدعوة الى الثقة والايمان معركة فى حرب 
الاستقلال ٠‏ 


كانت هذه المعارك كلها حر با واحدة : لقد تنسددت الموادع ولكن العدو 
كان نفس العدو ٠٠‏ العوامل متشابكة ٠٠‏ والفروع من الور ٠‏ 
بعد أن انتهى رئيس الجمهورية من القاء بيانه » توجه الى منصة 


الرئاسة وسلم البيان الى رئيس مجلس الأمة ٠ ٠‏ وهنا هئف رئيس المجلس 
ثلاثا : 


« تحيا جمهورية مصر ثلاثا » فردد الأعضاء الهتاف وقوفا ٠+‏ 


نموذج لافنتاج 
أول مجلس شعب : 


حافظ بدوى 
وكيس مجلس الشعب ' 


يوم ١١‏ نوفمبر سمنة 191/١‏ © رئيس الجمهورية الرئيس الراحل 
محمد أنور السادات ٠‏ 


افتتح حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب الجلسة , أعلن أمين عام 
المخلس قدوم السيد رئيس الجمهورية » وحين أقبل سيادنه استقبله رئيس 
المجلس والأعضاء والحاضرون بالتصفيق وقوفا ٠‏ واتجه الى منصة الرئاسة 
حيث جلس والى بيساره رئيس مجلس الشعب ٠‏ 

وبعد أن قدم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بكلمة موجزة » 
توجه رئيس الجمهورية الى المنبر ليلقى بيانه وقد استغرق ا خمسة وسبعين 
دقيقة ٠+‏ وأبرز ما ,يتضمن البيان تركيزه على الممارسة الديمقراطية ٠٠‏ 
ونلتقى هنا بالفقرات الأولى من بيانه : 

باسمسم الله 
أبها الاخوة المواطنون أعضاء مجلس الشعب : 

ان التقاءنا هنا فى هذا المكان , فى هذا اليوم .. يجمل بالنسية 
لجماهير شعبنا . وبالنسبة لى اشارة لها معناها ولها قيمتها ٠‏ هذه الاشارة 
هى ان الخطوط الرئيسية فى عملية اعادة البناء وعملية اعادة التصحيح 
قد استكملت أوضاعها' ٠‏ 
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الر نيس أنور السادات فى افتتاج دورة بمعلس الشعب 
عقب ثورة التصحيح غام 151/1١‏ 


وأقول استكملت أوضاعها . ولا أقول استكملت أهدافها , لأآن هناك. 
فارقا كبيرا بين اعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلى, 
لهذا الهدف ٠‏ 

لكن طريق الممارسة على أرض الواقع ما زال همتندا امامنا 2 عليه 
الكقير من المهام والقرارات ٠‏ ثم اننا يجب آن, لتذكر دائما" ان النضسال 
الوطنى لأى شعب يريد أن يواكب حركة التاريع وتقدم مسيرته » هو طريق 
بلا نهاية 2 عليه أصداف , ولكن هذه الأهداف متجددة متطورة باقية 
ما بقيت الحياة ٠‏ 

ويشجعنى على التفاؤل بخط مسيرتنا , ايمانى المطلق بان الوساثل 
جزة من القاياجر واننا لا نسعايولان نتوسل اجو معني خب 
الوسائل ٠‏ 

لا نستطيع أن نكون آمناء الا اذا التزمنا الأمانة مسلكا وغاية ٠٠‏ 

تضفيق ) 

ولا نستطيع أن نكون مسئولين الا اذا التزمنا المسئولية فكرا وعملا ٠‏ 

أمانة المسلك هى أمانة الهدف ,. ومسئولية الفكرة هى مسثولية: 
العمل ٠‏ وأى فصل بين الاثئين نوع من انفصام الشخهمية ٠‏ لا يليق 
ولا نجوز » بل دلا هو يجدق ٠‏ 

أقول ذلك دفى ذعنى الانتخابات التى تمت 2 وناء على آساسها هذا 
المجلس الموقر » مجلسكم ٠‏ 

ورغم كل الشواغل والأحداث » فاننى كنت آتابع ما بحرى فيها أولا 
بأول حرصا على سلامتها وعن تنقدير لأهمية هذه الخطوة الباقية فى عملية» 
اعادة البناء والتصحيح » وعن ربط عضوى بين الوسيلة والغاية ٠‏ 

ولعلى أقول . ولعلكم تشهدون ‏ على اننى لم أسمح ولم اقبل بأى 
حد على حرية الناخب والمواطن أو أى قيد ٠‏ 

( تصفيق ) 

( هتاف : عاش أنور السادات ) ٠‏ 

كنت أدرك. اننا أمام مرحلة متغيرة عما سيقها ليس بانتناقض عنه » 
ولكن بالتطور الذى لا يتوقف أبدا ٠‏ 
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وكان ذلك التطور ملحوظا من قبل ؛ حدده جمال عيد الناضر حيئما 
حدد مهام: المرحلة المقبلة فى بيان ٠١‏ مارس حين قال بوضرح : 

« اننا أهام صرحلة الانتقال من ديمقراطية للشعب الى دبمق اطية 

كان ذلك يعنى بالنسبة لفهمى عن جمال عبد الناصر ٠‏ ولفهمى عن 
"أهداف ثورة “" يوليو ولفهمى عن كل عمليات التصحيح التى جاءت 
لتصحيح المسار واعادة التوجيه , وآخرها صيحة جماهير 9 و ٠١‏ يونيو 
9517 وجماهير ١5‏ و ١5‏ مايو سنة ١91/١‏ كان كل ذلك يعنى عندى 
عدة معان وقيم : 

أولها : ان الديمقراطية مى صوت وحركة الجماهير 2 وبلا وصاية ٠»‏ 

ثانيها : ان الاشتراكية هى طريق قوى الشعب العاملة » لم تعد 
تحتاج الى من «سسوقها عليه بالقسر , خصوصا ونحن الآن فى العام 
العشرين من ثورة "" يوليو ٠‏ 

ثالثها : ان الدولة أداة خدمة للمصلحة العامة وليسست سللطة عليا 
“فوقها 8 

رابعها : ان الحوار الحر والجاد بين المؤسسات السياسيه والدستورية 
«والتنفيذية هو طريق صنع القرار الصحيح » الذى تنتعدد مراكز اصداره » 
مغضا للتركيز على القمة , وبالتالى التعويق من القمة ٠‏ 

«خامسسها : أن الانسان هو الوطن ٠‏ تبدآ الديمقراطية عنده » وتكون 
"الاشتراكبة الصاحته وتعمل الدولة لخدمته ٠‏ وتيصدر الفرار للارنقاء ببحيانه 
.يوما بعد بيوم ٠‏ 

وبالتالى » فاننا يجب أن نرفض أى منطق مجرد ء وانما المعيار الوحيد 
للقياس هبو : أين هو الانسان على أرضنا . وكيف يعبر , وفى آى اتجاه 
يتحرك » :وما هى القوى الدافعة لتقدمه . والى آى مدى يتقدم ؟ 

ليس حفى الديمقراطية » ولا فى الاشتراكية ؛ ولا فى «فهوم الدولة , 
.ولا فى الحؤار .من أجل اصدار القرار , ولا فى الانسان آشياء مجردة ٠‏ 

ان 'الانسان هو الحياة بكل ما يعنيه وصف الحياة من حس ونيض »2 
:وأمن وطمانينة :من احتياجات وآمال ؛ ذلك هو المعيار الآكتر صسدقا ,2 
#الأظهر حقا : حنى لا نخطىء ولا نضل على الطريق ٠‏ 


انا 


وعندما أسعدتنى أمانة عملية الانتخابات ٠‏ فاننى أجسست فى نفس 
الوقت ».. بأن. الوسيلة التى ألزمنا أنفسنا بها لابد واصلة:. بعون الله الى 
الغاية التى نتطلع اليها ٠‏ 


( تصفيق ) 


وبعد أن انتهى رئيس الجمهورية من القاء بيانه توجه سيادته الى 
منصة الرئاسة حيث صنافح رئيس المجلس وحيا الاعضاء ٠‏ 


نموذج لافتتاح 

مجلس الشعب والشمورى 
فق مهدا الرليش 

محمد حستى مبسارك 


صوفى آبو طالب 


وكان فى / نوفمبر سسئة 1918١‏ فى الاجتماع المشثرك لمجلسى الشعب 
والشورى: ٠‏ 

عقد مجلس الشعب ومجلس الشورى اجتماعا مشتركا برئااسة 
دء صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب ٠ )١(‏ وبعد أن افتتح سيادته 
الجلسة ٠٠‏ أعلن الأمين العام لمجلس الشعب يقدوم رئيس الجمهورية , 
وعندما أقبل رئيس الجمهورية استقبله رئيس مجلسى الشعب والشورى 
وأعضاء المجلسين وقوفا اتالتصفيق ++ واتجة رئيس الجمهوزية الى منضة 
الرئاسة حيث جلس والى يمينه رئيس مجلس الشعب والى يساره رئيس 
مجلس الشورى ٠‏ 


)١(‏ تنص المادة "'٠؟والق‏ أضيفنتطبقا لنتيجة الاستفثاء على تعديل الدستور الذى أجرى 
يوم !"ا هن مايى سنة ١18+‏ أن لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة 
أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس 
الشبعب ٠‏ ولرئيس الجمهوزية القاء ها يراه من بيانات أمام مجلس الشسعب والشورى ٠‏ 


دنا 


الرئيس حسنى مبارك فى افتتاح دورة مجلسى الشعب والشورى 


وبعد أن قدم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بكلمة اتجه 
السيد|الرئيس الى .ملين المجلسن الالقاء. ثيانه : الندذئ استغرق وقث القساثه 
عشربن دقيقة . وقد انسم: البتبان بالايجاز والتركيز على الموؤضوعات العامة 
دون الخوض. فئ التفصيلاتك تاركا:دراسستها وبختهنا لجلتى الشسعتث 
والشورى * 


وهذه هى الفقرات الأولى من بيانه ٠٠‏ 


الاخوة والاخوان أعضاء المجلسين ٠.٠‏ أيها الاخوة المواطئون : 


أيام حزينة مضت منذ انتقل الزعيم البطل الى جواز ربه راضيا 
مرضضبا ونحن جميعا نفتقده قائدا عظيما للمسيرة , وزعيما وطنيا غيوزا 
على مصلحة بلده وآمته » ومناضلا صلبا لا يلين » وهب حيانه حتى اللحظات 
الأخيرة للعمل من أجل مصر والحفاظ على ترابها المقدس والذود عن حقوقها 
وتراثها وقيمها الننامية'وبناء مستقبل أفضل للآجيال القادمة من آبتائها * 


نفتقده فى ايمانه المطلق بالله وقضائه » وبالشعب وسيادته وحرنته » 
وفى تفانيه البطولى لخدمة قضية السلام فى العالم على امتداده وفى المنطقة 
التى نعيش فيها ونتفاعل معها وداخل الأسرة المضرية الواحدة. ٠‏ 


نفتقده فى جرأته ويسالته وفى حسمه واقدامه على اتخاذ القرار 
الذى يحقق المصلحة القومية مهما كانت الصعاب والتحديات ٠‏ 


نفتقده عملاقا فى خطواته وانجازاته » وما استطاع أن يحققه لوطنه 
الأصيلة التى غرست فيه مند صنباه ٠‏ 


نفتقده عملاقا فى خطواته وانجازاته : وما استطاع ان يحققها لوطنه 
وأمته خلال سئوات معدودة فى مرحلة من أخطر المراحل فى التاريخ 
المماصر ٠‏ 


أبها الاخوة والأخوات الأعزاء : 


اننا اذ نفتشح هذه الدورة الجديدة نريد أن نتعاهد معا على أن 
نستلهم الله فى انطلاقة جديدة نتجه بكل قوة الى المستقبل بما يتيحه من 
آفاق فسيحة . وأمل لا يعرف الحدود . وسبيلنا الى هذا عمل جماعى خالص 
لوجه الله والوطن ٠‏ وتكاتف ينبع من ايمائنا بأن ساعة العمل قد حانت 
وانئا جميعا مطالبون بالارتفاع الى مستوى الأحداث والتحديات وبالالتزام 


البرئان :الضرئى .- هنا 


باللآضوعية“وانكان آلذآك © والبهد عن التطاتكن والهؤى والفرض + الاننا 
مواجهون بالتحدى الأكبر : أن تكون أو لا نكون + 


ان الفلسفة التى يجب أن نتفق عليها ونلتقى حولها ونضعها نبراسا 
لنا فى الفكر والعمل هى أن مصر للجميع ٠‏ فلا هى مجتمع الأقلية المتميزة 
التى تحتكر الخير والنفوذ ولا هى مجتمع الصفوة المختارة التى تتعالل على 
الشعب وتفرض وصايتها عليه ؛ ولا هى مجتمع الدكتاتورية الطبقية أو 
الطائفية التى تسعى الى اذلال الشعب وامتهان كرامته . وانما تكون مصر 
لكل أبنائها الذين يشستركون فى بنائها بعقولهم وسواعدهم وقلوبهم على 
أساس تكافؤ الفرص » والمساواة فى تحمل الأعباء » ومن ثم فاننا يجب 
أن نحارب الاحتكار فى جميع المجالات 2 سبتوى فى هذا العمل السياسى » 
والنشاط الاقتصادى », والابداع الفكرى والثقافى : وبالذات فان الفئات 
المثقفة التى يتوافر لديها الشعور بالالتزام الوطنى والنزاهة مطالبة بالنزول 
الى ساحة العمل العام بكل طاقتها وثقلها . فليس من المقبول أن تستقدم 
مصر الخبراء من الخارج 2 فى حينل ان من أبنائثها من بلغوا أرفع المستويات 
العالمية فى شتى .مجالات العلم والفكر : وأصبدوا روادا للتقدم الانسانى» 
طبقت شهر تهم الآفاق . فأجدر بهم أن يوجهوا كل ما أوتوا من خبرة ومعرفة 
لبناء مصر الجديدة التى لم تبخل عليهم. بعطاء * 

وبعد أن انتهى السيد الرئيس حسنى مبارك من القاء بيانه توجه 
سيادته الى منصة الرئاسة حيث صافح رئيس مجلس الشعب ٠»‏ ورئيس 
مجلس الشورى 2٠‏ وهتف رئيس مجلس الشعب بحياة جمهوررنة مصبر 
العربية ثلاثا ورددها الأعضاء وقوفا ٠٠‏ 
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تلكلام أصول 


كما سبق أن قلنا أن المجالس البرلمانية مجالس كلام ٠٠‏ أى أنها 
تعتمك على ما بدور من مساجلات بين النواب ٠٠‏ اذا كان لنظام الكلام فى 
الجلسة والخروج عليه تقاليد راسخة بدآت مع بداية الحياة البرلمانية ٠‏ 


ونصيت اللوائح البرلمانية على أنه لا يجوز لأحد من الأعضاء آن يتكلم 
فى الجلسة الا بعد أن..يطلب الكلية ويأذن له الرئيس بذلك ٠٠‏ وطلب 
الكلمة اما بأن يقيد العضّنو أسسمه أو يطلب الكلام ويأذن له الرئيس 
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الاذن فى الكلام الا لسبب تقتضيه آحكام 
اللائحة ٠٠‏ وفى لائحة مجلس الشيوخ الصادزة سنة ١9584‏ نضنت. المادة 
5 على أنه يعطى الاذن بالكلام حسب الترتيب الوارد فى القيد آو فى 
الطلب ولا يجوز مخالفة هذا الترتيت ٠٠‏ وهو تقليد 'تسير غليه المجالس 
البرلمانية حتى الآن ٠‏ 


وحدث أن أعلن رئيس مجلس الشيوخ أن الكلمة للعضو الشيخ عبدالله 
سميكه بك واعترض عضو آخر .بأنه طلب. الكلمة آولا ٠٠‏ وعلق رئيس 
المجلس بأنه حسب الترتيب الموضوع أمامه يكون للشيخ عبد الله سميكه 
حق الكلام أولا ٠.٠‏ 


وتتاءل العضو عن وضع هذا الثرتيب 59 

ورد السكرتير البرلمانى بأن العادة جرت عند نظر مشروع الميزانية 
أن بقيد راغبو الكلام من حضرات الشيوخ أسيماءهم فى السكرتارية 
البرلمانية قبل انعقاد الجلسة وقد سجلت السكر تارية اسم الشيخ عبد الله 
سميكه أولا وبناء على ذلك يكون حقه فى الكلام أولا لانه آول من طلب 
الكلمة ٠ )١(‏ 


٠ المادة :0" أكدت هذا التقليد‎ )١( 


لتحكومة الحق أولا 
الحكومة لها حق الكلام فى الجلسة كلما طلبت ذلك ؛ 


أثئاء مناقشة مشروع قانون طلب ودس الزراعة الكلمة قائلا : آن لى 
كلمة أريد الادلاء بها لعلى أصل الى اقناع الزملاء أصحاب الاقتراح بتعديل 
المشروع ٠ )١(‏ 


واعترض أحد الأعضاء طالبا السماح له بالكلام آأولا * 


وعلق رئبس المجلسن قائلا ٠.‏ أن للحكومة الحق فى الكلام آولا كلما 
طلبت ذلك (9؟) ٠‏ 


جواز التنازل عن الدور فى الكلام 
.بجوز الننازل عن الدور فى الكلام لنائب آخر : 


فقد أبدى أحد النواب رغبته فى أن يتكلم قبل زميله النائب السابق 
عليه فى الترتيب لان ما سيتكلم فيه مسألة لها الأولوية ويصح اذا 
سمعت منه أن تؤدى الى تحويل مجرى المناقشة ونوفير وقت المجلس ٠٠‏ 
وأبدق سعد زغلول باشا رئيس مجلس النواب فى ذلك الوقت آلا مانع 
لديه بشرط ثنازل النائب صاحب الدور عن دوره ٠٠‏ وتنازل صاحب 
الدور (9) * 


وكانت اللائحة نعطى الاذن بثر تيب الأسبقية فى الطلب الأول فالثانى 
وهكذا ولا يعدل عن هذا النظام الا.اذا كان الغرض من الكلام. لتأبيد 
الاقئراحات المعروضة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى 
الاذن بالتداول لأول من طلبه من مؤيدى الاقتراح فلأول طالب من يعترض 
انعديله ثم لأول المعارض - 


. مضبطة مجلس الشيوح دنا‎ )١( 
. (؟) مضبطة مجلس الشيوخح‎ 
٠ 19؟5/١؟/5 (؟) مجلس النواب‎ 
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للانصراف من الجلسة ٠٠‏ آداب محمد حامد جوده 

انتهاء النائب من كلمته لا يعنى خروحه من الجلسة واستحسان بقائه 
فى الجلسة ليستمع الى كلام غيره ٠٠‏ وعدم مغادرنه الجلسة الا باذن وعندمة 
تقضى الضرورة ٠‏ 


كان مجلس النواب يناقش موضوعا ولكن بعض النواب الذين تكلموا 
انصرفوا من الجلسة بعد انتهاء كلماتهم وأبدى محمد حامد جودة باشا 
رئيس مجلس النواب أنه يريد أن يضع تقليدا كريما يقضى بأن هن يعطى, 
الكلمة قبل غيره يحسن أن يبقى فى الجلسة ليستمع الى كلام غيره همن 
لم ,يتكلموا ولا يغادر الجلسة الا بعد أن يستأذن وعندما ندعو الضرورة 
لآن: هذا أكرم ٠‏ 

وهذا التقليد البرلمانى الذى عرفته الحياة البرلمانية فى مصر عام 
للأسف لم يعد معمولا به فى مجالسنا الحديثة فيلاحظ الآن أن أى 
عضو بدخل القاعة أو بيخرج منها دون استئذان وسواء أكان قد تحدث 
أو لم يتحدث ٠٠‏ بل أنه أحيانا كثيرة يجلس فى القاعة مشغولا بحديث 
مع نائب زميله ٠٠‏ مما يدفع رئيس الجلسة الى التنبيه دائثما على الأعضاء 
بالتزام السكون ٠٠‏ أو عدم الوقوف للحصول على امضاء وزير وكل برمانات. 
العالم تلتزم بهذا التقليد وفى السودان أى نائب سودانى لا يستطيع أن 
يغادر القاعة الا بعد استئذان رئيس الجلسة ٠‏ 

مقاطعة ال متكلم 

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا ابداء أية ملاحظة عليه : 


فخرد 


فى أثناء مناقشة أحد الاستجوابات طلب سعد زغلول باشا رئيس 
مجلس الوزراء بعدم مقاطعة الخطيب وقال أن لكل نائب الحق فى الرد عليه 
بعد انتهاء كلمته ٠‏ واعترض أحد النواب قائلا آنه بينسحب من الجلسة 
اذا استمر الخطيب على هذه الأقوال ٠‏ 


ورد سعد زغلول باشا ٠.٠‏ لا آذن لك بالانسحاب ولا أسمح 
بمقاطعة الخطيب ٠‏ 


كلناهناسواه 


وفى احدى جلسات مجلس النواب فى © يوليو 19517 برئاسة سعد 
زغلول باشا كانت الجلسة مخصصة لنظر الاستجواب المقدم من آاحمد 
رمزى بك عضو المجلس لوزير الأشغال وقال النائب غلتى الشنكوى من 
انقطاع مياه الرى عن الزراعة وأصبحت :الخحالة لا تحتمل فى الدائرة التى 
أنوب عنها » وهى .دائرة تمى الامديد حتى هملكت الزراعة أو كادت , وبغض 
النواحى لم تصل المياه اليها منذ عدة أسسابيع وبعضها مننك شهن 
فلا المناوبات منفذة ولا العدل آخد مجراه حتى كادت تذهب البلاد هعدرا 
وضحية لعدم الاكئراث خصوصا البلاد الضعيفة وربما جرت هتاه الحالة فى 
ذيلها عواقب لا تحمد ٠٠‏ وعلق النائب فى نهاية استجوابة بعباره ٠‏ كنت 
أود أن يكون فى المنصورة مصيف يذهب اليه الوزير حتى يرى الخال 
بنفسه بدلا أن يصيف بالاسكندرية ٠‏ 


واحتج وزير الأشغال العمومية قائلا « ليس لك الحق أن تهيننى وأنا 
وي 6 ورد النائب 0 ما معنى وزير أو غير وزير كلنا هنا سسواء 0 


وطلب الوزير الاحتكام الى هيثة المجحلس ومن زر سه أن سميج له 
باككلشلةة: 


وهنا رد ار نمس المبكلسة 0 أرجو معاليّك ان تننظن حتتى ينتهو 
حضرة العضو من كلامه ٠‏ 
3 أسمح 
ونأكيدا لهذا التقليد وآثناء القاء أحد النواب كلمته اعترض وزس 
الأوقاف وطالب أن يسمح له بكلمة فى الموضوع ورد رئيس المجلس سبعد 
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زغلول .باشا .بأنه الآ /نسمح مطلقا بمقاطعة الخطيب حتى ,ؤلواكان ذلك فى 
اللائحة ٠‏ 
ورغم أن نص اللائحة الصادرة سينة ١9554‏ تعطى الاذن بترتيب 
الأسبقية فى طلب الكلام وعلى كل حال فالوزراء والمقررون غير مقيدين 
بهذا الترتيب ففان لهم دائما الحق فى أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشبة كلما 
طلبوا ذلك ولا يسوغ مطلقا مقاطعة المنكلم ٠٠‏ لهذا نرى أن سعد زغلول 
ناشا .لم يقبل. أن يقاطع العضو فى كلمته احتراما لهيبة النائب واستمر 
هذا التقليد متبعا حتى الآن +٠‏ وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
فؤاد محيى الدين عام الكلمة وكان رئيس المجلس الدكتور صوفى 
أبو طالب قد منح الكلمة لأحد الأعضاء قعلا فطلب رئيس المجلس من 
الحكومة الانتظار مين انتهاء العضو من كلمته ٠‏ 
الا أن لوائح المحالس النيابية قد أعطت الآولوية فى الكلام فى 
الاحوال الآنية : 
١‏ ابداء الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح لتعارضه 
مع الدستور . 
؟ ‏ توجيه النظر الى مراعاة أحكام قانون مجلس الشعب أو اللائحة ٠‏ 
١‏ ب تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على دول عسر طالب 
الكلام ٠‏ 
طلب التأجيّل أو ارجاء النظر فى الموضوع المطروح المبححث الى مابعد 
الفضل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا ٠‏ 
وللعضو فى هذه الحالة أن يرفع بده قائلا ٠٠‏ لائحة ٠٠‏ ويعطى 
رئيس المجلسن له الاذن فى الكلام ٠‏ 
ويجب فى جميع الأحوال أن يترك” رئيس الجلسة المنصة متى أراد 
الاشتراك فى المناقشة وابداء الرأى ٠‏ وكثير من النواب يستخدمون لففلك 
اللائحة حتى يتاح لهم الحصول على الأولوية فى الكلام ٠‏ 
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التلاوة ممنوعة 
ومن التقاليد البركانية عدم جواز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة ٠‏ 
وللعضصو أن برجع الى الأوراق التى لديه لنذكر رؤوس المسائل أو ما قد 
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بستانس به المتكلم ٠ )١(‏ وجواز نلاوة النصوص بلغة أجنبية بشرط أن 
تترجم وتثبت فى المضبطة بلغة البلاد ٠‏ 


خفئ أثناء مناقشة خاصة بالاتفاق النقدى المبرم سنة ١555‏ أبدى 
وزير المالية أنه سيقرأ النص الانجليزى كمنا ورد لرئيس الوزراء من 
الخكومة الانجليزية الا أن أَحَدَ الأعضاء اعترض على ذلك قائلا : 


أنى لا أرى ذلك اذ أنه من الواجب آلا يتلى ققى مجلس التسيوخ تىء 
بغير اللغة العربية ويجب علينا,اسثرام قوميتنا ٠‏ 


ورد رئيس المجلس أود أن أذكر لحضرة الشيخ المحترم أنه حين يكون 
هناك نصوص بأية لغة أجنبية فى أى برللمان فانه لا يوجد ما يمنع هن 
نلاوتها باللغة الأصلية على أن نترجم وتثبت فى المضبطة بلغة البلاد (؟) ٠‏ 


غير أن هذا التقليد لم يعد للأسف مستخدما الآن ٠٠‏ فمن النادر 
الآن أن نجد العضو المتمكن من نفسه والذى يقف فى الجلسة يتحدث بدون 
الاستعانة بالتلاوة وهذا لا ينفى وجود أعضاء على مر الزمان كانوا اذا 
تحدثوا أنصت الكل لحديثهم ٠٠‏ وكان لكلامهم حلاوة وطلاوة ٠٠‏ ولا يخلو 
مجلس نيابى من وجود أمثال هؤلاء ٠‏ 


الاستناد لأقوال الصحف 


ولا نجيز التقاليد البرلمانية الاسثناد أثناء الكلام الى نية خاصة ٠‏ 
أو الى ما قالته الصحف ٠٠.‏ فقد وقِف محمود غالب باشا عضدبو مجلس 
الشيوخ قائلا : 

اسستنادا الى ما قالته الصحف فان هناك نية ترهى الى الغاء قانون 


ونبه على زكى الغراتى باشا رئيس المجلس الغضو الى أن النظام 
فى الكلام لا بجين اسلقاؤمرالى آنيةا كاضية« )به 


٠ 1١945/١؟/5* مجلس الشيوخ‎ )١( 
(؟) نبت اللوائح البرلمانية على ؛ ينبه رئيس المجلس العضو الذق بتلو بواقف التلاوة‎ 
* 1989/5/١8 (؟) مجلس الشيوخ‎ 


م 


اقحام المجلس فى كلام دار خارج المجلس 

لا يجوز فى الجلسة ذكر كلام أو نرديد أقوال 'دارت خارج المجلس : 

كان. عضو مجلس النواب طراف على أفندى يناقش اسستجوايا قدمه ٠٠‏ 
وقال أنه يشاع عنى أنى متحامل على معالى الوزير » ولا يمكن للعضو 
أن بؤدى وظيفته ما دام كل عمل يأتيه من تقديم سؤال أو استجؤاب أو 
غيره موضع الظنة أو الاتهام * 

وهنا. تدبقل_سبعد. زغدول. اشنا رئيس مجلس النوان زقال اللامضاة 
جميعا ٠ ٠‏ أن كل ١١‏ يقال خارج المجلس لا محل له فى الجلسة مطلقا وأن 


أى هجوم يحدث خارج المحلس يكون الدفاع عنه خارج المجلس أيضا حتى 
يوضنع كل شئىء فى كُكانه ٠ )١(‏ 


الوقوف أثناء الكلام 
العضو التقليد المتبع هو وقوف العضو آثناء الكلام ٠‏ ولا ضروزة لوقوق 
على المكنبر الرئيسى : 
وجاء ذكر هذا التقليد لأول مرة حينما صدر المرسوم بقانون رقم /4 
لسنة ١98١‏ بالنظام الداخلى للبرلمان ونص على آن ,يتكلم الآعضاء وقوفا 
من أماكنهم ويتكلم المقرر من المنبر وأنْ يوجه النائب كلامه للمجلس 


لا لنائب معين عند الرد علبه' ٠‏ كما نضت اللائحة الداخلية لسنئة ١911‏ 
والمعدلة سنة ١955‏ بأنه لا بجوز توجيه الكلام الا للرئيس أو للمجلس ٠‏ 


المتزاوج' مل إقواعهاالكلام 
الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة عقوبات تختلف حسب درجة 
المخالفة ٠٠‏ وللمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يوقع ملى العضو الذى 
أخل بالنظام أثناء الجلسة عقوبات ٠٠‏ 
١‏ المنع هن الكلام بقية الجلسة ٠‏ 
؟ ب'اللوم ٠‏ 


3)-امكلشن. التقااسر ٠و‏ ةل كو ا 


. الحرمان من الحضور لجلسة واحدة‎  “ 
الحرزمان. من الاشتراك فى أعمال المجلس وجانه لمدة تتراوح من‎ 5 
واذا تكررت المخالفة تزاد‎ ٠ جلستين ولا تزيد على خمس جلسات‎ 
٠ جلسات أو احالته الى لجنة القيم وهى لجنة مستخدثة‎ ٠١ الى‎ 
هدخ‎ ٠٠ نجد هذه الواقعة‎ ١955 وفى مضتبطة مجلس الشيوخ غام‎ 
على زيوار باشا رئيس المجلس العضو لويس اخنوخ فانوس الذى أصر على‎ 
: الاستمرار فى الكلام قائلا له‎ 
أرجو ألا تلجئنى لأن أطلب من المجلس ما اذا كان يسمح لك‎ 
٠ بالاستمرار فى الكلام‎ 
ننص على أنه اذا‎ ١955 من اللائحة الداخلية لسنة‎ ٠١ وكانت المادة‎ 
خرج المتكلم عن الموضوع كان لرئيس المجلس وحده أن يلفت نظره الى ذلك‎ 
فاذا لفت الرئيس نظر المتكلم الى :عدم الخروج عن الموضوع آثناء كلامه‎ 
مرتين ثم استمر على ما أوجب لفته , فللر ئيس أن يستشير المجلس فيما اذا‎ 
كان يستمح له بالاستمرار فنى الكلام وتصبدر القرار فى ذلك بدون مناقشة‎ 
ويؤخد الرائق: عنه بالقيام والجلوس و تسحب منه الكلمة بعد موافقة‎ 
٠ المجلس‎ 
كخاطبة الرئيس أسلوب واصول‎ 
ومن التقاليد البرلمانية السارية أنه لا يجوز مخاطبة رئيس‎ 
الجلسة بطريقة غير لائقة‎ 
أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بمجلس‎ 
الدولة عرض صاحب السنعادة على كن العزابى باشا رئيس المجلس‎ 
٠ الموافقة على المشروع من حيث المبدأ‎ 
: وقال الشريخ عببد السلام محمود بك‎ 
٠ لى كلمة فى مبدأ هذا القانون‎ 
٠ الرئيس : هل توافقون حضراتكم على نظر مواد مشروع القانون‎ 


الشيخ عباس الجمل : لم يؤخذ الرأى بعد على مبدآ القانون ولم يتوافر 
العدد القانونى ٠‏ وهناك اقتراح مقدم من عشرة من حضرات. الأعضاء لاخذ 
الرأى على المبدأ نداء بالاسم ٠‏ 


؟: 


الر ئيس : يظهر أننا عدنا الى مشكلة عدد الأعضاء مرة أخرى ٠‏ لاننى 
سمغت وآأنا فى غر فتى أن الشيخ المحترم عباس الجمل معارض 2 أخذ 
الرأى على المدا لعدم تكامل العدد القانونى 5 


الشيخ عباس الجمل : أن هناك اقتراح مقدم من عشرة من حضرات 
«الأعضاء المحترمين بأخذ الرأى نداء بالاسم على مبدآ مشروع القانونل ٠‏ 

الرئيس : وهل عاد فونه ان بالعتيم غير الإتواق أن نرفع الجلسة 
وتنظل مشكلة تعطيل أعمال المجلس ٠‏ 

الشيخ عباس الجمل : همل فى الاحتكام الى اللائحة الداخلية تعطيل 
لأغمال المجلس * 

وهنا طلب وزير العدل الكلمةوقال : اذا ظهر أنْ العدد غير قانونى' » 
فانى أرجو من حضرات الأعضاء أن نستمر فى مئناقشة المواد ولاا ناخذ 
الراى ٠‏ 

واعترض الشيخ عباس الجمل قائلا : لا يمكن هذا ٠‏ 

وذبر العدل : أن مبدأ مشروع القانون ومواده لا خلاف بينهما ٠‏ 

الشيخ عباس الجمل : لا يمكن الانتقال الى مناقشة المواد الا بعد 
أخذ الرأى على المبدأ ٠‏ 

الرئيس : أود أن أقول أننا اذا انتقلنا الى مناقشة المواد ٠٠+‏ وقاطعه 
الشيخ عباس الجمل : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا يمكن هذا ٠‏ 

ورد الرئيس قائلا اذا كنت ستستمر فى مقاطعة رئيس المجلس 
ومنعه من الكلام فان لى اجراءات أخرى ٠‏ 

ورد الذميخ عباس الجمل قائلا : أننى لا أمنع سبعادة الرئيس من 
الكلام وانما أنبه الى أحكام الدستور واللائحة ٠‏ 

الرئيس : أن هذا الكلام عجيب فليس حضرة العضو عو الذى يابه 
الرئيس الى لهذا ٠٠‏ وليس هناك ها يمنع أن نستمر فى مناقشة المواد 
الليلة : فاذا لم نستطع الليلة أخذ الرأى عرض على المجلس فى الجلسه 
المقبلة ٠٠‏ فهل نوافق المجلس على ذلك ؛ المعازض فى هذا الرأى نتفضل 
بالوقوف ٠‏ 

وهنا وقف عضو واجد هو الشيخ عباس الجمل ٠‏ 


الرئيس : اذن, ننظر فى المواد, ٠‏ 

الشبخ عباس الجمل : لا يمكن الاستبداد بالدستور واللائحة الداخلية 
على هذا النحو ٠:‏ 

الرئيس : يظهر أنه لا يمكننا الاستمرار فى المناقشه مع وجود 
حضرة الشيخ عباس الجمل ٠٠‏ فهل توافقون حضراتكم على اخراجه من 
الجلسة:* 

ورد الشيخ عباس الجمل : هذا استبداد بالدستور واللائحة واستيداد 
بالأعضاء ولا .يمكن- أن ايسنتبد بالدستور الى هذا الحد ٠٠‏ .ان آخذ الرأى 
الآن على اخراجى ليس الا وسيلة للتخلص من قانونية العدد ٠‏ وهل يؤخذ 
الرأى على اخراجى من مجلس غير موجوه ٠‏ 

الرئيس : لا يمكن ولا يليق أن يخاطب رئيس المجلس على ممذا 
النحو ٠‏ 

وتحدث الشيخ . محمود غالب باشا : ألا يحسن آن يسمح سعادة 
الرئيس لحضرة العضو أن يبدى رأيه ٠‏ 

وتحدث الشيخ أحمد علوبة باشا : لا شك أن هدف دعالى الرئيس 
هو السير بالمجلس فى الطريق الذئى يتفق مع:أحكام اللائحة الداخلية 
ولا شك أيضا أن زميلنا المحترم عباس الجمل يرمى بكلامه الى هذا , أمَا 
معالجة الأمر بالحدة دائما فانها تؤدئى الى ما لا لبتغيه ٠‏ 

الرئيس : ليست هذه حدة وانما أقوال حضرة الشيع المحترم عمى 
الحدة . وهى الألفاظ النابية التى لا يجوز الدفاع عنها ٠‏ 

وزير التجارة والصناعة : ولا بجوز اثباتها فى المضبطة ٠‏ 

الشيخ أحمد علوبة باشا : نرجو اعطاء الفرصة للشيخ عباس الجمل 

ودارت مناقشات انتهت الى تأجيل الجلسة ٠٠‏ ولم يدر المجلس 
قان| * 

وفى اجدى جلسات مجلس الشيوخ بتاريخ ١8‏ فبراير ١105”‏ نجد 
أن رئيس المجلس على زكى العرابى ناشا يمنع آحد الأعضاء من. الاستمزار 
فى الكلام على أساس حزبى ٠‏ وظلب العضو السماح له بالكلام رغم ذلك٠ ٠‏ 
واقترح رئيس الجلسة غرض الأمتر على المجلس ولكن العض_و رد على 


5:5 


الرئيس بكلام رأى فيه الرئيس أنه لا يصح أن يوجه الى رئيس المجلس » 
وأمر بسحب الكلمة من العضو واعترض العضو على قرار الرئيس ٠‏ 
وعرض الأمر على المجلس ٠‏ فوافق على سحب الكلمة من العضو ٠‏ 


الموظف له حرمة 


لا يجوز التعرض للموظفين أثناء الكلام فى الجلسيات لأن ذلك يعتبر 
من الأمور الشخصية النى لا يجوز الخوض فيها ٠‏ 

وقد حدث أن علق أحد الأعضاء أثناء مناقشة مشروع الميزائية على 
الموظفين الأجانب الذدين يعملون بالحكومة وقرر آن الحكومة اعتادت على آن 
تعين موظفين من الأجانب ولكنهم مع الأسف الشديد غير أكفاء فى الغالب* 
واعترض وزير المالبة قائلا انه لا يسمح مطلقا بالتعرض للموظفين وان 
على العضو أن يتكلم كيف شاء دون أن يتعرض لكفاءة الموظف لان الموظف 
له حرمة يجب على الوزير أن يرعاها * 

وأبدى وزير المالية أن السلطة التشريعية لها الرقابة الكاملة على ادارة 
الحكومة » ولكذدها رقابة فى حدود الدستور والقوانين ٠‏ وعمل السلطة 
التشريعية فى الوظائف قاصر على أن تثبت هذه الوظيفة أو تلغيها أما أن 
يتعرض من وقت لآخر لأشخاص الموظفين بما يجرحهم آو يثير غضبهم فهذا 
ما لا يجوز لان الموظف انسان له حقوق وعليه من الواجبات ما يتعين فيه 
على كل وزير أن يداقفع عنه وعن كرامته الى النهاية وانه اذا علم أحد 
الأعضاء أمرا عن موظف فله أن يتقدم للوزير بما يريد ولكن لا يصح أن 
يقول العضو علنا وفى جلسة علئية رأنيه فى موظف ٠‏ 

ووجه يحيى ابراهيم باشا رئيس المجلس نظر العضو آلا يتدخل فى 
الشخصيات وأن بقصر كلامه على المسائل العامة ٠ )١(‏ 


اخراج العضو المخالف من القاعة 
لاخراج العضو المخالف من الجلسة احراءات ٠٠‏ ويجب على رئيس 
المجلس أخذ الرأى على هذا القرار ٠٠+‏ 
وقد نصت اللمادة 8 من لائحة مجلس الشيوخ الصادرة سنة ١955‏ 
على أنه للرئيس اذا صدر من العضو شىء أن يناديه باسمه ويلفت نظره 


(1) مجسل المنيوج 15+١١‏ + 


الدكتور حلمى هراد وغلى سلامة واحتجاج على رئيس 
الجلسة اثناء هناقشة أحد الموضوعات 
انها صورة. متكررة دائها ٠‏ 


ويطلب بمنه عددم 'الاسئمرار فى أقواله ٠‏ وعند الخلافٍ يؤخذ رأى المجلس ٠‏ 
وللمجلس أن إيقرر لوم العضو اذا امتنع عن سحب أقواله وللمجلس آن. 
بقرر حرمان العضو من حضور بقية أعمال الجلسة اذا رأى أن الأقوال 
والأفعال التى صدرت منه لها من الخطورة ما يستوجب ذلك ٠‏ 

وقد حدث أن اقترح رئيس المجلس على زكى العرابى ناشا اخراج 
أحد الأعضاء من الجلسة لاسثمراره فى مقاطعة الرئيس أثناء الكلام واعترض 
العضو. على هذا الاقتراح تأسيسا على أن أخذ الرأى على إخراجه هو من 
مجلس غير موجود لعدم تكامل العدد القانونى فى الجلسة ٠٠‏ وفعلا لم 
يصدر المجلس قرارا ٠‏ لان الاخراج يستلزم. وجود الأغلبية. حاضرة  ٠‏ 


اخراج العضو من القفاعة 


وفى جلسة ١ك"‏ مارس 1١/9‏ طلب أحد الأعضاء الكلام فى موضوع 
غير مدر ببجدول الأعمال وهو مساهذة ,السسلام وزفض. الدكتوز؛صوفى 
أبو طالب رئيس المجلس الاذن له بالكلام 5 العضو أحمد ناصر لم 
يستجب لرئيس المجلس ٠‏ ووجه عبارات غير لاثقة اليه ( قاثلا انت خاريئف 
من ايه يا ريس ) ومرة ثائية: لبه زئيس المجلس. نظر العضو الى المحافظة 
على النظام ولكن العضو استمر فى نوجيه العبارات غير اللائقة الى رئيس 
المجلس وقال 03 البلد بتشارع:وانت «خايف.من انه نا ريس ».+ ٠:وعرض‏ 
الدكتور صوفى أبو طالب الأمر على المجلس. بحرمان العضو من الاشتراك 
فى بقية أعمال الجلسة ٠٠‏ ووافق المجلس ٠‏ 


ولكن العضو - يمتثل لقرار الملجلس ورفض مغادرة قاعة المجلس * 


وتقرر وقف الجلسة وعودة المجلس للانعقاد بعد ٠١‏ دقيقة وآثناءها 
تم اخراج العضو من قاعة المجلس ٠‏ 

ونخقيقا لهذا التقليد البرلمانى الراسخ فقد حدث أثناء مناقشه بيان 
لوزير المواصلات فى مجلس النواب أن قاطعه أحد النواب ونبه رئيس 
المجلس عبد السلام فهمى جمعة باشا العضو الى عدم المقاطعة ولكنه عاد 
الى المقاطعة فقال رئيس المجلس : ألفت نظر حضرة النائب المحترم الى عدم 
المقاطعة للمرة الثانية ٠‏ ولكن العضو قاطع الوزير للمرة الثالثئة ٠‏ وهنا 
طلب رئيس المجلس حرمان العضو من الكلام بقية الجلسة ٠٠٠‏ ووافق 
المجلس ٠‏ ولكن العضو عاد الى المقاطعة للمرة الرابعة ٠٠‏ وهنا تساءل 
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عند التسلام فهمى- جمّعة زئيس_ المجلس مل يوافق المجلس على اخراج 
خضرة الغضو من قاغة المجلس ٠‏ 

ووافق ,المجلس ٠‏ 

وقال رئيس ,المجلس ٠٠‏ اذن ليخرج حضرة النائب المحترم من قاعة 
المجلس, ( .وهنا خرج النائب:) )١(‏ * 

وجرت التقاليد البرلمانية ولوائح المجلس آنه عند عدم امتثال العضو 
للدعوة التى يوجهها رئيس المجلس بناء على قرار المجلس للعضو بالخروج 
من الجلسة ٠‏ أن بمتد الحرمان من الاشئراك فى بقية آعمال المجلس من 
تلقاء نفسه الى الجلسات الثلاث التالية التى صدر فيها القرار المذكور 
ويترتب على ذلك بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 57 من لائحة مجلس النواب 
قطع نصف المكافأة عن تلك المدة واعلان ملخص قرار المجلس فى الدائرة 
الانتخابية التى يمثلها العضو ٠‏ 

وفى لائحة مجلس الشعب الصادرة ١91/4‏ يمتد الحرمان الى ضعف 
المدة التى قررها المجلس ٠‏ 


استعمال عبارات غير لاثقة 


لا تجيز التقاليد البركانية استعمال عبارات غير لاثقة  ..٠+‏ 
أو مخالفة آداب التخاطب 

وقد حدث أثناء مناقشة تقرير للجنة الشئون المالية عن مشروع 
ميزانية الدولة عام ١95/8‏ أن أبدى أحد النواب بأن خطاب اليزانية لا يليق 
أن يلقى فى مجلس النواب وأنه جدير بأن يوضع فى متحف الشمع لانه 
لا يناسب العصر الحديث ٠‏ ولفت محمد حامد جودة بك رئيس المجلس نظر 
المتكلم الى أنه لا يسمح بمثل هذا الكلام آن يلقى من فؤق منبر مجلس 
النواب.وأن للنائب فى جدود الأسلوب. المهذب أن ينتقد الحكومة 2 بل 
يهاجمها كيف شباء ٠‏ 

وعقب النائب بأنه ليس فى حاجة الى أن يعلمه الرئيس اللغة 
البرلمانية التى يتكلم بها (9) ٠‏ 


1 هجلس- النواب 3945/4/13 + 


(؟). .مجلس النواب ١!‏ 5/ا؟/4وةا ٠‏ 


الدكتور محمود التاضى 


الدكتور فؤاد محبى الدين 
خاط.مى باسم العضو 
وفى مجلدسن-91/8١‏ برئاسة المهندس سيد مرعى وآثناء مناقشه طلب 
احاطة تقدم به الدكتور هحمود القاضى ٠٠‏ ذكر العضو آنه لا يفهم لماذا 
يقاطعنى فؤاد أننى فى دهشة فاننى أعلمكم أشياء لا تعرفونها ٠‏ 
وعلق الدكتور فؤاد محيى الدين وزير شئون مجلس الشعب فى ذلك 
الوقت بالقول أننى أرجو من الأخ السيد العضو عندما يخاطبنى أن 
إبخاطبنئ باسنم العضو*٠‏ .أو يلقبى العلمى على الأقل أن لك ايا أخ أن 
تقول ما..نريد وآن .نسبتمع .فى انصات للا تقول نستفيد بما تريد آن تستفيد 
به من. حديثك .و نلفظ الكثرة مما تقول فى هذه الجلسبة أن الحديث يجب 
أن يكون منضبطا وفق أحكام اللائحة ولا يجوز اطلاقا أن يكون الحديث 
بهذه الصورة ٠‏ 
ورد العضو. بأن من حق العضى أن يرد بالطريقة النى يراها طالما 
أنه لم يستعمل أبة عبارات غير لائقة ٠‏ ولم يقرر المجلس أمرا فى همذا 
الشأن حيث استمرت الجلسة ٠ )١(‏ 


+ ١910/8/١ مجلس الشعتب ؟:1:/‎ )١( 


وقف الجلسة للاخلال بالنظام 


: ثارت ضدجة بمجلس الشيوخ أثناء احدى المناقشات وطلب يحيى 
ابراهيم باشا زئيس المجلس من الأعضاء المحافظة على النظام غير آن الضحة 
استمرت فأعاد الرئيس توجيه الأعضاء الى المحافظة على النظام واستمرت 
الضجة ٠ ٠‏ وأعلن الرئيس أنه مضطر ازاء هذه الضرجة اى وقف الجلسة ٠‏ 

وقد نصت اللوائح البرلمانية انه اذا الختل النظام ولمع يتمكن الرئيس 
من اعادنه أعلن عزمه على ابقاف الجلسة فان لم يعد النظام يوقف الرئيس 
الجلسة مدة سساعة من الزمن وينصرف الأعضاء من القاعة ثم ينعقد المجلس 
من تلقاء. نفسه ويمكن اعادة الجلسة قبل ذلك اذا رأى الرئيس. ان السكون 
عاد الى نصيابه ٠‏ 


وفى لائحة مجلس الشعب 111735 ترفع الجلسة مدة لا تزيد عن نصف 
ساعة واذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن 
موعد الجلسة القادمة ٠‏ 


دواعى قفل باب المناقشة 


أثناء مناقشة تقرير لجنة الجواب على. خطاب العرض ( .ما يطلق عليه 
الآن ,تقزير لجنة الرد:غلى بيان رئيس الجمهورية ) ٠‏ 

تناول عضو فى كلامه أحداث منطقة القناة وما يحدث من تصرفات 
اليس 'البننيعلاني عقب الغاء معاهدة ١955‏ وعدم توافر القوة الكافية من 
رجال البوليس المضرى ووافق المجلس على اقتراح بقفل باب المناقشه وذلك 
لدقة الموقف والنتفاع الانجليز بما قد. .يلقى فى المجلس.من بيانات )١(‏ + 

واذا تعرض, أحد الأعضاء لحزب معين فمن العدل قبل -اقفال باب 
المناقشة أن يتكلم أحد أعضاء هذا الحزب ٠٠‏ وقد حدث أثناء مناقشة عام 
5 أن تعرض أحد أعضاء مجلس الشيوخ لأعضاء الهيئة السعدية وحين 
طلب عضو آخر قفل باب المناقشة عقب رئيس «جلس الشيوخ محمد 
حسين هيكل قائلا : ٠٠٠‏ وقد تعرضن الشيخ المجترم بصفة خاصة الى 
أعضاء الهيثة السعدية فمن العدل قبل قفل باب المناقشة أن يتكلم أحد 
أعضاء حزب الهيئة السعدية ٠‏ 


٠ ١١6١/١١/54 مجلس الشيوخ‎ )١( 


القرارات بالأغلبية المطلقة 


تقدم أحد الأعضاء باقتراح أن تكون أيام العمل للمجلس أول كل 
أسبورع اليببت والآحد والاثنين من الرابعة مفساء ٠٠‏ وعند آخذ الراىق 
َنسَاوَىاعْدَدْ الأصوات المؤيدَة والمعارضة 2٠‏ واقترح أحد الاعضاء عمل 
قرعة ٠٠‏ ولفت نظر رئيس المجلس النظر الى المادة ٠٠١‏ من دستور 1١9157‏ 
التى تنص على أنه فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة ٠‏ ثم أعلن رئيس المجلس أن تكون جلسسات 
المجلس. أيام. الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ٠ )١(‏ 

لم تكن لائحة مجلس الشيوخ سسينة ١9155‏ ثنص نضا يحكم هذه 
المسألة ونصت عليها بعد ذلك فى لائحة ١955‏ وجاء نصها ٠٠‏ فى غير 
الأحوال المشنترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصات المداولة بشأنه 
مرفوضا ٠‏ 


(أ) مجلس الشيوخ 1945/5/58 ٠‏ 


اه 


تقاليد الرقابة البركانية 


تحدثنا عن تقاليد الجلسات ‏ الافتتاخية وأسلوب الكلام والخروج عليه 
.داخل وأثناء الجلسات ٠‏ 

واذا انتقلنا الى وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية فسنجد أن لها 
تقاليد راسخة تأكدت عبر الستين الطويلة من الممارسة البرلمانية ٠٠‏ وان 
كانت وسائل الرقاتّة البرلمانية كثنرة ومتنوعة فائنا نركز هنا على تقاليد 
الممارسة الرقابية فى الأسثلة والاستجوابات وطلبات الاحاطة' كما قلنا * 

واذا كانت لائحة مجلس الشعب الآخيرة عام ١91/9‏ تقول أن لكل 
عضو أن بيوجه الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو غيرهم من 
أعضاء الحكومة » أسثلة فى شأن من الشثون التى تدخل فى اختصاصهم 
وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو » للتحقق من حصول واقعة علمها 
اليه » أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور ٠‏ 

ونكون الاجابة على الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة 
التى يجب الاجابة عنها كتابة وفقا لأحكام اللائحة ٠+‏ 

فان التقاليد البرلمانية السابقة لم تخرج كثيرا عن ذا التعريف 
بالسؤال ٠‏ 


المقصود بالسؤال 


السؤال اسسفهام عن مجهول بعلم أو مبهم ليوضح القول « لسعد 
.زغلول » والمكان مجلس النواب ٠٠‏ والزمان 55 قبراير ٠ ١91:1‏ 

والرئيس سعد زغلول باشا ٠‏ 

حول سؤال لوزير المواصلات من النائب حافظ اسماعيل سلام بك 
حول نصرفات بعض موظفى الوزارة .٠ ٠‏ قال العضو .٠٠‏ هل وصبل لعلم 


كن 


سعد زغلول باشا 


معالى وزير المؤاصلات أن. مصطفى أفندى صدقى الدغيش وهو من كبار 
موظفى وزارنه شريك للمقاول جَدران عاشور وفى الوقث ذاته من احفاد 
حضترة محمود بك شاكر وكيل الوزارة ٠‏ ويسبب هذه الشركة التى لم 
نزل “قائمة للآن' تداخل الوكيل: المذكور تداخلا .معيبا فى مناقصة توريد 
حبر البازلت” اللازم” لرأغتفل“سكة سيق ٠١‏ 

وأكد الوزير انه لم ,يجد فى تصرفات وكيل الوزارة سا يستحق لوما 
أو مؤاخذة ٠‏ 


وقال النائب كنت أنوقع آن يقوم الوزير باجراء تحقيق يتناول التهم 
والأشخاص الذين ذكرتهم ٠‏ 


للدت 


وعلق سعد زغلول باشا قائلا : 

« أن المفهوم أن بكون السؤال استفهاما عن «جهول ليعلم » أو هبهم 
ليوضح ٠‏ أما اذا كان الغرض اجراء تحقيق فهناك طريق آخر ٠٠‏ غير 
السؤال ٠‏ 


وقت مخصص للاسئلة 


نعطى المحالس الءركانية اهتماما كبيرا لمناقشة الأسئلة بل وتكاد 
نكون الأسئلة من عصب اعمال المجالس البركانية وتكاد لا نخلو جلسة من 
جلسات. البرئكان الا ويتضمن حدول أعمالها أسئلة للوزراء ٠ )١(‏ 

ونضت الائحة مجلس النواب لسنة ١515١‏ فى المادة ١١١‏ على أن 
يخصص نصف ساعة فى أول الجلسة للأسئلة والأجوبة واذا بقى بعد ذلك 
شىء منها يدرج بجدول أعمال الجلسة التالية + 

وأعطت لائحة مجلس الشعب ١91/5‏ اعتماها للاسئلة فنصت فى المادة 
5 على أن يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الاجابة عنه شفاهة 
فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الاقل من تاريح 
ابلاغه الى الوزير ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر هن شهر 
واحد (5) م 


الاجابة ٠٠٠‏ وتأجيلها 


من حتى أى نائب نقديم الأسئلة التى برغب فى أن يقدمها للوزير 
٠٠‏ وللوزير اللختص أن بحيب عليها فى ذات الجلسة ودن حقه تاجيل 
الاحابة عليها لجلسة تالية لدراسة موضوع السؤال ٠‏ 

وقد نصت لائحة مجدس. النواب على أنه للوزير أن يجيب على السؤال 
فى الجلسة المعيئة له وأن يؤخر الاجابة لمدة 8 آيام الا اذا رأى المجلس 
اطالتها أو تقصيرها ٠‏ 


)١(‏ فئ الدووة: الأخيرة مجلس الشبعب ١91485‏ بلغ عدد. الاسئلة النى تمت مناقشستها 
5 د.مؤالا خلال 7١‏ جلسة ٠‏ 
(5) يشكو ‏ بعضن-النواب»من ثأخس اذزاج أسئلتهم .فى ,جدول. الأعمال' مما! يؤدئ الى النتفاء 


الغرض الذى من أجله قدم العضو السؤال ٠‏ 


محمد توفيق رفعت باشا 


وقد حدث فى جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور »جمد توفيق 
رفعت باشا +٠‏ وفى نهاية مناقشة أحد الأسئلة المقدمة لرئيس الوزراء فى 
ذلك الوقت استماعيل صدقى باشا أن طلب النائب عبد العزيز الصوفانى 
من رئيس الوزراء الرد على استيضاح , نأجابه رئيس الؤزراء بآنه على 
اسنتعداد للردعل كل سؤال ٠‏ 

وتدخل النائب حسن خستى وذكر أن النظام الداخنى المبرلان لا يبرر 
الاستيضاح لغير عقدم السؤال وأن للنائب أن يقدم سؤالا جديدا بما يريد 
استيضاحه ٠‏ 

ووافق رئيس الوزراء على هذا الرأى مقررا بأنه على اسبنعداد للاجابة 
على كل سبؤال « ولكن الأمر الآن يتعلق بالنظام العام الذى لا يجوز 
الاتساع فيه 8 

للدورة المقبلة 


وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ ١١9‏ سبشيبر 19557 والتتى كان 
برأسها كامل. صدفى بك! وكيل المجلس ٠.١‏ آشبير الى السدؤال الموجه الى 
حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية من النائب محمود نصير بك بالاستعلام 
عما اتخذتنه الوزارة من الاجراءات لمحاكمة المسئولين من الموظفين فى حادثة 
المنصورة التى وقعت يوم 6 يوليو سنة 19١‏ وكذلك الحوادث التى وقعت 
بمديرية الدقهلية من سسئة ١985٠‏ الى ه99١ ٠‏ 


وه 


وطلب الوكيل الدرلمانى لوزارة الداخلية تأجيل الاجابة عن لهذا 
السنؤال الى 'الدورة المقبلة لان الاجابة عليه تستدعى مراجعه قضايا عديدة 
9 يتسمع الوقت لمراجعتها 0 


اؤوافق المجلس .٠٠‏ 


ولتاحيل مناقشة السؤال أحوال كثيرة ٠٠٠‏ وأسباب عديدة ٠.٠٠‏ 
منها مثلا :. 


التاجيل لعدم الاختصاص 0 


فى جلسة مجلس النواب /!؟ فبراير ١10٠‏ وبخصوص سؤال هموجه 
من أحد الأعضاء إلى فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية بشان وقف نزع 
ملكية بعض الأراضى اللازمة للتنظيم بمدينة الاسكندرية ورد على لسان 
وَزْير الداخلية ؛: 8 

ب أرجو. نأجيل الاجابة عن. هذا السبؤال أسيبوعا لعدم الاختصاض 
لان الوزارة بعند أن'فرغءت فن اعداد الاجابة عنه انتقلت. شئون : بلدية 
الاسكندرية من وزارة الداخلية الى وزارة الشثون البلدية ٠‏ 


ووافق المجلس على 'تأجيل الاجابة أسبوعا ٠‏ 


أو التاجيل لغياب العضو : 


أشير الى سؤال موجه من أحد النواب الى وزير الداخليّة © وابدى 
الوزير استعداده للاجابة الا أن أصوات بعض الئواب نبهت آلى أن مواجه 
السؤال غير موجود بالجلسة ٠٠‏ وآجل رئيس المجلس السؤال الى“ما بعد 
انتهاء بقية الأسئلة )١(‏ * 


ومع تأكيد كل اللوائح على تأجيل السؤال الذى. يغيب «قدمه الا أنه 


يمكن سماع اجابة الوزير رغم غياب العضو اذا كان الموضوع هاما '0. 
وخسب قرار المجلس ٠‏ 


)١(‏ جرى التقليد مؤّخرا على أنه اذا غاب مقدم“السؤال نؤجل. الاجابة عنه الى جلسة 
هقبلة فاذا كانت الاجابة مكتوبة أثبثت السؤال والاجابة فى مضبطة الجلسة ٠‏ 


ان 


وقد حدث أكثر من هرة فى مجلس النواب آن. طلب رئيس المجلس 
تأجيل الاجابة. عن السؤال لتغيب العضو صاحب السؤال ٠.١‏ ولكن الأعضاء 
كانوا يرون أن السؤال هام وتحسن الاجابة عنه رغم تغيب العضو ٠‏ 


وكان رئيس المجلس يعقب ٠٠١‏ ما دام الأمسر كذلك فلا همانم من 
الاجابة على السبؤال ٠‏ 


وفى جلسة مجلس؛ النواب ١١‏ يونية ١945‏ برئاسة عبد. السسلام 
فهمى جمعة باشا ؛ أن أشير الى السؤال الموجه الى حضرة صاحب المقام الرفيع 
مصطفئ البحاس باشا رئيس مجلس الوزراء من حضرة. النائب المحترم 
عبد العزيز الصوفانى حول انتشار مرضي الملاريا ٠‏ وآعلن رئيس المجلسسن 
بأن النائب طلب. تآجيل الاجابة. عن السؤال لتغببه بسبب مرضه ٠‏ 

واعئرض النائبان ع فكرى أباظة وعبد السلام الشاذلى باشا 
على _تأجيل السؤال ٠‏ 

وطلب رئيس المجلس الأجابة على السؤال فى نفس الجلسة فَاجَابَ 
عليه الدكتور عبد الواحد الوكيل بك وزير الصحة العموميّة ثيابة عن 
صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس. الوزراء ٠‏ 


أو التاجيّل” بناء ”علق طلب وَزَيَرٌ آخر : 
واجازت السوابق البرئانية لوزير آخر الحق فى طلب تاجيل الاجابة 
عن السؤال نيابة عن الوزير الذى,وحه اليه السؤال ٠‏ كما يجوز للوكيل 
البرمانى طلب تاجيل الاجابة على سؤال موجه لأحد الوزراء * 
الوز ير بتوين عنازميله 
بحق لوزير آخر الاجابة نيابة عمن وجه لله السؤال : 


نصت الدسسائير على انه يجوز للوزير أن ينيب من يراه للاجابة على 
السؤال المقدم اليه ٠‏ 

على أنه من <ق رئيس مجلس الوزراء وهو مسئول عن أعمال الحكومة 
كلها أن ينيب عنه أحد الوزراء فى الاجابة على سؤال أو طلب احاطة ويكون 
الرد نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


/اه 


وجرت السوايق البرلمانية على أن ينوب وزير الدولة لسئون مجلس 
العطعنا عن الوازير: المعجمن فى خالة غاب الؤز يربافى- الاجاتبةة عن 'شؤاله:'٠‏ 


وحدث فى مجلس النواب أن أعلن حسين رشدى باشا رئيس المجلس 
انتقال المجلس لسماع البيانات التى وعد وزير المؤاصلات بالادلاء 'بها فى 
الجلسة وطلب وزير المواصلات أن ينوب عنه المدير العام 'للسكة الحديد 
فى الاجابة على الأسئلة الخاصة بمصلحة السكك الحديدية ورد رئيس 
الملجلس لا مانع من ذلك وتكلم مدير السكك الحديدية ٠‏ 


وفى جلسة مجلس الشعب عام اننا برئاسة الدكتور صوفى 
ابون طالب متم اكيس المجلل ,لرائيس اجامعة _المسوفية بإن:ايتحدث اآمسام 
المجلس ردا. على. سؤال أجاب على الجزء. الأول منه الدكتور مصطفى كمال 
حلمى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم ٠٠‏ وقال آن الجزء الخاص بتعيين 
دكي ممه مااتوقية رعتجا. للية. بالطب تتائر لا لازظابةطمنتة الر قيس 
الجامعة ٠٠‏ وهكذا أصبح رئيس جامعة المنوفية بمثابة مندوب عن الحكومة * 
وقد نصت اللائحة على أن يسمح للحكومة بأخك الكلمة ولمندوبها كلما 
طلبوا الكلام : 


ويجوز للوزير أن يطلب من المجلس ابداع الاجابة مكتب المجلس ٠٠‏ 
اما لسرية الموضوع الذى سيتحدث عنه ٠٠‏ آو لطول الاجابة ٠٠‏ وللمجلس 
أن يقرر الموافقة على ذلك من عدمه ٠‏ 


اسقاط الاسئلة 
وتسقط الأسئلة المقدمة من الأعضاء فى حالة انتهاء الدورة البرلمانية 
وللعضو حق تجديدها فى بداية كل دورة كما تسقط الأسثله بسقوط 
الوزارة ويمكن نجديدها ونقديمها للوزارة الجدبدة 3 


لين 


انتظروا ايها الوزراء المهندس . سميد هرعى 


لا يجوز انصراف الموجه له السؤال قبل نعقيب مقدم السؤال 

الؤهان 1/7 ابريل 15583 + 

والمكان مجلس الأمة برئاسة المهندس سيد مرعى وكيل المجنس ٠‏ 

وبعد أن أآجاب الدكتور عزيز صدقى نائب رئيس الوزراء ووزير 
التعدين والبترول على السؤال الموجه اليه من العضو متحمك سبالم 7 طالب 
العضو التعقيب على السؤال الا أن العضو عبد اللطيف بلطية ذكر أنه 
لاحظ أن السيد نائب رئيس الوزراء قد انصرف من الجلسة قبل آن يسم 
تعقيب. العضو على اجابته ٠.‏ 

وقرر المهندس سيد مرعى اثبات ذلك فى المضبطة راجيا السادة 
الوزراء أن يننظروا حتى يتم التعليق على اجاباتهم ٠‏ 


حدود التعقيب 
التعقيب على احابة الوزراء لا تكون الا لمقدم السؤّال وبايجاز 


فى مجلس الشنيوخح ٠٠‏ وفى جلسة ١945/0/١6‏ قدم أحد الأعضاء 
سسؤالا الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ٠٠‏ وبعد أن آجاب الوزير 
على السؤال كان تعليق العضو بأن الذى يؤسف له أشد الأسف أن تنصرف 
الحكومة بالنسبة للأوراق المالية لم يقصد به الصالح العام ٠‏ 


9ه 


واعترضن-رئيسن- الوزراء قائلا « اذا كان لحضرة الشيخ اللحترم ملاحظة 
على هذا الموضوع فليقدم استجوابا حتى أتمكن هن الرد عليه آما انه يلقى 
التهم جزافا فهذا ما أحتج عليه ٠‏ 
وقال محمد حسين هيكل ناشا رئيس المجلس « آن المجلس جميعه 
يوافقنى على أزر التعليق علا الاجابة عن الأسئلة لا يكون هكذا لان تعليق 
حضرة الشيخ المحنرم فيه انهام وهو ما يجب أن يكون موضوع استجواب + 


' وهنا طلثٍ العضو هن رئيس الوزراء تحديد موعد لمناقشة الاستجواب 

الذى يزمع .تقدييّه فرد رئيس المجلس بآن على العضو أن يقدم الاستجواب. 
أولا ثم تجرى بشأنه أحكام اللائحة ٠ )١(‏ 

وحدث أيضا. فى جلسة مجلس الشيوخ بتاريخ ١5‏ ادسمين 195 
أن وجه سؤال:لوزير:اأقانية من العضو محمد عنبه : وآتجاب الوؤير علية * * 
وأثناء تعقيب العضو أراد أحد الأعضاء الاشتراك فى التعقيب ٠‏ وقال يحيى 
ابراهيم باشنا رائيتئ المجلش أن الغضو صناحت 'السؤال «أندى »اتشتيضاحا 
وهو كاف ٠‏ 

وإعترض. العضو .بأن له الحق فى إلتعقيب على, الاجابة ولا..يصح أن 
يعجرم عقيد من حقه فى التعقيب ٠‏ 

قدا السكر نير |البرلمانى بأن نص[ المادة 95 من النظام الداخلى, للبرلمان 
تنس على أن للعضو الذى وضع السؤال أن سرت وضبح الوزير مرة واحدة 
فيما أجاب عليه. وأن هذه المادة تقضى بالإيجاز ٠‏ 

وفى جلسة مجلس الشيوخ آيضا عام 1846 حاول: آحد:الأعضتاء 
أن بيبدى ‏ ملاحظة «تتعلق , بسسؤال بله الى وزير التجارة والصبناعة “يالا أن 
رئيس المجلس محمد حسين هيكل باشا, رد, قائثلا '-السوالع_متصيوة” عل 
السائل والمسئول وليس لأحد أن يتدخل بينهما ٠‏ وفى لائحة مجلس 
الشعب عام ١11١‏ أعطت لرئيسن, المجلس سبلطة فى أن يأذن لعضو أو 
النيلرقين الناى وحه السؤال بتعليق موحن وهى نشلطة بجوازية تقديزية ٠.‏ 

وقد أكدت التقاليد اله رلمانية واللوائح الداخلية بأن للعضو الذى 
قدم السؤال الحق فى أن يستوضح دون غيزه الوزير أو برد عليه بايجاز 
مزّة: واحدة "ولا: يجوز للقدم السؤال التظرق ‏ لموضوعات آخرى <ارج نطاق 


)١(‏ لتقديم الاستجواب. شروط ستاتى ذكرها" فى آلفصل “لقادم باذن الل 


السبؤالٍ وأساس ذلك أن مقدم السؤال قد يبدى آقوالا لا يوافق عليها 
باقّى الأعضاءً ولكنهم لا يستطيعون بحكم اللائحة مناقشتها حيث لا يجوز 
لهم التعقيب على السؤال ٠‏ 


سثئة الاستفاضة 


وفى جلسة مجلس الأمة برئاسة سيد مرعى وكيل المجلس بتار يخ 
6 اسسترسسل أحد الأعضاء ( عبد القادر دياب ) فى تعقيبه على 
ره الوزير.( الدكتور .نزيه ضيف ) وتساءل رئيس الجلسة ٠٠‏ هل يريد 
المجلس أن تسستن سبنة الاستفاضة فى التعقيب على الأسئلة أم. نتببع 
نصوص اللائجة الى تقضى يأن يكون التعليق على اجاية الوزير.فى أضيق 
الحدود ٠‏ 


ووافق المجلس بألا يسمح بالاسترسال غير أن سنة الاستفاضة 
أصبحت تقليدا متبعا سواء من جانب الحكومة أو من جانب الأعضاء ٠٠‏ ورغم 
المجاولات المنكزرة ٠,‏ + فئ. أن ,تكون اجابة. الوزراء على الأسلئلة ,مختصرة وأن 
يكون تعقيب العضو مختصرا أيضا الا أن.محاولاته باءت جميعها بالفضصل. ٠٠‏ 
وقد كان الدكتور صوفئ أبو طالب كلما ويجد اجابة مثالية. من وزير أو 
عضو ٠ ٠‏ ؛ يقدم. السكر على الاجابة_و يعلن" عن ,مثالية :الاجابة. + 


وفَى مجلس النواب عآم 1544 قإم آحَدَ الَتواب بالتعقيب” على اجابة 
الوزير واسترصسل فى الكلام وحدنت ضحة وأبدى رئيس المجلس محمد 
حاهد جودة بك بأن اللائحة لا تجيز مثل هذه الخطبة ردا على اجابة الوزير 
بل تقتضى أن يكون الرد موجرًا ومرة واحدة ٠‏ 


وفى أحوال كثيرة .ببدى العضو «صاحب السؤال عدم اقتناعه إياجابة 
الوزير ٠‏ 


وقد أدخل تقليد حديد بتحويل الاحانة. وال ملاقشات التى دارت الى 
اللجئة المختصة لبحث الموضوع وتنقديم 'نفرير عله الى المجلس ٠‏ 


ونصت.,اللائجة _الداخلية .مجلس الشعبي عام ,141/7 فى المادة 597 
على أنه اذا 'نخولت اجابة الوزير على "أحد الأسئلة الى بيان يتضمن: بعض 
المعلومات الجديدة عن اجراءات! وزارية كان لرئيس المجلس أن يآمر باحالة 


ل 2 اشن ” 
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هذا البيّآان آلى اللجنة المختصة لبحته وتقديم تقرير عنه الى المجلس ؤلرئيس 
اللجنة المختصة بموضوع السؤآل أن يطلب ذلك وَيؤْخدْ رآى المخلس 
دون مناقشة ٠‏ 1 1 


أما المادة 55١‏ تنص على أنه لرئيس المجلس فى جميع الأحوال أن 
يحيل السؤال والاجابة عنه والتعليقات فى ششآنه الى الاجنة المختصة 
لدراسة موضوعه واخطار المجلس بنتيجة دراستها بل وامتدت التقاليد الى 
أن تحيل السؤال الى مناقشة عامة ٠‏ 


فى جلسة مجلس الأمة بشتاريخ 5 :قارسن95317١‏ برئاسه أنور 
الساذات ٠*‏ تضمن الجدول ه أشئلة موحهة الى المستشنار عصام حسونة 
َدَيْك الفدل “علا االفعطاها كزتيمة" العروشق وابعيحة “الطويل الأمكالظفي” كاف 
مراد ومحمد حافظ سليمان ومحمد صبرى القاضى وكلها ندور حول صحة 
قرار الوزير بوقف تنفيذ أحكام المحاكم الخاصة ببيت الطاعة ومدى مشروعية 
هذه القرارات المعطلة لتنفيذ أحكام المحاكم * 


وقد وافق المجلس على “اقتراح رئيسه ‏ آنه نظرا لان هذا الموضوع 
شغل" الرأى العام ويختاج بعد الاستماع الى اجابة الوزير وتعقيب السادة 
مقدفيها الى أن نتلو ذلك مئاقشة عامة فى هذا الموضوع * وأعطيت الكلمة 
لمن أراد الكلام » وقد أدخل الدكتور صوفى أبو ظالب رئيس مجلس الشعب 
ابتداء من عام ١91/8‏ تقليدا باحالة بعض الأسبئلة الهامة الى اللجان المختصة 
حيث تجرى مناقشتها وتعد اللجنة تقريرا عن الموضوع لعرضه على المجليس 
فاذا ما وافق المجلس على ما جاء بالتقرير ٠٠0٠‏ طلب رئيس المجلس من 
الحكومة تنفيذ ما جاء من توصيات ٠‏ : 


الضم لوحدة الموضوع 


ومن التقاليد الجديدة موافقة مجلس الشعب على ضضم كل هن طلب 
الاحاطة والسَؤال لوخدة موضوعيهما ٠٠‏ ومناقشتهما معا ٠+٠‏ وايضا ضم 
الأسئلة وطلبات الاخاطة المقدمة عن موضوعات تدخل فى اطان مناقشة 
'نقرير الرد على بيان الحكومة وخطة التنمية والسياسة المالية الى المناقشة. 
العامة للميزانية على أن يكون لمقدميها أولوية الكلام عند المناقشة ٠ )١(‏ 


+ ١915/١/58 مجلس الشعب‎ )١( 
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.. وقد اعترض بمدد من الأعضاء على الضم بحجة أن اذابة الأسبئلة 
وطلبات الاحاطة داخل مناقشية المبزانية فيها حرمان للأعضاء من حقهم فى 
تقديم الأسئلة وطلبات الاحاطة فى الوقت المناسب كما أن اعطاء الأولوية 
لهم تقليد لا تجب الموافقة عليه + 


ولكن المجلس. رأى .غير ذلك : .ؤوافق على الضم زاعطاء الأولوية ٠‏ 
وأصبح ذلك تقليدا متبعا ٠ )١(‏ 


مناقشة السؤال مع طلب المناقشة لوحدة الموضوع : 


جرت التفائيد التى سارت عل1يها المجالس اذا كان هناك طلب للوئاقشة 
نضم الأسئلة المتعلقة بموضوع المناقشة ٠٠‏ للمناقشة ٠.٠‏ 

وفى جلسة مجلس الأمة ١970‏ برئاسة أنور السادات وافق المجلس 
على مناقشة الطلب المقدم من أكثر من ٠١‏ غضوا وقال آحد الأعضاء أنه 
تقدم بسؤال عن ننظيم الأسرة منذ وقت بعيد ولم يدرج فى جدول الأعمال ٠‏ 

ورد رئيس المجلسل 'بأن من التقاليد'التى :سار عليها اللجلس اذا كان 
هناك" طلب 'للمتاقشسنة ضضم السؤال أو الأسئلة المتعلقة بموضوع المناقشة 
الى المناقسة * 

كما سارت التقاليد على ضم الأسثلة الموجهة لوزير معين الى مناقشة 
سياسة وزارته » 


السؤال الى استجواب 


يمكن المعضو نحوبل سؤاله الى استجواب بشرط اتباع أحكام اللائحة 
شرط موافاقة المجلس 3 

فى جلسة مجلس التواب عام. ٠» ١991‏ طلب [حبد الثواب آثناء 
مناقشة سؤال موجه منه تحويل سسؤاله الى اسمتجواب وتساءل سغد 


)١(‏ استطاع المجلس بهذا التقليد أن يوفر الكثير من الوقت وتكرار اكلام في 
موضوعات متشابهه حيث أن السؤال المقدم أو طلب الاحاطه يستطيمع العضو أن يثيره أثناء 
هناقشة الميزانية ويتلقى هن الوزير الراد عليه ٠+‏ خاصة اذا علمبا أن هذا التقليد يتبم اذا 
كانت الاسثلة الاحاطة مقدمة فى فترة زمئية متوازية مم الميزانية ٠‏ 


نذا 


غلؤل باشا رئيس المجلس هل يجوز للسائل آن يحول ستؤاله فى الحال 
إلى اسنتجواب أم يكون ذلك بناء على امتناع الوزير عن الاجابة ٠‏ 

ودارت مناقشات ووجد رئيس المجلس أنه يمكن للسائل آن يطلب 
تحويل أى سؤال يوجه الى الوزراء الى استجواب ولكن عليه آن يقدم طلب 
التحويل كتابة لاا شفونا لانه ما دام الاستجواب يقدم .بالكتابة فيجب أن 
يقدم طلب تحويل السؤال الى استجواب بالكتابة كذلك كما: يجب فضلا 
عن ذلك أن .بيقر المجلس هنذا التحويل * 

واعترض أحد الأعضاء قائلا « أن هناك حالتين حالة أذا قدم طلب 
الشحوبيل: من: العضى قبل بالإنجابةة على سؤاله ٠٠‏ وحالة ما اذا قدم الطلب 
بعد الاجابة على السؤال,؟ : 

وتساءل العضو هل رأى رئيس المجلس منطبق على الحالتين ٠‏ 

وأجاب سعد بزغلول باشما بالايجاب ٠‏ 

ولكن “أخد ,الأعضاء اعدرضن"'قائلا : أن لكل عضو كامل الحرابه فى 
نوجيه أى سبؤال أو استجواب ولهذا يجب أن يكون له الحرية فى تحويل 
سؤاله. الى استجوات لانه اذا كان. للمفجلس حق الرقابة على هدا التحويل 
كانت له من باب أولى الرقابة على تقد يم الاستحواب وهذا ما لم بقبل به 
أخد ٠‏ 


وعرض الأمر على المجلس فلم يوافق المجلس واشسترط تقديم :العضو 
عللنب.كيابى. لتجويل السؤال الى استتجواب ٠‏ 


الاستجواب لا يحول الى سؤال 

وعلى العكس من ذلك ثماما ما حدث فى جلسة مجلس الئنواب فى 
7 يونية ١911‏ برئاسة سعد زغلول باشا النَتَرَ*الى الاستجواب المقدم 
لوزاين. الحقائية: أحمد.زكى أبو السنعود. باشا.من“الناثت يوسف آحمد الجندى 
بشسأن مشسروع القانون المنظم لأحكام. الزواج والظلاق ٠‏ 

فى بداية نظر الاستجواب طلب مقدم الاستجواب تحويل الاستجواب 
الى سؤال ٠‏ 

ذكر رئيس “"المجشس سنعدا زغلول :باشا ان. هذه مسنأله خديدة ٠‏ لقد 
بحثنا قبل الآن مسألة تخوييل السسؤال الى اسستجواب ؤفرغتا منها ,2 


3 


أما تحويل الاستجواب الى سؤال فيظهر لأول وهلة أنه غير مقبول لان 
الاستجواب يعطى الحق لكل عضو بالمجلس الاشتراك فى المناقشة ٠‏ 


وطلب مقدم الاستجواب عرض هذا الاقتراح على المجلس ٠٠‏ 


رد عليه رئيس المجلس لا أزال أرى آنه لا يجوز تحويل الاستجواب 
إلى سؤال ولو أقر المجلس ذلك ٠٠‏ لان مجرد تقديم الاستجواب يكسب 
كل عضو حق الاشتراك فى المناقشة ولا يجوز لأغلبية المجلس أن تحرم 
العضو من هذا الحق بموافقتها على تحويل الاستجواب الى سؤال ٠‏ 


ورد وذير الحقانية « يستوى عندى أن يكون الموضوع سؤالا أم 
استحجوايا » ٠‏ 


وذكن مقدم الاستجواب بأنه لا مانع عنده من آن يستمر استجوابا١ ٠‏ 
ونظلر المجلس الاستجواب ٠‏ 


مقتل حسن البنا 


وفى جلسة مجلس النواب عام 115٠‏ برئاسة عبد السلام فهمى 
جمغة باشا ناقش المجلس سؤالا موجها الى وزير العدل من النائب أبو شادى 
عبه الحنيد الكيلانى نصه « هل لعالى الوزير أن يدلى ببيان مفصل عن 
نتيجة التخقيق فى حادث مقتل حسن البنا وما الذى ثم نخو تحديد 
المسثولية فى هذا الحادث » ٠‏ 

وأجاب على اللسؤال عبد الفتاح حسن الوكيل البرلمانى لوزارة 


الداخلية نيابة عن وزير العدل ٠٠‏ وعقب النائب على بيان الوكيل البرلمانى 
بأن الاجابة لم تقنعه وأنه يحول سؤاله هذا الى استجواب ٠‏ 


وقرر (اثيسن: المجلس .أن له .فى أى وقت آن يتقدم باستتجواب ولكن 
ليس له أن يحول سؤاله الى استجواب فى الجلسة ٠ )١(‏ 


٠+ 1980/51/11 مضبطة مجلس النواب‎ )١( 
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القبض على فتحى رضوان 

2 فتحى رضوان 

وقد أكدت السوابق البرلمانية هذا التقليد ٠ ٠‏ فكان أى نائب يستشعر 
أن الاجابة على سؤاله غير كافية له أن يحول سسؤاله الى استجواب ٠‏ 

وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ 1١‏ //1 5 برئاسه محمد 
نوفيق. خليل بك وكيل. المجلس أشير الى. السؤال الموجه الى رئيس مجلس 
الوزراء. .من النائب هضطفى أحمد العسال ٠٠‏ وكان نص السؤال:« صل 
صحيح أن النيابة العمومية قزرت القبض على الأستاذ فتنحى رضوان 
المحامى لانه. وكيل. عزيز المصرى باشا ؟ وهل صحيح أن النيابة العمومية 
قررت الأفراج عنه بعد تحقيق تبين منه آلا مسئولية ولا شبه مسئولية فى 
تصرفات الأستاذ المذكور ؟ 

وهل صجيح أنه لم يخرج من سجنه بعد قرار الافراج عنه لان أمرا 
جديدا من دولة الحاكم العسكرى قد صدر باستمرار اعتقاله ؟ وهل هذا 
نتفق مع وجوب الاحترام اللازم لهيئة قضائية وهى النيابة العمومية ؟ 
وما هى التهم الموجهة البه والتى بررت القبض عليه من جديد ٠‏ 

وهل يحقق معه الآن فى هذه التهمة ؟ 

وأجاب ابراعيم دسوقى أياظة وزير الشئثون الاجتماعية بآن اعتقاله 
لفتحى رضوان المحامى كان لامر لا علاقة له بالموضوع الذى كانت تجرى 
النيابة التحقيق معه بشأنه وهذا الاعتقال يدخل فى حدود السلطه المقررة 
له بمقتضى قانون الأحكام العرفية ٠‏ 
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وعلق النائب مصطفى العسال على اجابة الوزير بآنها جاءت عن شق 
واحد. من سؤاله وأن الوزير لم يجب عن الشقين الآخرين ٠‏ 

ورد عليه الوذين بأنه ليس لديه غير الاجابة التى تلاها ٠‏ 

فلما طلب النائب الاستيضاح ٠٠٠‏ قاطعه رئيس الجلسة مقررا أنه 


لا يجوز للعضو أن يستوضح الوزير أو يرد عليه الا مره واحدة طبقما 
للائحة ٠‏ 


الحاكم العسكرى 


يأمر ينقل مدرس صغير 


حسن البنا 


وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ ١95١/0/19‏ وكان يرأس 
الجلسة محمد راغب عطية بك وكيل المجلس ٠٠‏ ناقش الجلس السؤال 
الموجه من النائب محمد عبد الرحمن نصير الى رئيس الحكومة احسسين 
سرى باشا ونصه « هل أمر دولة رئيس الحكومة بوصفه الحاكم العسكرق 
بنقل مدرس بوزارة المعارف من القاهرة الى أقصى الصعيد ,2 وفى غسير 
أوقات التنقلات الغامة وهذا المدرس هو رئيس جماعة الاخوان المسلمين 
التى تقوم بجهد كريم فى نشر الفكرة الاسلاءية ولها فى أنحاء البلاد شعب 
نرمى الى ننشسثة البيئات على النعرة الديئية وجعل النظام الاسلامى أساسا 
للحياة المصرية ٠‏ فاذا كانت هذه الجماعة تؤدى خير واجب الآمن والطمانينة 
والنظام بما تبث من الفضائل ومكارم الأخلاق والخدمة اصلحة الوطن 
والمسلمين أفلا يرى دولة الرئيس اعادة النظز فى هذا التصرف على الأساس 
الواجب من تكريم للحماعات الاسلامية و تشجيع القائمين بها ٠‏ 
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وأجاب محمد حسين هيكل باشا وزير التعليم على السؤال قائلا : 
د علمت بأن الأسثاد حشن البنا المدرس. بمّدارس الوزازة ينصرف عن عمله 
فى التدريس الى القيام. باجتماعات. ودعايات من أنواع مختلفة من ششأنها 
أن 'نصرفه عن أداء واجبه كموظف على النحو الذى تقتضيه مصلحة التعليم » 
ولذلك أمرت بنقله لآن أول واجب على الموظف أن يؤدى عمله للدولة كاملا 
بذمة وصدق وألا بنصرف عنه الى عمل آخر ٠‏ 

وعلق النائب محيد عبد الرحمن نصير بأن وزير المعارف أخبره بأن 
رلبس. الوزراء باعتباره الحاكم العسكرى هو الذى أمر بنقله ٠‏ وآنه يشعر 
بأن. الاجابة عن سؤاله غير كافية ولذلك فانه سيقدم استجوابا فى هذا 
الموفضسوع ٠‏ 

الاستجواب والأسئلة 
والوضوع واحد 

تقديم الاستجواب يجب كل الأسئلة المقددة فى نفس موضوع 
الاستجواب ٠٠‏ وتندمج الأسثلة فى الاستجواب وتدخل ضون المناقشة ٠‏ 

فى جتستى مجلس النواب ١8‏ و 15.هابي 1957 :تقدمءأنحد النواب 
باستجواب خاص بالموضوعات التى تضمنها الكتاب الأسود * 


وفى نفس الوقت تقدم عدد من النواب باسئلة تتعلق, بالوقائع التى 
اشتمل عليها الكتاب المكور ٠٠‏ وقال. عبد السلام فهمى جمعه باشا ان 
الاستجواب. يجب كل الأسئلة المتعلقة بالكتاب وأنه يعتبر الأسثلة 
واستعلنت الحكومة عما اذا كانت الأسثلة المذكورة تعتبن قائمة ٠٠+‏ 
فاجاب رئيس المجلس بانها قائمة ويرد عليها أثناء مناقشة الاستجواب ٠‏ 


معنى طلب الاخاطة 
لم برذ فى اللوائنح الداخلية للمجالس البرلمائية اشارة الى طلب 
الاحاطة أى استخدام هذا المعنى فى الممارسة البرلمانيه ٠٠‏ ؤورد هذا النص 


ابتداء من لوائح 15557 :وا , 55106 2 الأؤوثت؛ كلاوا ٠٠‏ وجاء 
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النص تحت عبوان توجيه النظر للأمور ذات الأهمية العامة والعاجلة واتفقت. 
جميعها بأن طلب الاجاطة. هو احاطة العضو الحكومة بأمر قد. تجهله أو 
لا تعلمه أو أمر يريد العضو أن يستحثها عليه ٠‏ وبعشيلن آنور السادات 
أول من أدخل هذا التقليد البرلمانى حيث ظهر لأول مرة كما قلنا :فى لائحة 
71 التى وضعها أنور السادات حينما كان رئيسا لمجلس الامة ٠‏ 

وعناك فرق بين طلب الاحاطة والسؤال ٠٠‏ فطلب الاحاطة يقدم 
لاحاطة الوزير علما بأمر له أهمية عاجلة أو بأمر تجهله الحكومة يتطلب 
اتخاذ اجراء عاجل من الوزير ٠٠‏ وطلب الاحاطة لا يعرض على المجلس 
الا بعد موافقة رئيسه ٠٠‏ وتقدم الطلب كتابة الى رئيس المجلس * ١٠‏ وقد 
أثار بعض الأعضاء عددا من الأمور العامة والعاجلة فى جلسة مجلس الشعب 
عام ١917/7‏ وقالوا أنها لا تحتمل التأخير وطلبوا ادراجها نحت بند طلبات. 
الاحاطة ٠٠‏ وأكد رئيس المجلس ضبرورة موافقته أولا حتى .يكون على عملم 
بما سيثار فى المجلس ٠٠‏ وأن مناقشة أى موضوع ثير وارد فى جدول 
الأعمال لا أنائأتى الا بناء على طلب الحكومة أو الر يبس وموافقة المجلس أو 
بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من ٠١‏ عضوا على الأقل ويوافق المجلبس 
عليه ٠‏ 


وفى جلسة مجلس الشعب عام 191/8 برئاسة المهندس سيد مرعى 
قدم مصطفى كامل مراد طلب احاظة الى وزير التحارة والتموين وطلب 
ادراجه فى أقرب جلسة ٠‏ 

واعترض وكيل الوزارة لشيئون مجلس الشعب على طلب الاحاطة ورد 
رئيس المجلس أن توافر صفة الاستعجال من عدمه أمر يملكه رئيس المجلس * 
وأعلن أن هذا الطلب سيدرج فى أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة ٠‏ 

وطلب الاإحاطة يقدم لوزير .واحبد ٠٠‏ وقد حدث أن تقدم. محمود 
أبو وافية فى مجلس الشعب عام ١191/5‏ يطلب احاطة لثلاثة وزراء هم 
وذس التارجية ووزير الصحة ونائب وزير الطيران وهنا قام حافظ بدوى 
رئيس المجلس بالتنبيه على العضو بأن يقدم طلب الاحاطة الى وزير واد 
حسب نص اللائحة ٠‏ 

واستجاب العضيو ٠.‏ 

وتبختلنيه طلب الاحاظة عن السؤال أو طلب المناقشة حيث يقوم مقدم 
طلب الاحاطة بالادلاء ببيانه ثم يجيب عليه الوزير ٠٠‏ بعكس السؤال 
الذى يعقب فيه العضو على بيان الوزير ٠‏ 
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ويجوز أن يرد الوزير أولا على طلب الاحاطة ٠٠‏ فقد ظلب رئيس 
مجلس الأمة الدكتور محمد لبيب شقير من وزير الخزانة الرد على مااجاء 
بطلب احاطة قدمه احد الأعضاء فى شأن التأخير فى تقديم الحسابات 
الختامية ٠٠‏ وقد اعترض أحد الأغضاء بأن اللائحة تقنضى أن يشسرح هقدم 
طلب الاحاطة طلبه أولا ثم يتكلم الوزير * 


ورد رئيس المجلس بأن طلب الاحاطة واضح فليتكلم الوزير ثم يعقب 
العضو ٠٠‏ ووافق المجلس ٠ )١(‏ 

ولا تسمح اللائحة بأكثر من تعقيب لطلبات الاحاطة ولا يجوز طلب 
تشكيل لجنة تقصى حقائق بئاء على ما ورد بالاجابة ٠٠‏ 

وكان مضطفى كامل مراد قد تقدم. بطلب احاطة موجه لوزير الدولة 
للحكم المحلى عن اصدار المحافظين قرارا بمتع نقل القطن'من المحافظات الى 
القتساهرة ٠‏ 

وبعد اجابة الوزير طلب العضو احالة الموضوع الى اللجنة الاقتصادية 
وأعقب ذلك مناقشات طلب فيها محمود أبو وافية الموافقة على تشكيل لجنة 
تقصى حفائق لبحث أوضاع الشركة الشرقية للأقطان (؟) + : 

ولكن رئيس الجلسة المهندس سيد مرعى قاطعه قائلا لا يجوز تحويل 
طلب اخاطة أى موضوع الى لجنة لتقصى الحقائق من غير أن. يكون مرتبطا 
بموضوع أصلى معروض على المجلس لذا فانه على العضو آن يتقدم بطلبه 
فى جدول الأعمال ثم ينظر المجلس فى هذا الطلب ٠‏ 

ونظرا لان طلب الاحاطة يعطى أسبقية وأولوية فى ادراجه فى جداول 
الأعمال ٠‏ 

فقد قدم أحد الأعضاء ملاحظة لرائيس المجلس عام 117/8 وبالتحديد 
فى أجلشنة "5 ينايبر حياثك طالب العضو بوضع الضوابط الثايئة لتحديد 
ها يغتبر سؤالا وما يعتبر ظلب احاطة ختى لا تستغل الميزات التى اختصت 
بها ظلبات الاحاظة بجواز عرضنها فى ذات الجلسة وقد أيد رئيس المجلس 
هذه الملاحظة وأكد أن مكتب المجلس سيراعى طلب الاحاظة ٠‏ 


وقد نقدم عضوان من المجلس بطلب احاطة الى وزير الانتاج الحربى 
عن سقوط الطائرة الداكوتا فى ١١6‏ يناير ١978‏ ولكن احد الأعضاء أثار 


٠ 195915/ 5 مجلس الأمة‎ )١( 
٠ (؟) كان مصطفى كامل هراد يراس مجلس ادارة الشركة الشرقية للأقطان‎ 


استغلال الأعضاء لميزات طلب الاحاطة التى اختصتيا به اللائحه وضرورة 
'التفرقة بين طلب الاحاطة والسؤال ٠‏ 

وقد أكدت السوابق البرلمانية أن طلبات الاحاطة لا نعرض على 
المجلس الا..بعد :موافقة رئيسه ثم اتصال رئيس المجلس بالوزين المعنى 
لانهاء"الملؤضوع ولا مدعاة بعد ذلك لادراج طلب الاحاطة فى جدول الأعمال٠‏ 

5 بحوز ضم طلبات الاحاطة اذا كان موضوعها واحدا٠٠وقد‏ حدث 
فى جلسة ؟١١/91/56/5١‏ أن تقدمت طلبات احاطة لوزير الاسكان والتعمير 
عن ظاهرة انقطاع المياه عن بعض أحياء القاهرة ٠٠‏ وقد وائق المجلس على 
ضم طلبات الاحاطة ومناقشتها دفعة واحدة ٠‏ 

والوضع بالنسسبة لطلب الاحاطة يختلف عنه بالنسسبه الى طلب 
المناقشة التى تستلزم توقيع "7١‏ عضوا عل الاقل اعلى طلب مناقصة اى 
موضوع وتحديد المجلس لموعد هذه المناقشبة ٠‏ وجرت التقاليد البرلمانية 
على أن. يدلى مقدم طلب الاحاطة ببيان ثم يعقب الوزير ويجوز آن يرد 
الوزير على طلب الاحاطة أولا اذا كان واضحا ٠‏ 


والتقاليد البرمائية لا تسمح بأكثر من تعقيب الطلبّات الاحاطة :٠.‏ 
وقد حدث أن نحدث الوزير فى جلسة ١115/ 5/95١‏ توضيحا لطلب احاطة 
قدم له ثم عقب العضو وتلاه. تعقيب من الوزير ٠٠٠‏ وطالب العضو أن 
يعقب مرة ثانية فرد رئيس المجلس بأن ذلك لا يجوز ٠‏ 

ورغم وضوح اللائحة والتقاليد الخاضة بطلبات الاحاظة الا .أن 
االأعضاء :يستغلون ميزات طلبات الاحاظة من سرعة عرضها على المجلشْ ٠٠‏ 
«ويخلطون أحيانا بين طلبات الاحاطة والآأسثلة ٠‏ 


الاستجوابات. 


ومن صور الرقابة على أعمال الحكومة ٠٠‏ تقديم النواب الاستجوابات 
٠٠‏ والاستجواب هو من أعلى مراحل الرقابة وأخطرها اذ يمكن بواسطة 
الاسنتجواب. عرض سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة ٠٠‏ ويكون سحب 
الثقة بأغلبية أعضاء المجلس ٠‏ 

والاستجواب هو اتهام للوزير أو للحكومة ٠‏ لهذا' يجب أن يقدم 
الاستجواب مرفقا به مذكرة تتضمن بيانا بالآمور المستجوب نعنها والأسباب. 
والأسانيد التى يستند اليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذى ينسبه 
الى من وجه اليه الاستجواب ٠‏ 


وممارسة هذا العمل الرقابى الخظير له اتقاليد وأصول سارت عليها 
البرلمانات منئذ نشأتها ٠٠‏ وقد نصت اللائحة الداخلية لمخلس النواب من 
لائحة سنة 1955 على أنه يشرح المستجوب موضوع اسستجوابه وبعد اجابة 
الوزير .يجوز للأعضاء الاشتراك فى المناقشة فاذا لم يقتنع المستجوب 
ببيانات الوزير يبين للمجلس أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضماء 
عند ذلك الأمر أن يطرحوا مسألة الثقة بالوزير + 


والاستجواب المقصود به محاسبة الوزير عن خطأ ارتكبه عند تطبيق 
القانون أو عن خطأ ارتكبه أثناء تأدية عمله ٠‏ فاما أن يرجم الوزير عن 
خطئه أو : نسحب منه الثقة 0 


وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ ١151/0/19‏ برئاسة مصطفى 
النحاس باشما وكيل المجاس فى ذلك الوقت أشير الى الاستجواب المقدم 
لرئيس الوزراء من النائب عبد الحميد سعيد أفندى ونصه ( هل صحيح 
أن ممثل انجلترا بمصر لم يقدم أوراق اعتماده للآن واذا كان هذا صحيحا 
فكيف ساغ للحكومة أن تسكت عن ذلك وكيف تعامله معامله ممثل رسمى 
وهل فى عزم الحكومة أن نطلب منه تقديم نلك الأوراق ومتى يكون ذلك 5 


نف 


وبعد أن شرح المستجوب: اسرتجوابه دارت مثاقشات اشترك فيهاة 
عدد من الأعضاء أعلن رئيس الجلسة : 


« أن لدى اقتراحات بعضها داخل فى موضوع الاستجواب وبعضها 
خارج” عنه٠2:‏ ومن هذا النوع الأخير اقتراح عبد العزيز الصوفانى 
وتصسبيه » : 


0 أقترج وه احترزامى لوعد دولة رئيس الحكومة والى آن يصل الى 
تحقيق وعده » أن يستنكر المجلس الطريقة الثى انعا التسيد الرراتطالق 
فى مصر من عدم 'تقديم أوراق اعتماذه بالطريق الذى يتبعه زملاؤه ٠‏ 


وأضاف رئيس الجلسمة « ليس هذا الاقتراح فى موضوغ الاستجواب 
لانه موجه الى المندوب السامى ؛ مع أن الاستجواب متعلق يما فعلته الحكومة 
ولا أرى محلا لعرضه .على المجلنس ٠٠‏ وآصر العضو على عرض اقتراحه ٠‏ 
وعرض رئيس الجلبسة الاقتراح على المجلس فوافق عليه عضو واحد ٠‏ 


ثم عرض رئيس الجلسة الاقتراح الثانى المقدم من مصطفى محمود 
الشوربجى ونضه « أقترح على هيئة المجلس أن تقر بأن عدم 'نقديم المعدمد 
البريطانى لأوراق اعتماده ٠‏ انما هو نتيجة للحالة الفعلية التى ابتدات 
بالاحتلال سنة ١885‏ وأن عدم تقديم الأوراق ليس له سند من القانون 
الدولى وآأنه لا يؤثر شيئا فى الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ 


وعلق رئيس الجلسة على هذا الاقتراح بأن بعضه علمى وبعضله 
سسياسى ومعظمه اجتماعى وذكر مقدم الاقتراح بأنه ليس متمسكا به ٠‏ 


وعرض رئيس الجلسة على المجلس اقتراح راغب اسكندر وحسين 
علال وعبد الرحمن عزام ٠٠‏ ونصه « بعد سماع البيانات التى ألقاها 
حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء يعتمد المجلس عل الحكومة فى 
العمل على أن يقدم ممثل الدولة البريطانية فى مصر أوراق اعتماده بما يتفق 
مع استقلال الدولة وكرامتها , وأقترح الانتقال الى جدول الأعمال ٠‏ ووافق 
المجلس على هذا الاقتراح (1) * 


)١(‏ اللناقشيات التى دارت حول هذا الاستجواب من حيث الموضواع تعتير قمة فى :الوطنية 
اكصري” ٠‏ 
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الاستحواب اتهسام 


الأصل فى الاستجواب أن يكون اتهاما للوزير أو للحكومة 


فى. جلسة مجلس الشيوخ بتاريخ ١101/9/-03١9‏ برئاسه حسين 
عمر الجندى وكيل المجلس ‏ جرت مناقشات حول الاستجواب الموجه الى 
وزير الصحة الدكتور عبد الجواد حسن من الشيخ أحمد حنفى أبو الفضل 
عن وضع حد أدنى وحد أعلى لأجور الكشف على المرضى بالعيادة والمنزل ٠‏ 

واعترض الشيخ محمد حسن العشماوى باشا قائلا « اننى آدفع بعدم 
دستورية هذا الاستك.ءاب ٠٠‏ فالأصل فى الاستجواب انه اتهام للوزير 
لتصرفات قام بها ٠‏ 

ولما كان هذا الاستجواب لا يتناول اتهاما لأحد : انما كل ما يهدف 
اليه الاستجواب هو أن يكون للأطباء حد أدنى وحد اعلى لاجور الكشف 
على المرضئ وهذا يكون طريقه التشريع لا الاستجواب فأطلب استبعاد هذا 
الاستجواب لعدم دستوريته ٠‏ 

وقال رئيس الجلسة « هل توافقون حضراتكم على رآى حضرة السيح 
المحترم فى استبعاد هذا الاستجواب لعدم دستوريته لانه لا يتناول اتهاما 
عن. تصرفات تدخل فى اختصاص أحد الوزراء (1) ٠‏ 


وؤافق "المجلس على الاسشبعاد ٠‏ 


)١(‏ تعانى مصر حاليا هن الارتفاع الباهفل لاجور الأطباء والتى وصلت فيها الأرقام 
الى أدقام فلكية ثرى لو قدر لهذا الاستجواب أن يتاقش فى حينه أن يكون الوضنغ اليوم 
أرهم ‏ لا أظن فارتفاع الأسعار فى العالم كله أصبح ظاهرة عامة ٠‏ 
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هناك فرق 


عبد السلام فعمى جمعه 


ما يتضمن انهاما للحكومة يجب أن يقدم فى صورة استجواب ٠٠‏ 
وهذا هو الفرق بين الاستجواب وطلب المناقشة ٠‏ 


الزمان 1 فبراين ٠٠1959‏ 


والمكان. مجلس .الئواب ٠٠‏ 
فى بداية الجلسة قال النائب مكرم عبيد باشا بأنه قدم ظلبا مع 
بعض النواب لمناقشة أمرين 2 أحدهما يتعلق بحوادث الازهمر الشريف 
والآخر بحوادث انتخابات جرجا وقد وقع أكثر من ٠١‏ أعضاء على الطلب 
كما تنص على ذلك اللائحة الداخلية (؟) من أجل هذا أطلب غرض الأمر 
على المجلسن ٠‏ 
ورد عبد السلام فهمى جمعة باشا رئيس المجلس « نعم لقد قدم 
الى حضرة النائب المجترم فكرى عبيد باشا هذا الطلب وناقشته فيه وذكرت 
له أن هذا الطلببحكم. طبيعة. ما .ينطوئ عليه من اتهام أولى: به أن يقدم 
فى شكل اسنتجواب لا .أن يطح كموضنوع .للمناقشة ٠‏ أما استناد.حضرنه 
الى المادة 117 من اللائحة الداخلية فى /تقديم هذا الطلب .افالراى عندى 
أن" هذه المادة لأ تسنده لانها اثما تنطبق, على الموضوعات التى لا مساسن 
للضالح “العام .هن غيره أن يكن فيها*اتهسام للحكومة ٠٠‏ .مثشال ذلك 
«الموضوعات: ٠‏ الخاصة بتضريك أمور 0 أو آية 30 أقتصادية وقد 
نصت اللائحة على ما يأتى : 


د لكل عضو أو أآية الفقبرة#اععداا عق »الاقل ٠‏ وكذلك اللحكومة انلق 
فى أن تطلب من المجلس طرح موضوع هام للمناقشة ليتبادل الرأى 
فيه بين المجلس والحكومة ٠‏ 


ومن هذا يتبين أن ما ترمى اليه المادة المشار اليها لا تتفق مع ما ذهب 
اليه سيادة مكرم باشا فى عريضته التى تقوم فى الواقع على أساس اتهام 
للحكومة 0 ونئاولت مسائل من شيأنها اثارة الرأى العام 5 

ورد مكرم عبيد ياشما بانه لم ينتهم الحكومة بشىء فى الطلب الذى 
قدمه وكل ما يقصده من طرح الموضوع للمناقشة هو تمهيد اما للاقتناع 
أو الى انهام ينقلب الى استجواب ٠‏ 

ورد رئيس المجلس بأن الطلب الذى قدمه مكرم باشا يتضمن اتهاما 
للحكومة ٠٠‏ وهناك فرق بين طلب المناقشة والاستجواب * 


الكتاب الأسود +٠‏ والعهد الأسود 


الوزير يسأل أو يستجوب عن 'نصرف صدر منه مخالفا لاحكام 
الدسةور أو القانون لا عن «جرد رأى له ٠‏ 


مرة ثانية المكان فى مجلس الشيوخ ٠٠‏ 
والزمان ؟” ازيل 1959 ٠.‏ 


والجليسة برئاسة على زكي العرابى باشبا رئيس المجلس والموضوع 
هو مناقشة الاستجواب المقدم من الشيخ الدكتور محمد حسين هيكل باشبا 
الى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس ٠‏ رئيس الوزراء * 


نص الاستجؤزاب ٠٠‏ خضرة صاحب السعادة رئيس ٠جلس‏ الشيوخ 
أرجو أن تتفضلوا فتبلغوا حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس.الوزراء 
أننى سأستجوب رفعتة فى البيان .الذى ألقاه بمجلس الشيوخ يوم الاثنين 
المناضى 1١‏ ابريل ١915*5‏ ردا على سؤال حضرة الشنيخ المخترم: محمد 
عبد المجيد العبد وعن الخطة التتى رسيمهًا رفعته فى البيان المذكور بخصوصض 
ما 'نسيبه حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا اليه والى زهلاثه فى 
الغريضة النى رفغها الى مقام جلالة الملك وأذاعها فى الناس بعنبوان 
« الكتاب الأسود فى العهد الأسود » ٠‏ 
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وسنيتناول استجوابى مناقشة البيان والخظة التى رسمها فيه من حيث 
مخالفتها للمبادىء والتقاليد الدستورية ٠‏ وأرجو سعادتكم أن 'سلغوا رفعته 
اننق أزيد أن بناقشس الاستجؤاب من حيث. مخالفتهما للمبادىء والتقاليد 
'الدستورية ٠٠‏ .وأرجوا سعادتكم أن تبلغوا رفعته أننى آريد آن يناقش 
هذا الاستجؤاب بجلسة الاثنين. المقبل ١9‏ ابريل الحالى ولا شك عندى ان 
رفعته سبيقبل هذا الموعد وفاقا لتصريحه فى المجلس بأنه مستعد للمناقشة 
فى هذا الموضوع فى كن وقت > 


وأبدى مصطفى النحاس باشيا استعداده لمناقشة الاستجراب فورا ٠٠‏ 


وعلق رئيس المجلس على زكى العرابى باشا بأن له ملاحظة على هذا 
الاستجواب المفهوم أن الوزن انما يسأل أو يستجوب عن تصرف خاص 
صدر منه خلافا لأحكام الدستور آو لأحكام القوانين وعند ذلك يمكن النظر 
فيما هو حكم الدستور أو حكم القانون لترى ان كان هذا النصرف ينطبق 
عليه أولا ٠‏ اما أن يسأل الوزير أو يستجوب عن هجرد راى له فى حكم 
من أحكام الدستور أو فى حكم من أحكام القوانين لا يتصل بأمر معين 
صدر منه فان ذلك يكون مجرد مناقشة فقهية لا تصلح أن نكون موضوعا 
صحيحا لاننتجواب » والضيغة التى تقدم بها حضرة الزمي! المحترم 
الدكتور محمد حسين ميكل :ناشا خالية هن آنة واقعة معيئة ولكن زفعة 
رئيس الحكومة أعلن مع ذلك استعداده لمناقشة الاستجواب وربما عند 
شرح حضرة المستجوب لاستجوابه يذكر لنا ما هى الوقائع التى ينسبها 
لر يبس الحكومة ويدعى انها مخالفة للدستور ٠‏ هذه كلمه تتعلق بنظام 
الأسئلة والاستجوابات فى ممذا المجلس أردت أن أدلى بها فى هذه 
'المئاسية ٠ )١(‏ 


تقلينندٍ معكوس 


حظر نشر الاسننجوابات والأسئلة فى الصحف قبل ادراحها بجدول 
:أعمال المجلس ٠٠١‏ 
فى جلسة مجلس الشيوخ بتاريخ ٠‏ يثاير ١95+‏ برئاسه محمد 
.محمود خليل بك رئيس المجلس قال رئيس المجلس «٠‏ لقد لاحظت كما 
)١(‏ انفاصيل الاسعجواب الخاص بالكشاب الاسود راجع باب الرقاية ٠‏ 


ذا 


لاحفل خضرات الزملاء انهم يطلعون. على بعض الاسئلة والاسيتجوابات 
منسورة فى الصحف قبل أن تدرج بجدول أعمال المجلس وفى بعض 
الأحيان قبل أن تصل الى سكرتارية المجلس وأحاط بها علما وآبلغها الى 
الوزارات المختصة ونعلمون خضراتكم أن التقاليد البرلمانية تقضى يألا ينشر 
فى الصحف الا.ما يتقرر ادزاجه بجدول أعمال المجلس ٠٠‏ 


فأرجو من حضرات الزملاء ألا يبعثوا الى الصحف بصور الأسئلة 
والاستجوابات حفظا لكرامة المجلس وتطبيقا للمبادىء الدستورية والتقاليد 
البزلمانية قى جميع البلاد ٠ )١(‏ 


الحق فى تأجيل الاستجواب 


فى جلسة مجلس الشسيوخ بتاريخ 9 فبراير سنه ١148‏ وكانت 
الجلسة برئاسة دء محمد حسين هيكل باشا ٠٠‏ ناقش المجلس تحديد 
.موعد الاستجوابالمقدم إلى خضرة صاش" الدولة تحمود فهمى النقراشى 
رئيس الوزراء والمقدم من. حضرة الشيخ محمد آمين يوسف بك عن الغلاء 
والوسبائل العملية التى اتخذت لمقاومة العوامل الداخلية والخارجية ٠٠‏ وقد 
طلب سيرد فقي النقرائق رئيسن الوزراء_تاجيل المناقضة فى هذا 
الاستحواب لمدة أربعة أسا بيع وحسب نص اللائحة ٠٠‏ ,وافق المجلس على 
هذا الاقتراح ٠‏ 


وقد بعارض النواب فى حق الحكومة فى التاجيل ٠٠‏ 


ففى جلسة مجلس الشيوخ بتار يخ “" ابريل ١9553‏ وكانت بزئاسة 
دء محمد حسين هيكل باششا لتحديد موعد مناقشنة الاستجواب الموجه الى 
حضرة صاحب إلدولة رئيس« مخلس الوزراء ووزير الداخلية من حضرة 
الشيخ المحترم أحمد حنفى أبو الفضل عن سبب عدم تشكيل لجنة فرعية 
اتتعابية) كن كل أف[ يقا+ وق يكبي 'اضثاية ابلادا لشن" الدوائن ا 


.)١(‏ للأسفب هذا التقليد .لم يعد متبعا فمعظم الأسثلة وطلبات. الاحاطة والاستجوابات 
يبلغها النراب, آلى .الصحف حتى, قبل تقديمها , للمجلس ٠٠‏ وتنشرها الصحفب دون ب انتظار 
لادراجها فى جدول الاعمال من باب السبق الصحفى ٠»‏ وفى أحيان كثيرة يقدم العضو 
لسؤال أو طلب الاحاطة طمعا فى نشير الصحف اذا كان يتعلق بأمر جماهيرى بل أن أغالى 
اذا قلت أن بعضن التؤاب بيقدم السؤال للصحف وقد يسى تقديمه للمجلس ٠‏ 
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وطلب عبد القوى أحمد باشا وزير الأشغال العمومية بالنيابة عن 
رئيس مجلس الوزراء تأجل المناقشة أربعة أسا بيع وعارض الشيخ 
أحمد حنفى فى التأجيل ٠‏ 

وأعلن رئيس المجلس بأن الحكومة لها الحق فى طلب التاجيل طبقا 
للدستور لمدة ثمانية أيام وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير » 
وقال أنا أوافق حضرة الشيخ المحترم على الاستعحال ولكن دنقصنا مع 
ذلك مدافعة الوزير المسنتجوب ٠‏ 

وتدشل الشسيخ محمد ضيرى أبو علم باثنا فقال فى الاقم أن هذا 
الاستجواب مثصل :بالانتخابات الجارية الآن ٠‏ فاذا كانت هناك فائدة ترجى 
هن الاستجواب ؛ فهو أن تدلى الحكومة برأيها فى الوقت الحاضر + آما محاؤلة 


التأجيل الى ما بعد أجراء الانتخانات فانما هو تستر على الظلم ٠‏ ودازكف 
مناقسات حول طلب التأجيل ٠٠‏ وانتهي رأى المجلس الى تأجيل ل 
للتقاة اسعرمعة 3 


استبعاد الاستجواب والعبارات غير اللائقة 


المكان مجلس الثواب 0+ 
والتاريخ ؟ ينساير ٠.١ ١999‏ 
والرئاسة الدكتور 

محمد بهى الدين بركات باشا +٠‏ 


الدكتون محمد بوى 
الدين بركات باتسيسيا 


والموضوع الاستجواب الموجه الى رئيس الوزراء محمد محمود باشنا 
من العضو عبد الجميد عبد الحق بشبأن حادث الأزهر وطلب النائب محمود 
سسليمان غنام, تأخيل. نظر. الاسْتَجوَابٍ الى بجلسنة . تالية الاعتذار” مقلدم 
الاستجواب عن حضور الجلسة ٠٠٠‏ وطلب رئيس الحمكومة استبعاد 
الاشتحراب من حدول اعفال الحلستة التضرئبه إمانة الحكومة والقدق' نيا 
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خلا يجوز أن يتضمن الاستجواب اهانة أو سببا أو قذفا لان حصانه الأعضاء 
لا تمد لذلك واذا كان العضو لا يتمتع بالحصانة الا بالنسبة لما. يقوله فى 
المجلس نفسه ٠‏ واذا كان الاستجواب قد طلب نيانا من الحكومة عن بعض 
أعمالها فان طبيعته تأبى أن يرسبل العضو مقدما حكمه على تلك الأعمال 
ابل يجب أن يرجىء الك الحكم حتى يسمع بيان الحكومة عما يكون قد بسطه 
من الأقوال فى المجلس ٠‏ 
: وطلب العضو محمود سليمان غئام والعضو أحمد آبو الفتح ارجاء 
البحث الى أن يحضر النائب مقدم الاستجواب ٠‏ 

وقال النائب عبد العزيز الصوفانى بانه وان كان يوافق رئيس 
الوزراء على الملاحظة التى أبداها بشأن عبارات الاستجواب الا أنه يختلف 
.معه فى حصانة النائب , لان كل ما يقدمه النائب هن آسسثلة واستجوابات 
وبعبارة أخرى كل ها يقوم به النائب من عمل ذى صلة بالمجلس يدخل 
قطعا فى دائرة الحصانة النيابية ولا يمكن أن يكون سببا لرفعها ٠‏ 

وقال الدكتور أحمد ماهر وزير المالية » أن الحصانة نوعان : 

الأول هو الحصانة الكاملة » ومن شأنها ألا يحاسب النائب مطلقا على 
.ما يقوله فى الجلسة ؛ والأخرى ان النائب اذا ما تصرف أى تصرف يخالئف 
أحكام القانون العام خارج المجلس فهو مسئثول عن غمله هذا : وغاية الآأمر 
أنه لا يمكن توجيه التهمة اليه الا بعد اسستثذان المجلس فى رفع 
الحصانة عنه ٠‏ 

ولكل نائب الحق فى أن يقول داخل المجلنس ما يشاء : اذ يجب ان 
نتاح له الحرية حتى يدلى بما يجول فى نفسه مؤيدا لرأيه أو مثبتا للتهمة 
التى يريد توجيهها الى أى شخص ٠‏ 

أما النشر فى الصحف », فيختلف عن ذلك اختلافا كبيرا . لآن 
مسبثولية الناشر مسئولية كاملة » ويعتبر الطالب شريكا فى الجريمة ان 
كانت هناك جريمة ولا يمكن محاكمة النائب الا بعد استئذان المجلس فى 
رفع الحصانة عنه + وهذا ما أراد أن يشير اليه رئيس الوزراء ٠‏ 

وطلب النائب ابراهيم عبد الهادى احالة اقتراح: رئيس الحكومة على 
لجنة الشئون الدستورية وأيده فى ذلك النائب. محمد فكرى :آباظة واعترضن 
وزير المالية على هذا الاقتراح وأيده' فى ذلك النائب عبد الرحمن البيل 
والنائب أحمد مرسئ ندر » وأضاف بأنه لا.يصح أن ينظر المجلس فى طلب 


/ 


تآجيل نظر الاستجواب نتعدى مقدم الاستجواب عن 'خقوق النواب بنشره 
الاستجواب فى الصحف ٠‏ 

طلب النائب حستدن الجداوى والنائب توفيق :ذوس باشا استبعاد 
الاستجواب من الجدول : 

وبعد هذه المناقشات التى دارت : بشأن استبعاد: الاستجواب قال 
النائب محمود سليمان غنام فوجئت الليلة عند حضورى قبل الساعة 
الخامسة بملحق لجدول الأعمال أدرج فيه استحؤاب لحضيرة النائب عبد الحميد 
عبد الحق ٠١‏ ولما كنت قد أبلغت اعتذار حضيرتنه فقد أردت أن أتمسك 
باستجوابه حتى لا نستبعد الاستجواب نظرا لعدم وجود مقدمة' ٠.‏ 

هذا كل فا أردت أن أقوله.عن تمسكى بالاستجواب ووافق المجلشس 
على اقتراح مقدم من اثنى عشير تاثبا باسمتبعاد الاستجواب المقسم هن 
النائب عبد الحميد عبد الحق لانه مصوغ بلغة غير لاثقة ٠‏ 


تعديل صياغة الاستجواب 


وقد حدث لدى عرض رئيس المجلس لاستحواب أحد النواك 
أبدى أنه له بحكم حق الرقابة على الأسثلة والاستجوابات أن يعدل من 
صيغتها بما يتفق والحدؤد التى رسمتها اللائحة 2 وآن يخذف العبارات 
النابية أو يمنع ادراجها بجدول الأعمال اذا ما زأى انها منافية للمصلحة 
العامة للدولة ٠.وأضاف‏ إن هذا تقليد مسلم به فى جميع المجالس النيابية 
فى العالم كله , واستشهد. بنصوص اللوائح فى ايطاليا وكتب الفقه فى 
انجاترا وفراسبا ٠‏ 


الطلب البسيط ٠٠‏ والسبب 


جلسة مجلس الشيوخ يوم الاثنين 8 مايو سبئة ١95414‏ برئاسة على 
زكى العرابى باشا رئيس المجلس + 1 

أخذ الرأى على الاقتراحات التى نعدلت أثناء المناقشة فى الاستجواب 
الموجه الى رئيس الوزراء مصطفى النحاس والوزراء عبد الواحد الوكيل بك 
وزير الصحة والأستاذ أحمد حمزة وزير التموين وعثمان محرم وزير 
الأشغال وفؤاد سراج الدين وزير الداخلية من الشيوخ محمد حسين' هيكل 


البرمان الضرى ب 74# 


باشا والدكتور زكى ميخائيل بشارة ومحمد خطاب بك ومحمد حافظ 
رمضان باشا ٠٠‏ عن تنصرفات الحكومة بصدد مكافحة. وباء الملاريا ٠‏ 


رئيس المجلس : تقدم اقدراحان ؟حدهما من حضيرة الشيخ محمد 
حافظ رمضان باشا ونصه « يوجه المجلس اللوم للوزارة لانها قصرت فى 
انخاذ الاجراءات لمقاومة وباء الملاريا » ولانها بالرغم من فداحة الكارثة التى 
حلت بالأقاليم المنكوبة حاولت اخفاء الحالة 'نغطية لتقضيرها ” 


والاقتراح الثانى هن عشرة. من السيوخ : 


« بعد البيانات الرائعة التى أدلى بها رفعة رئيس سجلس الوزراء 
يسجل المجلس ث._كره العظيم على الجهود العظيمة الموفقة التى انخذتها 
الحكومة للواجهة الملازيا وسنهرها على صحة المرضئى من أهالى قنا وأسوان 
وتغذاييلهم ويقرر الانتقال الى جدول الأعمال » ٠‏ 


محمد المغازى :عل كمسال :عبد الخالق سليم » محمد أحمد 
الأمين » عبد الرازق القاضى , الدكتور جابر قنديل , حسنين حمزة » محمد 
عبد اللطيف ٠‏ فوزئ ناشت ٠‏ 
لان وا شتت ا اسان حول او 1 عرشي طلت الانتقال ال 
جدول الأعمال اذا كإن يسبب توجيه الشكر واللوم للحكومه ٠‏ 


وقد أعان رزثيس .المجلس بان طلب الانتقال: الى جدول الاعمال قد 
يكون' نسيطا' وقد إكزل خح كر كن :موي طبع انرايد التيحالاطترييا 
بالانتقال الى جدول الأعمال لا مانع من اضافته الى الاقتراح ٠‏ 


وبما ان الاقدراح بالانيقال الى الجدول هو فى جوهره ومعناه ان 
المجلس لا يرى سيبا فى الاستجواب فيو لا يتنافى مع الشكر ٠‏ 


وبناء على ذلك فالموافق من خضراتكم على الاقتراح بالانتقال الى جدول 
الأعمال مع شكر الو يتفضل بالوقوف * 


وافقت الأغلبية : 


+21515* مجلس. العواب :!؟ أابزيل‎ )١( 
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الاستجواب وطلب المناقسة 


قدم أحد النواب استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء عن سياسة 
الحكومة نحو رجال البوليس والادارة ومطالبهم التى قدموها والاجراءات 
التى أدت الى وقوع مصادمات كبيرة واضطراب فى الأامن والنظام ‏ أبدى 
رئيس مجلس الوزراء انه قد أدرج فى الجدول طلب للمناقشة فى موضوع 
هذا الاستجواب وسؤاله فى مدى اضصراز المجلسن على مناقشة هذا الموضوع ب 
قال أحد النواب ان طلبه المناقشة هو عبارة عن ثتثاول وجهات النظر ؛ 
أما الاستجواب فهو بمثابة :اتهام موجه للحكومة فى موضوع معين بالذات » 
وعارض ضم الاستجواب الى طلتب المناقشسة ب طلب ريس الوزراء أتحك دل 
ميعاد واحد لنظر الاستجواب وطلب المناقشية معا , لان موضوعهما واحد ب 
وتحدث نائب آخر.عن التفرقة بين الاستجوراب وطلب المناقشنة ومعارضته 
مزج. للب المناقشة بالاستجواب. + وطلب. أخد النواب استبعاد الاستجواب 
لانه. ضار بالمصلحة العامة تطبيقا لنص المادة ١59‏ من اللائحة ‏ طلب رئيس 
المجلس تحديد مؤعد لمناقشة الاستجواب . ووافق المجلس بالاتفاق مع 
الحكومة على تحديد موعد للمناقشة بعد أربعة أسابيع ٠ )١(‏ 


الاستجواب ٠٠‏ لرثيس الوزراء 


فى مجلس النواب بجلسة 55 مارس 1958 وكانت إرئاسة حامد 
جؤدة أشني الى الاستجواب الموجه الى محمد دسوقى آباظة وزير المواصلات 
من الناثبين محمد شوكت القصرى -ومحمد السيد على ونصه ؛ « نريد أن 
نستجوب معالى وزئر المواضلات فى موضوع السيارات الحكومية وفى الطريقة 
المتبعة فى استعمالها » ٠‏ 


وقد دارت المناقشات حول نوعية الاستجواب حيث أنه ,تناول جميع 
الوزارات ٠٠‏ وقد.طلب. النائب محمد. فكرى أباظة اتوجيه الاستجواب الى 


.)١(‏ تنص. المادة: ١51/‏ فن .لائحة هجلسس النواب لشئة ١94١‏ على أن «-الاستجؤاتٍ 
هو محاسبية الوزارة أو أحد الوزراء على تصرفب له فى شأن من الشئون العامة سه ويراعق 
فى الاستجواب أحكام الفقرة الثانية من المادة ٠٠ ١55‏ وهى .تنصضن على آلهاب» كما يجب 
ألا يكون توجيه السؤال ضارا بالمصلحة العامة أو مخالغفة لاحكام الدستور ٠‏ 

'ننمى المادة ١51/‏ من اللائحة المذكورة. على أنه « لكل عشبو اذا أيده عشيرة أعضساء 
على الآقل وَذَّلَكَ ‏ للحكومة الحق فى أن, تطلب من المجلس طرح موضوع هام عام للمناقشة 
لسادل الرأى فيه بين المجلس والحكرمة ٠‏ 
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رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل جميم الوزارات ٠٠‏ وطلب التأجيل 
لذلك ٠٠‏ ووافق المجلس ٠٠‏ كما وافق محمد دسسوقى أباظة وزير المواصلات 
على تأجيل الاستجواب ما دام رئيس الوزراء سيجيب عليه ٠‏ وتم التأجيل 
لدة أسبوعين ٠‏ 


صياغة الاستجواب 


وفى جلسة مجلس النواب بتتاريخ ديسمين 323:43 براثاسنة 
عبد السلام فهمى جمعة أشير الى الاستجواب الموجه الى الأستاذ/ محمود 
سليمان غنام وزير النجارة والصناعة من النائب زهير صبرى بشسأن سياسة 
:الوزارة فى التسعير الجبرزى ٠‏ وذكر وزير التجارة والصناعة باناء مستعد 
للمناقشة' الآن ٠‏ واعترض مقدم الاستجواب على آسناس آن الاستجوات 
معرؤضن لتتحديد ميعات للمناقشة: يستطيع معه سائر النواب آن يستعدوا 
للاشدراك فى الكلام ٠ ٠‏ ودفم فكرى أباظة بعدم قبول هذا الاسنتجوا بشكلا 
لانه يتكون. من هذه “الكلمات: فقط ٠٠2‏ سياسة الوزارة الخاصبة دالتسعير 
الجبرى ٠٠‏ وهناك فقه سابق فى هذا الموضوع وهو آلا يكون نص 
الاستجواب مصوغا فى, شبكل عام فالملستجوب وهو وزير مسئول ويجب أن 
بتبين نقط المسئولية والمؤاخذة وأيده فى ذلك مجموعة من النواب ٠‏ 


وأعلن عبد السلام فهمى جمعة رئيس المجلس بأن المادة ١١4‏ تنص 
على ما يأتى : « يرسل:المستجوب استجوابه مكتوبا للرئيس , مبينا فيه 
بصفة عامة الموضوعات والوقائع التى يتناولها الاستجواب وعللى الر ئيس 
أن بدرجه فى جدول أعمسال أقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة فى 
موضوعه » ٠‏ لان الاستجواب اتهام بأن الوزير آنى أمرا سخالفا للنظم أو 
القوانين أو المصلحة العامة فلابد من تبيان الؤقائع على الأقل ليحاسيبه 
المجلس ٠‏ أما بيان سياسة الحكومة عن أمر من !الأمور بصفة عامة فليس 
.مجاله الاستجواب : وانما على المستجوب أن يبحث فئ اللائحة التى تنص 
فى مادة /ا" من انه لكل عضمو اذا أيده عشرة أعضاء على الأقل طرح 
موضوع عام للشاقهة ٠.‏ 


وعرض رئيس المجلس اقتراج الدقع بعدم مناقشة الاستجواب ٠٠‏ 
“فوافق المجلس ٠‏ 
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استجواب شخصى 


الدفع بعدم جواز نظر الاستجواب لتعلق موضوعه بشسخصصن النائب؛ 
الستنحوب أو بمصلحة موكول أمرها اليه ٠‏ 


قدم أحد النواب استجوايا عن أسباب عدم طرح عطاءات أواتو بيس 
القاهرة فى المناقشة العامة ٠‏ اعترض نائب آخر على الاسائجواب مستندا الى 
نض المادة ١559‏ من اللائحة الداخلية النتى تقضى اخدى فقراتها بألا يكون 
موضوع الاستجؤاب متغلقا .بشخض-النائب المستجوب أو بمصلحة هوكول 
أمرها اليه » وطلبه اسبتبعاد الاستجواب حفظا لكرامة المجلس وتفاديا من 
الاسباءة الى عضو من أعضائه ‏ موافقة المجلس على تأجيل النشير فى الدفع 
أربعة أسابيع ٠ )١(‏ 


الحكومة نطلب التأجيل لأجل غير هسمى 
جلسة مجلس النواب ١‏ بونية 1؟95١‏ برياسة سعد زغلول باشا * 


أشير. الى الاستجواب المقدم. لرئيس. مجلس الوزراء من محمد فكرى 
أباظة بخصسوص الاستعبلام عن نص المذكرة الانجليزية التى أبلغت الى 
الحكومة المصرية ورد الحكومة عليهسا وسفر حضرة صاحب الجلالة الملك 
لانجلتس1 ٠‏ 

وقد ظلب مقدم الاستجواب تحديد موغد قريب لمناقشة الاستجواب ٠‏ 


وأعلن رئيس مجلس الوزراء بأن القسم الأول من الاستجواب الخاص 
بالمذكرة البريطانية قد فرغ منه فى هذه الجلسة ٠‏ 


)١(‏ انحيل المادة ١6!‏ من لالحة مجلس التوآب لسبة 194١‏ الى الادة 149 فيما 
يتملق بشروط الاسنتجواب / وقنص الفقرة الثانية. من المادة الأشيرة فيسا بتعلق بشيروءل كل 
من السؤال والاستجواب على ها يل ؛ ب 

« كما يجب ألا يكون توجيه السسؤال ضارا بالمصلحة العامة ٠‏ أو همخالفا لأحكام 
الدستور والا يشمل على عبازاتك نابية . أو اذك أسماء أشبخاصن . أو مساس بهم فيما يتعلق 
بشئو نهم الخاصة وألا يكون موضوع الس.ؤال متعلقا بشخصي النائب أو مصلحة عامة موكول 
أمرعها اليه : كما بيجب آلا يشير الى ما ينشر فى الضحف وألا يكون فيه هساس بأمر معلق 
أقام القضاء م ٠‏ 


محمد فكرى أياظة : نحن لم نبت فى هذه المسألة بقرار حاسم : 
بل ان ما كان هنالك هو خلاف على موعد تقديم هذه المذكرات فالذى أراه 
أن بيخددلمداقشة الاستجواب" موعدا كالعادة فاذا خك المؤعد ؤكانت لدى 
الوزارة أسباب نحول دون تقديم المذاكراث فللمجلس أن: يقرر هنا :اما أن 
,يصرف النظر عن الشق الأول من الاستجواب »2 فهذا ما لا اوافق عليه 
مطلقا ٠٠‏ 

رئيس مجلس الوزراء : « على كل حال هذه مسألة .خارجية ولى الحق 
في أن أطلب تأجيل الاستجواب الخاصٍ بها الى :أجل غير مسمى » ٠‏ 

محمد ذكرى أباظة : < لدولة الوزير آن يظلب ما يشاء ء. وانما لى 
أيضا أن أقول ما أريد + ان هذه المسألة مسألة خطيرة , وتأجيلها لمؤعد 
بعيد لا ينفق مع أهميتها ولا يليق بهذا المجلس أن يظل طول فترة التأجيل 
الطويل جاهلا بما دار من مباحثات ومفاوضات ٠‏ لهذا أرى أن طلب تحديد 
موعد قريب طلب منطقى معقول:» ٠‏ 

رئيس مجلس الوزراء : ٠٠٠‏ لا آدرى كيف آحدد موعدا للاستجواب 
ل ا أستطيع اتلحدا بد موعد لتقديم المذكزاك 7 

سعد زغلول باشا رئيس المجلس : استجواب حضرة العضو المحترم 
هو عن أمرين ( الأول ) انتهينا منه نقريبا بِمَا أغلنه ذولة “رئيس الودراء 
اليوم » فلننظر الى نشر المذكرات » فان لم تنش لهذا السبب أو ذاك فلنا 
الحق فى طلب تحديد موعد لمناقشة الاستجواب ٠»‏ لان للوزير الحق فى 
طلي التأجيل لأجل غير مسمى ما دام الاستجواب خاصا بأمور خارجية ٠‏ 

محمد فكرى اباظة .: نحن الآن فى صبدد تحديد موعد لمناقشسة 
الاستجواب ٠٠‏ الكلمة الأخيرة فى ذلك ٠٠‏ للمجلس ٠٠‏ 

سعد زغلول باشا رئيس المجلس : الى أى موعد يريد دولة رئيس 
مجلس الوزراء تأجيل مناقشة هذا الاستجواب ٠‏ 

رئيس مجلس الوزراء : أطلب التأجيل لمدة شهن ٠‏ 

عرض رئيس المجلس هذا الاقتراح ٠٠‏ فوافق المجلس ٠‏ 


الاستجواب ٠٠‏ معروض على القضاء 
فى جلسة مجلس النواب 57 ينيو ١90٠‏ برئاسة عبد السلام فهمئ 


٠ جمعهة‎ 


كم 


أشير الى الاستجواب الموجه الى محمد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية 
من النائب أبو المجد الناظر بك عن حادذث اظلاق البوليس النار بالطريق 
العام خارج سور مصنع السكر بأرمنت يوم 6 مارس سبئه ٠96وأ|ا ٠‏ 

ذكر غبد الفتاح حسن الوكيل البرلمانى لوزارة الداخلية ان هذا 
الاستجواب ينصب على واقعة تقوم النيابة العامة بتحقيقها ولم تنته بعد 
وقد أرسلت الى التنيابة فى ٠١‏ تونية سنة+596١ ٠١٠‏ ولهذا لا يجوز الآن 
أن نناقش. المسئوليات لشي قد نترتب على هذه التحقيقات وطلب 'تأجيل 
نظر الاستجواب حتى تنتهى النيابة من التحقيق ٠‏ 

واعترض مقدم الاستجواب على أساس ان استجوابه ذو شقين ٠‏ 
الأول : خاص بقتل عاملين بريئين لم يضربا ولم ينظاهرا والتحقيق ينصب 
على اضراب ومظاهرة وقد قبض على المضربين وأفرج عنهم بكفالة خمس 
جنيهات ,لكل منهم فمسألة قتل ,العاملين لا دخل بها اطلاقًا فى التحقيق 
الذى ,يجرى الآن مع المضربين ٠‏ 

وأعلن عبد السلام فهمى جمعة رئيس المحلس. بان النيايه أرسلت 
خطابا تقول فيه ان المسألة منظورة أمام القضاء وبعد الفصل بين السلطات 
يقضى بعدم التعرض لأمن معروض على القضاء ٠‏ 

ذكر عبد الفتاح حسن الوكيل البرلمانى بأن شقى الاستجواب معروضان 

على القضاء ولا يجوز أصسلا للميحلس التشربعى أن ' يتعرّض للسنتائل من 
اختصاص الساطة القضائية ٠‏ 

اقترح .رئيس المجلس. استيعاد هذا الاستجواب من الجدول حتى 
بنتهى القضاء من الفصل فى الموضوع فيستطيع صاحبه آن يحدده ٠‏ 

فوافق المجلسن *٠‏ 


طلب البيانات 


وفى جلسة مجلس الئنواب أول يئاير ١190١‏ برئثاسبة عبد السلام 
فهمى جمعة : 


أشير الى الاستجواب المقدم الى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية من 
'النائب محمود خليفة بشأن تصرفات وزارة الداخلية ازاء محاكمات وتعيينات 
عمد ومشايخ بعض بلاد مركز دشنا * 


/ا2 


وأعلين عبد الفتاح حسمن الوكيل البرلمانى لوزارة الداخليه ان الحكومة 
مستعدة لمناقشة الاستجواب الليلة ٠‏ 


وذكر النائب ٠حمود‏ خليفة مقدم الاستجواب بأنه طلب من مديرية 
قدا الاطلاع على ملفات العموميات موضوع الاستجواب , وقد علم ان المديرية 
أرسلت الى. الوزارة كتابا بهذا الخصوص ٠‏ وعلى هذا رفضت المديرية أن 
تمكنه من الاطلاع وأبدى استعداده لمناقشة الاستجواب الليلة أيضا ٠‏ 


وأعلن رئيس المجلس عبد السلام فهمى جمعة بان « الاجراء الذى, 
اتخذه حضرة المستجوب غير قانونى اذ كان عليه أن يرجع فى طلب ما يريد 
من البيانات الى رئيس المجلس وهو الذى يطلبها له وهذا حكم اعلانه ٠‏ 


لخ عبد الفتاح حسسن الوكيل البرلانى لوزارة الداخلية ٠٠‏ آضيف 
الى هذا اذا أذن. معالى الرئيس ب ان الاستجواب هو فى الاضل انهام 
والذى يتهم ينبغى عليه أن يحصل على الدليل قبل أن يتهم اما أن يقدم 
الاستجواب ثم يسعى للحصول على الدليل فقد يكون الدليل على غير 
ما يقدر وما موقفه اذا خذله الدليل ٠ )١(‏ 


الحكومة توافق رغم امسيوء الألفاظ 


جلسة مجلس الشعب 55 ابريل سنة لا/لا94١ ٠٠‏ برئاسة الدكتود/, 
السيد على السيد وكيل المجلس * 


أشير الى الاستجواب المقدم من السيد العضو محمد آحمد عبد الشافى 
لتحديد موعد للمناقشة ونصه : 


« بتاريخ 111/٠١/9١‏ قام السيد الوزير بافتتاح مصنع مواسير 
الصرف المغطى بمدينة دمنهور دون استكمال المصتع ولكى يغطى هذا 
الموقف وهذا التصرف قام بجلب مؤاسير « بدائية » ووضعها فى موقع 
المصنع على الها من انتاجه وهذا يعتبر تضليلا وتزييفا للحقائق فضلا عن 


)١(‏ تنص المادة ١31١‏ من لائحة مجلس الئنواب لسيئة ١94١‏ على أن لكل عضضلو 
وه ل ا الحكمة «طلاعه علق 'أوزاق" لو بيانات متعلقة 'بالاستجواب المعروضن على المجلس. 
ونقدم “عمذا الظلب كثابه الى رئاسة المجلس « ومازال معمولا بهذا النضص حت اليوم بعا 
تطويرّة © ٠‏ 


لين 


ان سيادته: قام يارتكاب هذا العمل بهدف :نشر صوره فى جميم الصحف 
كدعاية انتخابية لسيادته دون مراعاة مصلحة الشعب » + 


قامت وزارنه بهدم عدد من الكبارى على الترع والمصارف بالبخيرة 
يا“ كا يجب هدمها وتحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة للثاء كبارزئ الخرى 
جديدة فى الوقت الذى نعانى فيه ميزانية الدولة من عجز كبير ٠‏ 


قام الوزير أثناء اعداد خطة وزارة الزراعة والرى بطلب اعتماد قدره 
٠‏ مليون جنيه لانجاز الخطة ولكن وزارة التخطيط وهجلس الوزراء وافقا 
على اعتماد مبلغ ٠‏ مليون جنيه بفارق ٠٠١‏ مليون جنيه الا ان الوزير 
التزم فى ظل هذا التخفيقص بتنفيذ ما تعهد بانجازه بعد اجراء تخفيضص 
الميزانية الأمر الذى يدعونا لنندهش فكيف طلب سيادته اعتماد مبلغ 
7٠‏ مليون حنيه لديفيذ خطة تمكن انحازها فى جدود مبلير 5٠‏ مليون 
ته 


وقام الوزير بانفاق أكثر من ١‏ ألف جنيه لبناء سور لا لزوم له 
حول مبنى وزارة الزراعة بالدقئ مما. يعتبر تبديدا لأموال الشعب » ٠‏ 


طلب العضو على الجمل التحدث فى أمر متغلق بالمادة ٠61؟‏ من اللائحة 
الداخلية للمجلس ٠‏ واعترض العضو على هذا الاستجواب لمخالفته نص 
المادة سالفة الذكر والتى تنص على انه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب 
عبارات غير لائقة ٠٠‏ ولقد لفت نظرى فى هذا الاستجواب اله جاء بفقرته 
الأولى عمارة « وهذ! يعتبر تضليلا وتزييفا للحقائق » ٠‏ 


وهذه عبارة غير لاثقة يجب أن تنستبعد من الاستجواب ٠‏ أيضا ورد 
بالاستجواب فى ذات الفقرة عبارة تقول : « فضصلا عن آن سيادنه قام 
بارتكاب هذا العمل. *٠‏ وكلمة ارتكاب ٠٠‏ لا تستخدم عرفا الا اذا كانت 
ممناك جريمة ارتكبدت ولذا فانه يجب آيضا استبعاد هذا اللفظ غير اللائق 
هذا من جية ومن بجهة أخرى فان هذا الاستحواب جاء أنضا مخالفا لنمن 
المادة 'ه؟ من اللائحة الداخلية التى تقضى بانه بجحب أن ترفق به أى 
الاستجزاب مذكرة : بالوقائع والنقاط الرئيسية. العى سسيتناولها :وانى 
الانخيل ان الاسشحواب: وردادون أن توّفق به مثل هذه المذكرة ٠‏ ولذا فاننى 
ارى طرح هذا الاسنتجواب جانيا وعدم مناقشته لانه غير مستتوف للشروك 
المنصوض عليها بالمادة ؟ه5: من اللائحة الداخلية » ٠‏ 
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الدكزور فؤاد محيى الدبن وزدر شئون مجلس الشعب : 

« رغم وجاهة الدفع الذى تفضل به السيد العضو على الجمل فى هذا 
الصدد من ناجية الشكل , اذ لا شبك ان بعض الألفاظ الواردة فى 
الاستجواب المقدم من السيد العضو محبد عبد الشافى لا يجوز فى 
الحقيقة ‏ أن تأتى فى سياق ما عرضه ٠‏ 

ورغم عدم ارفاق مذكرة تنفسيرية بالاستجواب كما أوضح السيد 
العضو على الخمل » ما أود أن أقوله ان الحكومة تكتفى بالسطور الثلاثة 
الآولى الواردة بصدد الورقة التئ تقدم- بها السيد العضو ونعتبرها مذكرة 
تفسيرية لاستجوابه هذا , وترجو ملحة أن بتفضل المستجوب بشرح 
استتجوابه على المجلس الموقر » ٠‏ 

رئيس الجلسة : 

بخيل لى ان نص الاستجواب قد اختلط بمذكرته الابضاحيه وكما 
يبدو واضحا من كلام السيد الدكتور وزير شثئون مجاس الشعب أن 
الحكومة قد نزلت عن الدفع الشكلى الذى وقع به السيد العضو على الجمل 
والآن عمل توافقون حضراتكم على مناقشة الاستجواب قورا ٠‏ 

٠٠ موافقفة‎ 

أنا مستعد الآن 
فى جلسة مجلس الشعب 1 ابريل سنة /ا/1ا9١‏ برئاسة الدكتور 


السيد على السيد وكيل المجلس : 


أشير الى الاستجواب المقدم من السيد العضو مجمكء حلمى مراد الى 
الميندس عبسى عبد الحوديد شباهين وزير الضتاعة والثروة المعدنيه ٠‏ 

لتحديد موعد للمناقسة ونصه : 

انتهجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسلوبا فى الاشراف غلى 
المشروعات الصناعية لم بيحقق ما هو مطلوب من. دعم الصناعة والارتفاع 
بكفايتها الانناجية من الاحتياجات المحلية وارتفاعا بحجم الصادراتث وذلك 
بسبب عدم الاقدام على تصريف نقائصن القطاع العام فى المجال الضناعى 
والاستمرار فى نصريف المنتجات الصناعية: عن غير القنوات الطبيعية 


ان 


'المحققة .لصالح الطبقات الشعبية من حيث. توافرها فى الآسواق. وعدم 
«التلاعب فى الأسعار والالتجاء أخيرا الى التغيير فى القيادات الصناعية الفنية 
بطريقة أثارت جوا من القلق وعدم الارتياح مما يضر بصالح الانتاج ٠‏ 

أبدى المهندس عيسى شاهين استعداده لمناقشة الاستجواب فى ذات 
«الالسيية ؟ 

اعتئرض د٠‏ محمود القاضى ذاكرا بان الاستجواب ملك للمجلس لانه 
تفشح باب المناقشة فى موضوعه + كما انه طبفا للمادة (55059 ) + التى تقرر 
كل عضو أن يطلب من الوزير بيانات متعلقة بالاستجواب المعروضص على 
اللجحلس وقد طلب من الوزيسر 3 محددة عن هذا الموضوع وانتهى ل 
طلب تحديد موعد لمناقشة الاستجواب بعد أسبوع أو أسبوعين ٠‏ 

قال رئيس الخلسة دء السسيد على السيد ان البيانات المى يتكلم 
عنها العضو مكن طديها آثناء مناقسة الاستجواب + وقد يقدمها الوزين 
المختص أو لا يقدمها وليس من شأن طلب البيانات ب طبقا للائحة ب أن 
يعطل مناقشة الاستجواب وأضاف الدكتور السيد عمل السيد بان الوزير 
أبدى استعداده لمناقشضسة الاستجواب الموجه اليه فورا والمهلة المنصوص عليها 
فى اللائحة مقررة لصالح الوزس. الموجه اليه الاستجواب وليس لمقيدم 
االاستجواب وغيزه من السادة الأعضاء 

أبدى حلمى مراد استعداده لمناقشة الاستجواب في ذات: الجلسة 
طالما ان الوزسر ماعل لتقديم النيانات المطلوية ٠‏ 


عرض د٠١‏ السيد على السيد على المجلس 0 تأاجيل الاستجواب 
«فرفضن المجلس ٠‏ 
داش الاسعجراب) فدات املس * 


الاستجواب ٠٠١‏ والاستفتاء 


جلسة مجلس الشعب 153 فبراير سنة /ا/1ا5١ا‏ برياسة د١٠‏ سيد على 
١السبيد‏ وكيل المجلس ٠‏ 

أشير الى الاستجواب المقدم من السيد العضو عادل عيد الى السيد 
«مماد وج سنالم رئيس مجلس الوزراء بشأان تراخى المكرمة فى التقدم الى 
مجلس الشعب مقس واع قانون بيتضمن القوانين الى أصسدزها رئيس 
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تيم ممم 

شمهد 1 
الذين 
المعارضين 
أحسين 
دن 
القافى 
ثور محوود 
الدكه 


١الجمهورية‏ بالقرار رقم ؟ لسنة /ا/31١.واستفتى‏ الشعب علييبا ومسئولية 
الحكومة عن احراء هذا الاستفتاء تتحديد موعد للمناقشة ٠‏ 

طلب السيد ألبرت ير سوم سسلامة وزير الدولة لشئون مجلس 
«الوزراء والمتابعة والرقابة تأجبيل نظر الاستجواب لوجسود شسبهة 
الارتباط بينه ربين الاستجوايات الأخرى بالموجهة الى الحكومه بجلسة 
8 بناير سسنة ١91/1‏ مع تدفظها عليه من ناحية شكله وتقديمه وجوراز 
نظره وموضوعه ٠‏ 

وطلب العضو كمال صقر رفص تقديم هذا الاستجواب حتى لا بعوق 
عمل المجلس وعلى أساس.ان القراق رقم ؟ سنة /ال91١‏ عرض على الشعب 
واستفتى عليه وقال الشبعب كلمته ٠‏ 

رئيس الجلسة : ليس هناك شك فى هدم الملاحظة ولكن هذا لا يقب 
أبدا عقبة أمام حق أي عضو فى أن يقدم استجوابا ثم فى النهاية ينتهى 
:الى قرار في الاستجواب من حيث الموضوع وأيضا من حييث الشيكل وهذا 
ما تحفظت عليه الحكومة ولقبب انتهيئا الى أن الحكومة طلبت نظر همذا 
الاستجواب مع الاستجوابات الأخرى فليس هناك تأجيل دلكنه تحديد 
لميعاد مناقشة الاستجواب ٠‏ 

وقال العضو عادل عيد : 

ان السيد رئيس الجلسة يؤيد السيد العضو فى رأيه وأعتقد ان 
جلوسه على منصة الرئاسة لا يسمح له بهذا واذا كان يريد ابداء الرأى 
“فاللائحة قلبها معروف وكنت أريد منه ألا يبدى رأيا وهو على منصة 
“الرئاسة وكان عليه أن يجلس فى مقاعد الأعضاء ويدلى براية كما شاء ٠‏ 

ورد الدكتور السيد على السيد رئيس الجلسة : 

انى أمارس العمل البرلمانى منذ 3 سبنوات وآأعرف : آحكام اللائحة 
-فأنا لم أبد رأيا فى موضوع مطروح على المجلس ولكنى أبديت وجهة نظر 
“السية العضو فيما قاله عن وقائع ماضية وليست معروضة على المجلس 
:الآن وانى أعلم متى أبدى الرأى ومتى لا أبديه » ومن أين أبدى الراى , 
.:وشيكر! للاخ عادل عيد ٠.‏ 

وقال العضو أحمد حسين ناصر : 

لقسد طلب السسيد ممشل الحكومة فى الجلسة الى آدرجت فيها 
«الاستجوابات بجدول الأعمال تأجيلها ثلاثة أسابيع وتنتهى فتزة الأسابيع 


وه 


الثلاثة اليوم ولذلك فاننا نيد أن نحدد موعدا مناقشية هذه الاستجوابات " 
ان السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء يطلب ضم الاستحواب القدم 
من السيد عادل عبد المقصود عيد الى الاستجوابات السايقة ٠‏ لذا نريه أن 
نعرف متى ستناقس هذه الاستجوابات ٠‏ 

رئيس الجلسة ب دء السيد على السيد : 

اننا ثر بك أن عرف متى القدم اللجنة المختصة انقر برها عن هذا 
الموضوع حنى تنتهى مله ؟ 

اليد الدكتور وزير شئون مجلس الشعب : 
من نقديم تقريرطا وانتهاء النيابة العامة أيضا من تحقيقاتها ولم ثنته اللجنة. 
ؤلا النيابة من هذا ولا ذاك وعلى أية حال فان الثلاثة الأسابيع لا تنتهى, 
اليؤم وما زال الأمر معروضا على اللجنة فاذا كانت اللجنة قد أعدت تقريرها 
فيمكن أن تتاقش الاستجوابات فى هذه الجلسة ولكن اللجنة لم تنته بعد 
من اعداد تقريرها ٠‏ 

السيد العضو محمود أبو وافية : 

قد يكون للزملاء مقدمى الاستجوابات رأى آخر بعد الاستفتاء وأعتقد 
انه يهمنا أن نسمع رأى أحد الزملاء مقدمى تلك الاستجوادات من الناحية 
القانونية بعد إجراء الاستفتاء ٠٠‏ هل اسمتفتاء الشعب على الموضوع, الذذى 
انصبت عليه الاستجوابات 2 جب تلك الاستجوابات ومن ثم قد يرى 
الزملاء سحب اسنجواباتهم أعتقد ان هذا السؤال يمكن أن يجيب عنه 
الأخ الدكتور محمود القاضى أؤ السسيد العضو ممتتاز نصار ٠‏ 

رئيس الجلسة - دء السيد على السيد : 


نسستمع أولا الى السيد رئيس لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية لكى 
يرد على النقاط النى آثارها السيد العضو أحمد ناصر ٠‏ 


السيد العضو عمر أبو ستيت ( رتبس طنة الأمن القومى والتعبئة. 
القومية ) : 

لقد عرض هذا الموضوع على اللجنة ووجدت انه لابد لكى تتضح 
الأمور أفامها أن ننتظر حتى تنتهى النيابة من تحقيقاتها وبذلك يمكن للجنة 


ع5 


أن تباشر اختصاصها وبحث الموضوع بتفصيلانه الواسعة وخاصة آن هناك 
كثيرا من الأمور لا يمكن أن نبدى فيها الرأى , الا اذا التهت النيابة من 
تحقيقاتها لذا فالأمر معروض على المجلس ليتخذ ما براه فيه ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 


السيد العضو الدكتور محمود القافى : 


عندما عرضنا الاستجوابات فى جلسه ١91/1/١/55‏ قرر المجلس 
وليس لى دخل فيما طلبته الحكومة فهى <رة لها أن تطلب ما نشاء ولكن 
المعول عليه هو قرار المجلس ‏ تحديد موعد ثلاثة أسابيع لنظر هدم 
الاستجوابات واليوم تنتهى مدة الأسابيع الثلائة وكنت أنوقع ادراج 
الاستجوابات بجدول أعمال هذه الجلسة احساسا ألمح اليه السيد الاستاذ 
محمود أبو وافية عن العلاقة بين الاستجوابات وبين الاستفتاء واننى هنا 
أتكلم عن الاستجواب الذى تقدمث به فأقول انه لا علاقة بينهما على الاطلاق 
فالاستفتاء كان على قرار بقانون أصدره السيد رئيس الجمهورية استنادا 
كما قيل الى نص'المادة ( 5/! ) من الدستور وهذا الوضع موضع جدل. 
لا أرى أن أدخل فى تفصيلانه الآن أما الاستجواب فكان اساءلة الحكومة 
عن الخطأ الذى رايت انها اقترفته أو وقعت فيه بالطريقة التى أصدرت بها 
القرارات الاقتصادية النى كانت السبب المباشر والأول الذى أعطى الفرصة 
لوقوع ما حدث يومى ١‏ و ١9‏ يناير ولا أريد الدخول فى التفاصيل ولذلك 
فان ردى على تساؤل الأخ الزميل الأستاذ محمود أبو وافية بانه لا توجد 
علاقة اطلاقا بين الاستجواب وبين الاستفتاء ٠٠٠‏ لأن الاستجواب ينصب 
على تقصير الحكومة والخطأ الذى وقعت فيه ومسئوليتها فى انها تسببت 
بتصرفها فى التمهيد لحوادث ١8‏ و ١9‏ يناير وأرى انه لا علاقة لذلك أيضا 
بتقرير اللجنة ولا بالتحقيقات فنخن لا ندافم عن آحد ولا نتهم أخدا 
ولا نتعرض للتحقيقات لا من قريب ولا من بعيد رغم ان السيد رئيس 
مجلس الوزراء فى جلسة ١91/1//١/59‏ وهو يرد على طلبات الاحاطة أعتقد 
انه تعرض للتحقيقات وانهم أناسا ونفى الاتهام عن آناس ولكننا فى 
الاستجوابات لا نتعرض للتحقيقات جل تقرير مسئولية الحكومة فى آن هذم 
الحوادث نتئجحت عن تصرفانها لذلك لا أرى داعيا لانتظار تقرير اللجنة 
لانتفاء الصلة ثماما بين المسئولية السياسية وبين أحداث وقعت من بعض 
الناس وأرى أن محاولة الحكومة الارتكان على ان الموضوع معروض على 
اللجنة ‏ ويؤسفنى أن أستعمل هذا التعبير ‏ هو هروب من مواجهة 
الاستجواب بذ 


الدكتور فؤاد محبى الدين تولى وزارة. شئون مجلس الشسعب وسكرتيرا. لحزب 
حصي وكان من المع الوزراء ٠‏ ويرق فى الصورة حلمئ أعبة الآخر الذى نولى 
ؤزازة ,شئون مجلس ' الشعب ثلاث سئوات ونوال عاقر من المع اعضا مجلس الشبءعب 


السيد الدكتور وزير شئون مجلس الشعب : 

لم أكن أتضور أن “'تصل المناقشة الى هذا الحد فلقد ذكر نا ان موضوم 
الاستجوابات قد أحيل الى اللجنة المختصة واللجنة لم' تعد تقريرها :بعد 
فى اللجنة حتى تقدم تقريرها عن هذا الموضوع وأذكر الأخ محمود القاضى 
بما تقرره المادة ١5‏ من لائحة المجلس فى هذا الشأن فهى تقول لا يقبل 
طلب الكلام فى موضوع محال ان احدى اللجان الا بعد تقديم تقر برها . 
واليوم نتكلم حول هذا وسوف نجد أنفسنا نتاقش الموضوع ذاته هذا غير 
جائز فالمدرج اليوم بجدول الأعمال هو 'استجواب الأخ العضو عادل 
عبد المقصود عيد وقد رد عليه الأخ ألبرت برسوم سلامة يطلب تآجيل 
مناقشته حنى يناقش مع الاستجوابات الأخرى والرآى للمجلس فى هذا 
الصدد ٠‏ أما عن مدة الأسابيع الثلاثة فانها لا تنتهى اليوم ولكنها تنتهى 
غدا ,: وأذكر بان نغلى الاستحوايات مر تبط تقد يم اللجنة لتقريرها عن 
الموضوع ٠٠‏ وأرجو أن ننتقل الى جدول الأعمال اذ ان المجلس بعد عرض 
الموقف عليه ٠-‏ وشكرا ٠‏ 


السيد وزير الدولة لتسئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقاية : 


ان أما! يناقشن' 'الآن كما قال زميق الدكتور -قؤاذ . محيى الدين وزين 
شكون مجلس الشعب هو تحديد موعد لمناقشة الاستجوان المقدم من السيم 
العضو عادل عبد المقصود عيد ٠ ٠‏ والفقرة الثانية من المادة “55 من اللائحة 
الداخلية للمجلس واضحة اذ تنقرر بخصوص الاستجواب.ما يأتى «'لا يجوز 
أن نجرى المناقشة فيه الا بعد سسبعة أيام على الأقل وذلك فى غير حالة 
الاستعجال وبموافقة الوزير وبناء على هذه الفقرة لا تجوز المناقشة الا بعد 
سبعة أيام فاذا طلبت الحكومة التأجيل فانه يتم دون مناقضة ورغم ذلك 
فان الحكومة مستعدة للاجانة عن الاستجواب فى الوقت الذى يراه المجلس 
الا اذا كان هناك ظرف زمانى يقيدها عند تقديم الاستجواب فسوف تتقيد 
به ٠‏ أما اذا انعدم.الظرف المقيد فلن نتقيد بشىء وعلى كل فان الأمر معروض 
على المجلس وليس محلا للمناقشة وهذا طبقا للمادة *5؟ من اللائحة 
الداخلية للمجلس هذا ما أردت أن أقوله ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 

رئيس الجلسة دء سيد على سيد : 

لقد طلب السيد رئيس اللجنة ( لجنة الأمن القومى واللتعبثة ) تأجيل 
نظر الاسنتجوابات حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها واننى اقترح على 


البرلمان المصرى ‏ 80 


السيد رئيس اللجنة أن نطلب من النيابة موافاته بالتقارير التى لا تتعارض 
مع التحقيقات والتى تفيد اللجنة فى انجاز المهمة الموكولة اليها وحتى لا يظن 
أن .هناك, تراضيا مقصودا فى نظر هذا الموضوع ٠‏ 


محمد رشوان تولى منصب وكيل 
برئانى ثم وكيلا مجلس الشسعب 
وتولى بمد ذلك منصب وزير 
شحُون مجلس الشعب ٠٠‏ ومن 
ألع البركائبين بعد الثؤرة 


السيد محمد رشوان محمود وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب : 


السيد رئيس الجلسة : لقد ورد فى 'تنعليق السيد العضو الدكتور 
محمود القاضى أن الحكومة تحاول الهروب من مناقشة هذه الاستجوابات 
والحكومة تعترض على استعمال هذا اللفظ اذ انها تحترم ارادة المجلس فهو 
الذى نقرر والحكومة تحترم ما يقرره فلقد قرر المجلسن احالة هذه 
الاستجوانات الى لجنة الأمن القومى والتعيثة. القومية وهذا آم يتعلق بأعمال 
المحلس ورئاسته وتنظيم أعماله والحكومة تحترم المجلس ٠‏ و تنتعاون معةه 
فى كل الأمور ٠‏ أما فيما يتعلق بالاستجواب من حيث الشكل فان للحكومة 
أن تعتئرض على ذلك وهى الآن توافق وترحب بمناقشة الاستجوابات فى 


الوقت الذدى يراه المجلس. ٠٠+‏ وشكرا ٠‏ 


السيد العضو محمد أحمد عبد الشافى : 

اننى أطلب ااكلمة طبقا لنص المادة ١55‏ من اللائحة الداخلية (حيث» 
أن هناك مخالفة دستورية وأرجو أن أسجل فى المضبطة عدم تمكينى من 
الكلام لتوضيح هذه المخالفة ٠‏ 

رئيس الجلسة ب دء سميد على السيد : 


ليتنفضل السيد العضو محمد أحميد عبد الشافى بتوضيخ وجه 
المخالفة الدستورية التى أشار اليها وختى لا يقول انه لع يمفكن من الكلام* 
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السيد العضو محمد أحمد عبد الشافى : 


هناك مخالفة دستورية أود توضيحها : ذلك أن المادة. ١١5‏ .من 
الدستور واضحة وتننص على ها يأتى : « لكل عضو من آعضاء مجلس 
الشعب حق توجيه استجوابات الى'رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو 
الوزراء أو. نوابهم المحاسبتهم .فى الشيئون التى تدخل فى اختضاصاتهم ٠‏ 
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمها الا فى 
حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة » ٠‏ 


وطبقا لهذا النص فقد نقدمت باستجواب الى الحكومة فى ١6‏ هن 
يناير كما تقدم بعض. الزملاء أيضا به استجوابات فى موضوع خطير مس 
هذا النظام من جذوره ولولا لطف الله. سبحانه وتعالى وحكمة الر يس 
السادات والقائمين على الآمن فى هذا البلد لحدثنت أمور خطيرة تودى بهذا 
الوطن واذا لم نتقدم فى هذا الوقت باستجؤاب للحكومة الثى فاتها التقدير 
والتفكير. فمتى نتقدم. بالاستجواب اذن ٠95‏ 

وفى الجلسة. التى.غعرضصت الاستجوابات. فيها فوجئنا بآن هناك 
طلبات للاحاظة مدرجة معها فى جدول الأعمال رغم أنها قدمت بعد 
الاسستتجوابات. بفترة طويلة وقد جاء على .لسان الدكتور وزير شئون مجلس 
الشعب. ان الحكومة تطلب نظر الاستجوانات » وطلبات, الاحاطة معا لارتباط 
موضوعها وقد وافق المجلس على احالة طلبات الاحاطة الى اللجنة المختصة 
وارجاء مناقشسة الاستجوابات. الى أن تقسدم اللجنة تقريرها حول طلبات 
الاحاطة على أن يكون ذلك. بعد ثلاثة أسابيع ولقد قبلنا ذلك رغم عدم 
الارتباط. بين الاستجوابات. وطلبات الاحاطة فمما أحيل الى اللجنبة اذن 
هو طلبات الاحاطة وليسن .الاسيتجوابات .والدستور صريح فى هذا اذ لم 
يربط الاستجوابات بتقارير اللجان ٠٠‏ أو بتحقيقات للنيابة ولذا فاننى 
أرئض ربظ الاستجوابات بطلباثك الاحاظة أو تعليقها على مناقشات تحرى 
فى احدى لجان المجلس * 


وأرجو من الحكومة وأضم صوتى الى صوت الدكتور القاضى ألا تتهرب 
من مواجهة الاستجوابات ٠‏ 


زيط فوته “!شيك عر" اللعليف ؛ 


هناك نصوص فى الدسةور تنظم تطبيقها آذاة تشر بعية معينة كقانون 
أو لائحة كذلك فقد ترك للائحة الداخلية تنحديد كيفية تطبيق المادة ١585‏ 
من الدستور التى تكلم عنها السيد العضو قاللائحة الداخلية للمجلس تنظم 


ع 


طربقة ممارسية السادة الاعضساء لحقوقهم الدستورية والآن آعتقد أن 
الموضوخ قد استوفى بحثا فهل توافقون حضراتكم على اقفال باب المناقشة ٠‏ 
(.هؤافقية ) ٠‏ 


رئيس الجلسة ‏ ذء سميد على السيد : 


مل توافقون حضراتكم على ضم الاستجواب الموجه الى السيد رئيس 
محلس الوزراء من السيد العضو عادل عبد المقصود الى الاستجوابات 
الأخرى السابق تقديمها فى هذا الصدد ومناقشتها معا ؟ ( آغلبية ) ٠‏ 


اتهام الوزير لا يكون الا باستجواب 


وجرت التفاليد البركانية على عدم جواز اتهام الوزبر بمخالفة 
الدستور الا عن طربق الاستجواب ٠‏ 

وكان مجلس الشعب برئاسة: الحسينى عبد اللطيف قد عقد جلسة 
بتاريخ ١917/1/15‏ حخيث أشار العضو عبد الحميد السعدى الى المادة 58 
من اللائحة الداخلية للمجلس التى“تقضى بآن 'تقدم اللجنة تقريرها خلال 
شهر من تاريخ احالة الموضوع الا « وقد مضى ثلاثة شهور ولم تقدم اللجنة 
تقريرها وذلك بعد أن أحال المجلس على اللجنة التشريعية. موضوع 
دسنتورية العمولات 'التى تحصل من الزراعيين لحساب الاتحاد التعاونى 
المركزى دون وجه «ق قانونى ++ وأضاف باآن اسستمرار وزير الزراعه فى 
تنفيك القرار الذى أصدره بتحصيل "هذه العمولات مخالفة دستورية 
تستحق مساءلة سيادته ٠‏ لذلك فاننى اقترح على وزير الزراعه ما دام 
قد خالف الدستور أن يستقيل وهذا أكرم وأحسن له * 

ورد عليه رئيس اللجنة بأن العضو لا يستطيع أن يقول آن وزير 
الزراعة قد خالف الدستور الا بعد أن يستعمل حقه الذى نص عليه 
الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وهو التقدم باستجواب فى هذا 
الشأن ٠‏ 

جلسة مجلس النواب 5؟ يونية ١911‏ برئاسة سعد زغلول باشا 


أشير الى الاستجواب المقدم من أحمد رمزى بك الى عثمان محرم باشا 
وزير الأشغال العمومية بشأن انقطاع مياه الرى عن الزراعة فى كثير من 
أنحاء الواحة البحرى وبالاخص دائرة ( لتحديد ميعاد الاجابة ) ٠‏ 


1١+ 


طلب أحمد رمزى بك مقدم الاستجواب مناقشة استجوابه فى اليوم 
التالى مباشرة بسبب تلف الزراعات والوطن ولم يرو منذ ثلاثين يوما وانه 


أعلن سعد زغلول باشا رئيس المجلس بان القانون ينص على أن 
المجلس يحدد ميعاد الاجابة عن الاستجواب بعد مضى ثمانية ايام على الأقل 


ويشترط موافقة الوزير على تقصير الميعاد عن ثمانية أيام والوزير المختص 
لم يحضر هذه الجلسة ٠‏ 


وعرض رئيس المجلس على المجلس اقتراحا بتأجيل الاستجواب لجلسة 
الغد لتحديد ميعاد لمناقشته ٠‏ 


ووافق المجلس ٠٠‏ 


الدكتور صوفى. ابو 


الواحد الى 
طالب ير 


إحب 


* 


السادات 


يعلن تحول مصر من ١‏ 


السيامى 


نظام تعدد 


إحزاب وبجالبه 


عودة اللمارسة الحزبية 


أعلن الرئيس الراحل محمد أنور الشسادات آمام مجلس الشعب فى 
جلسته الافتشاجية ١١‏ نوفمبر ١9135‏ : « وهو أول مجلس نيابى يتم 
انتخاب أعضائه على أساس تعدد الاتجاهات السياسية أو ما كنا نسميه 
2 بنظام المنابر 0 أعلن أن الوقت قد حان لكى تنتحول المنابر الثلاثة 53 
أحزاب ٠»‏ 

ونبع ذلك صدور قانئون الأحزاب السياسية عام /ا/191 وبذلك نحولت 
البلاد من هبدأ التنظيم السياسى الواحد الى نظام تعدد الأحزاب وقد شيد 
هذا المجلس مبادرة السلام التى أعلنها الرئيس الراحل آمام المجلس يوم 
9 نوفمبر 1١91/1‏ ثم الموافقة على اتفاقيتى كامب ديفيد فى 5 أكتوبر 
1١54‏ ثم اقرار معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التى وافق عليها المجلس 
يوم ٠١‏ ابريل ٠ ١915‏ 

ودعا الرئيس الراحل محمد أنور السادات الى استفتاء الشعب على 
أمور ثلاثة ٠٠‏ ووافق الشعب عليها فى الاستفتاء الدذى نم يوم 19 أبريل 
على حل مجلس الشعب وعلى اتفاقية السلام ٠٠‏ وعلى المبادىء التى 
يجرى على أساسسها اعادة بناء الدولة ٠‏ 

وبدأت جلسات المجلس الجديد بيوم 55 نوفمير 1911/1 الذى اتم انتخاب 
أعضائه على أساسن حز بى ٠٠‏ ورأسيه الدكتور صوفى ابو ظالب ٠٠‏ وفن 
خلال الممارسة البرلمانية على أساس حزبى ظهرت عدة تقاليد برللمانية 
جديدة ٠٠‏ وحرص رئيس المجلس فيها ٠٠‏ وهو الأستاذ الجامعى » على 
أن يؤصل كل تقليب ٠٠‏ وفى الحقيقة ان عودة الممارسة الحزبية, البرلمانية 
٠٠‏ مع ظهور الجهاز المركزى للمحاسبات وتبعيته للمجلس ٠٠‏ وقيام 
المدعى الاشتراكى بمسسثوليانه ٠٠‏ قد أدى الى ظهور العديد من التقاليد 
البرلمانية الجديدة أيضا ٠‏ 

وقد أرسى الدكتور كامل ليلة العالم الدسنتورى والذى أنتخب رئيسا 
مجلس الشعب فى نوفمبر ١9/0‏ أيضا العديد من التقاليد البرلمانية التى 


ولا 


الدكتور كامل: ليلة .انتخب زئيسا للمجلسن اعام ١98+‏ ابغد. أن 
شارك فى العديد من أعمال المجلس خلال عضويته 


رسخنت الممارسة:البرلمانية خاصة وأنه كان من ألمع الأعضاء الذين شاركوا 
ف كل المناقشات والأعمال الهامة ٠‏ واللجان: الخاصة التى شكلها 
المحلسن ٠‏ 

ولأهمية هذه التقاليد البرلمانية أفردنا فى هذا الجزء من كتابنا 
التقاليد التى نشأت منذ ؟؟ ثوفمبر 19413 وهو المجلس الذى رأسسه 
الد كثور صوفى أدو طالت ؤالدكتوز كامل ليلة . 

متابعة التوصيات 

تجمنع توصيات اللجلس ومتابعة تنفيذها ‏ ودراسة العقبات التى 

تخول دون ننفيذد بعضها + ٠‏ والتشاور مع الحكومة لتخطى هذه العقبات ٠‏ 
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درج مجلس الشعتب على اتجميع التوصنيات: التى يصدرها المجلس 
سواء بالنسبة لبيان الحكومة ٠٠‏ أو بصدد أحد الموضوعات التى تدخل 
فى نطاق رقابة الملجلس أو بعد مناقشة سؤال أو استجواب آو طلب 
احاطة ٠٠‏ ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ هذه التوصيلات ومعرفة العقبات 
التى تحول دون تنفيذ بعضها والتشساور مع الحكومة فى تخطى هذه 
العقبات ٠‏ 

' هذا التقليد الجديد نزتنب عليه انه أثناء مناقشة بيان' الحكومة 'الذئ 
تقدمة: سئؤويا للبرلمان ٠٠‏ لا يقنصر: الأمر على مناقشة ماء ورت فى البيان ٠٠‏ 
بل يتغداه الى بيان ما تم “تنفيذه من توصيات المجلس خلال الغام السابق ٠‏ * 
ونفديم الشكر للحكومة على ما أنجزته منها ٠٠‏ وتحديد الموضوعات النى 
لم يتم أ تنفيذها وأسباب ذلك ٠٠‏ واعمالا لها التقليد :دزجت الحكومة أن 
تععلى قائمة بالانجازات التى نمت من واقع بيانها فى الغام السابق ٠‏ 


كشف القصور واقتراح الحلول 
لجان تقصى الحقائق تكشف أوجه القصور ٠١‏ وتقترح سبل العلاج 


اتقليد جديد ظهن. من: خلال عمل لجان. تقصى الحقائق )١(,‏ وذلك ايقيام 
عذه اللجان بكشف أوجه القصور والانحراف آثناء بحثها آى موضبوم 
كلفت به ٠٠‏ وفى نفس الوقت اقتراح سيل العلاج لهذا القصور وهذا حمو 
الجديذ فى التقر ير ٠٠‏ وكانت الحكومة فى معظم الخالات تستجيب للا يقترحه 
المجلس من علاج للقصور وتعلن تبنيها لهذه الاقتراحات بل ان بعض الوزراء 
حيئما بدا المجلس مناقشة تقر ير الينة تقصى الحقائق كان يدرس المؤاخنات 
التى وجهت الى أحد المسئولين فى وزارنه ويتخذ بصدذها الاجراء القانونى 
المناسب ويحيط المجلس علما به فى الجلشة ٠٠‏ ويقزم المجلسس بعد ذلك 
بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وكثيرا ما تعولت بعض النظم الادارية فى 
ضوء توصيات المجلس ٠٠‏ كما حدث اهن. تغين :فى نظام استيراد اللحوم 
من الخارج 7 


)١(‏ لعل أخطر وأهم تقرير هن هذا البوع هو تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الثقل 
البحري الى وضمه البرئانى الملننك محمد رشوان ( وكيل المجلس فئ ذلك الوقت" ) والذى 
كشف الانحرافات ووضع الحلول وتابع التوصيات ٠٠‏ كذلك 'تقرير لجنة نقص الحقائق حول 
اسْكَْرَاد اللحوم” الناق- وضعةه “أننضا مخلد' رشوان "وكيل' الاجلس والدق كأمنك .عن" الأخطاء 
فى استيراذ اللْخُوم. ووضع'الخلول التى الخدت “بها الدولة ٠‏ 


دراسة السؤال وطلب الاحاطة 


احالة السؤال أو طلب الاحاطة الى االمجنة النوعية لدراسته اذا كان 
الموضوع المطروح يهم الجماهير ٠‏ 


فى كثير من الحالات اذا كان السؤال أو طلب الاحاطة المطروج فى 
الجلسة يتعلق بموضوع حيوى يمس المصالح الجماهيرية درج المجلس على 
تحويل السؤال أو طلب الاحاطة الى اللجنة النوعية المختصة لدراسته 
وتقديم تقرير عنه ٠٠‏ وأثناء مناقشة المجلس للتقرير تعلن الحكومة التزامها 
بما تستطيع الالتزام به من توصيات ودراسة ما يحتاج الى دراسة منها ٠٠‏ 
وفى كلا الحالتين تتابع اللجنة النوعية الموضوع والتوصيات وتقدم للمجلس 
تقارير دورية عن ننئيجة هذه المنابعة ٠٠‏ وبعضها أسفر عن نتائج ايجابية 
مثلما حدث عندما قدمت أسثلة وطلبات احاطة عن تعطل المكثف الماثى 
فى مرسى مطروح وبعد المناقشات تم اصلاح الخلل الذى دام قرابة عشر 
سئوات ٠‏ 


تعاون الصحافة والكجلس 


تبئى النواب للقضايا التى تثيرها الصحافة ونمس المصالح الحيوية 

ظهر هذا التقليد من خلال التعاون الكامل بين الصحافة والمجلس 
فيما تنعرض له الصحافة من موضوعات حيوية تتابعها بعض الصبحف فى 
صورة مقالات أو 'نحقيقات ٠‏ فنجد ان بعض النواب يتبنون هذه الموضوعات 
ريقدمون عنها'تقارين الى المجليسسن *٠‏ وفى ضوئها؛ |نتكشسف, الحقائق ٠‏ 
ويصدر .المجلس توصياته ٠٠‏ ويقوم بمتابعة تنفيذها ٠‏ 


الأسلوب الخبرى البرلمانى 
الأسلوب الخبرى لكناقشة مشاكل الجماهير 
هذا التقليد الجذيد استخدم بكثرة داخل مجلس الشعب ٠٠‏ فاذا 
ما وقم حدث هام ينعكس أثره على الجماهير ٠٠‏ مثل حوادث القطاراث 


أو انفحار مواسير المياه أو سقوط العمارات سبارع النبواب الى تقديم 
طلبات الاحاطة العاجلة حول هذه الموضوعات و تسيتجيب الحكومة لهمذهو. 


مويه 


الول 


الطلبات ٠٠‏ وتجرى مناقشة فى .مجلس الشعب وتشترك اللجان النوعية 
المختصة مع الحكومة فى متابعة الحدث حتى يقضى على آثاره ٠‏ 

وهذا التقليد أوجد نوعا من الراحة والطمأنينة لدى الجماهير وأشعرها 
بأن ممثليها فى المجلس يسهرون على حل مشاكلهم ٠‏ 


مشباكل النائب )١(‏ 


التوفيق بين عمل النائب نحت القبة وعمله خل المشاكل الجماهيرية 
لدى الوزارات والجهات الادارية ٠‏ 

لعل .من أبرز مشاكل النائب المصرى .فى ظل الانتخابات الفردية 
وتحت نظام الدولة الاشستراكية التى تكون كافة الخدمات فيها فى يد الدولة 
٠٠‏ همى مشكلة حل المشاكل الجماهيرية(؟) والفردية ٠٠‏ لأبناء الدائرة ٠‏ 
وقب جاول المجلس ادخال تقليد جديد باحضار الوزراء فى لقاءات دورية 
محددة سلفا فى يوم انعقاد الجلسات قبل بدء الجلسات وتحديد مواعيد فى 
الوزارات المقابلة النواب لحل المشاكل الجماهيرية ٠٠‏ وانشاء مكتب بمجلس 
الشعب يختئص بها يجمله الأعضاء من طلبات أو مشاكل فردية لعرضها 
على الوزراء ٠٠‏ فضلا عن لجنة المقترحات والشكاوى التى ‏ تختص بتلقى 
شكاوى الجماهير ٠‏ 

ويعاون فى هذه المهمة الشاقة معاؤنة فعالة وزراء الدولة لشئون 
مجلس الشعب والشورى ٠٠‏ 

وهذه المشكلة موجودة فى كل برلمانات العالم ٠٠١‏ ولكنها تظهر بشكل 
.واضح :فى مضر كدولة اشستراكية حيث 'تكون كافة الخدمات فى يد الدؤلة ٠.٠‏ 
هن تعليم وصحة وتوظيف ونقل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

جدول الأعمال ٠٠‏ هسبقا 

جدول الأعمال فى يد النواب قبل الجلسة باسبوع ٠‏ 

من التقاليد الجديدة التى أرسيت وكانت لها نتائج ايجابية أن يكون 
فى يد كل نائب جدول الأعمال والموضوعات التى سنتطرح على المجلس فى 

)١(‏ كلفت اللجنة العامة مجلس الشعب لجنة فرعية منها برئاسة سيد زكى ٠‏ وكيل 
المجلس لدراسة وبحث المشاكل والمعوقات والسلبيات التى تعوق عمل التائب وبخاصة نواب 
الأقاليم ( عام 1941 ) ٠‏ 

(؟) بدأ العمل بهذا التقليد اعتبارا من دورة المجلس عام 4ا/-94١ ٠‏ 


لوا 


جلسته القادمة ٠٠‏ حتنى تتاح له الفرصة لدراسة الموضوعات بعناية وان 
يرجع الى حزبه فى الأمور التى تقنضى وجهة نظر حزبه ١٠أو‏ الرجوع الى 
أهل .الاختصاص. فى الأمور التى “نحتاج الى دراية من النوع الخاص ٠‏ 


التعديلات لا تتم فى الجلسة 
تعديلات مشروعات القوانين لا ننم فى الجلسة انما داخل اللجان : 


من التقاليد الجديدة أيضا ان التعديلات التى يقترحها النواب على 
بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب أثناء المناقشة العامة 
للجلسة قد تخل بالفلسفة التى يقوم عليها مشروع القانون آو يجرى تعديل 
فى جزئية ولا يحدث فى جزئية مماثلة فى ذات القانون لهذا جرى العمل 
على فتح باب المناقشة على أوسسع نطاق فى مشروع القانون هن حيث المبدأ 
٠٠‏ والأعضاء الذين لهم ملاحظات لتعديل بعض النصوص يتقدمون بها 
ويعرضونها فى المناقشة العامة , ثم يحال مشسروع القانون برمته وما اقترح 
بشأنه من تعديلات الى'اللجنة النوعية المختصة ويحضيرها أصحاب التعديلات 
حتى يتم التنسيق بين ما قد تأخذ به اللجنة من تعديلات وبقية نصوص 
القانون. فاذا ما انتهى .رأى اللجنة بموافقة العضو على استبعاد هذا التعديل 
انتهى الأمر واذا أقرث اللجنة التعديل ضمنته تقريرها وعدلت النص * 
واذا لم يحدث اقتناع من جانب العضو برأى اللجنة فمن .حقه حين عودة 
المشروع الى المجلس أن يبدى وجهة نظره مرة. أخرى ٠٠‏ والحكم النهالى 
بينه وبين اللجنة هو المجلس ٠٠‏ 

ودلت التجربة ان ما نعانئ منه اليوم:من مشاكل فى قانون الرسوب 
الوظيفى مثلا ٠٠‏ قانون م يرجع بصبغة أساسية الى التعديلات التى أدخلت 
على القانون أثناء المناقشة العامة دون التنبيه الى ان هذه التعديلات تخلق 
خللا فى الفلسفة التى يقوم عليها المشروع أو عدم التنسيق بين النصوص 
وبعضها ٠٠‏ 


المصلحة الشخصية ٠٠‏ ممنوعة 


ممنوع تقديم العضو لسؤال أو طلب احاطة عن موضوع له فيه 
همصلحة شخصية او مصلحة خاصة ٠‏ 


آثار هذا التقليد الكثير من الجدل والنقاش ٠٠‏ وما زال ٠٠‏ ونجد 
ان كثيرا من برلمانات العالع تمنع العضئ مِنْ أن يتقدم بطلب احاطة عن 


68 


موضوع له فيه مصلحة شخصية أو مصلحة خاصة ٠٠‏ والتطبيق العملى لهذا 
التقليد آثار كثيرا من التساؤلات عتدنا ٠٠‏ ففى بلد اشتراكى ديموقراطى 
معظم الخدمات فى يد الدولة ٠٠‏ هل يجوز مثلا للعضو أن يتقدم بسؤال 
عن التعليم الابتدائى وله ابن فى التعليم الابتدائى ٠٠‏ ومثلا القانون أباح 
للموظف أن يجمع بين بعض الوظائف وعضوية المجلس فهل. يجون لموظف 
فى احدى الشركات وعضو فى المجلس أن يقدم سؤالا آو طلب احاطة عن 
موضوع عن هذه الشركة التى يعمل فيها ٠٠‏ أو يكون له قريب يعمل 
فيها ٠‏ ان الانجاه العام الذى أخذ به المجلس فى واقعتين قام على أسساس 
عدم حرمان العضو من ممارسة عمله البرلمانى داخل المجلس ما لم تكن له 
مصلحة خاصة مباشرة فى الموضوع المطروح للمناقشة ٠‏ وآن نفرق بين 
أمريين الاشتراك فى المناقشة المطروحة أمام المجلس ولا قيد على العضو فى 
ذلك ٠٠‏ أما استعمال العضو لحقه فى التقدم بسؤال أو استجواب أو 
طلب احاطة فيتعين ألا تكون له مصلحة خاصة مباشرة فى الموضوع ٠٠‏ 
فمثلا .يجوز للطبيب أن يشترك فى. مناقشة عن الطب بل هو أقدر من 
غيره على مناقشة هذا الموضوع. ولكن لا يجوز له أن يتقدم, بسؤال أو طلب 
احاطة عن ترقيات فى وزارة الصحة يستفيد منها هو ٠٠‏ ويجوز للعضو 
أن يسنأل عن القيود التى تضعها الدولة على استخراج تصاريح لانشاء 
مزارع دواجن أو تربية أسماك أو تربية مواشى ٠٠‏ ولكن لا يجوز له أن 
يتقدم بمثل هذا السؤال اذا كان له مزرعة آو مؤسسة دراجن ٠‏ 

هذا التقليد الجديد انتقده بعض النواب وأثيرت حوله مناقشات 
اضطرت رئيس المجدس لاحالة الأمر الى اللجنسة التشريعية بالمجلس 
لدراسته ٠‏ 

الذين انتقدوا التقليد لهم حجج بأن النائب حينما ينتخب. تصبح 
نائبا عن الشعب كله ٠٠‏ وان وضع قيد بوجود مصلحة شخصية قد يعطل 
عمل النائب ٠٠‏ وقد يؤخذ دفاع النائب عن مصلحة عامة انه دفاع عن 
مصلحة شخصية فقد كان النائب فى الماضئ لا يستطيع آن يتخطى جدود 
دائرته واذا لم ينفذ رغبات أبناء دائرته تنزع عنه الوكالة ٠‏ أما الآن وقد 
أصبح النائب ممثلا عن الأمة كلها ٠٠‏ ورحم الله الشيخ محمد عبده )١(‏ 
حين قال ٠٠‏ لا يوجد دافع عام الا من وراثه دافم خاص ٠‏ 


)١(‏ فى عام ١18*‏ وأثناء جلسة مجلس الشعب وجه العضو محمد عبد الرحيم نائب 
السويس سؤالا لوزير الصناعة عن القواعد الخاصة بتعيين وترقيات المديرين فى شركات 
الأسمدة ٠‏ ولما سال رئيس المجلس الدكتور ضوفى أبو طالب هل أنت مدير بهذه الشركة - 
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الاستعانة بالخبراء 


الاستعانة بالخبراء والمنخصصين مدن الجامعات والوزارات فى اكوضوعات. 
التى تحتاج الى تحديد معالم فكرية ٠‏ 

ظهر هذا التقليد على مستوى واسسيع حينما قام المجلس بالاستعانة 
تخبراء ومتخصصين من أساتذة الجامعات ورجال الشريعة والقانون وذلك 
حيئما بدأ المجلس فى اعداد مشروعات تقئين الشريعة الاسلامية ٠٠‏ وأيضًا 
خينما بدأ المجلس فى مناقشة استجواب هضبة الأمرام ٠ )١(‏ ومشروع 
العاقرية ٠٠‏ وقد أدى هذا التقليد الى المام أعضاء المجلس بحقيقة الموضوعات 
المطروحة فنيا ٠٠‏ والى خروج كافة التقارير من اللجان النوعية مستوفاة 
لكافة الدراسات الفنية ٠‏ 


اختفى التشابك بالايدى 


اختفاء أسلوب التشابك بالآيدى ٠٠‏ أو استخدام العبارات والألفاظ. 
البديئة ٠‏ 


ظون دائما أسلوب النشابك بالأيدى أو أسللوب التعبير غير اللائق 
فى بعضن البرلمانات ٠٠‏ ويظهر هذا اما لأن العضو لا يجد الفرصة للتعبير 
عن رأيه تحت القبة فيفلت الزمام من نفسه ويلجأ الى الأسلوب النائى أو 
التشابك بالايدى ٠٠‏ وفى بزلمانات آخرى تستشعر مجموعة برلمانية قوتها 
قتلجأ الى الشغب داخل المجلس حتئى تعجز الحكومة عن أداء دورها فتضط. 
اما الى الاستقالة أو اجراء انتخابات جديدة ٠٠‏ تقدر المجموعه البرلمانية 
المشاغبة انها ستحصل على الأغلبية ٠٠‏ ولكن رغم عودة النظام الحزبى نجد 


قال العضو نعم وحينما حاؤل رئيس المجلس توجية العضؤ الى وجوذ مصليحة خاصة * 
اعترضن يسن حافظ ان. المسسالة لا. تعتبر مصلحة خامية لاآن القطاع العام أهر عام 
ولا .يستطيع العضو أن ينفضل عنه ولا انطبق هذا على كثين من أسيثلة. النواب * 

ب .وفى عام ١94815‏ قدم أجد الاعضاء طلب اخاطه حول مزارع الدواجن ٠*٠‏ وسال 
الدكتور صوفى ابو طالب رئيسشي المجلس العضبو +٠‏ هل لك مزارع .دواجن ٠ه‏ واجاب 
العضو بنعم ٠‏ وهنا قال رئيس المجلس بانه لا يحق للعضو أن يقدم طلب احاطه به شبهه 

)١(‏ وجه أحد الأعضاء استجوابا لوزير السياحة والطيران عام ١591/8‏ وقد استعانت 
اللجئة التى بحثت الموضوع بالخبراء لمعرفة حقيقة الأمن وخطورة الأوضاع. الناشئة عن انشباء 
مدينة سياحية بجوار الأعرامات ٠‏ جلسة ( 0ا/؟/8ا9١‏ ) * 


ل 


ان التقاليد التى ظهرت ,من ,خلال الممارسة فئ مجلس الشعب المصرى قد 
قضبت على أسلوب التشابك بالأيدى ٠٠‏ أو اسبتخدام الألفاظ البذيئة ٠٠‏ 
وذلك لان' كل عضو كانت تعطى له الفرصة كاملة ليعبر عن وجهة نظره ٠٠‏ 
ومن ثم اختفت الألفاظ النابية والانفعالات الزائدة ٠٠‏ والمقاطعات الحادة ٠٠‏ 
وان ظلت المناوشات مستمرة أحيانا بين المعارضة والأغلئية ٠٠‏ وقد اتبعت 
رئاسة المجلس أسلوب حذف أى لفظ غير مقبول يزل به لسنان المتحدث ٠٠‏ 
وريوافق المجلس على الحذدف ٠‏ 

- 

نصيب الأحزاب من الكلام 
نصيب كل حزب هن الكلام والمناقسة نحت القبة :7 


يجَرى العمل قى برلمانات. العالم على تخصيص وقت متاسب 
للتوضوعات الهافة التى “تثور حولهَا الجدل والمناقشة سواء فى مشزوعات 
القوانين أو بيان الحكومة أو غير ذلك ٠٠‏ يجرى العمل على تقسيم الوقت 
المخصص للمناقشسة على الأحزاب الممثلة فى المحلس حسب ححمها ويتوللى 
عمثل الهيثة البرللمانية لكل حزب فى المتجلس تخديد من #تولى الكلام من 
حزبه فى هذا الموضوع فى الوقت المخصص لهذا الحزب ٠٠‏ وبالنظر لقلة 
عدد أحزاب المعارضة بالمقارنة بعدد أعضاء حزب الأغلبية زاكر الدكتور 
صؤثى أبو طالب رئيس المجلس ابمانا مئه بدور الاغلبية فى تغميق الدور 
الديموقراطى على اعطاء الفرصة لمثلى نواب المعارضة للادلاء بآرائهم دون 
التقيد بنصيبهم المسابى فى الوقت المخصص لناقشة الموضوع ٠‏ 

وعلى نفس السبنة سبار المجلس فيما يتعلق باستقبال الوفود الأجنبية 
فنى البرلمان فقد حرص المجلس على أن ,يكون من بين ممثلى الجانب المصرى 
من يمثل المعارضة بشخص أو أكثر ٠‏ وكذلك الحال فى سسبفر الوفود 
البرلمانية المصرية للخارج ٠‏ فقد حرص المجلس أن يضم الوفد البرلمانى 
ممثلا عن المعارضة مهما بلغ عدد الوفد المسافر للخارج ٠‏ بل ان ممثلى 
المغارضبة خينما يتشافر الى الخارج لا تتقيد بالسياسة العامة التى تسسيرل 
عليها الدولة والحكومة ٠‏ بل نبدى دائما وجهة نظره كفعارض ولو كانت 
بنخالفة لوجهة نظر حزب الاغلبية والحكومة فى الموضوعات التى تطزح 
للمدافس فو ا 

وهذا التقليد أثنت ان الهدف الأساسى هو الصالح العام ومضلحة 
مصر ٠١‏ ولذلك وجدنا فى الموضوعانت القومية والمصيرية بخلع النواب رداء 
الحزبية أحيانا > 


١ 
١ 


ميكروشكوب؛ الغمل!الرقابى 
دور الجهاز المركزى للمحاسبات ٠+‏ بعد أن أصبح جهازا تابعا مجلس 
الشعب ٠‏ 
الجهاز المركزى للمحاسبات أصبح جهازا تابعا لمجلس الشعب , 
ويسهم معه فى الرقابة على المال العام ٠‏ وقد أنشا المجلس تقليدا جديدا 
أثيتت الأيام سلامته وهو تشكيل أمانة خاصة بتقارير الجهاز الى درئ 
للمحاسبات مكونة من بعض المتخصصين ذوى الكفاءة العالية من الجهاز 
المركزى ومقر هذه الأمانة الخاصة مجلس الشعب ٠٠‏ تدرس التقارير 
سواء ها تعلق منها بالاداء أو الرقابة المالية وتقسم العمل الى عدة قطاعات 
قطاع النقل فاة والتعليم 55 والبنوك 35 والتجارة الخارجبة وافافاة الخ . 
وتستخرج من التقارير المتعلقة بكل قطاع الظواهر العامة الننى تسود عمل 
كل قطاع وما كان منه ايجابيا تبرزه وتقترح تعميمه ٠‏ وما كان منه سلبيا 
تحدد: أسباب السلبيات ووسائل العسلاج اق ترسبل هذه التقارسس 
مشفوعة بالملاحظات الى الحكومة وقد استجابت الحكومة الى ما سبق آن طلبه 
المجلس بتخصيص جهاز معين يلحق بمكتب الوزيز يختص بدراسة ما يرد 
للوزارة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسسبات وبملاحظات الآمانة الخاصة 
بالمجلس عن هذه التقارير وتبعث بردها على هذه الملاحظات الى الأمانة 
الخاصة بالمجلس ثم تحال ملاخظات الآمانة ورد الحكومة عليها مع التقرير 
الأصبى الى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس فتتولى دراسته وتكتب تقريرا 
شاملا بوجهات النظر المختلفة وتتبنى ما تراه من آراء ثم يطرح الموضوع 
للمناقشة العامةفىالمجلس وبحضرها ممثلون عن الجهاز المركزى للمحاسبات 
وفى كثير من الحالات رئيس الجهاز نفسه ( الدكتور عاطف صدقى ) وتدور 
المناقكشات فى مجلس الشعب وكيرءا ما تعلن الحكومة أثناء المناقشة أو 
بعدها تبنيها للاتجاغات التى ينتهى اليها المجلس ثم تجرى متابعتها بنفس 
الأسلوب الذى تجرى عليه متابعة التوصيات ٠‏ 
وأهمية هذا التقليد تعود على أن كلا هن المجلس والحكومة تصبح 
لديه صورة واقعية لما يجرى عليه العمل فى كل قطاعات الدولة فاذا 
رئى تعديل أى تشريع يمس هذه القطاعات كانت هذه الدراسات هى 
الاساس الذى يبنى عليه التعديل ٠‏ فلا يكون بعيدا عن الواقع ولا منقولا 
عن تشر يعات أجنبية بل يكون ملائما لظروف وواقع المجتمع المصرى ٠‏ ومن 
هنا كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات هى الميكروسكوب الذى يبين 
مواقع الداء ونوعينه حتى تستطيع الدولة معالجته ويبين فى نفس الوقت » 
الأساليب السليمة التى 'تحقق نتائج ايجابية ٠‏ 
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وقبل أن يكون الجهاز المركزى تابعا للمجلس كانت هذه التقارير 
ودع مكتبة مجلس الشسعب لمن يريد الاطلاع عليها وكانت أحيانا تناقش 
ولكنها كانت لا تحظى بالدراسات التفصيلية المكثفة التى يجرى عليهسا 
العمل الآن ٠‏ 

وأثناء ممارسة هذا التقليد كثيرا ما تساءل بعض النواب عن أسباب 
تأخير .ورود التقارير الى المجلس ولكن تبين ان نظام العمل بالجهاز والقانون 
الذى. يحكمه يقضى بألا يكنب التقرير الا بعد انتهاء العام المالى وبالتالى 
تأتى هذه التقارير بعد أن يكون اقد مضى قرابة العام على العام المالى المنتهى 
أى حوالى سنتين ٠‏ 

ولكن بما أن رقابة المجلس لا تستهدف الوقوف على التفصيلات 
الحسابية فهذه الأجهزة الفنية بالمجلس ‏ انما الهدف هو الوقرف على مواقع 
القوة والضعف فى عمل أجهزة الحكومة *٠*‏ وهى أمور بطبيعتها لها صفة 
الدوام والتجدد فلا ضير من تأخيرها ما دام التأخي., تحتمه طبيعة العمل ٠‏ 


ولغل: هذا التقليد الجديد هو (هم التقاليد التى آدخلت على الممارسة 
البرلمانية لما كان له من ننائج ايجابية ملموسة ٠*٠‏ ولعل ما طرا على القطاع 
العام من تطورات ونغيرات فى هيكله من حيث استقلاله أو نبعيته للوزارات 
المختضنة: وما اسفرت “عل تقار بره الجهان: المأكرى. للمتحامنبات 'عن' خلل, فى 
التطبيق فى بعض القطاعات لعل كل ذلك كان مرشدا لكل من الحكومة 
والمجلس فى نظر القانون الجديد للقطاع العام بعد أن ثبين ان هناك:صورا 
للخلل موجودة فى كل القطاعات مثل عدم كفاية السيولة النقدية للشركات 
وعدم وضم المال الثانى للاحلال والتجديد ٠٠٠.٠٠‏ الخ . 


وكشسف التطتيق العم «فئ.ظل القوانين ,القائمة عن ان دور الجهاز 
المركزى للمحاسبات يقنصر على مراجعة أعمال شركات الحكومة والقطاع 
العام ولكنه يخرج عن نطاق الشركات المؤسسة طبقا لقوانين استثمار المال 
الأجنبى التى تنسهم فيها الحكومة أو القطاع العام بنصيب قد صل الى 
أكثر من ,١ه‏ / من رآسمال شركة الاستثمار لذلك طالب المجلس والجهاز 
بتعديل القبانون بما يمكن الجهاز المركزى من مراجعة حسابات ششركات 
الاستثمار التى تسهم فيها الحكومة أو القطاع العام بنصيب ٠‏ 


البرئان المصرى ١١8‏ 


اللدعى الاشستراكى ٠٠‏ نجربة جديدة 


المدعى الاشاتراكى 'نحربة جديدة ٠٠‏ القانون حدد دوره ومدى رقابة 
المجلس على أعماله ++ والسؤال الأول الذى ثار عند الممارسة البرلمانية 
هو هل نمند رقابة المجلس على أعماله الى الناحية الفنية ويكون المجلس 
هميئة بمثابة ادارة تفتيش قضائى ٠٠‏ وهل امكانيات المجلس تسمح بذلك٠*‏ 
أم ان دور المجلس يقتصر على رقابة عمله من حيث تقييم نتائج العمل 
نفسه ٠‏ وهل حدث تقاعس من جانب المدعى الاشتراكى فيما أحيل اليه من 
موضوعات أم اشيئط وخرج عن الحدود المرسومة له فى القانون فيما مارسه 
من,أعمال. ٠٠‏ 

أما السؤال الثانى هو اللائحة التى تعطى للافراد الذين يجرى معهم 
المدغئ الاشتتراكى تحقيقات حق التظلم أمام المجخلس وناطت اللائحة بالملجلس 
اختصاص مناقشنة هذا التظلم من حضور المدعى الاشتراكى آو من يمثله٠ ٠‏ 
فهل هذا الحق بقف عند خدود ما يمارسه المدعى من أعمال وما يتخذ من 
قزاوا 5 أم تمتد "ذلك الى أعمال المدعى وقرارانه المطروحة أهام القضاء 
( محكمة القيم ) * 


أما السؤال الثالث ٠٠‏ فهو ما الحكم اذا ما ورد ذكر اسم آحد أعضاء 
المجلس فيما يجريه المدعى من تحقيقات ٠٠‏ هل يسارغ المجلس الى احالة 
العضو الى لجنة القيم لانخاذ قرار بشأنه يعرض على المجلس ** آم يتعين 
على المجلس الانتظار حتى تنتهئ التحقيقات ويصدر حكم قضائى نهاثى , 
وهل من حق العضو أثناء مرخلة نظر. الموضوع .الذى ورد اسمه فيه أمام 
محكمة .القيم أن يتحدث فى هذا الموضبوع أمام المجلس ٠ ٠‏ آم يتعين الانتظار 
لضدور الحكم ٠‏ 

وقد حدث بعد صدور الحكم فى قضية عصمت السادات آن جاء فى 
حيثئيات الحكم أسماء لبعض أعضاء مجلس الشعب وقد سمح رئيس مجلس 
الشعب الدكثور صوفى أبو طالب للعضو ناصف طاحون آن يلقى بيانا آهام 
المجلس ٠٠‏ على اعتبار ان ما جاء فى حيثيات الحكم يمس نزاهة الحكم حيث 
كان العضو وزيرا سابقا للتموين ٠٠‏ وقد ثار جدل شديد حول حق 
المجلس فى التعقيب على حيثيات حكم قضائى ٠٠‏ 


5 0 


ولا -. + 07 1 


وقال المعارضون .انه : كقاعدة عامة: لا ,يجوز أن ستعمل منير البرلمان 
للزد'على أقوال تقال خارجه ٠*‏ وللرئيس أن ينه العضو الى ذلك ٠٠‏ وقد 
حدك فى 1 يناير 19117 أن طلب العضو المهنندس طراف لق ( باشا 
فيما بعد ) التعليق على حدث شخصى بينه وبين آحد الوزراء فما كان من 
رئيس المجلس: ( وكان سبعد زغلول باش| )؛ الا أن طلب منه عدم الكلام 
لان الهجوم قد حصل خارج المجلس لذلك يكون الدفاع خارج المجلس أيضا 
ولكل. شىء مكانه. * 


لذلك فماقاله العضؤ ناضفب طاحون ليس مجاله منبز اللجس ولكن 
اذا سمح له رئيس المجلس بالكلام فهناك فارق كبير بين ندوين ذلك فى 
مضبطة الجلسة وبين نشر .ما دار فى هذا الموضوع فى الصحف ٠‏ 

وأخيرا فان المبدأ القاضى بعدم جواز استعمال حق الرد على ما نرد 
فى مضابط الجلسات يحول دون اطلاع رئيس المجلس على ما يصل اليه 
من الخحطابات المرسلة من أشخاص أو هيثات ورد ذكرهم فى مناقشات 
وأرادوا استعمال حق الرد ٠٠‏ وهذا الحكم سرى حتى لو كانت الخطابات 
المذكورة "قد وصلت ال الرئيس عن طر يق أحد الأعضاء ٠٠‏ فاذا آراد عضو 
أن يبلغ المجلس ردا من أجنبى على خطبه من خطبه فلا سبيل له الا أن 
يطلب الاذن بالكلام لمسألة شخصية أو أن ينشر فى الجريدة الرسمية 
'تصحيحا لأقواله ٠‏ وبهذة المناسبة نذكز ما حصل فى جلسة ٠؟‏ اغسطس 
5 اذ أرسّلت الجمعية الزراغية الى رئيس المجلس مذكرة ترد بها على 
نيان كان قد ألقاه وزير الزراعة فى جلسة سسابقة ولكن رئيس المجلس 
اقترزح على المجلس عدم تلاوة المذكرة 'فآقره المجلس على ذلك ٠‏ 

خلاصة القول ان الجريدة غير ملزمة أن تحمل على عانقها نثس ما جاء 
ببيان الأسثاذ 'ناصنت. طاحون.:بما دار فى جلسة المجلس لان نشرها كلام 
يدور حول حيثيات جكم قضائى ٠٠‏ وريحمل وجية نظر واجذة ذون 'نشر 
وجهة النظر الأخرى فى نفس المكان : قد يحملها مسئولية النشر بانها 
كانت بنية سيئة مما' يعرضها الا لا طاقة للجريدة به * 


أما المؤيدون لموقف المجلس فقد قالوا : 


' ازاء هذا الجدل حسول مدئى الحق فى التعليق على الأحكام بات| بذهة 
المشتغلين» بالقا نون أن يستعرضوا المبادىء العامة المسثقرة فقهاا وقضساء 
فى هذا المجال لتنوير الرأى العام واحاطته علما بالراى القانونى الصحيح ٠‏ 
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فالميدا الأول : يقضئ بأن حجية الحكم لا: تقوم الا. بعد اسيتنفاد طرق 
الطعن١علبيه‏ وصيرورته ا نهائيا ,فعندئذ' فقط يكون واجب الاحترام ولكن طالما 
كان سبيل ,الظئن على: الحكم مفتوحا فلا تكون له الحجية النهائية لاحتمال 
الغائه أو تعدديله ٠‏ 

أما علة ذلك فمرجعها ان الخطأ عند البشر أمر وارد والعصمة لله وحده 
ومن ثم شرع الطعن فى الأحكام لتصويب ما يشوبها من خطأ وبعد الفصل 
فى الطعن تبدأ الحجية للحكم ٠‏ 

والمبهآ الثانى : نسبية الأحكام بمعنى ان حجية الحكم مقصورة على 
أطرافه الذدين مثلوا فى الدعوى بحيث لا يكون للحكم أدنى حجية على 
شخص: لم يكن ممثلا:فئ الخصومة وهذا مبدأ قانونى مقرر فى جميع القوانين 
في العالم ومؤيد بنص المادة /ا” من دستور مصصر الصادر سمنة 19171١‏ التى 
نقضى بان « المنهم برىء حتى 'نثبت. ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ٠‏ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له 
محام يدافع عنه » والنتيجة الحتمية لهذا المبدآ الذى يقدسس حق الدفاع 
عدم جواز المساس بأى شخص لم يكن ممثلا فى الخصومة وبالتالى لم ,يمنح 
فرصة الدفاع عن نفسه ٠‏ 

واليدا الدالث : ان أشبخاص القضاء مصونة و يجب آن يحاطوا بكل 
'التقدين والاحترام أما أحكامهم فيجوز أن تكون محل نقد موضوعى باعتباره 
أمرا مباحا سواء بالنسية, لتكييف الواقعة أى تطبيق, القانون أو سسلامة 
اجراءات المحاكمة وغير ذلك من المسبائل القانونية وحسبنا ما نشاهده 
دواما فى كتنب الفقه المصرى والأجنبى من ,نقد للأحكام ولو كانت صادرة 
من محكمة النقض رغم اعتبارها الهيثئة القضائية العليا وان المشرع نفسه 
اذ أباح الطعن فى الأحكام بالطرق العادية وغير العادية اننا نقرر أن العصمة 
الله و-حده وان القضاة كبشر غير معصومين من الخطأ مهما علت مراكزهم 
القضائية وآيا كانت كفاءتهم القائوانية وخبرتهم العملية ٠‏ 

المبدا الرابع : ان الدستور هو المصدر الأعلى للقوانين التى نستمد 
شرعيتها من اتساقها مع أحكامه ومن المبادىء الأساسية فيه الفصل بين 
«السلطات الثلاث التنشريعية والتنفيذية والقضائية وباستقراء نص المادة 
7 منه نجدها صريحة فى ان الوزراء مسئولون آمام مجلس الشعب » 
عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ٠‏ ونص 
المادة:/1؟١‏ من الدسنور على ان . تقرزير «مسئوليتهم لمجلس الشعب بأغلبية 
أعضياء. المجلس كما خددت الميادة ١055.‏ من الدسثور. من يحق لهم اتهام 


كم 


الوزراء وهم رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وبأغلبية معينة ٠‏ وصراحة 
نصوص الدستور يجعل اتهام الوزراء على خلاف ما رسمه الدستور أمرا 
غير :مرخص به وبالتالى محل نظر دسستوريا: وللاحكام آن. نبدى ملاحظات 
عامة وتطلب التحقيق دون أن تترخص بالاتهام ٠‏ 

ولعل: القارىء .يجد فى هذا البيان. تصويبا لما يتردد من نساؤلات. 
واستفسارات وفينه ما بجعل نشس أى بيسان من ذى مصلحة أمرا مباحا 
ولا تثريب عليه * 


العلاقة بين اأدعى الاشتراكى ومجلس الشعب 


وحتى لحظة ‏ اعداد! هذا . الكتاب: ٠٠‏ فان: مجلس الشعب لم يكن قد 
أرسى التقاليد الخاصة يعلاقة المدعى الاشنتراكى بالمجلس وتبعية هذا الجهاز 
الخاصة بعلاقة المدعى الاشستراكى للمجلس ٠٠‏ وان كانت هناك دراسات 
لتحديد هذه العلأقة تضمنت : 


أولا ‏ طبيعة العلاقة ببن مجلس الشعب والمدعى الاشتراكى : 


استحدث دسةور جمهورية مصر الغربية الصادر فى سنة 1١91/١‏ نظام 
المدعى العام الاشتراكى وذلك بالنص الوارد تحت الفصل السادس من 
الباب الخامس فقد نصت المادة ١79‏ « يكون المدعى العام الاشتراكى مسثولا 
عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع 
ونظامه السياسى ٠‏ والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك 
الاشتراكى ٠‏ ونحدد القائنون اختصاصاته الأخرى: ويكون خاضعا لرقابة 
مجلس الشعب » وذلك كله على الوجه المبين فى القانون » ٠‏ «.وكذلك فقد 
نصت المادة 55/8 من اللائحة الداخلية بمجلس الشعب « يخضيع الدعى العام 
الاشتراكى فى مباشرة اختصاصانه لرقابة المجلس » , وذلك طبقا للقواعد 
المقررة فى القوانين المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات » ووفقا للأحكام 
المنصوص عليها فى هذه اللائحة « وكذلك نصت المادة 7 من القازون رقم 
6 لسنة 198٠‏ ء فى ششأن حماية القيم من العيب على انه « يتبع المدعى 
العام الاشتراكى مجلس الشعب ويكون مسثولا أمامه ٠ » ٠٠٠+‏ 


وانه ولثئن كان للفظ ‏ اللغوئى الذى: استخدهمه الدستور واللائحة 
الداخلية « ؤيكون خاضعا » أو 5 يخضع اللدغعى العام » وكذلك اللفظ الوارد 


١7/ 


فى المادة السادسة سنالفة البيان « يتبع » له دلالته بالاغتبار انه يعنى 
« الانقياد » أو:« السير فى الأثر » الا أن استظهار .جوهر تلك العلاقةب 
قد يتضح بصورة أجل .هما نص عليه قانون حماية القيم من العيب من : 
١‏ ل كيفية تعيينه اذ نصت المادة الخامسة منه « يرشح رئيس الجمهورية 
اسم المدعى العام الاشتراكئى لمجلس الشسعب ٠‏ وتقدم لجنة القيم 
بالمجلس. تقزيرها اليه فى شسأنه وفى حالة موافقة المجلس على 
تعيينه بأغلبية أعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعييئه فى 
منصية » * 
" - وكذلك عن شرّوط بقائه فى منصبه واستمراره ٠‏ 
فقد نصدت الفقرتان الثانية والثالثة من الادة السادسة على مظهر 
هام عن ثلك التبعية والخضوع اذ أورد هذا النضص ٠٠‏ 
« وثنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعى لمجلس 
الشعب أو حله » ومع ذلك يستمر فى أداء مهام منصبه حتى صدور قرار 
رئيس الجمهورية باعادة تعيينه أو بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص 
عليها فى المادة السابقة ٠‏ 
ويجوز لعشر. أعضاء مجلس الشعب أن يطلبوا اعفاء المدعى العام 
الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب» 
ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الأسباب التى بنى عليها » 
ولا يجوز ادراجه فى جدول أعمال المجلس قبل مضى سسبعة أيام من تاريخ 
تقديمه ٠‏ ويعرض الطلب لمناقشته فى جلسة يدعى اليها المدعى العسام 
الاشتراكى لسماع وجهات نظره فى الأسباب التى بنى عليها هذا الطلب ٠‏ 
واذا وافق مجلس الشغب بأغلبية. أعضائه على طلب الاعضاء , اعتبر 
المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من 'تاريخ هذه الموافقة » ٠‏ 
ومن ثم فان نعيين المدعى العام الاشستراكى مشروط بالموافقة على 
ترشيحه من مجلس الشعب وان كان أداة التعيين هى قرار زئيس الجمهورية 
كما ان انتهاء مدة المدعى العام الاشتراكى مقرون بانتهاء الفصل التشير بعى 
مجلس الشعب أو حله كما ان خضوع المدعى العام الاشتراكى للمجلس 
وتبعيته له تبين بصورة أوضح من اللْق المقرر للمجلس فى اعفائه من 
الم اميه على تحقق النتصاب اللازم لطلب اعفائه ونحققت الأسسباب 
الثى تبرر هذا الاعفاء على النحى الذى أوردته المادة سالفة البيان ٠‏ 
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ويتضح مما نقدم ان المدعى العام الاشتراكى يتبع مجلس الشعب 
إومسئول أمامه و يخضع لرقابته وان مظاهر خضوع المدعى العام الاشتراكى 
لمجلس الشغب اتتمثل فى أن المجلس هو الذى يترخص بالموافقة على تعيينه 
من عدمه وان استمراره مقرون بأن لا يطلب مجلس الشعب اعفاءه من 
منصبه للأسباب الواردة فى المادة السادسة سالفة الذكر كما ان هدة 
بقائه وجودا وعدما مقترنة ببقاء الفصل التشريعى لمجلس الشعب أو حله 
وان طبيعة منصبه انه يتبع مجلس الشعب ويخضع له ولكن القانون قد 
عهد اليه ببعض الاختصاصات ذات الطابع القضائى * 


ثانيا ‏ الاطار التشريعى لعلاقة ورقابة مجلس الشعب على المدعى العام 
الاشتراكى : 


تكفلت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بايضاح الاطار الذى يحكم 
علاقته بالمدعى العام خسِيبما بنتضح من المادة /3؟ من اللائحة والتئى تنص 
ويجوز للمجلس أن يكلف المدعى العام الاشتراكى بموافاته بأية بيانات 
أو انضاحات أو تقارير عن أى موضوع داخل فئ اختصاصاته ٠‏ 

كما يجوز للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكى بأن يودع فى 
أمانة المجلس صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل فى 
اختصاصه وذلك بعد التصرف فى التحقيق ٠‏ 

ويتضح من هذا النضص ان رقابة المجلس على المدعى العام الاشتراكى 
ومنا بعته له فى مباشرته لاختصاصه تمتد الى جميع اختصاصاته والى ساثر 
التحقيقات التى يجريها بل ان للمجلس أن يطلب صورا منها ٠‏ 

وكذلك فقد نصت المادة 9؟؟ من اللائحة على انه يجوز للمجلس أن 
يكلف المدعى العام الاشتراكى فى نطاق اختصاصه بأى من الاجراءات 
الآتبة : 


أولا : تحقيق أو بحث أو دراسة أى موضوع أو أمر محدد ٠‏ 

ثانيا : فحص نشاط أية جهة فى الجهاز الادارى للدولة أو فى وحدات 
الحكم المحلى أو القطاع العام » أو فى أية هيئة أو جية غامة أو منظمة 
جماهيرية تخضع لاشراف الدولة » أو أى مشروع من المشروعات التى نساهم 
فيها الدولة أو التى تضممن لها حدا أدنى من الربح آو تتولى اعانتها آو فحص 
نشاط أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أية عملية ٠‏ أو نشاطات 
تتعلق ‏ بالمصالح ,العامة :الميوية: اللمواطدين ٠.‏ 
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كما تتمثل تبعية المذعى العام الاشتراكى للمجلس وخفسوعه له. 
فيما. نصت بعلية الماذة “5٠‏ من اللائحة 'فيئما نصت ,عليه من 'ان:7 للمجلسسن 
أن يحيل الى المدعى العام الاشتراكى فى خدود اختصاصه ‏ أية شكوى أو 
عريضة نقدم الى اللجلس اذا كانت تتعلق. نمخالفة جسيمة ‏ للقانون 2 أو 
تنضمن مساسيا خطير! بحقوق المواطتين أو اتتعلق نخلل فى سير أو انتظام 
المرافق والخدمات العامة فئ أنة جهة هن الجهات الواردة فى البند. ( ثافيا ) 
هن المادة السابقة وذلك لفنحصها وتخقيقها واعداد تقرير عنها للمجلس . 


بل ان المادة :541 من اللائحة توجب « على المدعى العام الاشتراكى 
أن “بقدم: الى رئيس المجلس خلال الموعد المحدد تقريرا عن نتيجة ما كلف 
به من بحث أو فحص أو نحقيق » فاذا لم يقدم التقرير فتى موعده وجب 
عليه اخطار رئيس المجلس بالأسباب التى أدت الى ذلك * 


مادة ,54 ام بخطز الدعى العام الاشتراكى رئيس | المجلس. بتقزير 
خاض, عن ' كل موضوع تتولاه اذا. كان من الموضنوعات العامة ذات الطابع 
الهام » وبندخل فى الاختصاصات الرقابية التى يمارسها مخلس الشعب » 
أو كان متعلقا بالحقوق والحر بات العامة للمواطنين أو فى الأحوال الأخرى 
التى توجب فيها ذلك القوانين المنظمة لباشرة المدعى العام الاشتراكى 
لاختضاصاته ٠‏ 


ويجب أن ينضمن هذا التقرير بيانا موجزا عن الموضوع وما اتخذه 
المدعى العام الاشتراكى بشسأنه,بمن اجراءات وما يكون. قد صدر فيه من 
قرارات أو أحكام . 


مادة 955 س بقدم المدغئ :العام الاشتناكى ل ثيس المجلس نقريرا 
خلال الاأشهن الثلاثة الأولى هن دور الانعقات السنوى للمجلسن :«العادئ » 
عما يكون قد مارسه خلال العام السابق فى حدود اختصاصه من أعمالك 
وما أجراه من تحقيقات وما انخذه من اجراءات وما صدر بشأنها من قرارات 
أو أحكام م 


ويجب أن .يتضمن التقرير ما نراه المدععى العام الاشتر١كى‏ من أوبحه 
الاصلاح ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى أو الادارى لدعم سيادة القانون, 
وحماية الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين * 

وكنالك فان-المادة السيائشة من القانون 98+لسنة 15/٠‏ .فى شنأن 
حماية القيم من العيب تنص « يتبع المدعى العام الاشتراكى :مجلش الشعب 


ينلا 


زيكون مسشؤلا أمامة ويحدات قرار رئيس الجمهورية نتعبيثه المعامله المالية 
له على أن تكون بدرجة وزيز على الآقل فى"المرتب والمعاش ٠‏ 


وتنتهنى مدة المدعى العام الاضتراكى بانتهاء الفطل التشريعى المجلس 
الشعب أو خله ومع ذلك يستمر فى آذاء مهام) منصبه حدى! صندور قرانا 
رئيس الجمهورية باعادة تعيينه أو بمن يخلفه وفقا للاجراءاك المنصواض 
عليها فى المادة السابقة ٠‏ 


وتجوز لعشر أغضاء مجلس الشعب أن يطلبوا اعفاء المدعى العام 
الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المتصب 
ويقدم الطلب: الى «جلس الشبعب فوضحا به الاسباب التى بتى عليها . 
ولا يجوز ادراجه ف .نجدول أعمال. المجلس .قبل مضئى سبعة أيام من تاريخ 
تقديمه ويعرض الطلب لمناقشيته فى جلسة يدعن اليهسا المادعق العام 
الاشتراكى لسماع وجهات نظره فى الأسباب التى بنى عليها الطلب * 


واذا-وافق مجلس الشعب بأغلبية أغضائه على طلث الاعقاء اعتبر 
المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبة من تاريخ هذه الموافقه ٠‏ 


ثالثا # كيفية «مارسة مجلس الشعب لسلطتة فى الرقابة على" هباشرة 
المدعى العام الاشتر اكى لاختصاصاته : 


أوضحنا فيما سبق بيانه ان اللائحة الداخلية كجلشس الشعب وقانون 
حماية القيم من العيب والقانون 5؟ لسسنة ١99١‏ بشان تنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب توجب على المدعى العام الاشتراكى آن يقدم 
تقريرا الى مجلس الشعب عن الموضوعات الهامة التى يتولاهها وعما يكلفه 
به المجلس ,من شبكاوى وعرائض تقدم للمجلس بمخالفة جسيمة للقانون 
ونحقيق أو بحث أو دراسة أى موضوع أو أمر محدد أو فحص نشاط أبية 
جهة فى الجهأز الاذارى للدولة أو'فى وخداتا المكم المح أو "القظاع العام 
أو أية عيئة أو جهة عامة أو منظمة جماهيرنة تخضع لاشراف الدولة ٠١‏ 
وكللك فانة ملزم ‏ تأن يقدم لرئيس المجلس تنقرنرا خلال الأشهر الثلاثة 
الآول من دور الانعقاد السنوى العادى عما يكون قد مارسة خلال العام 
السابق فى حدود اختصاصة من أغمال وما أجراه من تحقيقات وما اتخذه 
من اجراءات وما تنصدر بشأنها من قراراكت أو أحكام ١,‏ 


وهنا .يئور التساؤل عن كيفية ممارسة مجلس الشعب لرقابته 
واسلوب دراسة هذه التقارير ومن الذى يتولاها ٠‏ 

وفى هذا الخصوص فان المادة 5408 من اللائحة الداخلية تنص على انه 
د يحيل رئيس المجلس تقارير المدعى العام الاشتراكى الى لجنه الشئون 
الدستورية والتشريغية أو الى لجنة أو أكثر من جانه ويخطن الرئيس المجلس 
بذلك .في أول اجابسّة "نالية * 

ونقوم اللجنة وكل من اللجان المحال اليها هذه التقارير بحسب 
الأحوال باعداد تقرير بملاحظاتها ورأيها فى كل أو بعض: الأمور التى 
0 

ونجوز للمجلس بموافقة أغلبية أعضائه أن يقرر بناء على اقتراح 
رئيسه تشكيل لجنة خاصة لدراسة بعض تقارير المدعى العام الاشتراكى 
عن مسائل محددة داخله فى نطاق اختصاصه ٠‏ 


ومن هنا فانه يتعين أن تختص لجنة الشئون التشريعية والدستورية 
بمتابعة التقارير الواردة من المدعى العام الاشتراكى والتى يحيلها رئيس 
المجلس الى اللجنة التشريعية ودراسة تلك التقارين وآن تقدم اللجنئة 
التشريعية تقريرا عن كل التقارير الواردة من المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 

وهنا يتعين القول ان أعمال أحتكام الدستور واللائحهة الداخلية 
للمجلس والقانون رقم 160 لسنة ١98٠‏ فى شأن « حماية القيم من العيب » 
والقانون رقم 554 لسنة ١91/١‏ توجب عرض التقرير السنوى الذى يقدمه 
المدعى العام الاشتراكى أو التقرير عن مسألة كلفه المجلس ببحثها أو نتيجة 
فحص تظلم من أحد المواطنين من تصرف اجراء المدعى العام على مجلس 
الشعب فى صورة تقرير يناقشه المجلس ليكون على بينة من الأمر وليمارس 
حقه الدستورى فى رقاية جهاز أنايع ومعاون له ٠‏ 
رابعا ‏ طبيعة رقابة مجلس الشعب على أعمال المدعى العام الاشتراكى : 

يتقاسم طبيعة الرقابة ومداها رأيان ٠٠‏ ففريق يذهب الى القول بأنها 
رقابة سياسية ورقابة فنية معا بمعنى انه لما كان المدعى العام الاشثراكى 
يتبع مجلس الشعب ويخضع لرقابته فان ذلك يقتضى إنه عند دراسة 
التقارير الواردة مئه سواء كانت عن واقعة أو أمر كلنب ببحثه أو التقارين 
السنوية التى توجب اللائحة الداخلية تقديمها الى المجلس فى الثلاثة الاشهر 
الأولى أو بصدد 'نظلم مقدم من أحد المواطنين من اجراء اتخذه المدعى العام ٠ ٠‏ 


كن 1 


:فان للمجلس أن. يراجع أعمال المدعى العام الاشتتراكى بل ويغوص فيها 
ليتحقق من انه يقوم بالمهمة التى ناطه المجلس بها وان ذلك لا يعتبر تدخلا 
فى عمله بل هو اعمال لحق المجلس فى رقابته على المدعى العام الاشتراكى 
الذى يتبعه ويستند هذا الرأى الى ما يجرى عليه العمل بالنسبه لرجال 
القضاء وأعضاء النياية العامة ٠‏ 


ويخلص هذا الرأى الى القول بأن الرقابة سياسية وفئية لكل 
ما يتخذه المدعى العام من تصرفات فى القضايا التى مارسها والقرارات التى 
اتخذها وأن يعد المجلس تقريرا بما نهض به أو تراخى عن اتخاذه ومدى 
صحة وملاءمة القرارات فى مجموعها ويضف هذا الفريق ان القول بغير 
ذلك معناه ترك المدعى العام دون حساب عن عمله وحالة ان السلطات 
الأخرى التتى تمارس أعمالا شبيهة تخضع للحساب والرقابة ٠‏ 


ويرى فريق آخر ان رقابة مجلس الشعب على المدعى العام الاشتراكى 
لا تمتد الى الناحية الفنية أى لا يصح أن تكون نفتيشا على أعماله ويستندون 
غى ذلك الى ان الرقابة الفنية قد تؤدى الى اهدار ما لهذا المنصب من أهمية 
وحتى يظل يحتفظ: بكيانه ويضيف هذا الرأى انه لا يدخل :فى سلطات 
المجلس التعقيب على كل عمل على حذة بل يجب أن تكون الرقابة عليه 
رقابة سياسية تستمد عناصرها من عمله الفنى جملة اللهم الا اذا ورد 
للمجلس تظلم عن واقعة محددة أو تصرف معين للمدعى العام ٠‏ 


ولعل الفصلفهذه القضيبة يستوحب أن نورد بيانا عن اختصاصات 
المدعى العام الاشتراكى والنى يمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ ان له سلطة التحقيق وتتمثل فى اجراء التحقيقات قبل رفع 
الدعوى أمام محكمة القيم ويكون له فى سبيل ذلك جميع 
الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات 
الجنائية وله أن ,ينستعين فى ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء 
النيابة العامة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية بندبون فى 

وللمدعى العام بصفة خاصة فى سسبيل تنفيذ هذا القانون أن 
يتخذ اجراءات تتمثل فى الأمر بالتحفظ على الأوراق وطلب 
البيانات والمعلومات والملفات والتكليف بجمع الاستدلالات أو 
اجراء التحقيقات وتنبيه الأجهزة الادارية الى مخالفة الموظفين أو 
تقصيرهم فى أداء واجباتهم ٠‏ 


رف : 


؟ اس 'التخفظ عل الاموآل : ويتمثل ذلك فى الأقن::بالمئع “من 'التصزف 
فى أموال الأشخاض "أو اذارتها واتخناذ الاحراءات التحفظية 
اللازمة على تمده الأموال للمحافظلة عليها وادازتها: ٠‏ 
التحفظ على الأشخاص ٠‏ ويتمثل ذلك فيما قضست به المادة 5/١17‏ 
من القانون رقم 80 لسنة ١18٠‏ باصدار قانون حماية القيم 
فن العيب من انه اذا رأى المدعى العام اتتخاذ الاجرناء المتنوص 
عليه 'فى المادة .الثامنة من القانون 5 لسنة ١91/١‏ بالتخفظ فى 
مكان أمين على الأشخاص المساز اليهم فى المادة الثائنية من القانون 
8 لسئة  ١61/1‏ وعم 'الذين ينون أفعالا تمس أمن الدولة أو 
المصالح الاقتصتادية الاشنتراكية للمجتمع وجب عليه الحصدول مقدما 
على افر بلك من الاشتضان المتندت”المفننان اليه فى المالاة مل 
القانون 856 لسنة ٠ ١98٠‏ 
5 نحريك الدعوئ أهام .محكمة القيم ومباشرتها ب والمدغى السام 
بختص تلبقا باحالة دعوى طلب فرض الحراسة الى المحكمة المختصة 
وهو نباشر الدغوى أمام المحكمئة * ويجوز له أن يعهد بذلك الى 
واحد أو أكثر من المحامين: العاهين أو من رؤساء الثيابة العامة 
المنتدبين للعاونتة + 
وكذلك فانه /نتعين أن نشير الى الاختصاصات الأخرى الواردة فى 
القانون 50 لسنة ١918٠١‏ فى شأن حماية القيم من الغيب الواردة فى المواد 
"5 ويتضح: من مظالعتها ان .له اتتخاذ الاجراءات المنضومن عليها فى 
المواد ١9‏ و 5١‏ و ١‏ و59 و 5359155 و9" من القانون سالب البيان ٠‏ 
وهنا يجدر أن تشير الى.انه من الناحية النظربية فان الرقابة على أعمال 
المدعى الغام الاشئراكى قد تأخذ اخحدى الصور الأربع النالية. : أولاعا رقابة 
التعيين والعزل وثانيتها رقابة الغاء ونعديل القرارات وثالثتها رقابة اصدار 
الأوامر والتوجيهات ورابعتها رقابة المتابعة ٠‏ 
ولا مراء فى أن من حق المجلس وفقا للنصوص القانونية القائية 
همارسة رقابة التعيين والعزل ذلك بان ثعبين المدعن العام الاشتر ا كى وعزله 
واستمرار بقائه رهن بمشنيئة مجلس الشعب طبقا للشروط الواردة فى 
النصوض سالفة البيئان * 
وكذلك من حق مجلس الشعب ممارسة سلطة رقابة المتابعة واضدار 
التوجيهات والأوامر ويتمثل ذلك فى الاستفسار والاستعجال والاستئيضاح 


505 


وكذلك فيما يصدره المجلس من توصيات تتضمن تكليف المبعى العام 
الاشتراكى بمهام خاصة بغرض. اجراء تحقيقات معيئة وفد قام بها فعلا 
وتقدم بتقاريره الى المجلس بشأنها ٠‏ 

وكذلك فان من حق مجلسن الشعب ممارسة الصورة الرابعة والآخيرة 
كذلك من صور الرقابة ( رقابة المتابعة ) وتتضمن الاستفسار والاستعجال 
والاستيضاح اذ ان ذلك النوع من الرقابة هو آبسطظط صورها ٠‏ 

ولكن السبؤال. الذى يطرح نفسبه هو مل تكون الرقابة على الأعمال 
غير ذات الصفة القضمائية أم انها رقابة شباملة غلى جميع ما يتخذه المدعى 
العام من اجراءات + 


والاجابة على هذا السؤال تقتفى أن نذكر بالحقائق التالية : 


١‏ ان المادة. 58؟؟ من اللائحة؛ الداخلية تنص على انه م يخضع المدعى 
العام الاشيتراكى فى مباشزة اختصياصاته ١‏ لرقابة المجلس وحيث 
ان النص جاء عاما ومطلقا وكان من القواعد الاأص_ولية بانه 
لا تخصيص: للعبسام ؛ بغير :مخصص فان الزقابة شساملة لكل 
اختصاصات المدعى العام الاشتراكق 0 

؟ ان النص فى المادة 5/548 من اللائحة الداخلية للمجلس على انه 
« ويجوز للمجلس بموافقة أغلبية أعضائه أن يقرر بناء على اقتراح 
رئيسه تشكيل لجنة خاصة لدراسة بعض تقارير المدعى العام 
الاشتراكى عن مسائل محددة داخلة فى تظاق اختصاصه » والنص 
فى المادة 57؟ من اللائحة على انه م يجب على اللجنة المخيصة سماع 
أقوال مقدمى التظلمات الى المجلس طبقا للقانون من قرارات المدعى 
العام الاشتراكى الداخلة فى نطاق بحثها وتحقيق دفاعهم ٠‏ 

ويحضر المدعى العام الاشتراكى اجتماعات اللجنة المحال اليها 
تقريره أو المنظور أمامها التظلم لتقديم ما تحتاجه من بيانات أو 
مستندات لعرض ما يراه من ايضاحات ٠‏ 

ويؤذن دائثيا للمدعى العام الاشتراكى ولمعاونيه فى الكلام كلما 
طلبوا ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المختصة بعد 
انتهاء المتكلم الأصلى من كلامه ويجب فى هذه الحالة أن. تضمن 
«اللجنة تقريرها لما عرضه عليها المدعى العام الاشتراكى » ٠٠‏ يدل 
-على أن المشرع قد أسبغ على المجليس سلطة رقابة أعمال المدعى 


15 


العام الاشتراكى جميعها ودون تخصيص وفتح للمواطنين باب 
التظلم من قرارانه وتصرفاته واذا جاء هذا النص عاما ومطلقا فانه 
لا يصح القول بقصره على اختضاص دون آخ.ر ٠‏ 
سان تنقويم صلاخية المدعى السام الاشتراكى واستمرار بقائه فى 
عمله تقتضئ الرقابة والاشراف والمتابعة لتصرفات عامة ودون تفرقة 
بين ما هو ذات طبيعة ادارية أو قضائية ولكن ليس معسى ذلك ٠٠‏ 
( أ ) أن تأخد الرقابة صورة التفتيش القضائئ على أعمال المدعى 
العام والتى لها صفة الدورية أو مراجغة قضصلية بعيتها 
اللهم الا اذا كان ذلك فى حالة بذاتها اتصل علم المجلس 
بها بالطريق القانونى ٠‏ 
( ب) ان رقابة مجلس الشعب لا نمتد أبدا الى رقابة الغاء 
وتعديبل القرارات » فانه ولثن كان المدعى اأعام الاشتراكى 
نابعا للمجلس الا انه لما كان.له بعض الاختصاصات. 
القضائية فانه لا يسوغ أن تمتد رقابة المجلس عليه الى 
حد الغاء او تعديل قراراته ولكن يظل للمجلس دائما 
متابعة أغماله و تقييم هنا انخذه من احراءات أو ما امتنع 
عن ,اتخاذه ويجوز للمجلس مساءلته دائما عن جميع 
التص, فات التى أجراها ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه 
المادثان 4" ,, 5584© من اللائحبة الدآخلية للمجلس 


وعل هدى نما تقدم جتميعه يمكن القول ان رقابة مجلس الشعب هى 
رقابة سلياسية على جميع اعمال المدعى ,العام الاشتزاكئ' مهما كانت طبيعتها 
وان القول بغير ذلك أو نقضنر :الرقابة أو تخدبيدها بانها رقابة سياسية دون 
أن؛ تستطيل: الى الناحية الفئية مخالف.للقواعد الأصولية فى المسئولية سواء 
كانت سياسية. أو ادارية باعتبار ان. كل اختصاص لابد يقابله مسئولية 
وجهة نتولاها لانه من أخطر الأمور. أن تكون هناك سلطة ولا تجد من 
يوقفها ٠‏ ولعل من أدق ما يقال فى توصيف هذه الرقابة انها سسياسية 
ولكن تقييم العمل القن :هو أحد عَنَاضَرّهًا وبمُعنى آخر فان الزقابة تتحسس 
الملاءمةوهى المدخل للمجلس فئان" يماوسن حقه الدسنتوزق فى الرقابة 
وحفاظها على حقوق المؤاطنين وحر ياثهم وحنى؛لا يظل المتاعى العام الاشتراكى 
تمنجاة من الرقابة والتدقيق وصؤلا لتخقيق التزامه 'بالدستور والقوانين 
:وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين ٠‏ 


أ 


وهذا يقتغفى أن يتضمن التقرير السئوى للمدعى العام الاشتراكى 
أو ٠٠+‏ تقريره عن واقعة محدودة أحالها المجلس اليه بيان العناصر الآنية : 


٠ ها اتخذه من قرازات أو تصرفات‎ ١ 

؟ ب ما قدمه بناء على تحقيقاته الى محكمة القيم وما انتهت اليه 
المحكمة فيها ٠‏ 

ما ارتأى عدم اتقديمه لمحكمة القيم وأسباب ذلك ٠‏ 


تضمن البحث فيما سلف ايراده بيان طبيعة العلاقة. بين مجلسسن 
الشنعب والمدعى العام الاشتراكى والاطار التشيريعنى الحاكم لهذه العلاقة 
وأسلوب ممارسة المجلس لهذه الرقابة وطبيعة رقابة مجلس الشعب غلل 
أعمال المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 

ولعله ينبغى أن نطرح سؤالا عن الضوابط التى تحدد بسط المجلس 
لرقابته على أعمال المدعى العام الاشتراكئ سواء كانت رقابة تلقائية أو 
بناء على تظلم من أحد المواطنين وذلك على ضوء ما أوردته المادتان 54” , 
7 من اللائحة الداخلية للمجلس ٠‏ 


اولا ‏ بالنسبة للرقابة النى يباشرها المجلس على أعمال المدعى العسيام 

الاشتراكى فان المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص 

على انه : 

يخضع المدعى العام الاشتراكى فى مباشيرة اختصاصاته لرقابة المجلس 
وذلك للقواعد المقررة فى القوانين المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات ٠‏ وونقا 
للاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ٠‏ 

ويجوز للمجلس أن يكلف المدعى العام الاشتراكى . بموافاته بأية 
بيانات أو ايضاحات أو تقاررير عن أى موضوع داخل فى اختصاصاته ٠‏ 

كما يجوز للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكى بآن يودع فى 
أمانة المجلس صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل فى 
اختصاصه وذلك .بعد التصرف فى التحقيق ٠‏ 

ويتضح من هذه المادة انها حددت اللملاءمة الزمنية والاجراثية التئ 
يجوز فيها للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكى بأن يودع آمانة المجلس 
صورة. التحقيقات والمستئدات المتعلقة بموضوع ها يدخل فى اختصاصه 


يكن 


وهو « أن يكون ذلك بعد .التنصزف فى التحقيق.» ومفاد ذلك على ما هر 
متعارف عليه بالنسية لتبلطات التحقيق الأخرى جميعها آن: نكون قد .فرغ 
نهائيا من اجرائه وانتهت فى شأنه الى قرار اما باحالة القضية الى محكمة 
الموضوع المختصة قانونا باصدار قرار بالحفظ أو بأن لا وجه للنجلس فى, 
البعوى 


وعلى هدى ما تقدم فان الميعاد الذى يجوز للمجلس فيه آن يطلب 
هن المدعى العام الاشتراكى ايداع صورة من التحقيقات التنى أجراها فى, 
موضوع معين مقترن باتمام التصرف فى التحقيق وذلك التزاما بالقواعد 
المقررة فى هذا الشأن »2 اذ“لا يسوغ أن يطلب اليه ذلك وهوالما يفرغ بعد 
هن اجرائه أو قبل التصرف فيه أى اتنخاذ القرار بشانه لانه' فى كلتا 
الحالتين لا يتسنى بسط الرقابة على عمل لم يكتمل ودون أن شق فية 
المدعى العام طرريقه حتى ثهايته وبلوغا الى غايته * 


ثمانيا ب بالنسبية للتظلمات التى يقدمها المواطئون من أعمال المدعى العام 
الاشتراكى : 
تنص المادة 5857© من ذات اللائحة 'على أن : 


« يجب على اللجنة المختصة سماع أقوال مقدمو التظلمات الى المجلس 
علبقا للقانون من قرارات المدعئ العام الاشتراكى الداخلة فى نطاق بحثها 


وتحقيق دفاعهم ٠‏ 


ويحضر المدعى العام الاشتراكى اجتماعات اللجنة المحال اليها 
تقريره ؛ أو المنظور أمامها التظلم لتقديم ما'تحتاجة من بيانات و مشتندات 
العرض ما يراه من ايضاحات ٠‏ 

ويؤذن دائما للمدعى العام الاشتراكى ولمعاونيه فى الكلام كلما 
طلبوا ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المختصة » بعد انتهاء المتكلم 
الأصلى من كلامه 2 ويجبٌ فى هلاه الحالة » أن تنضمن اللجنة تقريرها 
ها عرضه عليها المدعى العام الاشتراكئ » ٠‏ 

ويستفاد من هذا النص أنه يجوز كللأفراد تقديم التظلمات الى المجلس 
من قرارات المدعى العام الاشستراكى وانها رسمت طريقة نحقيق تلك 
التظلمات سواء بالنسبة لمقدميها أو للمدعنى :العام ,الاشتراكى فانم كذلك 
ومما :لا مررام فيه فان .قبول تلك التظلمات-شنكلا :يشتترط. :فيه اذات االشرط 
الذى أوردته المادة 8558 من. اللائجة الداخلية سبالفة: البيان ومو آن: يكون 


ليلدلا 


المدعى العام الاشترالى قد أنهى التحقيقات ,التى يجريها واصدار قراره 
بالاسرف نيا فق نا تلب البنان : 


ثالثا ‏ الوضع القانونى لرقابة المجلس بعد صدور القانون رفم 90 لسنة 

باصدار قانون حماية القيم من العيب : 

تجدر الاشارة فى هذا المقام الى ان المادة 5١9‏ من اللائحة الداخلية 
مجلس الشعب قد نصت على انه « يعمل ناحكام هذه اللائحة اعتبارا من 
تاريخ موافقة المجلس عليها بجلسته المعقودة يتاريخ 9 من ذى القعدة سنة 
65 ه ب الموافئق ١1‏ :من ,أكتوير سنة 9 م » وقد ثلاها صددور 
القانون رقم 90 لسنة ١48٠‏ باصدار قانون حماية القيم من العيب فى 
9 مابيو سنة ١18٠‏ ونشر بالجريدة الرسمية فى ذات التاريخ ومن ثم فانه 
يتعين ,عند الرجوع الى اللائحة الداخلية للمجلس التفطن الى ما استحدثه 
ذلك القانون من أحكام ٠‏ 

ولما كانت المادة /5/1 من القانون 5؟ لسئة ١917١‏ ع2 فى شبآن تنظيم 
الجراسة وتأمين سلامة الشعب تنض على انه « وعلى المدعى العام تقديم 
الدعوى الى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما 
من تاريخ الأمر المشار اليه فى الفقرة الأولى والا اعتبر الأمر كآن لم يكن » 
وقد اسبتحدثت المادة ؟؟ من القانون رقم 98 لسنة ١98٠‏ سالف الذكر 
قاعدة جديدة وهى أنه « بحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لبظ. الدعرى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليها وريخطر المدعى العام الاشتراكى 
بالجلسة المحددة وعليه ابلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية أيام 
على الأقل.؟» كما استحدث ذلك القانون طريقا للطعن فى الأحكام الصادرة 
من محكمة القيم وذلك فيمًا نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 10 لبسنة 
٠‏ على أنه ( تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر فى الطعن 
فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم ٠‏ ويحصل الطعن من المحكم عليه 
أو المدعى العام الاشنسناكى أو من دنيبه فى معاونبه بدرجة مستشار أو 
ما يعادلها على الأقل نتقرير فى قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ الحكم » ؟ 
رابعا ‏ متى تعذبر الدعاوى قد خرجت من حوزة المدعى العام الاشتراكى : 

يتعين أن نحدد متى تخرج الدعوى من حوزة المدعى العام الاشتراكى 


وتسلب سلطته عليها . ذلك بأنه اذا كان التصرف فى التحقيق قد انتهى 


البرذاة المسرى ت ذكذ 


الى الحفظ أو بقرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فانها تخرج من حوزتنه فيجوز 
لمجلس. الشعب من تلقاء نفسه أو بناء على نظلم من ذوئ الشآن أن “يطلب 
الى المدعى العام الاشتراكى ايداع الأوراق والمستندات على ما سلف بيانه ٠‏ 
أها اذا كان التصرف فى التحقيق هو بتقديم الدعوى الى المحكمة فانها كذلك 
تخرج من حوزته ويترتب عليه فى الحالتين ما يطلق عليه الآثر السلبى 
للتصرف فى التحقيق بمعنى خروج الدعوى من <وزنه فلا يملك اتخاذ أى 
اجراء من اجراءات التحقيق فيها ٠‏ 

ولكن هنا شور التساؤل هل ينطبق فى حالة تقديم الدعوى الى 
المحكية ما هو متبع فى شأن تصرف النيابة العامة من أن الدعوى تظل فى 
حوزنها حتى يتم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة آم ان يد المدعى العام 
الاشتراكى تصبح مغلولة بمجرد تقديمها الى محكمة القيم وتضحى الدعوى 
بين يدى المحكمة وهو الذى يطلق عليه فى فقه المرافعات المدنية 
والتجارية ٠‏ 


والجواب على هذا السؤال واضح نماما من مقابلة المادة /1/؟ من 
القانون رقم 5 لسنة ١91/١‏ والمادة "لا من القانون رقم 18 لسنه ١18٠١‏ 
بمعنى انه لما كانت المادة / سالفة الذكر قد الزمت المدعى العام الاشتراكى 
بتقديم الدعوى الى المحكمة فى خلال سستين يوما من تاريخ اصداره الأمر 
بالمنع من الادارة والتصرف والا اعتبر الأمر كأن لم يكن كما ان المادة ؟" 
سالفة البيان اذا وجهت على المحكمة نظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ احالتها اليها وأن تخطر المدعى العام الاشتراكى بتاريخ الجلسة 
المحددة قبل موعدها بثمانية أيام على الآقل فانه لا مراء فى القول بان تقديم 
الدعوى الى محكمة القيم يؤدى الى غل يد المدعى العام الاشتراكى تماما 
عنها ودخولها هى فى حوزة المحكمة ٠‏ 

وترتيبا على ذلك فانه. يسوغ القول بان ما جرى عليه العمل قبل 
صدوره القانون رفم 40 لسنة 118٠‏ من انه يجوز للمدعى العام الاشتراكى 
سحب الدعوى من محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب بعد تقديمها اليها 
وقبل اعلان المدعى عليه فانه لا يتفق وصحيح القانون وانه ولثن قام. على 
اعتبار الملاءمة الا انه لا يستقيم مع صحيح القانون وصريح نصوصه فى 
هذا الشان ٠.‏ 

وبناء على ما تقدم فانه ما دام التصرف فى التحقيق قد انتهى الى 
تقديم الدعوى الى محكمة القيم فانه لا يصح لمجلس الشعب أن يبسط 
رقابته على ما أجراه المدعى العام من أعمال حتى تقول المحكية كلمتها فيها 
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وقضاء تلك المحكمّة ‏ وأيا كان وجه الرآى فيها ‏ هو قضاء صادر من 
محكمة مختضة ونقا للقانون ويحظى حكمها بما للأحكام من حجيه واحترام 
هما يمتنع معه مخالفة قضائها سنواء فى منطوقه أو فى الأسباب القطعية 
التى ينسحب عليها ما لمنطوق الحكم من حجية“اللهم الآ اذا ألقَى بالطعن 
عليه أمام المحكمة العليا للقيم وهى التى استحدثتها المادة 59 من القانون 
رقم 60 لسنة ٠ ١98٠‏ 


خامسا ‏ متى يصح للمجلس بسط رقابته على أعمال المدعى العام الاشتراكى 
بعد تقديم الدعوى الى المحكمة ؟ 


ولعل سؤالا ,يطرح نفسه وهو كيف يسوغ للمجلس حنى لو قدمت 
الدعوى الى المحكمة ان سسط رقابته او بيصح للمواطنين 'تقديم التظلمات 
من قرارات المدعى العام الاشتراكى او الاجراءات التى اتخدها والتى قد 
يكتنفها عيب مخالفة القانون او التعسف فى استعمال الساطة ٠‏ 


والاجابة على انه ٠ ٠‏ مادام ان الأمر قد طرح على محكمة القيم ‏ بدرجتيها ‏ 
والتى ,يتوافر لمن بقدم اليها الضمانات التى قررها القانون فى الدفاع 
والتمسك بكل الدفوع التى يجوز توجيهها سواء من الناحيه الاجرائية 
او الموضوعية وكان واجب المحكمة ان تعرض لها وتحققها وتوردهافى 
أسبابها وترد عليها فان الحكم الصادر فى الدعوى اذا ما تضمنت أسبابه 
التعييب على الاجراءات او القرارات التى اتخذها المدعى العام الاشتراكى 
او استبان من الحكم ما يرشح للقول بحدوث تعسف منه فانه يحق 
لمجلس الشعب ان ببسط رقابته على ما بدر هن المدعى العام سواء كانت 
هذه الرقابة تلقائية من المجلس أو بناء على نظلم من أحد المواطئين طبقا 
للمادة 555 سالفة الذكر من اللائحة الداخلية للمجلس ٠*٠‏ 


اما اذا كان الحكم الصادر هن محكمة القيم ‏ بدرجتيها ‏ قد عرض 
للا وجه الى اجراءات المدعى العام من نعييب ايرادا لها وردا عليها و نفى 
وجودها فان الطريق ينغلق فى وجه الرقابة على أعماله اللهم الا من الناحية 
السياسية اذ ان الرقابة السياسية تقوم على معايير واعتبارات تغاير 
الرقابة على ذات ٠‏ العمل من الناحية الفنية والقانونية ٠‏ 


كم هائثل من التفاليد البرلمانية +٠‏ أرساها شوامخ الرجال من 
البرلمانيبن فى مصر ٠٠‏ اخترنا منها ما يحقق الهدف الملشسود من أعلام 
الجيل الحالى ٠٠‏ والجيل الجديد للتعرف على أصول الممارسة ٠٠‏ والتقاليد 
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البركانية ونشأة كل تقليد وطريقة ممارسته ٠٠‏ ونحن معك على لقاء فى 
كنابنا القادم لنتعرف على الكثر من التقاليد البركانية حول الحصانة 
البركانية ٠٠‏ واسقاط العضوية ٠٠‏ وغيرها من الموضوعات التى نهم كل 
متتبع للحياة البرئانية فى مصر ٠*٠‏ واللته الموفق ٠.٠.‏ 


الرقابة البركانية 


لم تقتصر سنلطة البرلمان المصرى على سمن القوانين أو الموافقة على 
الميزانية أو اقرار الضرائب ومراجعة الحسابات الختامية كما هو الحال فى 
بعض الدول ٠‏ بل امتدت سلطته الى أكثر وأهم من ذلك فمازيين 
البرلمان المصرى سطلته فى مراقبة السلطة التنفيذية ( الحكومة ) مراقبة 
نامة شاملة امتندت الى حقه فى سحب الثقة منها أو من أحد الوزراء اذا 
لزم الآمر ٠٠‏ ولراقبة أعمال الحكومة وضعت الدساتير المصرية تحت تصرف 
البرلمان الوسائل,التى تمثلت فى آداء مسثولياتها وأهمها توجيه الأسئلة 
وطلبات الاحاطة والاستجوابات للوزراء. وتشكيل لجان التحقيق ولجان 

والرقابة البرلمانية على الحكومة لا تسبتدعى انعقاد البرلمان بصفة 
دائمة ومستمرة فقد أثبتت التجربة فى جميع البلاد الر يمقراطية وفى 
الدول التى تأخذ بنظام البرلمان مساوىء انعقاد الهيئة التشريعية بدون 
انقطاع )١(‏ لانها تشغل الرأى العام بكثرة المناقشات واثارة المنازعات 
الحزبية وتعطل أعمال السلطة التنفيذية ٠٠‏ فالحكومة لا يمكنها أن تنصرف 
كلية لأعمالها طالما أن البرلمان منعقد يراقبها فى كل صغيرة وكبيرة 
ويستوضحها ويسألها ويستجوبها ٠‏ 

والرقابة البرلمانية بدأت فى مصر منذ أكثر من مائة عام وبصفة 
خاصة منذ سنة ١817/6‏ اذ بدأت روح المراقية 'نظهر فى مناقشنات النواب 
وأعمالهغ ومواقفهم داخل المجالس ٠٠‏ ولعل مجىء جمال الدين الأفغاني 
الى مصنر ومناداته بالحربة والاستقلال ٠٠‏ وانتشار مبادئه الخاصه بالاستقلال 
فى الفكر والجهر بالرآى واسنتنكار الظلم والتعلق بالحرية , كان له أثره 
الكبيرَ على الشعب المصرى كله ٠٠‏ كما أن اعلآن الدستور العثمانى لاول 
مرة فى تركيا سنة ١4175‏ وشموله على خقوق الشعب وواجباته كان له 


٠ القانون الدستورى للدكتور وحيد رأفت والدكتور وابث ابراهيم‎ )١( 


أثر فى تنبيه الأفكار فى مصر لهذه الحقوق لما كان من علاقة قوية بين 
مصر ونركيا فى ذلك الوقت ٠‏ 

ويذكر التاريخ انه فى أغسطس سنة 18175 ان دعت الحكومة اعضاء 
مجلس شورى القوانين الى الاجتماع لدور (فوق العادة) وعقد بمدينة طنطا 
للنظر فىمسألة المقابلة وهو قانون كان ,يقضى يدفع آص حاب الأطيان 
ضرائب 7 سئوات نقدما علاوة على الضريبة السئوية فى مقابل اعفائهم 
من نصف الضريبة المر بوطة عليهم ٠‏ وكان الغرض منه سداد ديون الحكومة 
فى عهد اسماعيل ٠‏ وظهرت فى هذا الاجتماع روح المعارضة اذ وقف 
الشيخ عثمان الهرهيل وكان أحد نواب الغربية وطلب من الحكومة أن 
توضح الطريقة التى كان من بينها اتباعها لرد المبالغ التى حصلتها من 
المقابلة وقال : « بما أن المخلس لم .ينظر ميزانية الحكومة فى السنة الماضية , 
مع أن المجلس له المق فى الاطلاع عليها ليعرف المجلس الايرادات ٠‏ 
والمنصرف ويعلم كيفية الاسنتقراض وحضر الدينواستهلاكه فى 3" سنة . 
وطلب النائب: من المجلس أن “يوافق على اخضار هده البيانات لبحثها فى 
المجلس ٠٠‏ وقد وافق فعلا المجلس على وجهة نظر العضو وشكلت لجنة 
من ثلاثة أعضاء للتوجه الى وزارة المالية والاطلاع على هذء: البيانات التى 
طلبها الشبيخ عثمان الهزميل ٠‏ 


ومن هنا بدأت فكرة الرقابة على 'تصرفات الحكومة فى البرلمان المصرى 
وتطورت الرقابة على مدى الأيام وفى مختلف العصور ٠٠‏ ونمت حتى 
أصبحت اليوم سسمة رئيسية للعمل البرلمانى ٠٠‏ وآصبح للرقانه وسائلها 
المعروفة كالات جات والسؤال وطلب الاحاطة ولجان التحقيق البرلمانيه » 
وغيرها ٠٠‏ كما انشأت أجهزة معاونة للبرلمان فى السنوات الأخيرة لتساعده 
على تأدية وظيفته الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى العام 
الاشتراكى ٠‏ 


والبرلمان المصرى فى تاريخه الطويل ٠٠‏ مدىء بامثتلة قوية للرقاية 
على الحكومة ٠٠‏ وكان من الصعب اختيار أفضلها ٠٠‏ ولكننا فى كتابنا 
الأول هذا قدمنا نماذج لبعض الاستجوابات « وهى أآقوى وسائل الرقابة » 
هذه النماذج كان لبعضها دور فى تغيير تاريخ ووجه الحياة فى مصر ٠‏ 
وفى البعض الآخر يظهر منها أن البرلمان مجالس كلام وان الكلمة قد 
تؤدى الى عواقب وخيمة ٠٠‏ ويظهر فى مثل آخر مقارنة يعقدها القارىء 
بين قوة المعارضة فى بعض العهود ووضعها فى عهود أخرى ٠٠‏ واستكمال 
باقى الأمثلة موعدنا معه فى كتابنا القادم باذن الله » 
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سس ل أبيفضص ٠.٠‏ أم أسود ؟ 
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مصطفى النحاس باشا مكرم عبيد باشا 


هل كان الكتاب الأسود ااذى أصدره ااسياسى المحنك مكرم عبيد 
باشا ٠٠‏ عنوانا لليل اذا عسعس , وللكذب اذا ندنس ٠‏ وللشيطان اذا 
وسوس » وللسيامى اذا أفلس ؟! 

أم كان المقصود به أولا الاحتكام الى الرأى العام ٠٠‏ من الفساد 
الذى ظهرت صوره فى تفشى السوق السوداء واستغلال النفو وفتح 
أبواب الثراء غير المشروع ؟! 

ان أياما قليلة مضت على اصدار الكتباب الأسود حتى كان قد أثار 
ضجة كبرى فى مصر ٠٠‏ وأص بح حديث كل الناس ٠٠‏ وكان لابد من 
الاحتكام الى البرلمان ٠٠‏ كممثل للرأى العام ٠‏ 


كان مكرم عبيد ( باشا ) وزيرا للمالية وسكرتيرا لحزب الوفد وله 
مكانة بارزة كأحد قياداته ٠‏ 


ولم تكن هذه المكانة التى التناز بها مكرم ( باشا ) حديثة العهد , 
بل كانت ترجع الى عهد سعد ( باشا ) زغلول ورياسسته للوفد ٠‏ كان 


١و‎ 


مكرم ( باشا ) يومئذ شابا » وكان قد أطلق عليه لقب «ابن سعد البكر» ٠‏ 
فلما توفى سعد كان لمكرم أثر كبير فى اختيار النحاس ( باشا ) رئيسا 
للوفد ٠‏ وكان بين الرجلين من المودة والثقة المتبادلة ما زاذه نفيهما الى 
جزيرة شيسل توكيدا وجعلهما لا يكادان يفترقان ٠‏ كان النحاس « باشيا » 
يذهب ظهر كل يوم الى الغمارة التى بها مكتب مكرم ( باشا ) للمحاماة 
فينتظره حتى ينزل ليصطحبه الى مصر الجديدة ٠‏ فلما عزم النحاس ( ياشا ) 
فى سنة 1955 أن يتزوج كان للمكرم ( باشا ) يد فى اختيار حرم النحاس 
( باشا ) ورفيقة حيانه ٠‏ ووصلت المودة بين حرم مكرم ( باشا ) وحرم 
النحاس ( باشا ) فتوثقت علاقة السيدتئين كتوثيق علاقة زوجيهما ٠‏ بقى 
الأمر على ذلك الى سنة ٠ 1١9519‏ 

فلما كان النصف الأخير من شهر مايو والوزارة ماضية فى عملها 
بدأ الناس يذكرون أن النحاس « باشبا » يطلب الى مكرم « باششا » أن 
يستقيل من الوزارة : وأن مكرم « باششما » لا يرضى أن يستقيل ٠‏ 


الك فاروق هل حاول التوفيق بين النحاس ؤفكرم عبيد 


واستقبل الملك مكرم « باشا » ٠‏ ثم اسبتقبل النحاسى « باشيا » 
وقيل ان الملك حاول التوفيق بينهما : لكن النحاس « باشا » آصر على 
خروج مكرم « باشا » ٠.‏ وانتهى الأمر بآن اسستقال النحاس « باشا » وأعاد 


الث 


تأليف الوزارة وخرج منها مكرم « باشا » وعين كامل صدقى باشا وزيرا 
للمالية.* 

بدأ مكرم باشا فى معارضة وزارة الوفد واتجهت معارضته الى النيل 
من نزاهتها ونزاهة رئيسها النحاس ناشا بالذات فقد كانت له شهرة 
وشعبية وزعامة قائمة على أنه رجل نزيه ظامر الذمة واليد , وانه ظل 
فقيرا ولم يستفد من الحكم ٠‏ 

واشتغل مكرم باشا معاناة الشعب أثناء الحرب العالمية فى هذا الوقت 
ومن ضرورات التموين التى أدت الى السوق السوداء ومن استغلال النفوذ 
فى عمليات الاستيراد والتصدير مما أدى الى فتح أبواب جديدة للثراء غير 
المشروع » وظهور مجموعة من الأثرياء أطلق عليهم « أثرياء الحرب © ٠‏ 
وأصدر كتابا ذو غلاف أسود سسماه الكتاب الأسود احتوى على الكثير هن 
الوقائع مما نسبهالى رئيس وقيادات حزب الوفد ٠٠‏ ولم تمض أيام حتى 
كان الكتاب الأسبود قد أثار ضجة كبرئ فى مصر ٠‏ كما كان حديث الناس 
من كل الأحزاب: * 

ويقول محمد حسين هيكل عن « الكتاب الأسود 6 

وانى لفى منزلى ذاث صباح اذ دخل عل مكرم عبيد باشا ولم يلبث 
حين اسستقر به المجلس أن دفع الى كتابا ملفوفا فى ورق آزلته فاذ1 للكتاب 
غلاف أسود ٠‏ فقلت : ما هنذا ؟ قال : هذا. هو الكتاب الأسود الذى جمم 
فضائح النحاس ووزارته ٠‏ قلت : ومتى طبعت هذا الكتاب ؟ قال : أتذكر 
اذ كنا نتحدث فى الوسبيلة لمطالعة الرأى العام بأعمال النجاس وزملائه ؟ 
من ذلك التاريخ استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع هذه 
البيانات » وبكل من استطعت الاستعانة بهم لتبويبها وترتيبها » وبكل من 
استطعت الاستعانة بهم لطبعها فى هذا الكتاب ٠‏ وهؤلاء جميعا عدد قليل 
جدا ٠‏ ولم أرد أن أظهر أحذا على ما نقوم به ليظل السر فى أضيق حدوده ٠‏ 
ولم يكن ذلك مخافة أن يفشيه أحد من اخوائنا فى المعارضة : ولكننى 
ختسيت أن تسنقط كلمة هنا أو هناك من غير عمد فتقف عليها الحكومة 
فتفسد عليئا عملنا ٠‏ والآن قد تم بحمد الله وبدآنا نوزع الكتاب ٠٠‏ وهذه 
نسخة من نسخه الأولى حملتها اليك بنفسى ٠‏ وسترى حين تقرآها العجب 
العجاب ٠‏ 

وتوفرت على قراءتها فور انصرافه من عندى فوجدت فيها العجب 
العجاب فعلا ٠‏ لقد كنت أعرف من قبل الشىء الكثير مما احتوته ٠‏ لكننى 
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ألقيت فيها الى ذلك ما لم أكن أعرف مما أثار دهشتى +* صحيح أن الوفد 
درج ٠‏ فى جميع الفترات التى تولى فيها الوزارة » على أن يجعل الحكومة 
وفدية لحما ودما فلا يسند المناصب الرئيسية الا لمن يطمئن الى وفديتهم » 
ولا يرى بأسسا بأن يظفر الى هذه المناصب بأشخاص كل كفا يتهم اخلاصهم 
لهذه الوفدية ٠‏ وصحيح انه جعل للنواب والشيوخ الوفديين الكلمة 
النافذة والسلطان المطلق فى دواثرهم ٠‏ لكن الأمر فى هذه المرة. انتقل من 
الحزبية السياسية الى القرابة العائلية والمحسوبيةاالشخضية , كنا انتقق 
الى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استغلالا هوى فى بعض الأحيان 
الى الصغائر . وضخم فى أحيان أخرى فتناول الضياع الؤاسعة ٠‏ ذلك 
ما احتوى عليه الكتاب الأسود : وذلك ما أثار دهشتى حين قرأته ٠‏ فأما 
ما انطوى عليه من بطش الوفد بخصومه عن طريق الأحكام العرفية فذلك 
ما لم يثر دهشتى لأننى كنت أعرف كل تفاصيله ٠‏ 


لم نمض أيام على زيارة مكرم باشا حتى كان الكتاب الآسود قد أثار 
فى البلاد كلها ضجة أى ضجة ٠‏ مع أن الرقابة على الصحف منعت الاشارة 
اليه » وحتى كان الئاس من كل الأحزاب يبذلون الجهد للحدصول على نسخة 
هنه ٠‏ ولم يقف أمر هذا الكثاب فى حدود مصر ء بل بدآأت الصحف 
الانجليزية فى انجلترا تتحدث عنه ٠‏ واضطربت الوزارة للآمر وجعلت 
نفكر فيما يجب عليها أن تصنعه ازاء هذه الحملة العنيفة التّى وجهت 
اليها . والتى نشعر أن لبعض المقامات يدا فيها ٠‏ 


وكان رأينا نحن رجال المعارضة أن الوزارة فى موضوع الكتاب 
الأسود بين أمرين : اما أن تبلغ النيابة لتحقق ما احتواه ولترفع دعوى 
القذف على مكرم باشا اذا كان ما احتواه الكتاب ل : ا أن 
اتسكت فتقبل ما يتهمها به وتقر بصحنه ٠‏ ولن يعترض على نحقيق النيابة 
بأن مكرم باشا نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية » فالأغلبية الوقانة الساحقة 
فى مجلس النواب عفيلة بأن ترفع عنه هذه الحصانة فى آقل من أربع 
وعشرين ساعة ٠‏ 


سكتت الوزارة طويلا قبل أن نتخذ ازاء الكتاب وازاء صاحبه اجراء 
أيا كان نوعه » مكتفية بمنع الصحف من الاشارة الى الموضوع > وبعد 
أسابيع تقدم لمجلس الشيوخ سؤال من آحد أعضاء المجلس الوفديين 
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عما تعتزم الحكومة اتخاذه من الاجراءات ازاء الكتاب وواضعه ٠‏ وتأجل 
الرد على السؤال أربعة أسابيع وضعت الوزارة أثنائها خطتها بأن أوحت 
الى رجال حزبها .فى تل من فجلسلى البرلمان.فقدموا أسئلة .عن الوقائع 
النى وردت فى الكتاب الآسود . وأخذ الوزراء يجيبون عن هذه الأسئلة 
بتفسير بعض الوقائع تفسيرا يخرجها من دائرة الحظر الى دائرة الاباحه , 
وبتصحيح بعض الوقائع تضحيحا يلقى فى الذهن انها صورت فى الكتاب 
الأسبود بنئية سيئة :نصويرا قصدا ابه الى التشهير » وينفى بعض الوقائع 
أو ابرازها فى صورة تختلك تمام الاخثلاف عن. الصورة: النى. وردت 
بالكتاب ٠‏ ولا تجيز اللائحة فى كلا المجلسين لغير النائب آو الشيخ صاحب 
السؤال أن يعلق على الاجابة ٠‏ وكثيرا ما كان التعليق بالشكر أو بتجرريح 
واضع الكتاب الأسود ٠‏ 


كان الكثير من هذه الاجابات أدنىئ الى, مرافعات المحامين ٠‏ وكان فى 
الكثير منها براعة لا ريب ٠‏ وكانت تتوخى مهاجمة نقط الضعف » أو 
ما يبدو انه نقط الضعف ء وتغفل مسائل هامة ٠‏ فلما طال أمر الآسئلة » 
ذكرنا لمكرم عبيد باشا أن: السبيل الطبيعى والوحيد لاظهار الرأئ. العام 
على الحقيقة » بعد أن بدأت الصحف نروى ما يجرى فى البرلان » انما يكون 
بأن يقدم. هو استجوابا فى مجلس النواب يتيح له أن يشترح ما حاولت 
اجابات الوزراء على الأسثلة أن تضوهه ٠‏ ويدلى فيه بما لديه من حجج 
جديدة ٠‏ وكان مكرم باشا مترددا بادىء الرأى » اقتناعا منه بآن الأغلبية 
الوفدية فى مجلس النواب ستقاطعه , ثم زال تردده بعد ذلك شنيئا فشيئا ٠‏ 


وفى ؟١‏ مهايو سنة ١1959‏ قدم مكرم باشا استجوابه الشهير الى 


حضرة صاحب اللقام الرفيع مصطفى النتحاس باشا رئيس محلس الوزراء » 
ونصه: 


« أريد أن أستجوب رفعة رئيس الوزراء فى الموضوعات والأبواب 
التالية التى أشارت اليها العريضة المرفوعة: منى باسم إلكثلة الوفدية 
المستقلة الى مقام جلااة الملك المعظم بتاريخ 79 مارس سنه ١15*‏ والمحالة 
على رفعته بتاريخ ٠١‏ ابريل الماضى ٠‏ 


رن 


وبتضمن الاستجواب على وجه التحديد ما يل : 


آأولا.- استجواب الحكومة عن البيانات التى ألقتها فى البرلمان ردا 
على. الأسئلة المنعلقة بالكتاب الأسود وعما ورد فى هذه البيانات من: وقائع 
غين. صحيحة أو مشوهة أو مبتؤرة فضلا عما انتهت اليه من اعترافاتث 
خطيرة أما الشتائم الكريمة التى ازذانت بها تلك البيانات فسأكتفى فى 
الرد عليها بمجرد الاشارة اليها وابراز المغنق المقصود منها مع تبيان أسباب 
وملايسات رفع العرنضة الى مقام جلالة الملك المعظم ٠‏ 


ثانيا ب استجواب رئيس الحكومة فى الأبواب والموضوعات التى وردت 
فى العريضة متعلقة باستغلال النفوذ والانتفاع الشخصى على حساب الدولة 
ونزاهة الحكم عامة وهى تتلخص فى الأبواب التالية : 


© الباب الأول 


استغلال النفوذ للصؤل على الثراء عن طريق الانظر على الآؤقاف 
والشراء والبيع والتأجير ‏ وفيما يل الأمثلة عليه : 


١‏ بيع منزل رفعة النحاسن ياشا بسمتود الى وقف عبد العال بمنلغ 
عشرة آلاف.جنيه على أن يكون لرفعة النحاس باشا الحق فى سكنئ 
البيت المبيع بصفته ناظرا للوقف وعلى أن. يصرف على حاجيات 
المنزل ماثة جنيه شهريا طبقا لشزوط الوقف واتمام صفقة البيع٠‏ 
هذه منه واليه فى أثناء تولى رفعته الوزارة الحالية ‏ مع تبيان 
الظروف والملابسات التى تم فيها تقدير الثمن وهباشرة اجراءات 
هذه الصفقة الفذة فى نابها ؤالرد على ما ذكره رفعة رئيس الوزارة 
فى هذا الصدد مع ابراز ما لم يذكر من وقائع خطيرة مما سنفصله 
ونقيم الدليل عليه ٠‏ 

؟ لس نئظر رفعة رئيس الوزراء على وقف البدراوى فى أثناء توليه 
الوزارة الحاضرة وما لابس هذا التنظر من اجراءات تمس نزاهة 
الحكم فى الصضميم كتنازل وزارة الأوقاف عن النظارة لمصلحة 
النحاس باشا مما .لم يسبق له نظير من قبل وذلك رغم معارضتها 
السابقة التى أقرها حكم المحكمة الشرعية العليا وتسخير ا مستحقين 
لطلب تننظر رفعته الى غير ذلك من الاجراءات والوسائل الخطيرة 
التى اتخذت لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
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استغلال النفوذ استغلالا فاضحا عن طريق تأجير النحاس باشا 
من باطنه منزلا بزمل الاسكندرية بايجار ضخم فى مقابل تحويل 
هذا المنزل الى بنسيون ومنح المستأجرة صاحبة التنسيون رخصة 
عير 

وكذلك استغلال النفوذ عن طربيق عملية أخرى من هذا النوع 
نفسه التاجير رفعة النوتاس ,ياش منزل مهليو بوليس ,من ياظفه:الى 
الخواجة ميشيل طراب والظروف التى لابست هذه العملية المجزية 
والمكسبة ,آلإفا من الجنيهات. رغ ما تنطري عليه من استغلال 
خطير للنفوذ وهى العملية التى أشار اليها رفعة النحاس باشا 
اشارة عابرة فى احدى اجاباته بمجلس النواب على سؤال بصدد 
ا جاء فى الكتاب'الآسَوو”* 


شمراء فدانا ولا قراريط و5١‏ سهما من فؤاد باشا سراج الدين 
باسم حضرة. صاحية العصمة حرم رفعة النحاسس اشنا بمقتضى 
عقد بيع مصدق عليه بتاريخ مارس سسنة ١955‏ ومسجل 
بتاريخ "؟ يونيو سنة 1957 وما حاط هذا! العقد من. ظروف 
وملايسات ٠‏ 

ب شتراء 1/5 فدانا و18 قيزاطا و59 سهما باسئم خضرة ضاحبة العصمة 
حرم رفعة. النحاسن باشا من الخواجة اميل تسنيم :دس بمقتفى 
عقد صدق عليه أمام كاتب العقود بتاريخ 8:أكتوبن سنة 1١155‏ 
ومستجل فى 54 3 أكتوابر” سدنة 21951 بثمن“قدره أ( 891/4 جنيها 
و١8‏ مليما.) دفع فورا مع تبيان الظروف والملابسات التى أحاطت 
بهذه الضفقة أنضنا: + 

شراء سيارة كونسيكا وثمنها الأصلى ٠٠٠‏ .جنيه وما أحاط بهذه 
الضفقة من ظروف وملابسات خظيرة أدت الى تخفيضٌ الثمن وحقيقة 
هذا التخفيض ٠‏ 

ب شراء.قزاء هن الثعلب الأابيض تقدن قيمتها بثلاثئة آلاف جنيه 
وارسال برقية. بالشفرة بتوقيع .سعادة .وكيل ,الخارجيبة المصرية 
تحقيقا لهذا الغرض واستخدام موظفى وزارة الخارجية المصرية 
وممثلى مصر فى الخارج لمثل هذه الأغراض الخاصة التى لا يسمح 
بها عرف أو تقليد ٠‏ 

صفقات الشراء النى عقدت أثناء الوزارة لمصلحة الأهل والأنسباء 
وكانت ننيجة استغلال النفوذ للحصول على الثراء » وقد مثل 


1١:١ 


عليها فى العريضة بصفقة أطيان اشتريت هن سبعادة بهى الدين 
بركات باشا حوالى 54٠‏ فدانا بسعر ١١‏ جنيها لنفدان وشراء 
عمارة ديفيز براين بثمن يبلغ المائة والتسعين ألفا من الجنيهات 
وشراء عمارة ورثة على بك محمد صادق مقابل ثمن اجمالى قدره 
هلرة ٠ه‏ جنيها مع خضم السمسرة المستحقة لحضرة الأستاذ أحمد 
الوكيل » وعرض ثشراء عمارة الايموبيليا بنصف مليون جنيه 
وشراء أطيان فى الشرقية ومديرية البحيرة ٠٠٠‏ الخ مع تبيان 
ظروف وملابسات هذه الصفقات من ناحية استغلال النفوذ ٠‏ 


© الباب الثانى 


الانتفاع الشخصى مل أملاك. الدولة ضد المصلحة العامة والقانون 
والأآمثلة على هذا الانتفاع عديدة نذكر ملها ما ياتى : 


ا 


الا 


اخلاء دار معهد التربية الفنية للمعلمات بجاردن سيتى من 
تلميذاته لاعداده مسكنا خاصا لرفعة رئيس الوزراء وما ترتب 
على هذا التصرف الخطير من نشستيت .المعاهد العلمية وتحميل الدولة 
نفقات هذا النقل وهذا التشتيت فى سببيل المنفءية. الشخصية 
لرئيس الوزراء » رغم أن هذه الدار كانت قد أعدتها الحكومة 
اعدادا حاصا لتعليم المعلمات تعليما فنيا راقيا وأنفقت فى هذا 
السبيل. آلاف الجنيهات وآرسلت ضورا من نقوشها وحجراتها 
ومعداتها بأجهزتها ‏ كنموذج لرقى معاهد التربية فى مصر ‏ الى 
مؤتمر علمى عقد فى جنيف ٠‏ هذا مع ابراز ما فى بيان الحكومة 
من مغالطات واعترافات خطيرة تزيد من وزر هذا الاستغلال 
الشخصى ٠‏ 


انتفاع رئيس الوزراء وأنسبائه بالسكنى فى الباخرة الحكومية 
الشخصى لنص الدستور ومصلحة الخزانة ٠‏ 


انتفاع معالى وزير المواصلات بالسكنى فى الباخرة ( كريم ) عدة 
شهور والتحايل على اعفائه من دفع الأجرة المنفق عليها بين 
وذارتى المواصلات والأشغال رغم الفتوى الدستورية التى صدرت 
فى هذا الصدد من قسم قضايا الأشغال * 


انتفاع وزير الدفاع بالسكنى قى مينى المتحف الزراعى واستخدام 
أثاثاته ومفروشاته فى مقابل أجر زهيد والتحايل على هذا الانتفاع 
الشخصى باصدار أمر وزارى من وزير الزراعة باعادة حق السكنى 
الى مدير المتحف ثم تنحى المدير. عن هذا الانتفاع لمصليحة الوزير 
ثم اقرار هذا التنحى بأمر وزارى آخر صدر بعد الأمر الأول بيومين 
وما ثرنب على ذلك كله من نشائيت الموظفين وإخلاء مكاتيهم 
ونحمل: الدولة نفقات عامة فى سبيل المنفعة الخاصة للوزراء ٠‏ 

ه ‏ اخلاء مبنى قسم الأحكار التابع لوزارة الأوقاف لتأجيره فشكنا 
خاصا لأخد أقرباء مغالى وزير الأوقاف ٠‏ 

5 تأجير مبنى قِسم البساتين لسكنى معالى وزير المواصلات ٠‏ 

7 ب صفقة اسستبدال:/1/1١‏ فدانا وكستوزرا لمصلحة حضرّة محمد 
عرفان بك نجل شقيقة وزير الأشغال مع مخالفة هذا الاستبدال 
للقواعد المتبعة وللصلحة الخزانة » وكنت قد رفضت الموافقة على 
هنذا الاستبدال حَيّئما كنث وزيراً للمالية:"* 


م - اقامة مبان فى أرض الغير وعلى حساب الحكومة وذلك لمصاحة أرض 
حضرة عبد اللطيف محرم بك ابن أخ وزير الأشغال مع مخالفة 
ذلك لنص الأمر العالى الصادر بلائحة الترع والجسور وتحميل 
الدولة نفقات لا يحملها اياها القانون 


بد مشروع على ترعة الساحل تنتفع منه أطيان المغفور له صهر وزير 
الأشغال ٠٠٠006‏ وهو مشروع يكلف الدولة نفقات جسيمة ٠‏ 


٠‏ مشروع آخر قامت به وزارة الأشغال لمصلحة رى أرض محمد بك 
عرفان سالفة الذكر وتحميل الدولة نفقاته ٠‏ 

١‏ -انضّاء مصرف ننتفع منه أطيان سعادة زكى باشا عيد الرازق 
بمديربة المنيا رغم شكاية الملاك المجاورين وتحميل الدولة نفقانه 
الجسيمة ٠‏ 

١١‏ مشروعات رى فى مديرية الفيوم تنتفع منها أطيان معالى حمدى 

؟٠ ‏ استخدام كوبرى بنها القديم للوصل بين ضفتى النيل بشربين 
ود ثى نمس وللوصل فى ذاث الوقت بين عزبتتى معالى وزرير الأشغال 
فى المركزين ٠‏ 


١5 


5 ايصال النور الكهر بائى الى عزبة وزير العدل ببهتيم وما اقترنت 
به هذه العملية من ملابسات لم ينفها بيان الوزير فى هذا 
الصدد + 


١‏ نسوية عقارية لمصلحة ورثة المغفور له عبد الواحد الوكيل باشا 
نراتب عليها تخفيض فائدة دين الحكومة الى ١‏ /ر وارجاع هذا 
التخفيض ان الوراء على أن بشرى 'مئذ سيتة ١9150/‏ خحنى الآن ثم 
تجميد ديون الحكومة والاكثفاء بتحصيل الفائدة. عنها فقط فى 

السنوات الثلاث التالية لهذا التجميد دون دفع الأقسباط .على 
أن يبدأ بدفع الأقساط من سنة ١940‏ وتكون فائدة التأخير ١‏ 
ثم اشتراط أن يكون هذا التيسير شخصيا لورثة المرحوم 
عبد الواحد الوكيل باشا بحيث لا ينتفع به أى حائز آخر للعقارات 
ثم نجميد الأقساط المتأخرة من قرض البنك الأول وجعل الجزء 
الأكبر من الدين بغائدة؟ يز بعد ان كانت لاه /ر ثم تجميد 
أقساط الدرجة الثانية المتأخرة وضمها الى الأصل ‏ مع ما فى 
ذلك من اسستغلال أموال الدولة لمصلحة الانتفاع الشخصى وذلك 
فى الوقت الذى قامت فيه الحكومات وقعدت احتجاجا على تجميد 
الأقساط المتأخرة لغيرهم من المدينين » 


© الباب الثالث 


التستر على التهم المنسوية لبعض الآصهار والانصار 
وندخل نحت هذا الباب المسائل الآنية : 


ادم امتناع الحكومة عن تقديم أصحات. مصنعى ‏ الشوربجى ‏ وسباهى الى 
المحاكمة على تهمة تهريب الغزل وتخزينه وذلك رغم أن الذى 
أبدته الأقلام الفنية بوزارة التموين بوجوب احجالة المتهمين على 
النيابة العسكرية ورغم مصادقة وزير التموين السابق على هذا 
الرأى وموانفة المستشار الملكى موافقة صريحة على احالة القضية 
الى النيابة العسكرية ٠‏ 

 "‏ فضيحة الغزل الثانية المتعلقة بمصنع النزهة بالاسكندريه الذى 
يملكه آل الشوربجى والحلبونى وتنويم هذه القضية رغم ضبط 
الحلبوتى أفندى متلبسا بجريمة تهريب الغزل وضبط الغزل 


المهرب بواسطة .النياية وضبط ثمن الغزل المهرب فى جيب 
الحلبونى أفندى ‏ الى آخر التصرفات والاجراءات التى اتخذت 
للتستر على هذه التهمة حتى صدور الكتاب الأسود ٠‏ 

حادثة تهريب الغزل بقليوب وما لابسها هن تصرفات الحكومة 
ضد حضرة الضابط الذى ضبط الأشنياء المهرابة ٠.‏ 

التستر على تهمة بيع كمية كبيرة من الدقيق الذى وزعته الحكومة 
على المطاحن وكان هذا التستر لمصلحة مطحن الرمالى وغم ضبط 
الواقعة والأدلة عليها فى محضير رسبمى ٠٠‏ مع تبيان, الظروف 
التى لابست هذا التصرف ٠‏ 


© الباب الرايع 

رخص التصديق وصفقانة التموين 
محاولة تصدير الزيت والجلود لمصلحة الأنسباء وموقف رفعة 
رئيس الوزراة من ذلك ٠‏ 
محاولة أخرى لتصدير السكر _تحقيقا للمصلحة عينها وموقنفبٍ 
رفعة رئيس الوزراء منها ‏ مع تبيان ما ترتب على هذه المحاولة 
من نتائج وفى مقدمتها تقدير تعويض جسيم يبلغ عشرة آلاف 
جنيه .لصلحة الشوربجى اخوان ٠‏ 
محاولة ثالثئة لتصدير أرز لمصلحة الأستاذ أحمد الوكيل وموقف 
رفعة رئيس الوزراء منها ٠‏ 
السماح بتصدير الجلود رغم منع التصدير بقرار من مجلس الوزراء 
وموقف رفعة رئيس الوزراء من ذلك ٠‏ 
السماح بتصدير السردين وغيره من المأكولات والمواد الأولية مع 
مخالفة ذلك لمصلحة الشعب والخزانة معا ٠‏ 
فساد ادارة التموين والرد على مزاعم الحكومة فى هذا الصدد ٠‏ 
امتناع الحكومة من تسعير محصول الأرز الجديد واعلان هذا الامتناع 
على الجمهوز بواسطة وزير الزراعة وما ترتب على ذلك من صفقات 
استغلها. بعض- الأقر باء والمقربين على حساب المنتجين والتجبار 
والمستهلكين ٠‏ 


البرللان المصرى ب 285+ 


8 ب. صفقات السكر والغلال لمضلخة بعض الأصهار والأثضار وما ترتب 


على 'تصرفات الحكومة بصدد اعاذة نظام الوسطاء والمتعهدين وايثار 
الأقرباء والمحسوبين من نتائج خطبرة أدت الى أزهة ملموسة فى 
توزيع السكر ب هذا مع تبيان ما لابس مسألة الاستيلاء على 
السك من تزييف للوقائع الرسمية ٠‏ 


4 صفقات الحشب لمصلحة بعض الأنسباء وما لابسها من ظروف 


٠ وتصرفات‎ 


٠‏ صققات الأسمنت وايثار الأقر باء والمحظوظين فى الحصول على أمثال 


هذه المواد على حساب المصلحة العامة ٠‏ 


٠ صفقات الورق وموقف الحكومة منها‎ ١١ 


© الباب الخامس 


تفشى الوساطات وتفشى الرشوة معها : فى الصفقات التجارية 
والوظائف الحكومية وغيرها والغاء الآحكام العسكرية وتعبين العمد وفصلهم 
وقبول الطلبة فى المدارس ال ٠٠0‏ 


01م 


11 


0 


الوساطة فى الغاء الأحكام العسكرية أو عدم التصديق عليها أو 
على أجزاء منها واستغلال النفوذ فى المساس .بأحكام القضاء فى 
هذا الصدد ٠‏ 

الوساطة فى صفقات التموين وتصريحات السماد ونقل, البضائع 
ونوزيع السكر وغيره من المواد الغذائية واستغلال النفوذ فى 
هذا الصدد ٠‏ 

الوساطة فى التصدير للخارج والاستيراد مما ترثئب عليه شيوع 
السمسرة وتعاقد بعض الماليين على سمسرة لسمسار يبلغ مقدارها 
أربعمائة وخمسين ألف جنيه وفتح مكتب خاص لهذه الأغراض 
وشيوع أعمال الرشوة والوساطة على اختلاف أنواعهما مما أساء 
الى سمعة الحكم الحاضر ٠‏ 

استغلال النفوذ .من طريق التصديق على تأليف. شركة “للاستيراد 
والأعمال التجارية وقد حل فى هذه الشركة. محل معالى امين 
عثمان ناشا 'حضرة السيدة المحترمة حرمه وما لابس هذا :التصديق 


من تدخل الرقابة الصحفية لمنع نشبر بعض الاسماء وما انطوى 
على ذلك من معانى الاستغلال ٠‏ : 
استغلال النفوذ من طرايق الحراسة_التى: عين لها أحد الأصهار 
غير الخبيرين بشئون الحراسة وهى حراسة تقدر قيمتها بحواللى 
هليون جنيه ٠‏ 

الوساطات لتعيين الموظفين والعمد واستغلال النفوذ استغلالا 
واسعا فى هذا الصدد ٠‏ 

استغلال النفوذ فى شراء الأملاك الأميرية وتاجير الاطيان باسماء 
بعض الأقرباء أو المقربين * 

الوساطات فى قبول الطلبة بالكلية الحربية وتعيين المقربين فى 
وظائف البتوك والشركات ٠‏ 


©. البابٍ السادس 

الاستغلال الصغير 
منح وزيرى المواصلات والأشغال ومعالى رئيس مجلس الشيوخ 
بصفته وزيرا سايقا للمواصلات الميدالية الذهبية وتخطى القرار 
السابق الذى جرت عليه الوزارات جميعا منذ صدوره والذئى يقضى 
بأن لا يمنح الميدالية الذهبية أى وزير للمواصلات لم يمض على 
توليه الوزارة عام كامل وما 'ثرتب على هذا المنح من أضرار بمصلحة 
الخزانة واستغلال غير مشروع للنفوذ الحكومى ٠‏ 
قصة ارسال الورد والزهور دوريا الى منزل معالى وزير الزراعة 
وتحميلها على بكسفورد حكومى معد لهذا الغرض - والرد على 
ها زعمه وزير الزراعة فى جرأة نادرة من أن أحد المستتدات 
المتعلقة بهذا الموضوع مزور لمجرد عدم اثبات الامضاء بالنسخة 
المطبوعة من الكتاب الأسود وابراز المستندات الأصلية المرفقة 
بالعريضة التى تحمل أمضاءات الموظفين المختصين ٠‏ 
ارسال الزهور يوميا لرفعة رئيس الوزراء فى سرايه بجاردن سيق 
برفقة مونوسيكل من مستخدمى المتحف الزراعى ‏ وتبيان ما وقع 
فيه وزير الزراعة من الخلط بين البوكسفورد والموتوسيكل والزهور 
المحملة على كل منهما من زهور وزارة الزراعة ٠‏ 


10 


س تعيين الخدم الخصوصيين فى وظائف حكومية لتحميل الدولة 
هرنباتهم أثناء قيام الوزارة ومن هؤلاء السائق الخاص لرفعة 
النحاس باشا وبستانى منزله وسائق آخر لمعالى وزير الدفاع الى 
غير ذلك من مظاهر الاستغلال الصغير التى سنقيم الدليل عليها 
وعلى أشباهها من الانتفاع الشخصى على حساب الدولة واستغلال 
أموالها ٠‏ 

50 1005 1 

© الباب السبابع 


فضبائح المحمسوببات والاستثناءات 


١‏ يتناول هذا الباب ما ارتكبته الوزارة الحالية من فضائح المحسوبية 
والاستثناء بين الموظفين الى حد يتجاوز ص استثناء مألوؤف فى 
العهود السابقة ومخالفة هذه الاستثناءات لأحكام القانؤن وللعهد 
الذى قطعته الوزارة على نفسها فى خطاب تشكيلها من الامتناع 
عن المحسوبية ومراعاة الانصاف والمساواة ووجه ربك ذى الجلال- 
وما ترنب على هذه الاستثناءات من نتائج خطيرة أدت الى تضخم 
المرتبات والمعاشات وارهاق الميزانية واشاعة روح السخط والتذمر 
بين الموظفين والمساس بالأداة الحكومية وافسادها ٠‏ 


وسنبين فى هذ! .الباب أن أساس الاسيتثناء والاحتساب: يرجع الى 
القرابة أو الاننتساب لرئيس الحكومة ووزرائها والمحسوبين عليها كما سنبين 
ما لجات اليه الحكومة من وسائل التحايل على هذه الاسنتثناءات الخطيرة 
بنقل المحسوبين من مصلحة الى أخرى .وتعيينهم أو ترقينهم. الى وظائف 
لا صلة لها بأعمالهم أو مؤهلاتهم أو بمنحهم درجات مخصصة لغيرهم أو 
مكافأتهم على خدمات خاصة أو اعادتهم الى وظائف فصلوا منها لأسباب 
تمس الأخلاق أو الكفاية فى العمل أو السماح لبعضهم بالاشتغال فى 
السياسة والتهجم على خصوم الحكومة السياسيين نل دفعهم الى هذا دفعا 
فى مقابل الاغفداق عليهم بالدرجات والعلاوات كما سنبين أن هذه 
الاستثناءات قد امتدت الى حرم القضياء فعين المخسوبون فى وظائف 
قضائية مقابل خدمات خاصة أدوها لوزير العدل أو لغيره من أعضاء الحكومة 
رغم صدور الأحكام التأديبية ضد بعض من عيئوا فى انقضاء والوظائف 
الأخرى ٠‏ 

وسيتناول هذا الباب يوجه عام جميع مظاهر الاستغلال من طريق 


الاستثناء والمحسوبية وما لابسها من تصرنات الحكومة واجراءاتها وكذلك 
ما أقدمت عليه الوزارة من فصل واضطهاد الموظفين الممكوميين وغيرهم 
لاسباب ترجع الى السياسة التى انتخبتها الحكوفة ولا يبررها هسوغ من 
القدل والقانون ٠ ٠‏ 
اناا مابوستفة 315 مكزم عبيد 
نائب قنا 


وجاء موعد نظر الاستجواب يوم 8 مهايو سئة ١955‏ وامتلات 
شزقات مجلس النواب الى نحو لم يشنهده: البزمان من قبل ٠,‏ ؤقد:اتجهت 
أنظار مصر كلها الى هذا الاستجواب ٠‏ 


وفى بداية الجلسة أشير الى الاستجواب المقدم من مكرم باشا ٠‏ 
ع دارت مناقشات دستوربة ولائحية اشترك فيها رئيس المجلس عبد السلام 
فهمى جمعة والمستجوب. والحكومة وعدد من أعضباء المجلس. 2 والتى. ننشر 
وثائقها حسب أحداثها ٠٠‏ 

الرئيس ‏ «فعرات النواب المحترهين : لقد عرضت الاستجواب دون 
أن تمسه يدى بأى تعديل ٠‏ لأنى لم أجد فيه ألفاظا نابية من حقى أن 
طبقا للتقاليد المرعية فى هذا المجلس وفى المجلس الآخر » دل فق جميع 
المجالس النيابية الأخرى ٠٠‏ وهذه التحفظات هى : 

أولا م اننى لن أسمح مطلقا بأن يزج باسم حضرة صاحب. الجلالة 
مولانا الملك المعظم فى المناقشات , اذ أن اسسمه الكريم وذاته وعرشه يجب 
أن تصان عن أن ,يزج بها فى مثل هذه الخلافات الحزبية أو الشخصية .وأظن 
حضراتكم توافقوننى على ذلك ؟4 

( موافقة عامة ) ٠٠‏ 

الرئيس : 

ثانيا ب اننى لن أسمح أن يناقش المجلس ما سنبق للسلطة القضائية 
ان فصلت' فيه , وذلك تطبيقا المندأ فصسل السلطات , :اذ أن الستلطة 
القضضائية منفضتلة عن السلطة التشريعية ٠‏ فهل توافقون على ذلك ؟ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : لى تحفظ فى هذا 'ء اذ 
لا أدرى بالضبط : ما المقصود بالمسائل التى فصلت فيها السلطة القضائية» 
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نحن لا نرريد أن نمس السلطة القضائية أو اختصاصاتها من قريب أو بعيد ,» 
وكلنا من هذا الرأى ٠‏ الا أن هناك مسائل فصل فيها القضاء ومع ذلك 
كانت محل 'انات من الحكومة , وقد تضمنها الاستجؤاب ٠‏ فهذه لا يصح 
استبعادها , حتى أن جميع البيانات التى ألقتها الحكؤمة وكانت تنصب على 
بعض القضايا » وكان أيضا محل مناقشة ؛ وأعلن ان ذلك من العدل بل 
من المناسب * فالقول باستبعاد الكلام عن أية 'قضية بعبد. أن: تعرضت 
الحكومة بالكلام.فئ قضايا قائمة فعلا سواء أكانت قضايا شرعية أم مدنية 
أو جنائية فهذا على ما أظن لا يقصده سعادة الرئيس ٠٠‏ 


الرئيس : قلت ان القضايا المعلقة أمام القضاء أو التى فصل فيها 
القضاه لن أسمح أن تكون محلا للمناقشة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم هكرم عبيد باشا : أود أن أفهم ذلك جيدا 
قبل أن آهنم من مناقشة قضايا الغزل والتهريب والأوقاف مثلا ؟ 


الرئيس : سيحكم المجلس فى ذلك عندما تعرض هذه المسألة أثناء 
المناقفشة ٠‏ 

ثالمًا ب فيما يتعلق بالاستثناءات لن أسمح أن تذكر الأسماء » وذلك 
طبقا للتقاليد المرعية منذ سننئة ١9554‏ وقد كان مكرم باشا نفسه أول من 
نادى بهذا المبدأ وذلك بجلسة ٠١‏ نوفمبر سسنة /1؟195 ؛ مستشهدا بما قرره 
مجلس الئواب بجلسته المنعقدة فى 55 أبريل سنة ١955‏ فى عهد المغفور 
له سعد زغلول باشيا ٠‏ 

حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا : لى ملاحظة أيضا على هذا ٠٠‏ 
فيما يختص بالاستثناءات » صحيح انى قلت ما ذكره سعادة الرئيس , 
كما جرت التقاليد على انه لا يصح ذكر الموظفين يأسمائهم فى صدد 
تعييناتهم وترقياتهم ولكن كل شىء فى هذا الاستجواب أو فيما يخخص 
بالعريضة التى قمت برفعها الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم هو مجل 
استثناء , والحكومة أثارت أسماء من عوملوا بطريق الاستئناء ومن بينهم 
ابن معالى حمدى سيف النصر باشا وغيره من الموظفين ٠‏ وقد منئلت عما اذا 
كانت: هذه استثناءات قد وقعت أم لا ,. فزدت على هذا وكانت فى ردها 
متحمسة اذ وجهت الى ألفاظا نابية لا محل للتغرض اليها الآن » فاذا كان 
قد سمحللحكومة بأن نتناول فى اجابتها أسماء معينة فكيف لا يسمح لنا 
عند الرد أن نذكر هذه الأسماء أو غيرها ؟ فاذا كنت يا سعادة الرئيس 
سمحت بهذه فأظن أن من العدل أن يستمح لنا باتباعها ٠‏ 


١ 


الرئيس : لقد كان رد الحكومة منصبا على عبارات وردت فى الكتاب 
الاسود فاضطررت الى السماح يذكر الأسماء » ولكننا الآن بصدد استجواب» 
أحرص فيه على تطبيق اللائحة الداخلية ؛ وما لا يخالف المبادىء 
الدستوزية لكى نحترم هذه الساحة المقدسة من أن ثلوث يما يخالف 
المبادى» الدستورية * : 

أما المسألة الرابعة فهى أننئى لن أسمح مطلقا بأية كلمة أو عبارة 
نابية سواء وردت من وزير ؛ أو نائب من المؤيدين أو من المعارضين وأظطن 
حضراتكم توافقونئى على ذلك ؟ 

٠ موافقة‎ 

الرئيس : والمسألة الاخيرة » هى اننى لن أسمح بنشر المناقشة فى 
الاستجواب الا ومعه رد الحكومة وذلك تنفيذا لمبدأ اتبعه المجنس بعد بحثه 
بجلسته المنعقدة فى 51 يوليو الماضى وكان مكرم باشا يعارض فيه أيضا » 
ولكنكم أقررتموه واتبعه المجلس الآخر » وهذا النظام متبع فى انجلترا » 
ولكن هع هذا ت كمنا قلت للشاذل باشا صباج اليوم ‏ اذا ما انتهى 
الاستجواب من المناقشة فستكون لكل صحيفة الحرية المطلقة فى أن تنشر 
أقوال المستجوب والمناقشات ورد الحكومة جملة واحدة ٠‏ وهذا الموضوع 
لا يصح هناقشته ولا أخذ الرأى عليه ٠‏ 


حفرة النائب اكحترم مكرم عبيد باشا : اسمعنى يا سعادة الر يس 
فربما نغير رأيك ٠‏ المقصود بهذا الاستجواب هو الاحتكام الى الرأى العام 
الذى نستمد منه سلطتنا ٠٠‏ ( ضجة ) 

الرئيس : الاحتكام يكون الى اليرلمان ٠‏ وانى أحذر حضرات النواب 
من المقاطعة وسأضطر الى اخراج من يقاطع من الجلسة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : قلت ان المقصود بهذا 
الاستجواب هو أولا الاحتكام الى الرأى العام 2 ولا معنى لوجود البرلمان 
ولا لوجودنا بصفتنا نوابا اذا لم نكن م«مثلين للرأى العام ٠‏ 


الرئيس : ستسمع الأمة ويظهر أن حضرة المستجوب لم يفهم .ماقصدته 
انه من غير اللائق أن ,ينشر اتهام دون دفاع وهذا هو المتبع فى جميع 
برلمانات العالم ففى انجلترا يعاقب النائب الذى يعمد الى نشر كلامه متهما 
دون أن يكون مصحويا برد الحكومة , ولا تحميه الحصانة فى هذه الحالة ٠,‏ 
هذا المبدأ يجرى عليه العمل بمجلسنا لا فى مدة رياستى وحدها بل فى 


1١ 


عهد سلفى أيضنا كما أن ستعادة رئيس مجلس الشنيوخ يشير عليه + فما الذى 
يضير حضرة المستجوب اذن لو نششر كلامه مصضحوبا بالرد ؟ ٍ 

حفرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : معنى هذا خنقالاستجواب 
فى المهد عن طريق عملى أو مادى ٠‏ فاذا حتمنا على الصحف أن تنشر 
بيانات المستجوب ٠‏ وقد تطول ,. مصحوبة ببيانات الحكومة وستطول حتماء 
فمعنى هذا ارهاق للصحافة من ناحية وللرأى العام 'فن ناحية الخرئ اذ أنه 
من غير الطبيعى أن يطلب الى الجمهور أن يقرأ عشر صفخات ( ضجة ) ٠‏ 


الرئيس : ان الجمهور عندنا يحب أن يتسلى بالقراءة » وقد قرأ 
الكتاب الأسود وهو يقع فى أكثر من "51١‏ صفحة ( ضجة ) ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : ان الصحف تنعانى ظروفا 
خاصة شح فيها الورق فضلا عن قيام الأوامر العسكرية التى 'تهددها ٠‏ 

الرئيسن : اذا أردت الرحمة بالضحافة فأوجن فى عباراتك وكذلك 
الحكومة ( ضحك ) وعلى كل حال فهذا المبدأ مقرر وسنتبعه ٠‏ 

وليتفضل حضرة النائب المحترم بشرح استجوابه ٠‏ 

هنا سمعت ضوضاء من احدى الشرفات فأمر سبعادة الرئيس باخلاء 
الشرفة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشنا : حضرات النواب المحترميل ٠‏ 
انها لأساة قاسية تلك التى تمثل على المسرح السياسى المصرى 2 ووجه 
القسوة فيها أنها #اوعافقه 

الرئيس : لا يجوزمن الناحية الدستورية أن يبدأ المستجوب بالنتيجة, 
بل الواجب أن يبدأ بذكر الوقائع وابداء رأيه فيها , ثم يطرح بعد ذلك 
على المجلس ما يراه نتيجة لاستجوابه * وهذا ما أشار اليه « أوجين بيير » 
فى النبذة رقم 157 ضفحة 9؟8/ 2 وما أشبار اليه غيره من الشتراح فى كت 
الفقه الدستورى: ٠*‏ 


من أجل ذلك أرى أن يبدأ.حضرة المستجوب بذكن الوقائع ٠٠‏ 

حفرة النائب المخترم مكرم عبيد باشا : آسم أن لبدأ غير موفقين 
ولا متفقين 2 حتى على المبادىء الأولى والأوليات البسيطة ! اثنى انما أمهد 
للاستجواب بابداء وجهة نظرى من الناحية العامة , لألقى على الوقائع 
ضوةا 2 عاما , ولاآبين : هل هى مأساة أو لا ؟ وهل هى مخزية مبكية 


١ 


أو لا ؟ والواجب أن يكون هناك تمهيد كهذا , وكثير هنا مخامون . وأظنكم 
توافقون على أن الزام المستجوب بسر الوقائع من غير تمهيد لها وبيان 
لظلروفها وملابستها 2 هو عمل لا يقره أحد ٠‏ 

من أجل هذا أردت أن أذكر ملابسات تقديم الاستجراب ورفع 
العريضة الى جلالة الملك ٠‏ 

( تصفيق من بعض مقاعد اليساز ) المعارضة ٠‏ 

الرئيس : كلنا ننزه اسم جلالة الملك , ولهذا قلت انه لا يصح أن 
نزج باسم جلالته فى مناقشستنا ٠‏ 

حضرة النائب اللحترم مكرم عبيد باشا : أقورل اننى رفعت العريضة 
الى جلالة الملك ٠‏ فهل أنا بقولى هذا أزج باسم: جلالته ؟ ان جلالته فوق, 
الرؤوس من غير شك ٠‏ 

الرئيس : اننى راغب فى تسهيل مهمتك ولكن بالطريق الدستورى: 
ووقائع الاستجواب مرتبة فى ذهنك ٠»‏ فتكلم عنها أولا ثم رتب على ذلك 
النتيجة التى تراها * 

حضرة النائب المحترم هكرم عبيد باشا : ان الطريقة التى أريد 
اتباعها قد تسهل على حضرات الأعضاء تتبع المناقشة , وكل متكلم له 
طريقته .فى الكلام + 

الرئيسن :.هل :تربيد. أن .تقول. مثلا. ان..الوزارة ,تجرمة قبل أن تبين 
اتهامك أولا ؟! 

حشرة النائب المخترم مكرم عبيد اشنا : لم 'أقل انها مجرّمة أو 
غير مجرمة ٠‏ 

الرئيس : اننى أضرب مثلا » ولم أقل انك قلت ذلك ٠‏ 

حفرة النائب المحترم مكرم عبيد باشيا : لابد أن أمهد لاستجوابى 
بما أرى ٠‏ ولا يمكن التدخل فى طريقة شرح الاستجواب ٠‏ 

قلت ان هذا الاستجؤاب مأساة قاسية » لأنها مبكية ومخزية معا . 
وائنى أقول ذلك لكى نفهموا عقلية المستجوب أولا قبل أن أعرض ل لوضوع 
الاستجواب ٠‏ 

ان هذا الاستجوابٍ أقسى على منه على غرى لأنى هكذا خلقت ؛ اذا 
ها احببت وقّبينك 2 واذا ما اختصمت ضريت ٠٠‏ أبذل نفنى اللخصندومة 
والصداقة معا . ان حبا وان حريا ٠‏ 
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هذا ما أردت أن أقوله حتى تتبينوا أن هذه المأساة العامة بالنسسبة 
للمصريين انما هى «هأساة خاصة بالنسبة لى ٠‏ وأؤكد لحضراتكم اننى عجبت 
لرفعة النحاس باشا وحسدته لأنه استطاع أن يقول « انه يحكى انه كان 
هناك رجل فى مصر يسمى مكرم عبيد » ٠‏ ليت صلتى بالنحاس باشا 
كانت مجرد حكاية تحكى ورواية 'تروى فتنسى ٠‏ اذن لهانت الخصومة على » 
وانقلبت المناقشة الى مجرد مهزلة , أو بالاحرى انقلبت المأساة الى مهزلة 
سلاحها السباب لا الحراب ؛ والمطاعن لا الطعن » والجعجعة لا الطحن ٠‏ 


ولكن الأمر ليس كذلك ريا حضرات النواب ٠‏ وصعب على جدا أن أنكر 
ماضى فأجعل منه قاضى + والنحاس باشا نفسه كان لمكرم عبيد حقيقة 
شخصية ». وحقيقة معنوية ؛ وحقيقة وطنية , لانه كان لى حقيقة أدبية 
وروحية » أما الآن فقد انقطعت الصلة ٠‏ لأنه مع الاسف , لم يعد لى به 
صلة روحية ولا صلة أدبية ٠‏ ولعلى أنا كذلك ٠‏ 


( وهنا حدث لغط فى بعض شرفات الزائرين فأمر سعادة الر ئيس 
باخراج الواقفين فيها ) ٠‏ 


انظروا يا حضرات النواب المحترمين » بأية لغة وبأية لهجة كتبت » 
فاختصمت واتهمت » وتحت أى تأثير كنت أكتب عن أصدفاء قدماء 2 هم 
الآن » خصوم ألداء ٠‏ ١نظروا‏ حضراتكم كيف كتبت هذا الكئاب الأسود أو 
هذه العريضة ٠‏ لانكم لم تطلعوا عليها » بل اطلعتم منها على شذرات ٠‏ 

ولا يخفى عليكم ان كل شىء انما هو روح وجسم , فاذا لم تتبيدوا 
روح العريضة بأكملها بالاطلاع على تفصيلاتها » أصبحت الحقيقة مجزأة 
لا وحدة كاملة ٠‏ فدعونى أقرأ لحضراتكم ما كتبت » حتى تتبينوا بأية روح 
كتيت هذه العريضة ٠‏ 

الرئيس : ماذا يريد حضرة النائب المحترم أن يقرا ؟ 


قلت ووافق المجلس على ألا نزج باسم جلالة الملك فى مناقساتنا ٠‏ 
وقد وزع على المجحلس نص الاستجواب الذى هو موضوع سناقشهاتنا الآن ٠‏ 
فيجب أن نصب كللامنا عليه : أما الكتاب فلا أعرفه ولا أسمح بالقراءة منه ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد ياشا : كيف يسمح الرئيس 
للوزراء بتلاوة فقرات من الكتاب استغرقت تلاوتها فى بعض الاحيبان 
خمسون دقيقة » ثم لا يسمح لى بقراءة شىء منه ! 


ان 


الرئيس : قلت لك يوم الثلاثاء الماضى ان مثل هذا الكتاب لا يصح 
أن يكون موضوع استجواب ٠‏ لآن الاستتجواب يجب أن يكون خلواءامن 
الألفاظ النابية ٠‏ 


حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : ليس فى الكتاب كلمة 
نابية ٠‏ 

الرئيس : يجب أن نسلك الطرق الدستورية الصحيحة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشنا : اذا سسمع سعادة الر ئيس 
أى لفظ ناب فلياصر بحذفه ٠‏ 

الرئيس : أرجو أن يتكلم حضرة النائب المحترم عن الوقائع الواردة 
فى الاستجواب لأن الكتاب ليس موضوع استجواب ٠‏ 

حضرة النائب المخترم مكرم عبيد باشا : ذكرت فى صدر استجوابى 
ما ياتى : « أريد أن استجوب رفعة رئيس الوزراء فى الموضوعان والابواب 
التالية التى أشارت اليها العريضة المرفوعة منى باسبم الكتلة الوفدية 
المستقلة الى مقام جلالة الملك المعظم بتاريخ 59 مارس سسنة ١95*‏ والمحالة 
على رفعته بتاريخ 0 أبريل الماضى » : 

الرئيس : يجب أن يقصرحضرة النائب المحترم كلامه على ها جاء فى 
الاستجواب * 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : ألا تجوز لى أن أذكزن اسم 
جلالة الملك اذا دعت الحال الى ذلك ؟! ولم لا يذكر اسم جلالته فى موضع 
التعظيم والتفخيم ؟! 

الرئيس : كلنا نعظم جلالة الملك ونجله ٠‏ وأعود فاقؤل ان الواجب 
على حضرة النائب المحترم أن يحضر كلامه فى الوقائع التى جاءت فى 
الاستجواب ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : هل المقصود أن نجعل 
كلامنا كعملية حسابية : أعنى ١ + ١‏ - "او" + "0 س :وول 

أرجو يا اخوانى أن ترحموا الحياة النيابية » واسمعوا نصيحة زميل 
قديم ( ضجة ) ٠‏ 

حضرة النائب المحترم عبد الخالق زعزوع بك : لقد اطلعنا على الكتاب 
كما عرف أغلب الشعب محتوياته , فلا يضير حضيرة الذائب المحترم أن 


١ إنإن‎ 


.يدخل. فى صميم الموضوع ٠»‏ ونحن على استعداد للانصات حتى نتبين عند. 
أى حد تنتهى هذه الماساة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أشكر لحضرة النائب المحترم 
هذه الروح التى أيداها , وأرجو أن يكون جميع حضرات أعضاء المجلس 
مثله فى ذلك ١ ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد محمود جلال : ان الأمر الذى 
انتهينا اليه هو ألا زج باسم خضرة ضاحب الجلالة الملك فى الاستجراب ٠»‏ 
ولكن حيث تقضى التلاوة أو الارنجال أن يذكر عن واقغة انها رفت الى 
جلالة الملك ؛ فلا يكون فى هذا معتى الزج المقصود الابتعاد عنه , لان الزج 
هو اصطناع المتكلم طربقة: يقحم فيها اسيم شخص معين أو سلطة معينة , 
فاذا فعل ذلك مكرم باشا أو سواه كان مخالفا قرار المجلس ٠‏ 


الرئيس ؛ لعلكم. تذكرون جيدا يا حضترات النواب الى لم أمفع 
الاستجواب الذى جاءنى أولا » وقد أراد مكزم باشا أن يستجوب رفعة 
رئيس الحكومة عما جاء.فى العريضة » فقلت انى أترك الباب مفتوحا » وكان 
حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد محمود جلا معنا + واحتكمنا الى 
اللائجة ء وانتهينا الى أنه يجب أن تثبين الوقائع فى الاستجواب / فمن 
الواجب أن يكون الكلام مقصورا على وقائع الاستجواب الذى بين أيدينا + 

حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد محمود جلال : قلت انه اذا أراد 
المستجوب أن يتلو فقرات ينين بها الموضوع . وورد. اسم جلالة الملك فى, 
السياق فلا يعد هذا زجا باسم جلالته ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد. باشا : أتشرف بأن أوجه, نظر 
سعادة الرئيس الى أن :الاستجواب يبدأ بالاستهلالالذى تلوته على حضراتكم, 
وقد أدرج على الصيغة التى قدمته بها » وقال سعادة الرئيس انه لم سر 
فيه كلمة نابية ٠‏ 

الرئيس : ,بعد العبارة التى أشار اليها سنعادة مكرم داشنا ورد فى 
الاستجواب ما يأتى : « ويتضمن الاستجواب على وجه التحديد ما يل », 
وهذا معناه أنه يجب أن يقصر الكلام على ما ورد.فى الاستجواب على وجه 
التحديد , لا أن يتكلم فى العريضة بأجمعها ٠‏ 

حضرة النائب المخترم فكرم غبيد باشنا : لقد ذكرت فئ الاستجواب 
النقط والوقائع الثى من-أجلها رفغت 'العريضةالى. جلالة: الملك : ومع ذلك 
فانى أريد أن أسهل الموضوع عليكم وعلى نفسى لأنى متعب * 


1 


الرئيس : اننى متعب أكثر منك ؛ فأرجو أن يكون كلامك مقصورا 
على الاستجواب الذى قدمته والذى هو بين أيدينا الآن ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد فكرى أباظة : أريد أن أستفهم » 
على أى شىء اتفقنا حيال هذه القيود والقواعد ؟ قد لا أكون «هتحمسسا الآن 
ضد هذه القيود لآانى لست صاحب الاستجواب * ولكن قد أتحمس اذا 
ها اصطدمت بها عند مناقشة استجواب أكثر خطرا من هذا ؛ وقد يكون 
الاستجواب فى صميم السياسة الخارجية , فكيف نرضى لانفسنا أن نصبع 
«أمام هذه العقبات ؟9؟ 

الرئيس : أبة قيود وأية عقبات يعنيها حضرة النائب المحترم ؟1 

حضرة النائب المحئرم الأستاذ محمد فكرى أباظة : اننا سمعنا بعضضن 
فقرات من الكتاب الأسود 2 استغرقت تلاوتها ثلاثين دقيقة أو خمسين »2 
فلست أذرى كيف يمنع المستتجوب الآن من قراءة نعض افقرات من 
الكتاب ؟ ان هن مصلحة الحكومة والبرلمان أن تبيح الآن ما ابخناه غعند 
الرد.على الآسئلة الخاضصة بالكتاب الأسود + وأنا فى كلامى هذا لجرريص كل 
الحرص على الشكليات وعلى القواعد والتقاليد + التى سنتكون ججة علينا 
فى المستقبل ٠‏ 

فكثير جدا يا حضرات النواب أن يتلو سبعادة الرئيسن هذه القواعد 
تباعا » وياخذ عليها الرأى :ثم يطبقها علينا فى مناسبات أخرى . لهذا 
أرجوكم وألح فى الرجاء أن نتريث كثيرا وكثيرا جدا قبل أن نقر ذلك ٠‏ 

الرئيس : ان ما قلته الآن سبق أن أوضحته لحضرة النائب المحترم 
الأستاذ محمد محمود جلال وهو أن الكتاب مطول ويتضمن ألفاظا نابية » 
وعلى ذلك لا يصح أن يكون موضع استجواب » وقد أخطرت حضيرة النائب 
المحترم مكرم عبيد باشا بذلك ٠‏ ومن أجل هذا أيضا ؤافقنى المجلس على 
أن يكون الاستجواب متضيمنا لنقط محدودة . ونمشيا مع هذا الرأى . 
قال مكرم باشا عند نقديم اسمتجوابه انه يتضمن على وجه التحديد كيت 
وكيت من الوقائع ٠‏ واذن فنحن جميعا متفقون ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ أحمد أبو الفتح : ان المادة ( /ا١‏ ) 
من اللائحة الداخلية تقضى بأن يراعى فى الاستجواب أحكام الماذة ١49‏ 
وهى الخاصة بشروط السؤال وهذا نصها : « يجب أن يكون السؤال 
موجزا » منصبا على الوقائع المطلوب استيضاحها , خاليا من التعليق والجدل 
.والآراء الخاصة ) + 


فاذا ها أراد حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشبا أن يبرر موقفه 
بتبيان أسباب تقديم الاستجواب , كان هذا بعيدا عن بيان الوقائع المطلوب 
استيضاحها 2 ووجب ألا يوافقه المجلس على ذلك ٠‏ 

حضرة النائب المدئرم مكرم عبيد باشبا :. لست بحاجة لأن أبرر 
موقفى.2 فموقفى مبرر ؛ انما أنا ممثل للاتهام هنا , وهذه النصوص التى 
يشير اليها حضرة النائب المحترم 2» خاصة بشروط تقديم السؤال أو 
الاستجواب الى الرئيس أو الى المكتب وليست خاصة بشروط, المناقشة + 
ومع كل فلنترك المناقشة فى هذا الأمر ٠‏ 

الرئيس : أرجو أن يقصر حضرة النائب المحترم كلامه على ذكر الوقائع 
التى وردت فى الاستجواب + 

حضرة النائب. المحترم الأستاذ السيد سليم : رجاؤنا أن تمامل 
الحكومة مثل هذه المعاملة ٠‏ 

الرئيس : الكل عندى منواء ٠٠٠‏ وثقوا اننى لن أسمح مطلقا للحكومة 
بان توجه كلمة أو عبارة نابية أو شيئا من هذا القبيل ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : حضرات النواب المحترهمين : 
يجب على أن أقيم مقارنة أو موازنة بين العريضة وما جاء فيها » وبين ألفاظ 
السباب التى وجهت الى » حتى تعلموا اننى » فيما مضى ٠‏ لم أوجه سبابا 
للحكومة أصلا بل وجهت لها تهما معينة » تهما هدامة , ولم أوجه لها ألفاظا 
شتامة وآأنا مسئول عما أقول ٠‏ 

تفضلوا حضراتكم واسستمعوا الى الكلام الذى وجه لا الى مكرم ‏ صاحييه 
الصلة القديمة بكم بل الى نائب منكم ٠‏ قالت الحكومة نه اله ٠‏ 

( ضحة ومقاطعة ) ٠‏ 

الرئيس : ليس هذا فى استجواب اليوم » فلا داعى الى العودة اليه » 
كما انى لا أسمح باثبات هذه الألفاظ النابية فى المضبطة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أشسكر لسعادة الرئيس 
غيرته على غدم ذكر الألفاظ النابية أو السباب الذى وجه الى » وان كانت 
هذه الغيرة قد جاءت متأاخرة 9 


حضرات النواب المحترمين ٠٠‏ 
ها من مرة فى حياتى » ولا فى حياة رجل سياسى » سمح بان توجه 
مثل هذه الشتائم فى مجلس نواب ولا فى مجلس عادى ٠‏ وعندى انه 


1١54 


ما كان يصح أصلا أن توجه هذه الشتائثم ولا معنى لذكرها لآنها ضد 
قائلها » والسباب دائما ضد صانعه أكثر منه ضد سامعة ٠٠‏ ( ضحة 
ومقاطمة ) ٠٠‏ 


بعد هذا . ألا يسمح لى أيضا بأن أرد على ما قاله رفعة رئيس الوزراء 
من اننى شتمت نفسى بنفسى ؟ لقد قال رفعته 'فى ظرف ولطف « ان مكرها 
كان أول من سمى نفسه بالدساس » فيا سبحان الله !! فى أية مناسسبة 
قلت هذه العبارة ؟!! وماذا جرى هل أصبت بالجئون حتى أقول عن نفسى 
اننى دساس ؟!! 
( ضحك ) 


حضرة صاحب العالى وزير التجارة والصناعة : أتريد أن اذكرك 
بالمناسبة التى قلت فيها هذه العبارة ؟ ( ضجة ومقاطعة شديدة من 
اليسار) نا 


الرئيس : أنا لا أسمح لاحد بالمقاطعة . سواء كانت من جانب الحكومة 
أو المعارضة ٠‏ ولهذا فأنا أمنع معالى وزير التجارة والصنذاعة من الكلام » 
ولا أمسمح للمعارضة بأن تأتى تلك الحركات النى لا تنتفق مع كرامة 
المجليس + 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد داشا : دعونا فى هدوثنا لأننى أريد 
أن أنفى عن نفسى .نوجيه السباب لنفسى » فليس طبيعيا يا حضرات البوابٍ 
المحترمين أن أشتم نفسى بنفسى , وتأكيدا لهذا أذكر لحضراتكم فى خطبة 
خطبتها ‏ « لعل المعارضبين يصفون همكرم. بأنه دساس وكيت وكيت »6 + قاذا 
بى أقرأ فى احدق الصضحف كلمة. بامضاء مستعار , ويظهر ان زمالتى 
القديمة لمعالى الأستاذ غنام وما عرفته عن أسلوبه ولهجته يسرت لى معرفة 
أنه صاحب هذا المقال وأنه اقتبس هذه العبارة من الخطبة التى خطبتها ٠‏ 


حضرة صاحب العالى وزير التجارة والصناعة : انا على استعداد لآن 
أذكر سعادة مكرم, باشا بالمناسبة التَى قيلت فيها هذه العبارة ٠‏ 

الرئيس : أرخو :عدم المقاطعة.» وليس :هذا المجال مجال عتاب ٠‏ 

حفرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أنا لا أعاتب , ولكنى حين 
قرأت هذه الشتائم السيالة ,» السبابة العيابة أسفت لصدورها.هن أصدقاء 
قدماء ٠‏ وكل ما أرهى اليه هو أن أسمو بالمناقشسة عن مستوى الشثيمة » 


1١59 


وأن أسمو بالخصومة القائية عن مستوى السخيمة ( تصفيق من اليسبار ) 
أذكن هذا تمهيدا للجو وتعبيدا للطريق ٠‏ 

حضرات النواب المحترمين ٠٠‏ 

قيل أيضا ان مكرما طعن فى الأعراض ٠‏ وولغ فى الكرامات!2 ومع 
انى أنا المشستوم + والخصم الذى حورب من الحكومة بكل ما أوتنت من قوة » 
فأنى أعلن هنا انى أكرم عل نفسى + وعلى ماضى © وحاضرئ ٠‏ 'وجهادى » 
من أن أطعن فى غرض انسسان ما / فما بالكج: برفعة النحاس" ياشا أو أى 
وذير فى وزارته ؟ اننئى ها طعنت يا حضرات النواب » ولن أظعن فى عرض 
أحد ء فنحن أكرم على أنفسنا نحن المصريين , وأهمل الصغيدٍ بصفة خاصة » 
من أن ننزل الى هذا الدرك » فنعرض لسيدة أيا كانت هذه السيدة » بغر 
اكير والثناء والكرافة * 

اللتسومة طناك بين"رّجال' + “والأجدر“بثا أن تيزل الرججال فى المبدان 
أمام الرجال »2 ويتركرا الاحتماء وراء الأقاصيص 0 

حضرات النواب المحترفين ٠٠‏ 7 

اذا كنت قد ذكرت اسم حضرة صاحبة العصمة حرم النحاس باشًا 
بصدد شراء صفقة أظيان أو استغلال نفوذ , فأنا لا أقصد من وراء ذلك 
توجيه تهمة اليها ٠‏ انما الذى أقصده هو توجيه التهمة لزوجها » وليس 
من المعقول أن أقصدبغير هذا - انى لم أتعرض لحياة النخاس ‏ باشا الخاصة » 
لآن هذا أمر معيب + وأنا أبرىء نفسى من هذا الخبل: .٠‏ والمرة الوحيدة 
التق تكلمت فيها أعن خياة: النحاس: باشنا. الخاضية: نجاءت يك قلت' فى 
العريضة « لقا عئيت: يا مولاى 'عناية خاصة فئ هذه العريضة بألا أعرض 
لشئون النجاس باشا الخاصة 2 فهئى: بغيدة عن هذا المجال , ويجب أن 
تكون محل الرعاية والاحترام » + 


حفرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء : أكمل التلاوة ٠‏ 
حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : سافعل * وأنا مغتبط لانى 
جعلتكم تطلبون منى التلاوة : « ولكن النحاس باشا المسكين ٠ م٠ ٠6٠٠+‏ 
الرئيس : أرجو ألا نتلو شيئا ٠‏ ولا حاجة الى المقدمات ٠‏ 
حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أنتقل اذن الى سرد الأدلة ٠‏ 
لاشك أنكم 'نعرفون المجاهد الكبير 2520-00-00 
( ضجة ومقاطعة ) 


لاد 


واستغرق شرح الاستجواب عدة جلسات وبح صوت مكرم باشيا 
شرة ما تكلم ولكثرة ما قوطع ٠ )١(‏ 

ولما كان موضوع الاستجواب تناول الكثير من الوقائع ؛ فاننا سنكتفى 
هنا بالتركيز على بعض منها : 

حضرة النائب ا محترم مكرم عبيد باشا : سبأبدأ بمسألة الفرو التى 
تهمكم ٠0‏ ( ضحك وضجة ) 

الرئيس : يا حضرات النواب », أرجو أن تنصتوا لتسمعوا الأدلة 
ونتئدبروها فتستطيعوا أن تكونوا رأيكم ٠‏ فأنتم قضداة المسألة » ويغير هذا 
لن تستطيعوا أن تكونوا رأيكم فيها ٠‏ 

حضرة الثائب المحترم مكرم عبيد داشا : أبدأ بهذه المسألة , 

ولو انها نافهة فى ظاهرها , لأن الخلاف فيها قد انصب على تقدير الثمن 
أكثر مما انصب على استغلال النفوذ باستخدام الشفرة وتسشخير موظفى 
وزارة الخارجية فى الأمر هنا وهناك ٠‏ وسسأبين أن الواقعة » منظقا وعقلا 
وفعلا ودليلا » صحيحة من أولها الى آخرها 2 سبواء فى الثمن أو فى 
استغلال النفوخ ٠‏ 


فأولا من ناحية العقل والمنظق, كانت المسألة ولا تزال فئ كل. بيت 
الأضحوكة الكبرى بين المصريين والأجانب والمصريات والأجنبيات 2 فهل 
يعقل أن فروا أبيضي هن التوع الفاخز الذى يليق. نمقام رفعة رئيس الوزراء 
يكون ثمنه أربعة عشر جنيها أو سثة عشر للقطعة ؟ لن تججدوا فى أى 
وسط رأيته أنا » أو رأيتموه أنتم من يصدق هذه الدعوى أصلا ٠‏ قان 
جميع السيدات فى البيوت قد عجبن جقا أن يقال هذا فى مجلس النواب* 

أما مصدرى الذى أشرت اليه فى العريضة ‏ لتعرفوا اننى أتكلم 
مطمئنا الى صدق ما أروى ‏ فهو مصدر ثقة وصدق , وليس الهم أن يقال 
عنى انئى كذاب » انما المهم هل كذبت حقا أو لا ؟ 

<ضرة صاحب العالى وزير التجارة والصناعة : نريد أن نسسمع 
الدليل ٠‏ 

حفرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : سبحان الله » أنا ما زلت 
أتكلم: ٠‏ أقول ‏ وأرجو أن يثبت .فى المضبظة ما يأتى بالحرف الواحد : 


6) ميد حسئين عيكل مذكرات فى السياسية المصريه ٠‏ 


البرلان الصرى - 39 


« اثنى عند اتقديم عر بضتى الى معالى أحمد حسنين تاشا رئيس الديوان 
الملكى . أفضيت اليه باسم المصدر الذى استقيت منه هذه الغلومات الوثيقة 
بصدد مسألة الفرو : ومعاليه يغلم .وبيقدر صدق هذا المصددر ودقة 
اطلاعه , ٠‏ 


( ضحة شديدة ) ٠٠‏ ( تصفيق من البسار ) ( المعارضة ) 


الرئيس : نحن هنا فى مجلس الثواب يعرض علينا الأمر كما يعرض 
على محكمة ‏ فهل تريد أن تقنعنا بأنك اختصصت معالى حسثتن باشا دوننا 
بذكر المصدر 2 ونتخذ من هذا دليلا فى ذاته » ثم تضن علينا - ونحن 
قضاة المسألة بذكر الدليل ؛ وتطلب منا أن نفصل فى الموضوع ؟!! هذا 
أمر يعقل ؟ 

حضرة النائب المحترم هكرم عبيد باشا : اننى لم أتم كلامى بعد » 
فاسمعونى الى النهاية ٠‏ أنا لا أريد هنا أن أقحم معالى حسنين باشلا فى 
الموضوع . وانما أرند أن أخحمى مصدرى ٠‏ فلقد كتبت فى الكتاب الأسود 
أن هناك برقية بالشفرة نتضدن كيت وكيث ٠‏ فلو كانت برقية عادية 
لأمكن لمكرم عبيد أن يعرف أمرها من أى موظف من موظفى التلغراقات » 
أما وهى برقية بالشفرة , طلب بها ارسال سست قطع ء الى آخر ما فيها , 
.فهذا أمر, خطير + ,اذ كيف: يتسبنى لانسبان عادى أن يحل زموزها » وكل 
من كان وزيرا أو غير وزير يعرف أن الشفرة ذات أسرار لا يعرفها غير 
الراسخين فى العلم » فالذى أخبرنى بأمرها لابد أن يكون راسخا فى علم 
الشفرة ٠‏ 

فواجبى اذن ما دامت المسألة ليست محل تحقيق قضائى ( ضجة ) ٠‏ 


٠‏ سبحان الله » أرجو أن تسمحوا لى بانمام عبارتى ٠‏ أقول أن المعارضة 

تقدمت بطلب تحقيق دقيق ٠‏ لأنه لا يمكن للمجلس بصفة عامة أن يجرى 

نحقيقا قضائيا فى هثل هذه المسألة » وستكون الوزارة من ناحية أخرى » 

اواهى باقية فى الحكم > مشرفة على أى 'لحقيق يجرئى ٠٠0‏ ( ضحة وضحك ) 
عمنا الأمر الذى يبخيف حقا ٠2.5.٠‏ 


حضرة صاحب اكقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء : حضرات النواب 
المحترهين , الآن فقط وصلنا الى صميم الموضوع ٠‏ فأرجوكم كل الرجاء أن 
تنصتوا جميما تسم الاذلة. نحن تسكن من الحكم عليه ( تصفيق حاد ) ٠‏ 


لا , 590 


حضرة النائب الحترم مكرم عبيد باش : أقول ان التحفيق مع أحد 
الموظفين فى مثل هذه المسألة يخشئ منه على هذا الموظف ما دامت الحكومة 
قائمة على السلطة , ولو كانت التحقيقات فى هذه المسائل نأخذ مجراها 
العادى لرأيتم العجب العجاب ٠‏ ولكن الحكومة وهى صاحبة السلطان » 
تطلب الملفات وتتصرف فى الأوراق كما 'نشاء ٠‏ وسأبين لكم كيف تصرفت 
فى أوراق بيع منزل سمنود 325000-00 ( ضحة ) ٠‏ 

حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء : يجب أن تنسمع 
آأذلة مسألة الفرو الآن بنفاضيلها لنعلم حقيقتها وليحكم المجلس »-ولا داعى 
الى خلط مسألة بأخرى ٠‏ 

الرئيس : لقد قرر الدستور حق المجلسين فى اجراء التحقيق » أقرأ 
لكم نص المادة ٠١8‏ منه : « لكل مجلس حق اجراء التحقيق ليستدر فى 
مسائل معينة داخلة فى حدود اختنصاضه » ولكن هذا الحق المسلم به 
دسَتوريا والمنصوص عليه صراحة ٠,‏ لا يتأتى الا بعد مناقشة الاستجواب » 
وبناء على طلب يقره المجلس » فليتفضل حضرة المستجوب 'بسرد الأدلة 
وتوضيح المصادر التى استقاها منها ليتسنى للمجلس أن يكون رأيه ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : اذا أوضحت المضدّر 2 فهو 
لابد متعرض فى هذا العهد ٠٠٠‏ (ضحة ) ٠٠6٠+‏ 


أعود فأكرر أن واجب الأمائة يحول بينى وبين البوجح واسسيسم أى 
موظف فى هذا العهد . وقد صرحت ببه لمغالى أحمد حسيئين باشا » فأيدى 
'ثقنه به وبدقة اطلاعه ٠٠٠‏ ( ضجة ) ٠‏ 

الرئيس : هل هذا كل ما عندك من أدلة ؟ 

حضرة النائب الحترم مكرم عبيد باشا : اذا لم يكفك هذا الدليل 
الحاسم فعندى أدلة كثيرة أخرى ٠٠٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الزراعة : ألا يزال أحمد حسبين باشيا 
على ثقنه. بهذا المصدر وتقديره لدقة اطلاعه بعب أن أدلت الحكومة يبيانها 
فى هذا الشأن ؟ 

حضرة الثائب, المعترم مكرم عبيد باثنا : الع م كلالك سيتى. بعد 
أن أدلت الحكومة ببيانها وانى أصرح بهذا على مسئوليتى ٠»‏ رالآن أرجو أن 
تسمحوا لى بأن أنم كلامى , وأتناول أدلة الحكومة » فليس فى استطاعتى 
أن أقول كل ما عندى فى كلمة واحدة ٠‏ 


كن 


حضرة النائب المحترم عبد العزيز الضوفانى : ان فى هذه المقاطعات 
مضيعة للوقت , فلند عسعادة المستجوب .يتكلم ولنا الحكم الأخير ٠‏ 
الرئيس : هل هذا أهم دليل عند حضرة النائب المحترم ؟ 
حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : عندى أدلة أخرى سأتقدم 
بها » وهى تهدم أدلة الحكومة من آساسها , فازجو أن تسمعو ٠.0.6.٠0‏ 
( ضجة ) 


الرئيس : لو اناك كنت محاميا وأخبرت المحكمة بأنك رويت واقعة 
معيئة لوزير العدل فصدقك فيها 2 أفيكون لزاما على القاضى أن بصيدر 
حكمه بناء على هذا التصديق ؟ نحن هنا قضاة », ولنا ضمائرنا » فلابده من 
أن نسمع كل شىء ليكون حكمنا على أساس صحيخ * 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أعود نأكرر أن الدليل 
الاإيجابى على صدق الرواية هو انى عرفت حل طلاسم هذا التلغراف » 
ولا شك أن هذا دليل باطنى له قيمته ٠‏ 

( ضحجة ومقاطعة » 

نحن لا نزال يا حضرات الزملاء ازاء مسألة صغيرة » وأراكم لاتحتماون 
الكلام فيها : فكيف بكم اذا خضنا فى المسائل الكبيرة ؟! قلت لحضرانكم 
فيما يتعلق بمسألة الفرو انئى قد أفضيت بالمصدر الذى استقيت منه 
الخبر الى حضرة صاحب المعالى رئيس الديوان الملكى » واذا كنت لم أفض 
به اليكم الآن » فلأنى أحرص على خماية مصدرى , ولابد أن آكثمه مادامت 
“الحالة كما مححى الآن , ولو انى اقنضرت فى التدليل على هذا الأمر لكان 
لكم أن نصيحوا وأن نضجوا ولكن انتظروا واسمعوا باقى الأدلة 2 فقد 
قدمت لحضراتكم اننى استطعت حل طلاسم الشفرة . وهذا دليل على أن 
مصدرى صادق موثوق به ٠٠‏ ( ضبحة ) ٠‏ 

لقد قدمت الحكومة دليلين منقوضين من أساسهما » وممما التلغرافان» 
كان تاريخه أول أكتوبر . وملخصه أن هناك عرضين أحدهما بأربعة عشر 
جنيها ٠‏ والثانى بسنة عشر جنيها ؛. ممع طلب الافادة ثلغرافيا عما اذا 
كان الثمن مناسبا . وعن العدد المطلوب ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ أحمد أبو الفئح : للقطعة الواحدة ؟ 


حضرة النائب المحترم مكرم.عبيد باشا : للقطعة » ومنعا لكل لبس 
ادجو أن طح ل ننتلاق1:5النص. لفن سوج لفق ماي 


1 


بقتاعة2 هتمسقط معو ااعع:18» 
عله مآ 
,ماع “اعتطاعمم عطءعةم06 همد عارع) دتامووعل-1© 
كتتاعل قصوككى مم50 عمعلزوةط ع1 مممعلاوعيه ومو 4 
.تتاعهطء قهاعطتتاع 16 غ 14 2 قعصقاط ذلكتهدمم ومنو 


.علسقتغل ععطمرممه نعاطق عنقم اأمعتكسم عرلم زو 
ادا 


ان رفعة النحاس باشا قدم لكم تلغرافا تاريخه 9 مارس , قال انه 
رد على التلغراف الذى تلوت نصه ٠‏ وأريد يا حضرات الزملاء أن أنقض 
هذه الدعوى هن أساسها , فان تلغراف نشسأت باشا يتضمن مجاملة رقيقة 
صريحة » وأعرف النحاس باشا رجلا يحسن المجاملة » فليس من المعقول 
أن ينتظر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة دون أن يرد على تلك 
اللخاطلة 0٠‏ 


( هنا قال كثيرون من حضرات النواب ان رفعة النحاس باشا كان 
مريضا)٠‏ 


حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشما : لم يكن مريضا فى ذلك 
الوقت ولكن ها أنتم أولاء تنتلمسون الأعذار ء بل لو كان مريضا.لما امتنع 
عليه الرد بكلمة بسيطة ٠‏ 


أقول لحضراتكم انه كان من الممكن أن يتأخر رفعة النحاس ناشا فى 
الرد أياما أو شهرا على الأكثر فيرد فى نوفمبر مثلا . أما أن بسكت أشنهرا 
طويلة فهذا غير طبيعى وغير معقول , وانى أعتقد دون شك ١‏ أن: تلغراف 
4 مارس ليس ردا على تلغراف أول أكتوبر ٠‏ ولكن لنفرض جدلا أن 
النحاس باشها ب لسبب ما ء أو لحكمة ما , أو لغرض ما ب تآخر فى الرد 
الى 9 مارس , فالمعقول على أية حال أن يكون الرد بطلب أحد العرضين » 
فان تلغراف نشأت باشا يشير الى عرضين , أحدهما ثمنه أربعة عشر 
جنيها , والثانى ثمنه سستة عشر جنيها » على أن تلغراف ؟ مارس يقتصر 
على طلب سست قطع من الفرو , فأية علاقة يمكن تصورها بين هذين 
التلغرافين ؟! لابد أن هناك تلغرافات قد تخللتها .٠٠٠٠‏ ( ضجة) ٠‏ 

أقول يا حضرات الزملاء انه لا يستطيع محام أو قاض أو رجل عاقل 
أن يتصور آن تلغراف 9 مارس هو رد على تلغراف أول أكتوبر , 
أولا - لانه لا يعقل أن برسل الرد بعد سيتة أشدهر ,2 وثانيا ت اذا سلمنا 
جدلا بامكان هذا , فان الرد يكون يقبول الثمن وطلب آأحد العرضين 


156 


'لا بطلب سنت قطع دون تعيين النوع أو الثمن ٠‏ على أن رفعة التحاس 
داشا يقول فى تلغراف 5 مارس : « أشكرك للسؤال عن صحتى » فمعنى 
ذلك أن هناك برقية أخرئ أرسلت الى زفعته , فالاستدلال الذى يستمده 
رفعة النحاس باشا هن هذين التلغرافين منقوض من أساسه ولا يساوى 
شيثا ( ضحة ) ٠‏ 

بقيت مسألة السعر , ولكم أن تتساءلوا : هل هناك فرو ثعلب 
أبيض ثمنه أربعة عشر جنيها أو ستنة عشر جنيها ؟ ٠٠‏ ولست جد خبير 
فى هذه المسائل با حضراب الزملاء : ولكن بين يدى كتاب بدرسسةهة 
التلاميذ . اسسمه كتاب"الجغرافيا التجارية والاقتصادية 2 وقد جاء فى 
صفحة ؟؟ منه عن البلاد الثى يباع فيها الفرو ما يأتى : 

« ولا يباع جلد الثعلب من النوع الجيد بأقل من ٠٠١‏ جنيه 

ويصل أحيانا إلى 41*٠٠‏ جنيه فى أسواق لندن ٠‏ ولما نجحت تربية 

الوحوش على هذا النمطظ استتبت أركانها وأقبل عليها المتمولون 

حنى أن زوجين ( أى تعلبين اثنين ) من ثعالب التربية تردد ثمنها 

فى وقت ما بين ٠٠.ه‏ و 75٠٠١٠‏ جنيه ثم زاد حتى وصلل الى 

٠ » حئيه‎ ©»8*٠* 

ومما لا شك فيه أن ثمن فرو الثعلب الأبيض أعلى هن ثمن فرو 
الثعلب الأسود ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير العدل : مما لا شك فيه أن هناك فروا 
تجّبهد 01335لتها * 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشما : هن المؤكد أن هناك فروآ 
ثمنه 0٠٠‏ جنيه ويؤكد بعض العارفين ان ال ١5‏ جنيها هى ثمن للبوصة 
لا للقطعة » ومهما يكن الأمر فان ثمن القطعة بتراوح بين كذا وكذا من 
الأرقام الكبيرة . 

أنتقل بعد هذا يا حضرات الزملاء الى الوزر الأساسى 2 وهو أن 
وزير الخارجية قد استخدم وزارنه وموظفيها لأغراض خاصة ٠‏ 

الرئيس : ان كلمة « وزر » نابية » واذا سمحت لك بهذا التعبين 
فسأكون مضطرا الى السماح لغيرك بأشباهه ونظائره » و<ينئذ لا ينتهى 
المي 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : لقد وصفت من قوق هذا 
المنير بالسيطان والدجال والكذاب والمفضوح + واليوم تؤخذ على كلمة 


5 


«ه وزر » ! الحق يا حضرات الزملاء انى أستحق اليوم فقط لقب المجاهد 
الكبير . لأنى استطعت أن أقفا بينكم ٠٠‏ ( ضحك ) ٠‏ 
( تصفيق من اليسار ) ٠‏ 

فلاترك كلمة الوزر وأقول ان الخطأ الأساسى هو أن وزارة»الخارجية 
وموظفى الحكومة فى مصر ولندن قد استخدموا فى أشياء عائلية خاصة , 
وهذا خطأ على طول الخط » ورد رنفعة النحاس ناشا منقوض عقلا وفعلا » 
لأن رفعته قد استشهد بوقائع لها ظروفها وملابساتها ومبررانها الخاصة , 
فاذا كان لأحد المصريين ابن فى الخارج 5 كابن فؤاد بك سسلطان:٠‏ وكلفت 
السفارة البحث عنه » فلا غبار على ذلك : كذلك الحال فيما لو أراد.أجد 
الآباء أن يرسل الى ابنة نقودا عن طريق السفارة , لأنه. لا يعرف محل 
اقامته أو اذا أسى: الى سمعة بيت تجارى مصرى فى الخارج 0 فأراد صاحب 
'البيت أن يكلف السفارة أن ترد الأمور الى نصابها . كل هذا معقول 
ومفهوم ؛ ولكن ليس من المفهوم أبدا أن أتصل يسفيرنا فى لندن وأطلب 
اليه أن يشترى لى حذاء ٠‏ فمثل هذا التكليف لا يتناسب وكرامة الدولة » 
ولا يجوز بحال أن. يسخر موظفو الحكومة من أجله * 


لايصح مطلقا أن يكلف الوزين المفوض بتولى عمل خاص لشخص )ما : 
كأن يشترى زوجا من الأحذية أو معطفا أو فراء 2 نعم لا يصح ذلك: بل 
لا.يليق أن “يقال ان مفوضساننا 'الممترية تسخر لمثل هذه الأغراض ٠‏ 

منزل سمئود 

تأتى بعد ذلك المسألة الجدية التى هى أيضا فى الصميم » وههمى 
مسألة منزل سمنود التى طلب رفعة النحاس باشا أن يبدأ بها » والواقعة 
الخطيرة الجديدة فيها التى هى محور المناقشة . أو كان يجب أن تكون 
محور المناقشة قد أغفلها رفعته فى بيانه الذى سبق أن ألقاه على خضراتكم, 
لان المضبطة التى أمامى والتى نحاسب على ما جاء فيها لم تثير اليها 
بكلمة ما ء وانما أشير فيها الى واقعة أخرى بشكل خاطىء .2 فيه مع 
“احترامى لرفعته مغالطة .جدية وخطيرة ؛ وهذه الواقعة الخطيرة هى أن 
هناك خطابين لو انهما تليا على المجلس واطلع عليهما الرأى الغام لتبين 
وجه الاستغلال فى بيم منزل سمنود : ذلك لأن هناك :خطابا هن وكيل 
وزازة الأوقاف , لم يشر اليه.فى المضبطة مع أنه حاسيم فى الموضوع 1+ 
هذا الخطاب يشير الى أن منزل سمتود لا يزيد ثمنه على 517٠‏ جنيها اذ 
قدر ايجاره بستة عشر جنيها كما قدره الخبراء الرسميون » واذا ما قدر 
«الايجار بثلاثين جنيها فان ثمنه لا يزيد على 0٠0٠+‏ جنيه ٠‏ واليكم نص 


اكد 


الخطاب الذى أغفل أو وأرجو ألا تكون الكلمة نابية - ابتلع كابتلاع 
الجمل 26م 

حضرة صاحب العالى وزير المعارف العمومية : لق د قدمنا هذا 
الخطاب ٠‏ 

حفرة النائب المحترم همكرم عبيد باشا : قدم ولكنه لم يتل على 
المجلس ٠‏ 

حضرة صاحب المقسام الرفيع رئيس مجلس الوزراء : أرجو من 
المجلس بعد سسماع كلمة هكرمباشا فى هذه المسألة ‏ أن يقرر ما اذا كان 
قد سمع هنى هذا أم لم يسمغ سواء كان مثبتا فى المضبطة أم لم يشبت 
لانى لم أطلع عليها ٠‏ 


حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : أتلو على حضيراتكم نص 
الخطاب الذى لم يشير اليه فى المضصسبطة ٠‏ 


وزارة الآوفاف مادة رقم 25 ل تعن ب 5٠‏ شراء 
السو النظار والسجلات سراى حضرة مصاحب القام الرفيع 
ملف رقم ”5 عصطفى النحاس باشا سمئنوده لخهة 


وقف السيد بك عبد العال نمسرة 
14خ" جلسة ١94١/9/١١‏ * 
« حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنط الابتدائية الشرعية بناء 
على كتاب المحكمة زقم 5189 الوارد لنا فى 55 فبراير سئة ١95١‏ نرسل 
مع هذا قرارين أحدهما مؤرخ 5 ديسمبر سمنة 195٠‏ وثانيهما مؤرخ 
9" يناير سبئة ١95١‏ بنتيجة معاينة السرائى المذكورة بوساطة قومسيون 
الوزارة متضمنا اليه حضرة مساعد مدير أعمال المنطقة ٠‏ 
وترى الوزارة أن هذه السراى لا يمكن استغلالها لمصلحة الوقف 
الاستغلال العادى لأنه لا يوجد بهذه الجهة من يرغب فى استئجارها بايجار 
مئاسب اذا أخلاها رفعة المالك الحالى الا اذا أمكن. تأجيرها لتكون مقرا 
لاحدى المصالح الحكومية كمحكية أو مدرسة أو مستشفى والايئجار فى هذه 
الحالة لا ينتظر أن يتجاوز © جنيها شهريا وبحساب.ايجار شهرين نظير 
الخلوات والعوائد ليعطى غلة مثونة قدرها ”/ر .هو "٠٠‏ »ا ٠٠١‏ 
قد سسكا سو 


جنيه 'تقريبا وهذا المبلغ يتناسب مع ما يساويه قيمة المنزل أرضا ويثاء 


1" 


حسب تنقدير القومسيون », اذ أن مبلغ 1045 جنيها المقدر ثمنا للسراى 
بمعرفة القومسيون اذا ما أريد استغلاله ( هذا المبلغ ) ليعطى ريعا قدره 
"ير يجب أن يكون ايجار المنزل لامكان الحصول على هذه النسية هو 
5 جنيها و٠590‏ هليما تقريبا , ولما أعيد عرض الموضوع على القومسيون 
لتقدير ايجار لهذا المنزل اذا ما أخلى من رفعة ساكنه لم يحضر من الأعضاء 
سوق موظفى الوزارة وعضو المحكمة الشرعية وقرروا الابجار الشهرى 
مبلغ 1١‏ جنيها حسب المحضر المرافق ‏ وبعمل الحساب طيقا لهذا التقدير 
الأخير .يكون ثمن العقار 577٠‏ جنيها * 
أما وقد بينا للمحكمة رأى الوزارة فى جالتى التأجير والاستغلال 
فالرأى مفوض لها فى اتخاذ ما ثراه صالحا لجهة الوقف المذكون ٠‏ 
ونرجو التنبيه الى ارسال شيك بمبلغ ؟؟ جنيها و/[1١”‏ مليمات رسم 
المعاينة المودع بخزانة المحكمة كالمتبعم ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحشرام ٠٠٠‏ 
وكيل الأوقاف 
مارس سمئة 1١955١‏ محمد صسبرى شهيب 
اا ان 


تصدق محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
»” مارس سئنة 19354١‏ 

أما كان الواجب أن يثلو رفعة النحاسى باشا مثل هذا الخطاب وقد 
تلا تفصيلات بعد تفصيلات ؟ 

نبأ هذا الخطاب يا حضرات النواب المحترمين وصللنى من شخص 
لا داعى لذكر اسمه حتى لا بقع له فا وقع لغيره » جاءنى هذا الشخص وقال 
« هنالك خطاب من وكيل وزارة الأوقاف لم يشر اليه رفعة التحاس داشا » 
فاطلم عليه ٠‏ 

الرئيس : أبن يكون اطلاعك عليه ؟! يعنى هنا فى المجلس ضمن 
المستندات ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : وما فائدة أن يرفق الخطاب 
بالمستندات دون أن يتلى ٠‏ ليعرفه المجلس وتنذكره الصدف ليطلع عليه 
الرأى العام ؟ 


1535 


لقد تلوت على حضراتكم الخطاب الذى أغفل , الخطاب الحاسم الجازم 
والمحزن معا , لقد كنت أتوقع ان أمانة العرض التى كنث أعهدها من قبل 
فى رفعة النحاس باشا تدعوه الى تلاوة مثل هذا الخطاب وقد أغرقنا فى 
تفصيلات كادت نميتنا ٠‏ تفصيلات عن تواريخ وأرقام الخطابات والحقيقة 
اننى لم أتعب من قراءة شىء قدر ما تعبت من قراءة هذه البيانات لانى 
أعرف دقة رفعته فى التفصيلات الثانرية » والواقغ أن هذه مسبألة خطيرة 
اذ كيف يبتلع الجمل الهائل مثل هذا الابتلاع ؟ أيغفل خطاب من وزارة 
الأوقاف تقول فيه صراحة ان قيمة المنزل سواء أكان استغلاله بالسكنى 
أو بالايجار لا تزيد عن 577٠‏ جنيها باعتبار أن أجره الشهرى ١5‏ جنيها ! 
وهل يجوز أن يمر مثل هذا الخطاب دون أن يتلى على المخلس ويكتفى رفعة 
النحاس :باشا بقوله « أنا اشتئريت هن زيد بكذا والأساس من عبيد بكذا ؟! 
أليس هذا فى صميم الاستغلال ؟.أؤكد لحضراتكم ان هذا الاغفال له كل 
المعنى ولا يئرك زيادة لمستزيد ١ ٠‏ 


ليت الأمر وقف عند هذا الحد » بل هناك خطورة أخرى أخطر من 
هذه , ذلك أن عدم الصدق قد يكون بالحذف أو بالاضافة » والكذب بالحذف 
أخطر الكذب » لانه لا يمكن القارىء أو السامع عن مراقبة الوقائع » فانك 
مثلا اذا أضفت واقعة ‏ وتعلم أنها مكذوبة يقال لك ان هذا غير صحيح 5 
ولكنك اذا حذفت واقعة ‏ وتعلم انها فى الصميم فلا يستطيع السامع 
معرفة الحقيقة أو الواقم ٠‏ وهذه نظرية لا تخفى على حضراتكم وحضرات 
المحامين منا خاصة ٠‏ 

وهناك ما هو أخطر من هذا فقد أشار رفعة النحاس باشا الى. خطاب 
آخر فظننت انه ما دام قد أشار اليه رفعته فهو دليله واليكم ما قاله فى 
الصحيفة ٠١‏ من مضبطة جلسة الثلاثاء ؛ هايو سئة 1١95479‏ : 

« وأعيدت المعاينة وتقدم تقرير تفصيلى بتاريخ "'" يولية سنة ١915١‏ 
من القومسيون بالثمن الذى يتفق فى جملته مع ما قدر أولا ٠‏ وأرفق هذا 
التقرير بخطاب وزارة الأوقاف رقم 73> المؤرخ ٠‏ أغسظس سنة ١95١‏ 
ييتبين منه أن القومسيون أهمل ثمن أسساسات المنزل ولم يقدر كميتها ٠‏ 

ولذلك قررت المحكمة بجلسة ؟: سستمسسر سنئة هم2خابيرة وزارة 
الاأوقاف لانتداب حضرة المهندس الذى حرر الكش التفصيق وتقدير ثمن 
الأساس واضافته الى الثمن ٠‏ فقام.المهندس. بما عهد اله وعاين الآساسات 
التى نحت الأرض بواسطة الحفر حولها وجسها والكشف عليها من جملة 


لا 


.مواضنع وقدم تقريره فى ؟ نوفمبر سنة 1١157‏ وهو ينضمن ضنم ميانغ 5٠‏ 
الى الثمن وهو قيمة ما ظهر هن اعادة المعاينة انه فرق فى الأساسات ٠‏ 
وأرفق هذا التقرير بكناب وزارة الأوقاف المؤرخ ؟ توفميسر سببة ٠ 2» ١141١‏ 

لما قرأت هذا ء ويعرف عنى النحاس باشا:انى رجل ‏ دقيق جدا 
( ضبحك ) بل وأصدق من عرفتموه ٠‏ اسمعوا الكلام القائل ». يقول رفعته 
ان خطاب ٠١‏ أغسطس سبنة ١15١‏ الموقع عليه من السكر تين العام محمد بك 
عمر الدمرداش قد تبين منه أن القومسيون أهمل ثمن أساسبات المبزك ولم 
بقدر كميتها ٠‏ 

حنل شككت فى بيانات النحاس باشا وقلت لابد من الاطلاع على 
الخطاب فاذا به العكس على خط مستقيم , واذا به يعتبر دليلا آخن ضبد 
رفعته » وانى أتلو على حضراتكم نص الخطاب لتتبينوا كيف تعرض الوقائع 
عليكم وعلى الأمة : 


منزل الرمل بالاسكندرية 

قال رفعة النحاس باشا انه استأجر هذا المنزل بايجار سنوى قدره 
٠‏ جنيها , وانه أجره من باطنه الى أجنبية تسمى السيدة مارى اليزابيث 
لفتحه ( بنسيون ) للترفيه عن الجنود الانجليز بايجار قدره 5٠٠‏ جنيه 
سنويا ؛ لمدة سبعة عشر شهرا » وقد قلت فى العريضة انه مؤجراف ٠٠٠١‏ 
جنيه سنويا 2 والواقع اننى لو كنت أمام محكمة قضائية لذكرت اسم 
'المصدر الذى 'استقيت منه معلوماتى وهو مصدر محترم جدا ( مقاطعة ) + 
وكان الايجار 5٠٠‏ جنيه ثم زيد الى ٠٠٠١‏ جنيه مقابل الستتماج ببيع 
.الخمور ٠‏ والنحاس باشا يقول انه لم يسشتمح ببيعها ‏ وهدذا غير صحيح . 

انى قد أردت اليوم الاطلاع على المستئدات ولعدم وجودتنا قد كلفت 
.زميق الأستاذ فريد زعلوك أن يطلبها » فوصلتنا اليوم الساعة الثانية بعد 
الظهر وإقاة رداك افيا للستشلها ان اللقباقينة رين اللجؤقة اد رن مقا له" المكوامة 
طبعا محتاطة فى هذه المرة ن مذكرة لطيفة من محافظ الاسكندرية أجاء فيها : 

قلم الرخص 

بوليس مدينة الاسكندرية 

حضرة السيدة مارى 

قدمت للوزارة اخطارا عن فتح محل عمومى لاستعماله »دنسيونا 
اللضباط الانجليز بشارع عبدالحميد الديب باشا والوزارة أرسلته للمحافظة 


١الا‎ 


بخطاب قالت فيه انه لا مانع لديها من اجابة طلبها بالتصريم لها يفتحه- 
وادارته مع السماح ببيع الخمر فى المنزل للنازلين : 

اذن فالداخلية ردت أولا بانه ليس هناك مانمع من الفتح , بل هحى 
تسمع ببيع الخمز فى المنزل:! .فهل تعرفون كيفت عدل عن هذا ؟ بعد أن 
عملت المعاينة بواسطة البوليس صرف الى السسيدة المذكورة بتاريخ 
ل سنن اعلان بوضصول اخطار ( رخصة ) رقم 5 عن بلنسيون ٠‏ 

المهم فى كل هذا أن المحافظ اعترض على السماح باعطاء رخصة لبيع 
الخمور لان الشارع الموجود به المنزل ليس داخلا ضمن الشوارع التى يسمح 
فيها اعطاء رخضصة خمور ٠‏ خدث هذا الاعتراض بعد أن وافقت وزارة 
الداخلية على اعطاء الرخصة باعتبار المنزل ( بنسيون ) أى من النوع الثانى 
من المحال العمومية طبقا لقانون المحال العمومية * 

ويستحيل عقلا أن تكون الموافقة والسماح باعطاء الرخصة قد حدنت 
دون علم وزارة الداخلية ٠‏ لآن المعروف أن المطلوب له الرخصة هو منزل 
رفعة النحاس باشا , ولكن عندما اعترض المحافظ قائلا ان القانون لايسمح 
باعطاء هذه الرخضة كان من الطبيعى أن يؤشر رفعته على الطنب « بتيمع 
القانون » ٠‏ 

فالذى آخذه على رفعة النحاس باشا أنه قبل أن 52-000 منزله من باطنه 
بمبلغ أكشر من المبلغ الذى استأجره فى مقابل استعماله بنسسيونا يسمح 
فيه ببيع الخمر ( ضحة ) .2 انكم معذورون فى احداث هذه الضبحجة لأن 
النقطة التى أتناولها حساسة وهدامة ( ضجة ومقاطعة ) ٠‏ 

الرئيس : أرجو من حضراتكم أن تنصتوا وتحترهوا المجلس ٠‏ وأرجو 
من سعادة مكرم باشا أن يخاطب رئيس المجلس ولا يخاطب الأعضاء لألى 
لاحظت أنه يخاطبهم بعبارات التهكم ٠‏ 

حضرة النائب المحترم هكرم عبيد باثيا : كل التهمة هى ان رفعة 
النحاس باشا كان انجاهه الى أن يؤجر منزله بقصد استعماله بنسسيونا » 
يباح فيه بيع الخمر ( يعنى استعماله خمارة ) فهل أنا صادق فى هذا 
أم لا ؟ ان هذا هو الدليل الرسمى ٠‏ وأعود فأقول ان النحاس ناشا أجر 
منزله على أن يكون بنسيونا ٠٠‏ 

حضرة صاحب القام الرفيع رئيس مجلس الوزراء : لمن ؟ 

حضرة النائب المعترم مكرم عبيد باشا ': للانجليز الحلفاء ( تصفيق 
من اليسار آمين آمين ) ٠٠‏ 


١/1 


ودليل على ما تقدم أن وزارة: الداخلية عندما خوطبت فى أمر الرخصة 
سمحت أو لا ٠‏ وهل تعلمون من الذي أمضى الخطاب ؟ هو الأستاذ غنام , 
وكيل الداخلية اذ ذاك فأشر « باجراء ما يلزم نحوه » ٠‏ 

ومعنى هذا أن طلب رخصة الخمور مر قطعا على رفعة النحاس باشا , 
وهو وزيَرَ الداخلية المسئول : واستؤجر منه + وأن زميلنا فى الهيئة 
الوفدية الأستاذ غنام . هو الذى أشر باتخاذ الاجراءات ٠‏ 

أما المذكرة الثانية وهى مودعة بالملف أيضا فهذا نصها : 

« تقدم طلب للوزارة هن السيدة مارى وايلتون من رعانا انجلترا 
للتصريح لها بفئح وادارة بنسيون بشارع عبد الحميد باشا الديب بمحطة 
ثروت باشا بالرمل بالاسكندرية والسماح لها ببيع الخمور بالمحل 
للنازلين فيه ٠‏ 

وقد أحيل هذا الطلب الى محافظة الاسكندرية من الوزارة بخطاب 
رقم ١7/5/5485‏ فى ٠١‏ مايو سسنة ١145‏ ( موقعا عليه من حضرة صاحب 
«المعالى محمود بك سليمان غنام وكيل وزارة الداخلية اذ ذاك ) لاجراء 
.ما يلزم نحوه ٠‏ 

« ونظرا لعدم وجود رد من المحافظة على هذا الخطاب فقد اتصلنا 
نليفونيا بحضرة صاحب العزة يسرى بك قمحة وكيل الحكمدار تأبلغنا 
بانه صرف لهذا المحل رخصة بنسيون فقط بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 19145 
أما بيع الخمور فغير جائز التصريح به فى هذا الشارع 9 

وقد عرض سعادة المحافظ هذا الموضوع فى ١١‏ يونية سسنة 1١9515‏ 
عر حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية بمذكرة أشر عليها سعادة 
١المحافظ‏ بما ياتى : 

« عرضصت الأمر على حضرة صاحب المقام الرفيع وذس الداخلية وبناء 
عليه لم تصرف رخصصة لبيع الخمور فى هذا المحل تنفيذا لأمر رفعة 
«الوزير » ٠‏ 

ومع تسليمى بأن رفعة وزير الداخلية أجاب على اعتراض المحافظ 
على اعطاء رخصة الخمر فى ههمذا الشارع بأن ينفذ القانون الا أن ما يستخلص 
امن هذين 'المستندين هو أن النحاس باشا عندما أجر المنزل فى بادىء 
:الأمر أجره على أن يستعمل بنسيونا وتعطى له رخصة للخمر ٠‏ 

:ضحة شديدة ) ٠٠+‏ 


رثا 


حفرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النداس داشا : إولمكن 5 
حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : للانجليز للحلفاء * 
( تصفيق من اليمين ) *٠‏ 

( هنا وقعت مشادة كلامية حادة بين. حضرة صاحب المعالى وزير 
التجارة والصناعة وبين حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشيا وجه فى 
أثنائها حضرة النائب المحثرم عبد الحميد الوكيل بك لفظا نابيا الى حضرة 
المستجوب فأخذ سعادة الرئيس رأى«المجلس فى اخراج حضرة النائب 
المحترم عبد الحميد الوكيل بك من قاعة الجلسة تطبيقا للفقرة الثالثئة من 
المادة 54 من اللائحة الداخلية فوافق المجلس على ذلك فخرج حضيرته ) ٠‏ 


مكرم عبيد بائسا آثناء زيارته لضريح سعد زغلول' باشا 


1 


استغلال النفوة 


حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : قلت ان تأجير منزل مصر 
الجديدة فيه معنى استغلال النفوذ أكثر هن غيرءذلك لأن رفعة النحاس باشا 
كان يستأجر هذا المنزل من ثنركة مصر الجديدة التى لها صلات عديدة 
بالحكومة والموظفين » خصوصا فى مسألة تأجير منازلها وقد استاجرت حين 
كنت موظفا بيتا من بيوت الشبركة ٠‏ وأعرف أن للموظفين امثيازا فى سكنى 
هذه البيوت ٠‏ كما أعرف أن لوزير المالية اختصاصنا معينا فى هذا الشأن ٠‏ 

كان رفعة النحاس باشا يسكن فى منزل مصر الجديدة ٠‏ ويدفع 
للشركة أجرا شهريا يبلغ 5" جنيها فيما أظن » وبعد أن غادزه رفعته وأقام 
فى جاردن سيتى : كان المتوقع أن يترك منزل مصر الجدبدة . ولكنه لم 
يتركه بل أجره من الباطن , وقيل انه تزك فيه بعض الأثاث ؛: نعم أجره 
للخواجة ميشيل طراب بمبلغ ٠٠١‏ جنيه شهريا لمدة خقس سنوات » أى 
بمبلغ ٠٠٠ر؟١‏ جنيه عن المدة كلها » ولو أن. شخصبا خارج الحكم وقع منه 
ذلك لما وجه اليه اعتراض + ولكنى أعترض على النحاس :ناشا+ فى هذا 
التصرف , لأن رفعته رئيس للوزراء ٠‏ وله اتنصال بالشركة .فاذا هو طلب 
منها » أو طلب منها أى موظف كبير له مكانته أن تصرح .بالتأجير من الباطن 
فلن تتأخر. » مع أن نظامها لايسمح بقبول التأجير من :الباطنءوأذكر أننى 
كنت موظفا صغيرا فى وزارة الحقانية » وكنت أسكن بيتا من بيوت الشركة 
بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات : وفى يوم ما جاءنى المحصل لياخذ 
الآجرة » فوجد فى المنزل أناسا غرباء » فسألنى : هل أجرت البيت من 
باطنك لهؤلاء ؟ فقلت : كلا 2 انهم والدى وأهلى جاءوا لزيارنى » والبقاء 
هْعَى 'حؤالى عشرين يوما © وجرّت بيننا فئ هذا الشأن مناقصسة طويلة 2 
وكان ذلك فى سنة 111١5‏ علل ما أذكر , فانظروًا حضراتكم كيف أن مجرد 
الظن بأنى أجرت المنزل من الباطن جعلهم يعترضون ويحتجون ٠‏ فاذا آنى 
رفعة النحاس ياشا . وهو.رئيس .للوزراء » فأجر منزل مصر الجديدة من 
باطئه لمدة خمس. سنوات بمبلغ ٠٠‏ حجنيه شبهريا أفلا يكون فى هذا 
معنى الاستغلال الكبير والخطير للنفوذ ؟! 


يبيع رفعته منزله فى سسمنود بمبلغ ٠٠٠ز١٠‏ جنيه »2 ويتقاضى من 
وقف البدراوى ١٠6٠٠١‏ جنيه,؛ زيؤجر قنزله فى مصر الجديدة بمبلغ 
0 جنيه شهريا لمدة خمس سنوات ٠»‏ ويؤجر منزله فى الاسكندرية للغير 
بمبلغ 5٠‏ جنيه ستويا 2 وكل ذلك أثناء الوزارة !! أليس لنا مع هذا 
أن نتسساءل : لم كان كل ذلك ؟ وكيف كان ؟ وهل كان يحق أن يكون ! 


نيلا 


واليكم مظهرا خامسا من مظاهر استغلال النفوذ طلبا للثراء ٠‏ فى 
أثناء تولى رفعة النحاس باشا الوزارة » اشتريت أطيان باس.م حضرة صاحبة 
العصمة السيدة الجليلة حرم رفعة النحاس باشا ؛. ولنصطلح على أن أقول 
ان النحاس باشا هو الذى اشترى لا حبرمه » عحتى نتحاشى ذكر أسنماء 
السيدات ٠‏ 

اشترى رفعة النحاس باشا من فعالى فؤاد سراج الدين باشا أطيانا 
مساحتها ٠٠١‏ فدانا ولا قراريظ و5١‏ سسهما بثمن قدره *ر؟81ة جنيها 
و١١ه‏ مليما أى بسعر “ه جنيها للفدان ٠‏ وقد دفع من ثمن هذه الصفقة 
١1/‏ جنيها و٠845‏ مليما وجعل الباقى على أقساط شهرية لمصلحة الأملاك 
الأميرية تنتهى سنة ١508‏ »2 والقسط ما بين 9 جنيه و5900 جنيهسا 
سنويا » وقد ثار معالى فؤاد سسراج الدين باشا أمس عند الاشارة إلى هذه 
الصفقة , وليس من حقه أن يثور , لأنه طالما كانت هناك مؤاخذة فهى تقع 
على رفعة النحاس باشيا ٠‏ 


كان فؤاد سراجالدين باشا عضوا فى الهيئة الوفدية , وكانت تربطنى 
به صلة صداقة , وأنا الذى قدمته الى النحاس باشا » وهو الذى تفضل 
وسعى فى حصولى على صفقة الأطيان » التى حدثت بشأنها المشسادة أمس » 
وكنت أوليه ما يسستحقه من التقدير . حتى اننى لما عينت وزيرا للمالية 
عيئنته عضوا فى لجبة التموين ٠‏ لتستفيد من خبرته فهو من أصحاب 
الضياع الواسعة ٠‏ 

حدث بعد ذلك أن أراد النحاس باشا تعيين فؤاد داشا وكيلا دائما 
الوزارة دائمة كوزارة الداخلية » فاعنرضت على ذلك » وقلت ارفعته اننى 
مع تقديرى لفؤاد باشا لا أرى محلا لتعيينه فى مثل هذا المنصب ؛ فمن 
رأبى أن الصداقة شىء والواجب شىء آخر , وقد عدل عن ثعيينه 2 ولا أقول 
إن هذا العدول كان أخذا ترا 7 

وقد ذكرت فى الكتاب الاسود ؛ أن. رفعة النحاسس باشا اقترح على 
. قبل نعيين فؤاد باشا وزيرا ‏ أن يعمل مشروعا للبر » وأن يلئمس الانعام 
على كبار الوفديين , ذأجبته بأن هذا ليس من رأيبى ٠‏ فقال لى رفعته انه 
يريد بهذه المناسبة » وبوجه خاص » أن يطلب الانعام برانبة الباشوية على 
فؤاد باشا » فقد رثى فيما هضى أن ينعم عليه بهذه الرتبة فرفض فقلت له 
اننى غير موافق ٠‏ 

بعد ذلك , عبن فؤاد باشا وزيرا للزراعة » وقد تنفضل رفعة النحاس 
باشا وسألني رأبى فى هذا التعيين تليفونيا . فأجبته بأن فؤادا باشا صغير 


١و‎ 


السن بالنسنبة لهذا المنصب وقلت لرفعته 'ان. بعض اخواننا اعترضوا ؛ وأن 
اثنين من أعضاء الهيئة الوؤقدية طلبا"متى عند سنماعهما خبر التعيين أن 
أعترض عليه , فأجابنى بأن هذا لا نهمه ,2 فقلت له أنت صاحب الرأى , 
وعين فؤاد باشا ورزهرا للرّراعة فعلا .ولو كنت مكان النحاس بأشا لما فعلت 
ذلك : خصوصا مع صديق أدى الى خدمة + فمن الواجب أن أبعد الشنبهة 
عنى ههما كان نقديرى لذلك الصديق ٠‏ وذلك .ما بينته فى الكتاب الأسود 
على غرار هذا التفصيل ٠‏ 

الهم يا حضرات النواب أن صفقة شراء الأطيان من فؤاد سراج الدبين 
باشا » تمت بعد تأليف الوزارة الحالية » أستغفر الله فقد حرر العقد 
الابتدائى فى ؟١١‏ يناين سنة 19419 + أى قبل ثولى الوزارة الحكم ٠»‏ ولا أدعى 
أن التاريخ مكذوب + ولكن العقد الرسمئ: كان بتاريخ 8 مارس 191475 
وسجل بتاريخ "؟ يونية سنة 1155 ؛ ومعنى هذا كما قلت ٠‏ أن الصفقة 
قد نمت أثناء تولى النحاس باشبا الوزارة ٠‏ 


تلا ذلك يا حضرات النواب المحترمين .:صفقة أخرى من الأظيان فى 
ناحية المرج » ومحى شراء 5/! فذانا و6١‏ قيراطا و" سنهما من آل عدس 
يسعر ١١٠١‏ جنيها للفدان الواحد . ومجموع ثمنها 891/5 جنيها و"/ه 
مليما ٠‏ وقد اشتراها ‏ كما اصطلحنا ب رفعة النحاسن باشا +*:ونص فق 
العقد على أن الثمن قد دفع كله من يد ومال المشسترية بمجلس العقد , وكان 
ذلك فى 8 أكتوبر سنة ؟3914» وتم التسجيل فى 55 أكتوبر سنة 19415 
أعنى ابان عهد هذه الوزارة ٠‏ 

ما وجه الاعتراض على. هذا يا حضرات النواب : وجه الاعتراض أن 
هذه الصفقة تمث تحت تأثير استغلال النفوذ , وهذه حلقة من سلسلة 
متصلة الحلقات ٠‏ 

رجل كان يعرف عنه أنه فقير » وكان هذا موضع فخره وفخرنا » 
لآنه كان رئيسنا ٠‏ رجل كان هذا شأنه بيئنا » فما ان تولى رياسة الوزارة 
حتى رأيناه يعقد الصفقة تلو الصفقة ٠‏ أليس هذا استغلالا للنفوذ ؟! 

'نعالوا ننساءل عما اذا كان. الثمن الذى. اشتريت :به هذه. الصفقات 
مناسيا أو لا !؟ 

قلت لحضراتكم ان رفعته اشترى أطيان عدس بسعر الفدان ١١١‏ 
جنيها . ولاشك عندى فى أن هذا الثمن غير مناسب » بل هو سخى جدا , 
ولكن من قبل البائع لا الاسترى ٠‏ 


البرلمان المصرى ‏ /ا" 


من الغريب جقا ريا حضرات النواب أن.يبيع آل. عدس ب وهم تجار ب 
للنحاس ياشا أطيانا فى المرج يسع ١١+‏ جنيها للفدان ؛ مع العلم بأن 
صبحى بك الشوربجى اشترى قبل ذلك من بهى الدين بركات باشا أطيانا 
بسعر ١7١‏ جنيها للفدان .٠‏ وهى فى الجهة ذاتها وأقل جودة من الأطيان 
التى اشتراها رفعة النبحاس باشا.ء أو هى مثلها على الأقل ٠‏ فكيف اشتريت 
تلك الأطيان بهذا الثمن فى وقت يثب فيه ثمن الأراضى الزراعية من يوم 
لآخ نظرا لظروف الحرب 5!! وقد كانت فى مديرية قنا أراض ضعيفة 
لا تنجاوز أجرة الفدان فيها أربعة جنيها أو خمسة فأصبح ثمنهأ ٠٠١‏ جنبه 
للفدان الواحد ٠‏ 

انظروا حضرانكم ما ذكرته مجلة آخر 'ساعة. بتاريخ 3١‏ ينابر سئة 
54 نحت علوان « صفقة » : 

« اشترى صبحى بك :الشوربجى التاجر المغروف وصاحب. مصانع 
الشوربجى أرضا زراعية مساحتها 5٠0٠+‏ فدان منها 55٠‏ قدانا كانت ملك 
بهى الدين بركات باشنا فى ضاحية المرج وقد اشستراها بسعر:الفدان 
٠١‏ جنيها وبعد أسبوعين عرض عليه 57٠‏ جنيها فقال يفتح الله » ٠‏ 

فكيف باع آل عدس الفدان بمائة وعشرين جنيها ولماذا » مع أن 
المفهوم والمفروض أنهم تجار يعرفون من أين تؤكل الكتف !! 

أغرب من هذا يا حضرات النواب المجترمين ٠٠‏ أن هناك سماسرة 
عرضوا على آل عدس بيع هذه الأرض بالذات بأسعار تتراوح بين "٠١‏ 
وه؟؟ و٠0"‏ جنيها للفدان فرفض آل عدس اجابتهم الى ذلك , لكنهم 
سمحوا بالبيع لرفعة رئيس الوزراءة بسعر ١١١‏ جنيها للفدان الؤاحد ! 

الرئيس : وما الدليل على أن هذه الأسعار قد عرضت عليهم ؟ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : لا أريد أن أنعرض الى ذكر 
أسماء أشخاص لأقدم بهم الدليل على صحة ذلك ٠‏ ولو أن المسألة كانت 
مطروحة أمام القضاء لذكرت ثلك الأسسماء » ولكان فى مقدورى المطالبة 
بشهادة فلان وفلان +٠‏ بل لو أن هناك لجنة تحقيق نتولى هذا الموضوع 
لطالبت يسماع شهادة شخصيات كبيرة معروفة لها كرامتها + ولكن اذا 
لم يئسن لى ذكر أسماء » فان الأدلة الصريحة التى ذكرتها أولا تكفينى » 
ويدعمها ما شهد به شاهد من أهلهم ,» وهو ما جاء على لسان مجلة آخر 
ساعة » وقد تلونه على حضراتكم وهى مجلة تنتمى الى الحكومة » وتنطق 
بلسانها ٠‏ 


لا 


حقرة الذالب لساري مودوويل يدون درلا ريك أ السعر نزل 
وقتئذ ٠‏ لأن: اليهود كانوا يصفون مر اكزهم 

الرئيس : أرجو عدم المقاطعة » وأرجو أن يكون مفهوفا الياتعها الزغم 
من أن اللائحة ضريحة فئ عدم السماح بالتلاوة.فاننى ها سمحت بالتلاوة 
من مجلة آخر ساعة الا لأنى شبق أن ستمحت لمعالى الأستاء غنام بالتلاوة 
من جرييدة البلاغ ».وكان هذا التصريح فى مقابل ذاك * 

حفارة: العائلت انتم كلح طليه لاشل أ لعز *طال فلتت كن »زلل 
الشور بيجى » وهى تجاور هذه الأرض ونفوقها جودة بيعت قبل تاريخ 
اتمام هذه الصفقة بستة شهور بسعر ١7١‏ جنيها للفدان .:راذن فقد روعى 
فى هذا استغلال النفوذ لأن الأطيان-مباعة لرفعة رئيس الرزراء ٠‏ ومن 
الغريب أن هذه الصدمقة تلتها صفقات أخرى ء وأنها كلها حدثيت فى عهد 
تولى رفعته للوزارة . 


سيارة كوتسيكا 


أنتقل بعد ذلك الى موضوع شراء سيارة كونسيكا وما فيه من استغلال 
ظاهر صريح للنفوذ , وللتدليل على هذا الاستغلال أكتفى بالبراهين التى 
استخرجتها من أقوال رفعة رئيس الوزراء التى وردت فى بيانه » فقد 
قال » أن المسيو ميشبيل بناكى قدر لها ثمنا “٠٠٠‏ جنيبه يضاف اليه 
5 جنيها ثمن ملحقات لها وأنها بيعت لرفعته بمبلغ ١٠١6٠‏ جنيها أى 
بنصف الثمن المقدر لها سسابقا م فماذا جرى ؟ وكيففب أمكن الوصبول الى 
هذا السعر ؟ لتلك الوقائع رواية خاصة رواها رفعة رئيس الوزراء حيث 
قال » ان الحكومة كانت تشترى سيارة لمجلس الوزراء » فرغب رفعته فى 
شراء مثيلتها , وعلم أن ثمنها ٠1/5‏ جنيها » ولا كاشفنى رفعته برغبته 
هذه رجوته التريث فى الأمر . وعدم دفع هذا الثمن المرتفع حتى تصبل 
الحكومة الى نخفيضه , وطبيعى أنى كنت فى اسداء هذه النصيحة مشفقا 
على صديق وزميل بل رئيس لى » بعد هذا حدث أن كلمنى رفعته تليفونيا » 
وكنت وزيرا للتموين » اذ ذاك فسألنى عما اذا كانت الوزارة قد استولت 
على سيارات للمسيو بناكى » ثم طلب منى الافراج عنها » فاستمهلت رفعته 
ريثئما أسأل الموظفين » فعلمت أن الوزارة استولت فعلا على 8؟ سيارة , 
أخذٍ .منها الجيشان المصرى والانجليزى ١9‏ سيارة » وما تبقى استولت عليه 
المصالح اذ هى مفضلة على غيرها » وأن ليس فى مقدورنا الافراج عنها بعد 
أن حصل. الاستيلاء عليها ونحن نستولى على كل السيارات التى ترد من 
أوروبا ونعطى منها المصالح قبل غيرها ٠‏ 


1 


والى هذا الحين لم أكن أدزرىئ شيفنا من 'أمن :ستيارة- « كوانشيكا » ولكن 
جاءنى فى اليوم الثانى المسيو تناكى: نفسيه وقابلتى » وكان قد تحادث مع 
أحد السكرتيرين وأوضح له وجوب. تساهللى فى.الافراج. عن السبيازات لأن 
رفعة رئيس. الوزراء يرى الافراج عنها ؛ فما معنى هذا الالحاج ؟! لعله 
لا يخفى على حضراتكم أن للتاجر مصلحة ظاهرة فى الافزاج .عن تلك 
السيارات لأن الحكومة اذا أرادت شراء شنىء منها فانها 'نأخذه وفق.سعر 
الفاتورة مضافا اليه ٠١‏ / أما باقى السيارات فان التاجر. يبيعه بالسعر 
الذي بيريد” ٠.‏ 


ذكر لى المسيو بناكئى انه كانت لديه سيارة جديدة باعها للجسيو 
كوتسيكا , وأن رفعة الرئيس أبدى رغبته فى الحصول عليها بعد أن 
احتجزها مسيو كوتسيكا لنفسه , وأن هذا الأخير بمجرد أن علم برغبة 
رفعته قال » انه تحت أمر رفعة الياشا , وما أن علمت بذلك حتىئ نصحت 
رفعته بألا يشستريها بهذا الثمن الباهظ فكيف اذن هبط ثمن السيارة الى 
جنيها ؟ وماذا جرى لهذا التاجر حتى يخفض الثمن من ٠١1/0‏ جنيها 
الى ١55٠‏ جنيها ؟ لقد حدث فعلا أنئى خرجت من الوزارة: دون أن نكون 
قد وصلنا الى تحديد معين لثمن السيارة ٠‏ 

أغتتقد يا حضرات النواب المحثرمين أن المنيو بناكى ليس بالرجل 
المعتوة حختى نقبل ١55٠‏ جنيها ثمنا لسيارة كان يطلب فيها ه/01؟» 
جنيها ٠‏ الا اذا كانت هناك مضلحة نرجوها من وراء هذه الصفقة , على 
أن الأمَر المهم هو أن رفعة النتحاس باشا اشترى السيارة فى ؟١‏ أبريل 
سنة 195:5 2 ودفع ثمنها فى ١١‏ مازس سننة *115 : أى انه ظل سسنة 
كاملة لم ندفع من ثمنها قرشا واحدا » ولا أقصّد بذلك الى القول بأنه 
لا سمح الله .لم يدفع الثمن تلكؤوًا منه أو تباطؤًا » وائما ليسمح لى رفعته 
بالتساؤل عن السر فى هذا التأخر ومالنا وللحكومة اذا هى أبطأت فى 
مفاوضاتها ما دمنا نرغب فى شراء سيارة خاصة , ولم لم نتفق معه دون 
ابطاء ؟ ٠‏ 

حضرات النواب المحترمين ٠٠‏ 

كان :موضوع هذه السيارة من المآخذ التى أخذت. على زفعة رئيس 
الوزراء وكانت محل لغط بين أعضاء الهيئة: الوفدية 2 وبلغ ببعضيهم أن 
صرح لى بأن رفعة: النحاس باشا قد.أطلعهم على ايصالاث: تثبيت أنه ,اشتزى 
هذه السيازة بالتقسيظ ‏ * 


الرئيس : لم أسمع بهذا الذى تقوله الا الآن + 


5 


حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : من الجائز أن.سعادتك لم 
تسبمع بهذا لكنى أؤكده .. ومصداقا لقولى أقرر أن. شيخا مجدزما لا يبصح 
ذكر اسسمه وكثيرا من حضرات أعضاء الهيئة الوفدية يعرفون هذه الواقعة , 
وصارجونى بها ؛ ولو ذكرنهم بها » وطلبت منهم اليمين على صدق روايتى 
لأبوا أن يحلفوا ٠‏ 

( ضحة ) 557 

حضرات النواب المحترمين ٠٠‏ 

أتنعرفون حضرانكم لم كان تاريخ دفع ثمن السيارة هو ١١‏ مارس 
سبنة 1149 , ولم كانت ايصالات مسكن جاردن سيتى ‏ وسيأتى تفصيل 
ذلك مؤرخة ١8‏ مارس سنة 1955 ؟ أتعرفون لاذا اخنار رفعة النحاس 
باشا شهر مارس بالذات ؟ الجواب عن ذلك سبيط وهو أن الكتاب الأسود 
كان تحت الطبع فى مطبعة غير معروفة للناس ٠‏ وحدّث. اننى أردت من 
باب الدقة والتنظيم أن أضع فهرسا للمستندات المذكورة بالكداب الأسود 
فوضعت هذا الفهرس : وأرسلته الى مطبعة أخرى غير المطبعة الأولل »2 
وعنونته على الوجه الآتى : المستند الأول خاص بسيارات.,كونسيكا مثلا 
المستند الثانى خاص بمنزل جاردن سيتى وهكذا ٠٠٠‏ الغ ضبطت هذه 
الفهارس جميعها بعد طبعها وعددها 0٠٠‏ سخة وقد ضبطتيا الحكومة 
حوالى >5 مارس مع شخص يدعى نورجى الراهب وهو موظف قبض عليه 
وعلى آخرين غير موظفين باعتبار ان لهم “يدا فى ذلك “ولا يزال هؤلاه 
المتهمون مقبوضا عليهم الى الآن ٠‏ أما المطبعجى فقد أفرج عنه بعد أن حقق 
معه يومين رغم انه طابع الفهرس وصاحب الوزر 0 فيه ,. .أندرون /اذا 
أفرج عنه ؟! لأنه ولله الحمد قد خاننا بأن أبلغ الحكومة الأمر ٠‏ 

فوجئت الحكومة بالأمر عندما اطلعيت على هذا الفهرس واستناتئجت 
منه أن مكرما يهيىء لها انهاما فأخذت للأمر عدته » ورانبت أمورها » وهيأت 
دفاعها , وأعدت الايصالات فتكرر فيها ذكر شهر مارس ٠»‏ ولقد ضبطت 
كل النسنخ المطبوعة من الفهرس على الرغم. من أننا .دفعنا للمطبعجى ميلغا 
من المال لا بأس به ( ضحك ) ٠٠‏ 


حضرة النائب المخثرم حسن بس : هل دفعت هذه المبالغ من مالك 
الخاض “آم من 'مال غيرك "5 

حضرة النائب الحترم مكرم عبيد باشا : هذه المبالغ دفعتها من مالى 
الخاص وأنا المسئول أولا وأخيرا عن تأليف .هذا الكتاب وطبعه وتوزيعه ٠‏ 


1١١ 


الرئيس : أرجوك ألا ترد على المقاطعات واستمر فى كلامك ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : فاذا أضفنا هذه الواقعة 
الى الواقعة الأخرى الثى رواها لى بعض أعضاء الهيئة الوفدية عن تقسيط 
ثمن سنيارة كوتسيكا وأنا واثق تمام الوثوق من صحة هذه الرواية ب 
فاننى أترك لحضراتكم اسستنتاج ما تستنتجونه منها ٠‏ 

هناك بعد ذلك شىء ثابت وملموس » وهو كيف نزل سعر السيارة 
من 5٠1/9‏ جنيها الى ١680٠‏ جنيها لا شك أن البائع - وهو تاجنر قد 
لاحظ فى هذا أن المشسترى هو رفعة رئيس مجلس الوزراء , وانه فعلا 
يستغل هذا النفوذ » اذ ما كان يقبل أن يبيع لغيره سيارة ماركة م باكار » 
!ا محلات موديل سسنة 1949 بهذا الثمن مع أن ثمن السيارة العادية الآن 
مو ٠٠٠١‏ جنيه » فهل بعد ذلك يعوزنى الدليل والدليل قائم فى نفس 
الحالة ؟ فالتاجر باع لرفعة النحاس باشا شخصيا ء ثم باع للحكومة كذلك 
سبع سنيارات للوزراء » كما جاء فى بيان رفعة النحاس باشا 2 بمبلغ 
قدره ١١1٠١‏ جنيه قدر ثمن سيارة رفعة رئيس الحكومة بمبلغ ل الا 
جنيه ٠‏ اذن فالباقىمن المبلغ وهو 91/٠٠‏ جنيه ههمو ثمن الست السيارات 
الباقية » أى أن ثمن السيارة الواحدة قدر ب ١١54‏ جنيهات ٠‏ 

وقد خفض التاجر ثمن سيارة الوزراء الى مبلغ ١١9٠‏ جنيها بنسبة 
نقل عن الثلث ٠‏ بينما باع سسيارة رفعة النحاس باشا الخاصة بمبلغ 
جنيها أعنى أنه خفضه الى نصف الثمن ! أليس واضحا من هذا 
التصرف أن هناك مراعاة لرفعة رئيس الحكومة ٠‏ 

ونكتفى بما قاله مكرم عبيد باشا على أساس ان رد النحاس باشيا 
تناول الكثير مما أثاره مكرم عبيد ٠‏ 

وبجلسة 5١‏ مايو سسنة 1149 المخصصة لرد النحاس باشا على 
الاستجواب وعند نظره بدأ عبد السلام فهمى جمعة رئيس المجلس الحديث : 

الرئيس : يا حضرات النواب المحترمين ٠٠‏ 

أنبه حضراتكم جميعا حكومة ونوابا » مؤيدين ومعارضين » اننى عند 
موقفى من قرار المجلس فلن أسمح بألفاظ أو عبارات نابية » لا من حضرة 
صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء » ولا من أحد حضرات أصحاب 
المعالى الوزراء » ولا من النواب معارضين أو مؤيدين ن قر ابي 2 أسمح 
بأبة مقاطعة وأرجو أن ننتئهى من نظر هذا الاستجواب غدا على أية حال » 
فهل توافقون على ذلك ؟ 

( موافقة عامة ) ٠٠‏ 
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حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : لى كلمة فى اللاثخة الداخلية 
فيما .يختص بمنعى من الاستمرار ** ( ضجة ) .. 

الرئيس : لقد انتهى الأمر ‏ وصدر قرار من المجلس ولا يجوز 
الاحتجاج على قرار أصدره المجلس ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : اننى لا:أعترض بل ان لى 
كلمة فى اللائحة ( ضضحة ومقاطعة بالتصفيق ) ٠٠‏ 

الرئيس : لقد انتهى الأمر ولا داعى للكلام فى قراز سابق ٠‏ (ضحة)» 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : كيف تمنعنى من الكلام 
فى اللائحة ٠٠٠‏ ( ضحة شديدة » 

الرئيس : هل توافقون على استمرار مكرم باشا فى الكلام ؟ 

( لم يوافق المجلس ) 

الرئيس : اذن سحبت منك الكلمة ٠‏ 

حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا : اذن فلتنسحب المعارضة ٠‏ 

( هنا غادر قاعة الجلسة حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا وتبعه 
نواب المعارضة ماعدا حضرات نواب الحزب الوطنى وصفق حضرات الأعضاء 
عند خروجهم ) ٠‏ 

الرئيس : هكذا تتبين الغاية من هذا الانسحاب من آن لآخر , تلك 
الغاية التى ترمى اليها المعارضة دائما وهى التحكم فى الأغلبية » وقد أشرت 
الى هذا عند انسحابهم فى الدورة الماضية » وقلت لحضراتكم ‏ اذ ذاك ب 
أن لا بارك الله فى حياة ‏ دستورية كانت أو دكتاتورية ‏ .نتحكم فيها 
الأقلية فى الأغلبية ( 'تصفيق ) ٠‏ واليوم » يخرج المعارضون عدا حضرات 
نواب الحزب الوطنى ( تصفيق ) لأنهم يريدون أن يتحكموا فى الأغلبية , 
وأن يطلبوا اليكم أن 'تنخالفوا اللائحة » وتسمحوا لحضرة المستجوب مكرم 
عبيد باشا الذى استنفد ثلاث ليا سويا وهو يسب ويطعن فيكم وفى 
الحكومة وفى النظام وأنتم صابرون صبر الكرام ‏ أن يقول انى أريد أن 
أدلى بكلمة فى اللائحة الداخلية ! هذا فى اعتقادى ‏ أمر لا يديق ٠‏ فقد 
أعطى يومين باتفاقه » وطلب يوما ثالثا على أن يتم فيه كلامه , فأجيب 
طلبه » ثم يريد الليلة أن يتكلم مع أن المادة ( 5١١‏ ) من اللائحة الداخلية 
صريحة » اذ لا ,يجوز الاحتجاج على قرار أصدره المجلس » وقد صدر هذا 


القرار أمس الأول » ففيم اذن يريد مكرم باشا الكلام مع صراحة نص 
اللائحة ؟ 


لديا 


ان الأمر ب كما قلت لحضراتكم ‏ مبيت فى خارج, المجلس ٠‏ لآنه 
اذا هم بالانسحاب خرج وراءه المعارضون عدا حضرات نواب المزب الوطبي؛ 
وأعتقد أن هذه أمور لا تحتمل فى بلد مفروض أنه يعيش عيضة 
ديمقراطية ٠٠‏ ( تصفيق حاد ) ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد محمود جلال : سبيدى الريس 
فى مناسبتين جاء على لسان سعادتكم ذكر المعارضة بمناسية الانسحاب » 
ولعل سعادة الرئيس يعلم » ولعل حضرات الزملاء المحترمين جميعا قد 
عرفوا كيف أننا ب نحن أعضاء الحزب الوظنى - قد درجنا على "أن نزن 
الأمور اذا تكلمنا ء فما.نتكلم الا عن أساس من اللائحة ومن الدستور حتى 
لقد كنت مرة ‏ وأنا المعارض ب من أتنصضنار حتكم مكتثب: المجلش على 
استجواب سعادة مكرم باشا : رغم اننى ناصرنه. قى عدة مواقف له فى 
هذا المجلس كنائب ٠‏ فهذا واجبنا فى حمل أمانة النيابة ٠‏ 

على أن لى ملاحظة هى فى الواقع رفع من مقام هذه المنصية التى 
أعتبرها جزءا من كياننا البرلمانى , اذ أود أن أقول ‏ ولو فئ غيبة هؤلاء 
الزملاء الذين لهم مثل ما لنا من الحقوق ‏ آن الانسحاب ان هو الا نوع 
من الاحتجاج + وليس تحكما ٠‏ خذوها على هذا المعنى تراتفعوا بانفسكم 
قبل أن نرانفعوا بالمعارضة ٠‏ 

أما المعارضة التى نفهمها نحن فهى التى تشجع دائما على تبيان الحقيقة 
ونفف وقفات القوة والشدة حيث يكون خطر على صالح البلاد.: وتنظر 
لمقاومة العدو الأجنبى قبل أن تنظر الى هذه الخلافات ٠‏ 

وعلى هذا المعنى أيضا لا أقبل أن يقال ان المعارضة نتحكم فى 
الأغلبية » وأن يفسر احتجاجها على هذا الوجه ٠‏ فليكن المجلس فى جملثه 
اذن فى تكريم هذا التقليد , وليعتبر الانسحاب احتجاجا لا تحكها ٠‏ 

هذا ما أردت بيانه لكيلا تقال بيننا هذه الكلمة أبدا ٠‏ 


الرئيس : الكلمة لحضرة صاحب المقام الرفيع :رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
رد النحاس باشنا 
حضرة صاحب الكقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس 
باشا : حضرات النواب الماحترمين ٠+‏ 
من وقث أن طالينا مكرم باشا وغيره قى ؟١‏ ابريل الماضى علانية فى 
مجلسى البرلمان أن يتقدموا باستجواب أو بسؤال عما ورد فى العريضة 


168: 


المقدمة منه الى جلالة الملك وفى كتابه الأسود وفتحنا البأب على مصراعيه 
لحضرات أعضاء البرلمان جميعا ؛ منذ هذا الوقت لم يتحرك هو ولا أحد 
ممن يؤيدونه بشىء إلى أن تقدم بهذا الاستجواب , فرحبنا به كل الترحاب 
وأعلنا استعدادنا لمناقشته فى الحال ؛ وقد أقررتم حضراتكم ما عرضه عليكم 
سعادة رئيس المجلس بوجوب الفراغٌ من هذا الاستجواب وكل ما يتعلق 
به من أسئلة ومناقشات فى مدة ثلاثة أيام نهايتها يوم الخميس الماضى » 
وقد أعطى لمكرم باشا بناء على طلبه جلسدان كاملتان , هما جلستا الثلاثاء 
والأريعاء ٠‏ 

ولكن مكرم باشا بدلا من أن يستفيد من هذا الوقت الطويل ويشرج 
استجوابه بكل ها جاء فيه من تهم وتفصيلات لجأ الى طريقة اختطها لنفسه 
ظهر لكم بجلاء أنها مبيتة من قبل وقوفه على منبركم ٠٠٠‏ نلك هى أنه 
جعل من هذا الموقف أداة لا لشبرح استجوابه » بل للتشهير برئيس الوزارة 
والوزراء وأعضاء البرلمان » ,بعيد ويكرر ذلك فى غير مناسبة لا جريا وراء 
توضيح تهمة يغيتها “يل تمقيل_قصة مشرحية, ستابة شتامة ببعيدة كل 
البعد عن موضوع أبة تهمة فى ذاتها ٠‏ فلقد كانت مرة واجدت تكفى. لما 
يبريد تفصيله وتبيانه من غير حاجة الى الاعادة والتكرار ٠‏ ولكنه مع ذلك 
لم يفعل ٠‏ بل أخذ بيعيد ويكرر مرة ومرات » بل عشرات المرات ولا يزيد 
السامعين شيئا عما سمعوه منه أول مرة ولا يأتى اليهم يجديد » وعيلى هذه 
الطزبيقة مضبت الجلسة الأولى وانقضت الثانية رغم تنبيهه الى أن فى هذا 
مضيعة للوقت المحدد من غير حاجة ولا داع وحتى اضطررت من ناحيتى 
فى آخر الجلسة الثانية الى أن أرجو الرئيس والمجلس السماح له بجلسة 
ثالثئة .يتم فيها شرحه وكلامه فلا يتعداها الى غيرها بأية حال ولديه من 
الوقت ما يكفى للاقلاع عن خطته التى اختطها فى الجلستين الماضيتين وليجصر 
شرحه فى الكلام المنتج فى صميم الموضوع , ولكنه زاد فى اليوم الثالث 
عما كان فى اليؤمين السابقين فاستغرق كل الوقت فى تكران مهل وكلام 
معاد غير عابىء بما وجه اليه أكثر من مرة سواء من الرئيس أو من الأعضاء 
حتى انقضى اليوم الثالث واذا به يدعى أنه لم ينته وأن لديه بقية يريد 
أن يقولها فى يوم آخر وما كان للرئيس ولا للأعضاء أن يسسترسلوا معه 
فى هذا التمثيل المضيع للوقت المعطل للأعمال وكان لزاما على الحكومة أن 
توافق على وضع حد لهذه القصة المسرحية التى انفضح سرها وبان سارها 
وانكشف للعيان !! 

يا حضرات النواب المحترمين ٠٠+‏ 

لقد مهد مكرم باشا لشرح استجوابه بمقدمة طويلة خرج فيها عن 


و1 


المعروف واللمألوف ٠‏ بل تجاوز القواعد التئ قررها سعادة رئيس المجلس 
وأقررتموه عليها ٠٠‏ . فعل هذا سبعادة المستجوب لحاجة فى نفس يعقوب 
أحسسناها ثم لمسناها ٠٠‏ ثم بيناها صريحة جلية حينما ساقته الحماسة 
أو اضطرنه السياسة أو أرغمته ظروف موقفه بعد أن لم يستطع مجابهتكم 
زمنا طويلا فخاطبكم بقوله « انها لمأساة قاسية تلك التى تمثل على المسرح 
السيابسى » 200 ثم عاد بيكرر هذا المعنى هرة أخرى فيقول اذى فسة؟ 
الاستجواب مأسساة قاسية لأنها مبكية ومحزنة معا الى آخر ما ذكر أكثر من 
مرة فى آكشر من موضوع مما لا يزال عالقا بأذهانكم ٠٠٠٠‏ فما هى يا ترى 
تلك الحاجة التى يبتغيها أو ذلك الغرض الذى بضمره ٠٠٠:‏ أقوله لكم 
ببساطة ووضوح ء ذلك أن هناك نية بيتت 2 وتدبيرات دبرت لمهاجمة 
حكومة الوفد بكل الطرق والوسائل ابتغاء زحزحتها عن مراكزها من غير 
الطريق الدستورى ؛ وهو انما تقدم بهذا الاستجواب بعد فوات وقت 
طويل على ظهور عريضته وكتابه لا بغية الفصل فيه من الناحية الدستورية 
ولكن رغبة فى التشهير والتجريح وتسوىء سمعتنا والنيل من شرفنا 
ونزاهتنا 2 ولست هنا متجنيا ولا مدعيا ولكنى أتخذ من كلافه الصريح 
المكشوف دليلا على ما أقول **٠‏ ألم يقل لكم ان المسألة أكبر من هذا ٠‏ 
وان لهذا الاستجواب نتيجة ستعرف عاجلا أو آجلا ٠‏ وان له موقفا ساثئعرفه 
الأمة فيما بعد , وكلما رده سعادة الرئيس الى الكلام فى القواعد المقررة 
سخط وغضب . وأعاد فى هذه المعانى وكرر وخرج هن الموضوع وتكلم 
فى أن ردودنا على الأسسئلة التى وجهت اليئا بصدد كتابه اشتملت على 
أوصاف جارحة له ونتخذ من هذا تكأة للاصرار على شتاثمه » والاستزادة 
من مطاعنه مع أن هذا فصل فيه قبل البت فى الاستجواب + واتفق على 
ألا يخرج عن الموضوع ولا يتكلم بألفاظ نابية » لأنه شتان بين استجواب 
محددة وقائعه » وبين الرد على سؤال موجه فن صلب كتابه الذى يحمل بين 
سطوره ألفاظا نابية جارحة وشتائم قاسية طاعنة قينا وفى أعملنا وفى معظم 
طبقات الأمة ٠‏ 

ولقد كنا مضطرين بازاء االاجابة على تلك الأسئلة أن نرد على عبارانها 
ونفنئد اتهاماتها » ونصف الألفاظ التى رمائا بها . وما ندل عليه النفسية 
التى سمحت بتوجيهها ٠٠٠٠‏ أما الاستجواب فغير هذا قظعا ٠٠٠‏ 

ولقد هون سعادته هنا من شأن ما رمانا به فى عريضته وكنابه وقال 
انة لا يشمل سبا ولا شتما ولا تعرضا للسيدات ولا لكرامات الأسر 
ولا للشخصيات ٠‏ ولكنه تعرض للعمل العام , فاذا لم يكن ما سمعتموه 
حضراتكم من كلمات تليث غليكم فى حينها ‏ وما كنا لنقتضب شيئا من 


كلما 


الموضوع بل نعرضه بحذافيرهة ‏ اذا لم يكن ها قاله ولوغا فى الأعراض 
والكرامات وفى شرف الأسر وكل شىء خاص وداخلى فأنتم وحدكم الذين 
تقدرون هذا وتحكمون عليه » وتفصلون فيما اذا كان ما وصفنا به من 
هذه المطاعن والمثالب خارجا عن الحد أو متواضعا عن الحد ٠٠٠٠‏ 

ولقد قال ان كلامنا مملوء بالشتائم + والشتائم دليل العجز., ولكنا 
لم نتعرض لوصف شتماته الا بعد أن فندنا بالأدلة والمستندات ادعاءاته 
ثم يقول اننا لسنا فى مجال حرية الرأئ ٠‏ ولذلك ا الى تحرير كتابه 
وطبعه فى الظلام مع أن كل الحريات مكفولة الا فيما بيت فى الخفاء من 
منشورات ودعابات ضارة بأمن البلاد . مخالفة لقوانينها » ماسة بالظروف 
التى تجتازها ٠‏ 

وكان طبيعيا ان تنتخذ الاجزاءات الصديدة ضد كتابه الاسسود عند 
ظهوره صيانة للنظام » ولكن لما أحيلت الينا العريضة من ديوان جلالة 
الملك جثئنا الى الميدان الرسمى الذى لا رقابة عليه ولا حذف لأ يقال فيه 
منقولا عن مضابطه وسرنا فى الطريق الدستورى المرتفع عن كل تقييد 
الى ها يقضى به الدستور نفسه والقوانين المرعية ذاتها ٠.٠٠‏ 

.يقول سعادة المستجوب انه لم ,يرد التشهير » بل التطهير 2 ويرى 
أن فى السكوت على الفساد جريمة » فليكن ما يدعيه صحيحا فى نظره 
ولكن ليس له الا طريق واحد هو هذا المنبر المقدس , فلماذا لم يلجأ اليه 
من أول يوم ؟ ولاذا لم يتقدم بهذا الاستجواب بعد احالة العريضة علينا 
وظهور الكتاب ؟ ثم يقول فى كلامه ما يشتم منه أن أخحدا اعترض على 
تقديمه العريضة الى جلالة الملك ٠‏ لا يا سيدى , لم يؤخذ عليك هذا ولكن 
الذى أخذ عليك هو أنك تقدمت الى جلالته بعبارات نابية . خالية من 
الذوق ٠‏ بعيدة عن الكياسة واللياقة التى تليق بمقام جلالة الملك , لآنه 
لا يصح أن يخاطب بمثل ما خاطبته به » ولا أن نتقدم الى جلالته بشىء 
لا تملك الدليل عليه » بل تنتصيد الكلام عنه اصطيادا ٠٠٠٠‏ ثم لا تكتفى 
بهذه السقطة الكبرى ٠‏ بل تأتى اليوم بعدما ألحفنا عليك وعلى غيرك فى 
تقديم هذا الاستجواب أكثر من شهر ‏ تأتى اليوم لا لتتكلم فى صلب 
الاستجواب ولكن لتكرر هذه السقطة : أستغفر الله . بل لتعيد المأساة 
مرة ومرارا » وتقحم اسسم جلالة الملك بشكل غير لائق ق فى صدد حديثئك رغم 
ننبيه الرئيس عليك أكثر من مرة ورغم ضجة الأعضاء أكثر من مرة » 
والاتفاق على ألا 'تقحم ذاته الكريمة فى هذا الموضوع ٠٠٠٠‏ نعم قلت رغم 
كل هذا « قيل ان موظفا كبيرا وجارا لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى 
النحاس باشا , وأعنى به منعادة مراد محسن باشا قد أجر بيته » ولكنى 


ا 


تأكدت من مصادر بسامية عالية أن الخبر غير صحيع » ٠‏ ولما صددت وقامت 
الضجة فى وجهك استدوكت وقلت انك سمعت عن هذا المصدر السنامى » 
وما كان يجوز لك أن تقول سمعت عنه , لأن. فى هذا :اقحاما لاسم جلالة 
الملك لا يصح ولا يليق !! 

ثم .لم تلبث بعد هنذا 'حينما طولبت بتقديم: الاذلة: على اها «تذعيه فى 
مسألة الفراء أنك قلت.انك أفضنيت, باسنم المضدر الموثوق به الى معالى أحمد 
محمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى. : وادعيت انك وصلت الى. جل 
الشفرة » وأن حسئين باشا على علم بهذا فأشركثه معك فى التشتر على 
عمل غاية فى الخطورة , ذلك لأآن الشفرة غند الحكومات .اضطلاح خاصن بين 
المرسل والمرسل اليه وحدهما لا يعرفه غيرهما » فاذا ما ذاع عش الاضطلاخ 
وشاع بين الناس وعرفه غير المختصين فلا .يمكن بعد هذا أن يكون للدولة 
سس يظل بمأمن عن الذيوع والانتشار , ولا يختلف أحد مطلقا فى أن الاباحة 
بمفتاح الشفرة جريمة من الجرائم الكبرى التى تتعلق بسلامة الدولة العليا » 
فضلا عن أن الدولة التى لا تستطيع كتمان أسرارها تصبح فى نظر الدول 
كلها دولة لا.يوثق بها ولا _تؤتمن على سر من الأسرار 2 وفِى هذا ما فيه 
من الضرر والأآخطار ! 

فكيف يضع مكرم باشا رئيس ديوان جلالة الملك فى هذا الموضوع 
الشاذ الخطر.2» وقد زاده خطرا ما أجاب به عندما سثل :هل لا يزال 
حسنين باشا مصرا على أن المصدر الى أسير به اليه صادق فيما يقول حتى 
بعد أن عرف من الاجابة أن ما جاء بالبرقية لا يشتمل على ما قاله , .اذ 
كان جوابه بنعم ! 

لقد قال حضرة المستجوب ان العريضة الدى قدمها إلى. جلالة الملك 
وكررها فى كتابه الأسود انما تنطوى على قسمين , قسم ينطوى على أدلته 
الحاسمة القاطعة وهى التى سيعرضها على المجلس وليس فى حاجة: الى تدليل 
جديد عليها ٠‏ أما القسم الثانى. فتنقصه الأدلة ». ولكن عنده مصادره 
ويطلب التحقيق فيه , ولكنه لا يطلب التحقيق أمامكم لأنكم غير مؤتمنين 
عليه ٠‏ اذ أنه يستدعى الاباحة بأسماء أشخاص منهم من يمتون اليه بصلة 
النسب » ومنهم من يشغلون وظائف حكومية ويخشى عليهم من عهدنا 
وعهدكم أن نتخذ معهم اجراءات تعسفية من جانب حكومتنا » ولكنه طلب 
الى جلالة الملك بصفته رئيس الدولة ورئيس الهيئة التنفيذية أن, يأمر 
باجراء التحقيق على يد هيئة تحقيق أخرى بعيدة عن الوزارة وعن البرلان 
وفى غير بقاء هذه الحكومة فى. كراسى الحكم, ٠‏ 

حسبى أن أقول لكم هذا من غير تعليق عليه ٠‏ 


مما 


مصطفى النحاس باشا وصورة التقطت آثناء الاحتفال بالأحمل الشريف 


مسسألة الفسراء 
الواقع يا حضرات النواب أن استدلال حضرة المستجوب كان عجيبا 
وطريفا معا 2 فقد كان اسبثنتاجا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ يقول ان النحاس 
رجل يحسن المجاملة » فليس من المعقول أن يرد على برقية أول. أكتوير فى 
مارس ويستننج أنه لابد من وجود برقية بينهما ٠‏ ولقد أوضحت لكم 
فى ردى على السؤال الخاص بهذا الموضوع اننى لم أرسئل الرذ وقتئذ لأنى 
لم أعر الأمر أهمية » فلما بعث نشأت باشا يسأل عن صحتى أرسلت اليه 
الرد شاكرا 2 وطلبت بهذه المناسبة أن يرسل ست قطع' من القراء ٠‏ فان 
كان لدى حضرة المستجوب برقية بين البرقيتين » فليأت بها رهو العليم 
بخفايا الأمور سؤاء بنفسه أو بمن يتصيده من الموظفين * 
أما البرقية فنصها كما قلئا وهى البرقية الشفرية المؤرخة 9 مارس 
وليس فيها ثمن مطلقا » بل هى من طبعها احالة على العرض الذى أبلغنا 
اياه فى برقية أول أكتوبر ٠‏ وأما يمحن الثمن الذى يصر عليه وعلى أنه وارد 


لخدلا 


ببرقية الشفرة , فيخيل الى أنه استخرجه من كتاب الجغرافيا التجارية 
والاقتصادية ( ضحك ) من أن جلد الثعلب من النوع الجيد يساوى فى 
أسواق لندن من ٠٠١‏ الى 54*٠٠‏ جنيه للنوع الأسود . وأن النوع الأبيض 
يساوى أكش, من هذا فجعل ثمن القطعة الواحدة 0٠١‏ جنيه فى 8" فينتج 
المجموع ٠٠٠ر؟‏ جنيه ! 

أما لماذا أرسلت البرقية بالشفرة يا سيدى » فاسمع الى ما يتخذ فى 
وزارة الخارجية مع كل عباد الله وسبب ذلك ٠‏ 


مذكرة رسمية من وزارة الخارحسية 
موقعة بامضاء سسعادة وكيلها 
جرت العادة أن ترسل وزارة الخارجية برقياتها الخاصة بمصالح 
الأفراد بالشفرة حتى تطمثن المفوضيات الى أنها صادرة فعلا من وزارة 
الخارجية وقد وقع سيهوا أن أزسلت الوزارة فى تاريخ أول فبراير مئنة 
5 برقية مفتوحة خاصة بمصلحة أحد الأفراد الى وزيرنا المفوض فى 
برن فجاء هنه برقية بالشفرة يطلب فيها تأييد البرقية المفتوحة بالشفرة 
لآنها وردت اليه "مفتوحة غلى خلاف ماجرت غلية العادة * وقد قامت 
الوزارة فعلا وفى نفس اليوم بتأييد البرقية بالشفرة ٠‏ 
هذا ما حدا بوزارة الخارجية الى ارسال البرقية الخاصة بشراء الفرو 
بالشفرة الى سعادة نشأت باشثنا سفير “ضر فى لندن ٠‏ 
ولانزال وزارة الخارجية توالى ارسال البرقيات الخاصضة بالأفراد 
ومصضالحهم الى بعثاتها فى الخارج بالشفرة على أن نتقاضى أجورها من 
أصحابها ٠‏ 
أما عن توسط وزارة الخارجية لاحضار الفراء » فاسمع فوق ماقلناه 
عند اجابتنا عن السؤال الخاص بذلك ماتوسطت به وزارة الخارجية فى 
مسائل خاصة : 


مذكرة من وزارة الخارجية بتوقيع سعادة وكيلها 


١‏ ب من واجبات وزارة الخارجية رعاية مصالح التابعين لدولها فى 
الخارج سبواء فى زمن السلم أو فى زمن الحرب ؛ الا أن الملاحظ 
أن. الأفراد قليلا ها يلجأون: لوزارات الخارجية فى زمن السلم 
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لقضاء مصالحهم الخاصة اذ تكون وسائل المواضلات ميسيرة وآسباب 
التراصل للبريد والبرقيّة والتليفوغية,شهلة-لا بيضوقينا عو ن: 
أما فى زمن الحرب. ,. فالهال تنقليب الى عكس ذلك ٠‏ اذ تترتب 
على الحرب نتائج كثيرة يضيق المقام. عن خصرها » وحسمئا الاشسارة 
الى أن, من بيلها قطع الغلاقات الْدِبَلومَاشية 'بين الاؤل التجاوية 
ووقف الاتجار بين رعاياها وصعوبة,المواصلات وما إلى ذلك ٠‏ 


؟ ت وعتدما نشبت الحرب الحالية قى ششهر ستتتمبر سنة 1١9591١‏ 
ونرانبت عليها النتائج المشار اليها » لا كثير من المضريين الى 
وزارة الخارجية طالبين الاستعلام عن حالة ذويهم الموجودذين فى 
الخارج أو لقضياء مصالح لهم فى البلاد الأجنبية. مثل ,ارسال 
نقود الى أقار بهم أو استحضار أدوية لهم مما لا يوجد فى السسوق 
المصرية أو ما شابه ذلك ٠‏ 

فكانت الوزارة تبادر الى تلبية هذه الطلبات تقديرا للظروف 
العصيبة القائمة ورغبة منها فى رعاية مصالح المصريين جميعا ٠‏ 

25 من ذلك التوسط فى بيع بعض سيارات خاصة بمو ظفى البعثات 
التمثيلية المضرية فى ايطاليا الذين استدعوا الى مصر على أثر 
وقف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعدم استطاعتهم 
استحضارها معهم ( سيارة الأستاذ حسن مظهر د سكر تير 
المفوضية برؤما ‏ وسيارة الأستناذ ابراهيم أمين غالى ‏ ملحق 
المفوضية ) ٠‏ 

ثم التوسط فى شراء سيارة لكل من سعادتى عبد الحميد بدوى ياشا 
ومحمد شراره باشا من أمريكا » نظرا لندرة السيارات الموجودة محليا 
بسبب حاجة السلطات العسكرية اليها وصعوبة المواصلات ٠‏ 

وكذلك التوسط فى استحضار سيارثين لسعادة محود طاهر باشا 
كان قد اشستراهما من أمريكا وتعذر عليه استحضارهما ٠‏ 

ثم التوسط فى ١‏ استحضار أدوية من أمريكا لازمة لعلاج كريمة أحد 
كبار موظفى شركة قناة السويس بالاسماعيلية ٠‏ 

هذا قليل من كثير هما قامت به وزارة الخارجية من خدمات فى زمن 
الحرب قضاء لمصالح المصريين الخاصة ‏ فضلا عن رعايتها لمصالحهم العامة ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى أن نذكر أن ما استدعاه قضاء عذه المصالح من 
نفقات كأجور البرقيات وما شابه ذلك ب احتسب على أصحاب الشبأن ٠‏ 


153١ 


وأسمع أيضنا البرقية التى وردت الى حضرة حسس عنان بك هن 
نات باش اسغير ؛ مطل فى “لندان .* 
برقية من سعادة نشأت باشا سفير مصر فى لندن بتاريخ 5 مابو 
سنة ١9545‏ وصلت فى ١5‏ منه مرسلة الى حسين عنان بك بوزارة الزراعة 
بمصر نصها : 
« نأسف لبطة الاجراءات فيما' يختض بالذخيرة لنادى الصيد 
ولا نزال نعمل جهدنا وفيما يختص بالبنادق توجد واحجدة فقط 
جديدة عيار ١١‏ وثمنها ١50‏ جنيها انجليزيا نرجو الرد تلغرافيا 
بما تقررونه » * 
واسمع أيضا ها تتبعه غير الحكومة المصرية فى مثل هذه الأشياء : 
١‏ تعاقد أحمد أفندى أنور تاجر السيارات بشارع الانتكخانة رقم 
١‏ على شراء أدوات ٠‏ 
١‏ ب تأخرت الشركة فى ارسال البضاعة » قعرض الأمر على القنصلية 
الكندية بمصر ( الملحق التجارى للحكومة الكندية ) ٠‏ 
قامت القنصلية من تلقاء نفسها بتاريخ 5 يناير سنة 1١955‏ 
بارسال تلغراف الى الشركة بالرسم المخفض كالمتبع فى السلك 
الدبلومانى ٠‏ 
وبتاريخ ١17‏ فبراير سسنة ١955‏ أرسلت القنصلية خطايا الى أحمد 
أفندى أنور تطالبه بدفع رسم التلغراف وقدرهم 995 مليما 
( الخطاب رقم ٠ ) ١‏ 
ه ‏ وبتاريخ ١8‏ فبراير سسنة ١155‏ دفع حضرته المبلغ المطلوب الى 
القنصلية الكندية بموجب الايصال رقم 5605 (الايصال رقم ؟) ٠‏ 
وصلت الى هذه المعلومات التى ذكرنها من حضرة الأستاذ عبد الحميد 
عبد الجواد المحامى بمصر مع خطاب بتوقيعه والمستندات التى تقبت 
ما جاء فيه ٠‏ 
والآن سأقدم لحضراتكم الدليل المحسوس الملموس - شيئا لا تنتظرونه 
ولا تتوقعونه ‏ أقول هذا على طريقتى أنا مقرنا القول بالعمل السريّع لا على 
طريقته هو من تهويل وتهو يش ثم تسفر عن لا شىء ؛ أو غن اختجاج بكتاب 
لأطفالنا المبتدثين ٠‏ 
( هنا وضع رفعته أمام حضرات الأعضاء سست قطع من الفراء 
الابيض كل منها لثتعلب كامل ٠‏ يبلغ طول القطعة من الرأس الى 


الذنب حوالى 7١‏ سنتيمترا وطول الذنب /!؟ سنتيمترا > أما عرض 

الظهر فحوالى ١‏ سنتيمترا وكذلك البطن ) ٠‏ 

هذه هى قطع الفراء » أنظروها ٠‏ ثم قولوا يا من تعلقون وتعلمون 
هل تيناوى القطعة هن الثمن 0٠٠‏ جنيه كما نقل عن كتاب الجغرافييا 
الاقنصادية ( ضمحك ) أم تساوى سستة عشر جنيها على أكبر تقدير كما 
قدمنا الدليل المادى على ما نقول ؟ 


أترك لكم بعد كل هذا تقدير ما سبمعتيم وما رأيتم متا ومقارنته 
بما سمعتموه وتبينتموه من صاحب الاستجواب ! ( تصفيق حاذد ) ٠‏ 


لا أظننى فى حاجة الى الاطالة فى شرح هذا الموضوع بعد أن تلوت 
عليكم ردا مستفيضا على السؤال الذى وجه الى فيه ٠‏ ولكن لا بأس من 
مناقشة ما قال عنه حضرة المستجوب انه دليل أهملناه ولم. نفس اليه , 
مع أنه يعترف بأننا قدهناه فى حافظة مستنداتنا ٠‏ ولعلى لا أجد حاجة الى 
اعادة ما شرحته لكم من قبل وان كان لم ينبت فى المضبطة » ففيه كل 
الغناء عن التطويل ٠‏ فلقد شرحت اليكم :فى ضراحة كثاب وكيل الأوقاف 
وعلقت عليه التعليق الكافى وقلت أن تقديره جاء على أساس القيمة 
الايجارية للمنزل مع أن هن يؤسش مزلا لسكناه فى أى مكان كان 
لا يدخر وسعا فى جعله الاثقا به سدواء فئ اختيار مواد البناء أو انثقاء 
أدوات العمارة واجادة صناعتها ولا يضن على ذلك بأى مال غير ناظر الى 
استغلاله بالتأجير آو بالتنازل عنه لغيره . وأنه فى مثل هذه الهالة لا تقدر 
قيمته يما يتناسب مع قيمته الايجارية فى البقعة التى يوجد بها ٠‏ فمن 
الهذيان أن يقال ان قيمة المنزل التى بلغت فى ذاتها العشرة آلاف جنيه 
لا نقدر الا بألفين أو بخمسة آلاف أو أكثر قليلا لآن قيمته الابجارية ان 
كان هناك مستأجر له من الأهالى أو من مصلحة حكومية لا تتناسب مع 
هذه القيمة. > اذ المقارنة هنا خاطئة من أساسها.: كذلك الحال بالنسبة 
لسراى الواقفت: التى لم نكن معدة للايجار ولا للاستغلال طبقا لشرط 
الواقف لا بصح أن نقدر قيمتها بالقيمة الايجارية لها ٠‏ 

أها كون زوجة الواقف التى شرط لها سكنى السراى مدى الحياة 
وقيامها على تنفيذ ما اشبترطه الواقف لجهات الخير فى سبرايه ‏ أما كونها 
قدمت نقريرين اسستشاريين الى المحكمة بما تساويه السراى فلا غضاضة 
فى ذلك لأنى وأنا صاحب الشأن لم أكن قد حددت ثمنا لمنزلى الذى. قبلت 


البركاق الى ب م 


التنازل عنه للوقف مقابل ما يسناويه من "تمن حقيقئ وتركت للمحكمة 
تقديره ولم تكن المحكمة كذلك قد انتهت الى تقدير الثمن ولآ زوجة الواقتف 
قد انتهت الى تقدير ما , فكان المجال مجال.بحث تقوم به المحكمة من جانبها 
وطالبة.الشراء من جانبها هى الأخرى حتى تطمئن المحكمة. الى ما تقرره فى 
هذا السبيل ٠‏ فلما,قدم.التقريران.من جانب المطالبة .وكان: واجبا عليها 
أن تتقدم بهما ‏ لتكون مطمئنة الى الصفقة التى .تريد شراءها. ولتتبين 
المحكمة قبل أن تفصل فى الموضوع ب وفعلا كلفت المحكمة القومسيون 
باعادة البحث على ضوء التفاصيل التى" تبينتها من التقريرين ٠‏ وبعد هذا 
قبلت أنا ثمنا وسطا بين رأى القومسيون وبين تقريرى الخبيرين ٠‏ ولو 
كنت مستغلا لنفوذى كما يدعى صاحب الاستجواب لتمسكت ولو بأقل 
مبلغ جاء فى التقريرين ٠‏ ولا محل للتحكك بأن أحد التقريرين مقدم من 
المكتب الفتى للعمارة الذى يرأسته محمد عبد الحميد فهمى أفندى المهندس » 
وأنه.شقيق التائب المحترم حسين فهمى الذدى يمت الى*أخى نصئلة 
المساهرة ٠‏ 


أما ما جاء فى كلامه من مساس بالقضاء. » وتعريض «يبعض الموظفين 
والمائة جنيه التى زعم اننى أتناولها والسكنى لى مدى الحياة .وحكمة فصل 
المحكمة فى الشراء فى شبهر مارس يالذات » وغير ذلك من,العبارات المكررة. 
المعادة : فلا حاجة بى الى اعادة الكلام فيه بعد أن وذيته فى ردى على السؤال 
الخاض بهذا الموضوع , والا أضعت الوقت فيما لا طائل تحته كما فعل هو 
طيلة ثلاثة أيام: !!! 


وقف البدراوى 


لم بأت حضره المستجوب فى هذا الموضوع بجديد يستحق أن يعقب 
عليه ٠‏ ولكنه أصر. فيما تكلم به على المساسن بالقضاء رغم منعه عن ذلك 
عدة مرات ثم جره الحديث الى الرد علينا بشأن نقل حضرة رئيس محكية 
طنطا الشرعية الى محكمة الاسكندرية غير متخط حقه ولا ممتاز عن أجد 
زملائه فقال انكم قلتم ان هذا هو المتبع فى وزارة العمل منذ أن خلق 
شىء اسسمه القضاء الشرعى ٠‏ نعم يا سبيدى قلنا هذا ولا نزال نصر عليه 
لآنه نظام موضوع , شنأنه شأن كل الأنظمة الحكومية ولا عبرة للا قلته من 
أنه فى بعض الأوقات ينقل رئيس احدى محاكم الصعيد أو غيرها مباشرة 
الى محكمة مصر ؛ ان هذا خروج عن القاعدة يقدره المختصون ولكل قاعدة 
شواذ ٠‏ 
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أما ما ذكره من أننى نتاولت القضآء الشرعى فى كلمتى التى ألقيتها 
فى مجلس الشيوخ عند الرد على الاستجواب الخاص بهذا الوقس فهو غير 
صحيح ؛ لأنى ما تعرضت للقضاء ‏ وما كان لى, أن أتعرض له ب ولكنى 
شرحت فى عبارة موجزة تصرفات وزارة الأوقاف كوزارة رأت أولا رأيا 
أبدت فيه طلب المسبتحقين ثم عدلت عنه: ثانية. وتمسكت. بطلب تنظرها على 
هذا الوقف . وهى نعلم أن شرط الواقف يمنعها من ذلك كل المنع 2 وقع 
هذا وذآك فى عهد الانقلاب فى سنة ١9158‏ فلم يكن كلامنا منصبا على 
الطعن فى القضاء , ولا النيل من القضاة » ولكن كان انتقادا لتصرف وزارة 
الأوقاف فى هذا السبيل محاربة لمصطفى النحاس » فلما زال عيد الانقلاب 
وجاء الأمر أمام رجل من رجال القانون وهو وزير الأوقاف السابق ‏ على 
حسين باشا المعروف بالدقة والنزاهة والجهر بالحق » لم يزد على أن صحح 
خطأ وقع فيه من سسبقه من الوزراء وترك الأمر للقضاء يفصل فيه كما 
إيشاء , وأظننى لمتست فى حاجة الى شرح المادة النى تعرض لها حضرة 
المستجوب فى لائحة الأوقاف فان شرحه لها الخحراج لها عن حقيقتها 
وتحميلها ما لا تجتمل من التأويلات , وقد فصل هذا زميق معالى وزير 
الأوقاف الحالى عند الرد على الاستجواب فى مجلس الشيوخ وقارن بين 
هذه المادة ونن شرزط الواقف الواضح الصريح 7 وكلكم تذكرون ها قيل 
فى نهدا الضدد وردى على السؤال الذق وجه الى فى هذا المجلس الموقر ٠‏ 

أما قوله لماذا لم أتنازل عن أجر النظر عند تولى التنظر على الوقفت » 
فمنا سسمعنا أن ناظز وقف كبيرا كان هذا الوقف أو صغيرا 2 غظيما كان 
ناظره أو عاديا ء تنازل عن أجل النظر »قلست المسألة أجرا يتقاضئى ولكنينا 
مفسألة «-خدمة عاعة تؤدى للمستخقيل .والفقرّاء .والمتستاكين-: فليس له أن 
يسألنى لماذا تقيل أجر النظر , بل الآؤلى أن يقال هل أنث 'ادازانك للوقف 
بالخير له ونفع المستحقين وجهات الخير فيه , أم أكلت أدواله وحرهت 
مستحفيه وحيبسات عنهم وعن الفقراء ما رصد لهم من خير , وأوصدت دار 
العلم فى وجوه القاصيدبين » وعطلت المستشفى عن استقبال المرضى, ومعاطجة 
المضادين وحولته .الى ,حظيرة . للخيول: ٠‏ 


لو انئى سئلت هذا السؤال لأغنتنى الحقائق عن الجواب عنه وصدمته 
اعترافات المستحقين المودعة فى الملفات ٠‏ 

أما ها أطال فيه غير ذلك 'فلا أجدنى فى حاجة الى التعقيب عليه » 
ومن ن بمنكم المحامون الشرعيون وقد سمعثتم رأيهم فيه فلا داعى للمزيد 0 
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منزل الاسكندرية 


لقد حاول حضرة المستجوب أن يخفف من وقع المستنداتن الرسمية 
التى فاجأته فهدمت كل ما بناه : وكذبت كل ما ادعاه . فلقد قدمنا 
العقد الرسمى والذى نص صراحة على أن الابجار 0٠0٠‏ جنيه فلم يجد 
حضرنه ما يجيب به على هذا المستند الا أن يقول أن مصدرا يثق به ولا 
ابوج تاسمه قال له ان الأجر ألف جتيه د وهكذا كل مصادره * 


ولما أن قدمنا الدليل على أننا لم نصرح بشرب الخمر للنازلين فيه ولم 
'نصرف لصاحبة الطلب رخصة بيع الخمور قال انكم قلتم فى أول الأمر 
لا مانع لدينا ثم لا عرض محافظ الاسكندرية الأمر مرة أخرى وأبان أن 
الشارع ليس داخلا ضمن الأخطاط التى يصرح فيها ببيع الخمور لم توافقوا 
على الترخيص , وعلل على هذا بما يشماء ٠0٠٠-٠‏ 


ولا أجد ما أرد به غليه الا أن أذكره بما جاء فى المكاتبات الرسمية فى 
هذا الشأن , فاننا عندما تقدم الطلب الى وزارة الداخلية بالتصريح لمستأجرة 
المنزل يبيع الخمور للنازلين فيه من الضباط البريطانيين الذين استؤجن 
المنزل خصيصا لهم : أحالت الداخلية الطلب الى محافظ الاسكندرية 
للتصربخ فيه مع اخبارها بأن لا هانعم لدى الداخلية من الترخيص ككل 
طلب من هذا القبيل ٠‏ فلما بحثت المحافظة الموضوع وعرضته على أمرت 
فيه بتنفيذ حكم القانون ولم تصرف الرخصة الى الآن , فلم يفتح المنزل 
خمارة » ولم ينزل مصطفى النحاس التقى الورع عن تقواه » ولم نفقد 
هثوبة الله من أجل الثراء والجاه ا 


فليطمئن ناضر الفضنيلة وخاذل الرذيلة , فان الدنيا كما قلت لا 'نزال 
بخير » وانى بحكم منصبى كوزير للداخلية لا أستطيع » وأنا المسلم » أن 
أمنع تنفيذ القانون اذا كان دبيح اعطاء رخصة بيع الخمور أن تتوفر فيه 
الشروط التى فرضها القانون !! 

أما ما قدمته من مستندات ٠»‏ أو قلته من وقائم غير هذا فى جوابى 
عن. السؤال الخاص بهذا الموضوع » فلم يتعرض له المستجوب؛ يكلمة 


وحسب ما سمعتوه !! 
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منزل مصسر الجديدة 


أما منزل هضر الجديدة الذى يهول فى تأجيره من الباطن ٠‏ ويقول. 
أبلغ دليل على استغلال النفوذ . ويبنى ذلك على أفريين : أولهما أن شركة 
مصر الجديدة لا تبيح التأجير هن الباطن » وقد أباحته لى استغلالا لتفوذى . 
انى أجرت المنزل من الباطن بايجتاز عال الى شسخص معروف #النصب 
واقراض الأموال بفوائد كبيرة ٠‏ 

أما عن السبب الأول ٠‏ فان شركة هصر الجديدة هنا أن استأجرت 
منزلى منها فى سنة ١175‏ وهى تعاملنى معاملة خاصة كما تعاملنى جميع 
الشركات غيرها . ناظرة فى ذلك الى منزلتى فى الآمة وخدءاتى للبلاد 
وساكنيها تعود عليهم وعلى جميع أصحاب الأعمال بالخير العميم ».لانهييا 
تعلم كما يعلم غيرها انى كرست نفسى لخدمة بلادى وخدمة ضيوفنا الأجانب 
ومراعاة مصاحهم والتوفيق بينها وبين مصلحة المواطنين ٠‏ وهم جميعيا 
يشعرون بعملى لهم وعاطففتى نجوهم ويقابلون الجميل بجميل ٠‏ فلا ,يضئون 
على ما يكفل راحتى علما هنهم بأن لا مطمع لى فى ابتزاز أموال ٠‏ أو ابتغاء 
ثراء من رئاسة شركة , أو قبول عضوية فى المصارف والبيوت المالية ٠.‏ 
( تصفيق حاد ) وانما بعرفون عنى كما يعرف المصريون جميعا اننى أعيشس 
من كسبى الحلال » عف النفس » طاهر اليد فلا تمتد الى حرام » شبأنهم 
فى ذلك شأن أهل مصر جميعا » يعلم ذلك.حضرة المستجوب وكيف انهم 
ييكرموننى فى كل جهة أحل فيها أو أمر عليها » ومنها بلاده حو قنا والأقصر 
وغيرهما » وكان هو من المشتركين فى التكريم والاكرام ٠‏ 


عندما استأجرت منزلى من الشركة فى انريل سسنة ١955‏ وأنا وزير 
للمواصلات كان قائما على أرض رملية قحلة فضرقت ممليه المال الكثير 
وأصلحته <تى أصبحت حديقة غناء » ولم يمض على اقامتى سوى سبعة 
شهور حتى وقع أول انقلاب فى تاريخ حياندا الدستورية ٠‏ واذا بوكيل 
المالية اذ ذاك يكتب الى الشركة يحتم عليها أن تنذرنى باخلاء المنزل فى 
ظرف ثلاثة شهور لاني لم أصبح موظفا , ورأت الشركة نفسها مضطرة 
الى تنفيذ أمر المالية فخاطبتنى فى هذا الشأن وهى متألمة لعلمها بما تكبدته. 
من النفقات الثى نربو على 5٠٠‏ جنيه دون أن أسءتفيد من سكن المنزل » 
فاعترضت على هذا الأمر وطلبت اليها اعطائى مهلة كافية لابحث عن منزل. 
آخر ومعاملتى كمستاجر عادى غمير متمتع بامتيازات الموظفين 2 فقبلت 
وضاعفت الأجر على مضض منها تنفيذا لأمر وزارة المالية التى أرغمتها عليه, 
وتعاقدت معها لمدة سنة ينظر بعدها فى أمر التجديد ان لم أجد دارا أخرى, 
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ولم تمض مدة العقد حتنى كان الانقلاب قد مضى وجاءت وزارة الاثتلاف فى 
أول سسنة 1153 »: ولا كآن بعض“" مَسَتاخرى دور الشركة وزراء فى عهد 
الانقلاب وأصبحوا غير موظفين وكان لزاما أن يطبق عليهم آهر وزارة المالية 
كما طبق على من قبل : تقدم وكيل المالية نفسيه الى وزير المالية فى وزارة 
الائتلاف يطلب معاملة الوزراء السابقين معاملة خاصة فى هذا الموضوع 
واخراجهم .من عداد الموظفين الخاضعين لشرط الاخراج يسبب تعرضهم 
للخروج من الوزارة فى أى وقت مقترحا أن يبقى لهم هذا الامتياز مدى 
الحياة » وقد وافق وزير المالية على ذلك بقرار منه أبلغ الى الشركة . عند 
ذلك طلبت من وزنر المالية أن أعامل هذه المعاقلة أسوة بهم * وما كان له 
أن يرفض طلبى بعد أن أجاب مثله لغيرى ٠‏ وأبلغت موافقة المألية الى 
الشركة فحرزت معى عقدا جدندا لم يطبق على الماضى . أى أن ها دثعته 
فضاعفا لم ترد الى م زمنذ ذلك الحين: استمرت الشركة تعاملنى معاملة 
فتمئازة وأنا خارج الحكم حتى آذا ما غدنا من 'لندن عقب عقد المعاهدة , 
مت بأن نقدم لى هذا المنزل هذية منها تقذيرا لخدماتى » ونشسرفا منها بأن 
أظل مقيما بين منازلها ٠‏ ولكنها عدلت عندماء زات من اصرارى على رفض 
لاقامتى يلق بما قدمت لمصر من خدمات ٠‏ ولقد أبلغتنى الشركة الف فى 
حينها فشكرثها كما شكرت الآفة على صنيعها ٠٠‏ ( تصفيق ) ٠.‏ 


ولقد قامت الشركة بعد ذلك بعدة اصلاحات وتوسديعات فى المنزك 
وأنكنأت لى جنانجا وسبلاملكا. للاستقبال ب ولم أكن اذ ذاك فى الحكم 
ولا, مستتغلا لنفوذى!كها'اشيمون.* 

هذه عى قصتى مع الشركة منذ أن عاملتها » فلا اسبتغلال ولا استعمال 
للنفوذ ؛ ولكنها خدمات مبنية على التقدير والاحترام ٠‏ 


فلما استأجرت فيلا حاردن سيتى الى سنيل معدودة لظروفى الخاصة » 
وكان لابد لى من الاحتفاظ بدارى فى مص الجديدة الثى لى -ق الاقامة فيها 
مدى الحياة , اسنتأذنت الشركة فى التأجير من الباطن فأذنت لى ٠‏ فعرضتها 
للايجار على أن تؤجر لضباط الحلفاء الذين كانوا يبحثون عن مساكن عديدة 
لاثقة بهم مهما بلغ ايجازها بيّنما تعانى البلاذ أزمة شديدة فى المساكن , 
ونقدم لى كتير من الطلبات : منها ما هو من ممثلى حكومة الولايات المتحدة 
وما مق من قبل رجال الشلطات آلب ريُظانية + وتاخزا آجرثه “أن يتوق هذا 
الأمر بمعرفته لهؤلاء كما" كان الخال باللسنية لمتزلع الاسكندرية 
فقد تقدمت لى عنه عروض غعديدة من ممثلى الستلطات البريطانية البرية 
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والبحرية لاستئجاره وانتهت المفاوضات بآن أجرته الى مستاجر تنه الحالية 
لأكمل مصاريفى من طريق الحلال المشروع كما شرحت ذلك فى جينه ,+ 
( تصفيق ٠٠2)‏ 

وما مننت على أحد بخدمة خاصة أو عامة ولا بضيافة ٠‏ ولكنى عندما 
ذائرت انى استضيفت سعادة المستجوب معى أيام الغارات » لم يكن ذلك 
منا بل تذكيرا له بما يعلمه ورآه رأى العين من ناحية أثاثات منزلى التى 
زآها فئ .مصر وفى كفن عشسما خينما : نقلث اليْها وكان .معنا هناك ومن 
ناحية حياتى التى كنث أحياها دائما خارج الحكم وداخله بلا'تغيير ولاانبديل» 
ولا نقص ولا زيادة سواء فى أوربا أو فى مشاتى مصر ومصايفها التى كان 
يصحبنا فيها ومنها فنادق الأقصر وأسوان » ؤلم نكن فى الحكم ولا متهؤين 
باستغلال النفوذة ٠‏ 


من ذلك يتضح انى لم أستغل هركزى ٠‏ ولم أستعمل نفوذى كر ثيس 
للحكومة لدى شيركة .مصر الجديدة فى التأجير من الباطن ٠‏ واقند .جرت 
الشركة منذ أن ضاقت! المساكن :عن اقامة جنوه الحلقاء وضبباطهم 
وفمرضاتهم » على آن تبيح لمستاجر يها بصفة عامة: التأجير من:الباطن الى 
هؤلاء » تسهيلا عليهم كما هو واجب كل هيئة وشركة فى هذه الظروف 
التى .ترك فيها هؤلاء بلادهم وأهلهم للاشثتراك فى الحرب القائمة دفاعا عن 
الديمقراطية والحريات ٠‏ 

لق أذكر ألحضر ا نكم على سبيل المثال : لا الحصر أن حسين 
عنان بك وكيل وزازة الورّزاغة أجر من باطته نيته الذى اسنتأجره من 
الشركة الى. بعض رجال الانجليز بموافقة وزارة المالية والشركة معا ٠‏ 
كما فعل كثير من مستأجرى الشركة هذا فأجروا من باطنهم أرجال الحلفاء 
من جنود وضباط بعدم الشركة وموافقتها مجاملة. للحلفاء وذلك نظرا لقلة 
الممساكن بعد دخول الأمريكان مصر * 


بفى الآدر الثاني القاعي بالمس:ةأجردن من الباطن وهو ميشيل طراب» 
وهنا آترك له أن يتكلم » وآأنلو عليكم ما كنبه : 

حدضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس اشنا 0 

تحية واحتراما وبعد . ذكر مكرم باشا فى جلسة مجلس الدواب 
يوم 16 مانو سئة ١91859‏ فى أثناء شرح استجوابه ضد رفعتكم الى كنت 
فى أميركا فطردت, منها لاتنهامى بالنصب ,كما :طدت من كزؤؤزيا والأرجدثين 


وه؟ 


للسبب نفسه واننى جئت الى مصر فائهمت بالاقراض بيفوائد ربوية كبيرة 
لأحد أفراد عائلة معروفة وأن حضرة وكيل النيابة اسنتدعانى وهددنى 
بأشد العقوبات ان لم أنزل عن هذه الفوائد فنزلت عنها ٠‏ وانى أقرر بأن 
شيئا من ذلك لم يحصل » وانى لم أسافر الى أميركا ولا كوبا ولا الأرجنتين 
طول حياتى وأتحدئى مكرم باشا أن يقدم أى دليل ضدى على أنى بارحت 
القطرالمصرى "الى“أمركا نأو أى“بلد :هما ذكرها طول حياتى ٠"‏ 


وأقرر أنى ام أتهم فى «صصر بالاقراض بفوائد ربوية كبيرة لأحد أفراد 
عائلة معروفة وبالتالى لم يستدعنى أحد حضرات وكلاء النيابة ولم يهددنى 
بأى عقوبة ان لم أتنازل عن الفوائد المزعومة , وأتحدى عكرم باشها مرة 
ثانية أن يقدم ضدى دليلا ينفى قولى ويثبت ما ادعام ٠‏ 


وانى أقرر بهذه المناسبة أنه رفعت على دعوى من وزارة الأوقاف بسأن 
تأجيرى من الباطن عمارة بشارع فؤاد الأول مستاجرة من وزارة الأوقاف 
وصلنى اعلانها فى 7 ابريل سيئة ١155‏ وكان تقديم طلبها الى رئيس محكمة 
مصر المختلطة فى 55 مارس سنة ١957‏ أى بعد أن:استأجرت منزل رفعتكم 
فى مصر الجديدة فى "١‏ مارس سبنة ١157‏ , فذهبت الى وزارة الأوقاف 
وقابلت وكيلها.2: محيد صبرى شهيب بك نقصد التفاهم معه على هذة 
القضية فأحالنى إلى الأستاذ مزراحى باشا محامى الوزارة المختلطة للتفاهم 
معه على هذا الخلاف ٠‏ 


وبمجرد دخولى على مزراحى باشا بادرنى بالعبارة الآنية : 

( هبروك عليك البيث ) فقلث له ( أى بيت؟ ) فقال بيت مصر الحديدة 
الذى استأجرنه من النحاس باشا وطلب منى أن أطلعه من عقد الايجار 
والا رفض التفاهم معى على قضيتى التى جئت لأقانله من أجلها والتفاهم 
معه , وقال كيف تستأجر همنزلا بمبلغ ٠٠١٠‏ جنيه بيئما تسةأجر عمارة 
الأوقاف بمبلغ 10٠١‏ جنيها وأصر على عدم التفاهم معى والسير فى الاجراءات 
الا اذا أطلعته على العقد فقلت له انه ليس هناك عقد ايجار بينى وبين رفعة 
النحاس باشا وانتهى الحديث بيئنا على ذلك ٠‏ 


وتفضلوا با صاحب المقام الرفيع بقبول فائق احترامانى ٠‏ 
المخلص 
٠‏ مهايو سيئة 19141 ( ميشيل طراب » 


اذن لم يكن هناك استغلال من جانبئا ولا يمكن أن يكون 2 بل أن 
ما وزد فى كتابه عن قضيته مع وزارة الأوقاف يدل على النفيض من ذلك, 
وزارة الأوقاف الى رئيس المحكمة المختلطة طالبة تنحديد. جلسة للقاضاته 
بشأن عمارة الأوفآف التى استأجرها منها بشارع قؤاد الأول وأجرها من 
باطنها الى حكومة الولابات المتحدة ولاحظوا أن وزير الأآوقاف معنا فى 
الوزارة ٠‏ ولو أردت استغلال النفوذ أو التدخل فيما هو امن اختصاصض 
القضاء لطلبت اليه عدم رفع الدعوى ( تصفيق  )‏ وفى هذا القدر الكفاية ٠‏ 


ولو أن مصطفى النحاس كان رجلا يستغل نفوذه لجمع الأموال 2 
شراهة منه فى حب الال . لما بقى كما هو الآن ٠‏ بل لأصبح مليونيرا فى 
آخر الزمان !! ( تصفيق ) ٠٠‏ 

سيارة كونسيكا 


لم .بأت سعادة المستجوب بجديد على كثرة ما أطال وأعاد وكرر فى 
هذا الموضوع . كلفد حاول أن يرد علينا فلم يزد على أن ذكر ما جاء فى 
عريضته وكتابه ورددت عليه فى حينه ٠‏ ولكنه أخذ يتساءل ويتهكم ويقول 
من أبن الثمن . وان بعض حضرات أعضاء الهيئة الوفدية أخبروه بانه يدقع 
على أقساط ثم لم يلبث أن رآه دفع هرة واحدة ؛ ولكنه تعمد أن يغفل 
مستندا له أهميته ذلك هو مستئد بيع سميارتنا القديمة ودفع ثمنها فى 
السيارة الجديدة مع اضافة الفرق اليه من عندنا ٠‏ ولعل فى هذا ما يبين 
لكم اسبتنتاجاته وما يبنى عليه اتهاماته وادعاءاته ٠‏ 


أما منزل حاردن سسياى فقد اعترض حضرة المستجوب على فى أمرين : 
١‏ ب لأنى استأجرنه فى ؟ أكتوبر أى فى نفس اليوم الذى أخطرت 
فيه وزارة المعارف المالكة ابتداء من 5١‏ أكتوير ٠‏ 


7ت لآنى انأخرت فى دفع الملصياريف التى خصتنى فى الترميمات 
والاصلاحات وثمن الأدوات التى بقيت الى ١١‏ مهارس سلئة 1١955‏ 
بينما استلمت الفيلا فى ١5"أكتويّر‏ : ولاذا اخئرت شهر مارس 
بالذات للدفع + 


عن الأمر الأول : 


ان وزارة المعارف لم تكن لتخطر المالكة بالاخلاء قبل أن تتحقق من 
أنها ستؤجر للغير حتى نخلى مسئوليتها » وقد شرحت فى احابتنى السابقة 


انى بدلت جهدى لابقاء المعهد فى الدار فلم أوفق . فلما تقرر الاخلاء حتما 
عقدت العزم على سبكنى الدار 2 وتعاقدت مع المالكة على الاستتئجار فى 
" أكتوير وهو اليوّم الذى أخطرتها ؤزارة المعارف فية بالاخلاء * 


غن الأمر الثالق : 

أها النأخير فى الدفع الى شور مارس.ء. فقد سدبق أن شرحت ذلك 
واليكم السربب مرة ألخرى : : 

لما طال 'أمد الترميم والافتتلاحات التى اقتضاها تحويل الدار من 
مدرسة .الى سكن عهد الى, مصلحة المبانى اجراء هذه الترميمات والاصلاحات 
ونوزيع التكاليف. على الوزارة والمالكة والمستأجر كل فيما يخصه ٠‏ ذكتب 
هدير المبانى العام إلى وكيل وزارة الأشغال,. فى أول فبراير سبئة 1١91559‏ 
بخبره فيه أن جملة التكاليف المختلفة قد بلغت ه٠٠“"‏ جنيهات و85 مليما 
طبقا للكشف الذى أوضعح ماتتكملة كل "كبن من هذه التكاليف وتقدمت 
صورة منه :الى ,معالى وزيير الأشغال,.لتجرى. الوزارة.انسيؤية. المبلغ المطالوب 
من كل جهة: بمعرفتها. ..٠ ٠٠.٠‏ و بطبيعة ,الحال امنتتبع. ذلك ,مكاتبات ابين 
وزادتى .الأشغال والمعارف قبل أن. أخطر بالمبلغ ,الذى. استحق على , ولم 
أكد أعلم ,مقدار نذا المبلغ فى شهر مارس حتى بادرت يدفعه بمفتفى شيك 
على بنك مصير: ٠.‏ كدا, دنعت. اثمن ما ,بقى من. أدوات المنزل ,وؤشزخحت: إذلك 
تفصيليا: عند كلامى:.نئى! هذا الموضوع ٠‏ 

دفعت هذا رغم انه لم تكن الاصلاحات قد نمت لذلك اميل بل لم نتم 
حتى اليوم 1 واليكم مذكرة رسمية رفعت من مساعد مدير الْأَعَمَالَ وهو 
يمت بصلة النسب الى سبعادة المسيجوب بالذات واسمه _فوزى_عنصضور ٠‏ 

وقد صدق على ما حاء فى هذه المذكرة حضرة مفتش مبانى قبلى 
السمى صديق تادرس واليكم نصها : 

حضرة صاحب العزة مفتشس مبانئ قبنى القاهرة ٠‏ 

طلب منى حضرة صاحب العزة سكر نير عام وزارة الأشغال ومدير 
مكنب معالى الوزير بيانات عن الأعمال التى أجريت بالدفايات البخارية 
بالمنزل الذى كان يشغله معهد التدبير المنزلى رقم 5 شسارع النباتات 
بجاردن سيتى الذى استأجره حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس المكومة 
وقيمة تكاليفب هذه الأعمال وبيانات أيضا عن ميعأد نهو عملية الترميمات 
الاعتيادية بصفة اجمالية وهل احتاج الأمر لعمل اصلاحات بعد تقديم 
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كوف الختاميات , تعلمون, عزتكم أن كل ما أجرى بهذا المنزل كان بناء 
على نعليماتكم وأوامركم الشفوية والكتابية لحصر الأعمال ونحديدها فى 
نطاق ضيق خوفا من زيادة المصاريف كالمتبع دائما وأن الأعمال التى أمرثم 
باجراثها لم يدخل فيها نجربة الغلاية البخارية للدفايات وكان ذلك لأنكم 
رايتم حين ذاك. احثمال ظهور أى عيب فيها يترتب عليه اتسباع. عملية 
الترميم وعلى هذا لم يصرف أى مبلغ على هذا البند كما يظهر يكشوف 
ختامى العمّلية على أنى علمت أنه عندما حل الشتاء واشتد البرد واحتاج 
رفعة الرئيس لتدفئة المنزل. أجرريت تجربة اسنتغمال :الدفايات _البخارية 
بالتدفئة الكهر بائية باجراءات ومصاريف من عند زفعته أما نتخصوص ميعاد 
نهو عمليّة الترميمات الاعتيادية فانه أمكن حصر الاعمال وتقديم ختاءئ 
عنها بتاريخ ١955/١١/54‏ ولكن العمل امتد لما بعد ذلك لأنه كان هناك 
تشطيبات نهائية كما هى العادة منها كشط ودهان أرضيات خشسبية وجلاء 
رخام الصالات والسلم العمومى وأرضيات الحمامات كما هو واضح بمحضر 
التسليم المؤقت وهذه التشطيبات استمر العمل فيها لغاية يناير سسنة 
5 وكان حمناك بعض عيوب ظهرت فى دهان الغراء للغرفة الشرقية 
بالدور الأول بالجانب الغربى منها نتيجة عدم جفاف بياض على المبالى 
مستجدة محل سد باب ٠‏ وكذلك عيوب يسقف الغرفة البحرية الغربية 
بنفس الدور وقد كتثبنا للمقاول بنهو هذه الاصلاحات فرد .علينا بتاريخ 
بأنه أتم الأعمال المطلوبة منه وقد كلفت ‏ حضرة المهنيدس 
المبماشر للعملية بمعاينتها وتقديم تقرير عن الالة فوجد أن أعميال 
التشطيبات نمثت ٠‏ 


ولكن أعمال الاصلاحات لم نتم لأن البياض لم يكن قد جف بعد وقد 
عاينتموه عزتكم عدة مزات واستدعى الحال تركه المدة الكافية ليجف ويعاد 
دهانه بهاتين الغرفتين بالدور الأول وكذلك بغرفة أخرى, بالدور الثانى 
وقد نيهنا و نبهتم عر نكم عدة مرات على المقاول سرعة نهو هبذه الأعمال 
فكان يطلب فرصة من الزمن ليعطى للبياض الوقت الكافى للجفاف ولغاية 
ابريل سنة ١155‏ كان المقاول قد أتم ,الاصلاحات بالدمور الأول ولكنه 
لم يتم ما يلزم من الاصلاحات بالدور الثانى كما جاء بتأشيرة حضرة المهندسن 
المباشر للعملية بصحيفة ١١١‏ من الملف وقد كتبنا له بتاريخ ١١‏ ابريل 
سنة 1١945‏ سرعة نهو هذه الأعمال وأعمال التشطيبات والاصلاحات 


هذه ندخل فى حدود سسنة الضئمان للمقاول للأعمال كما جاء بالمادة ١ه‏ 
هن دفتر الشروط والقنيود لأعمال الترهيمات والتعديلات * 


) مهايو سسئة 19519 امضاء ( فوزى منصور‎ ١٠6 
مساعد مدير أعمال‎ 
: وفى خنام هذه المذكرة كنب ما يأتى‎ 
صورة مرسلة لحضرة صاحب العزة مدير المبانى العام برجاء التفضل‎ 
برقع هذه المذكرة الى وزارة الأشغال حسب طليها وآأفر بان جميع ما حجاء‎ 
بها من البيانات والمعلومات صحيحة وحقيقية ومعلومة لنا ومطابقة للواقع‎ 
٠ كما ثابت بالملف‎ 


مش هيانى قبلى القاقرة 
صديق تادرس 

اذن لم يكن شهر مارس هو الذى اخترناه بالذات كما يقول حضرة 
المستجوب لآن سره انكشف فيه ٠‏ وعمدنا توضيب الدفاع كوا يقول » 
فها هى ذى الآوراق الرسمية تفند ها تقول ٠.0٠٠‏ 

حضرات النواب المحترمين ٠٠+‏ 

الآن وقد انتهيت من الكلام على ست مسائل من ثمان أسماها حضرة 
المستجوب فى استجوابه تهما خطيرة مدعومة بالأدلة والمستندات , وتطوع 
فأتمها عششرا.من عنده ٠.٠٠٠‏ أترك.هذا المنبر لحضرات زملائى الوزراء حتى 
يتكلم كل فيما .يخصه من التعقيب على .باقى هذه المسائل ٠‏ 

أترك هذا المنبر موقنا انكم ‏ وقد اسستمعتم الساعات الطوال فى 
الجلسات الثلاث الماضية لسعادة المستجوب وأنصتم الى طيلة هذا الوقت 
كما ستتصتون إلى زملائى وكما استمعتم الينا فى الأيام الماضية ‏ أوقن 
بعد هذا كله انكم قد درستم الملوضوع دراسة الفاحص المنقب ء» وأمسكتم 
بأطرافه من كل جانب , وأصبح صالا لأن تنطقوا عنه بحكمكم 2 وتقولوا 
كلمتكم وتعلنوا للملا رأيكم . 

لفد شغلنا هذا الموضوع طو يلا » وأخذ من أوقاننا وأوقاتكم كثيرا « 
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وليست الظروف التنى نجتازهما الآن ظروف لهوولا الأوقات أوقات لعب » 
ولهو ٠‏ الجد يتطلب اليقظة والجد ٠٠٠‏ فقولوا كلمتكم . وأريحونا من هذا 
الصغار الممل ٠‏ والعبث المنحل ٠‏ حتى نتفرغ ونتفرغوا لعمل مجد منتج 
يعود على البلاد بالنفع العميم ٠‏ 

قولوا كلمتكم عادلة فاصلة . حاسمة حازمة , واخكموا فانكم الحفاظ 
على أمانة الناخبين الذين أتوا بكم الى حمذا الجرم الأمين ٠‏ 


فاما أن يكون فى مصر دسستور محترم له هيبته » وحياة نيابية لها 
قيمتها » وحكم للاغلبية.التى هى أساس الديموقراطية من غير أن. تتحكم 
فيها الاقلية , نلك الديموقراطية التى تبذل الأرواح سخية فى سسبيلها » 
ونسيل الدماء فى جميع أرجاء العالم لنصرتها فى حرب ضروس طاحنة 
لا تنتهى الا متى انتصرت الديموقراطية » واستقر حكم الدستور والحياة 
النيابية الممثلة حقا لارادة الشغوب : واما ألا يكون ٠‏ 


با حضرات الثواب ٠٠‏ 

الرأى رأيكم , والأمر أمركم » ولله الأمر من قبل ومن ,بعد ٠‏ وعنده! 
تنطقون بكلمتكم صريحة مدوية يفرج المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشياء 
وهو العزيز الرحيم ٠‏ 

لصفا دعتانا: متلشل اع نال 

علوعاد ثم نحدث وزراء. الزراعمة والمواصلات والأشغال. العمومية 
والمعارف العمومية والمالية متناولين الرد على .بعضن الوقائم التى أثارها 
مكرم ( باشا,). ثم قال رئيس المجلس. : 


الرئيس : طلب الكلام أزّبعة من حضرات النواب اكحدرمين ( ضحة )» 
والواقع أن التغليق ليس أمرا تحتمه اللائحة بل هو جوازى ؛. وأرى أن 
المجلس قد اسسثنار ثماما فى هذا الموضوع ٠»‏ فهل توافقون على اقفال باب 
المناقشة ؟ ( موافقة عامة ) ٠٠‏ 


الرئيس : اذن تنقرر اقفال. باب المناقشة فى هذا الاسنتجواب + وقد 
قدم اقتراح .من حضرات النواب. المحتزمين الأستاذ عفر :عفر . أتربى أبو الغز 
باشا » اسماعيل رمزى باشنا » الشيد عبد المجيد الرمالى » السيد معؤضض 
الباز » أحمد أبو الفتوح » وبما أنى أشعر ببعض التعب ؛ فأرجو أن. يتلوه 
حضرة الأستاذ عمر عمر على حضراتكم ٠‏ 


حضرة النائب المحتزم الأسئناذ عمر عمر : نقترح أن نصدر القرار 
الآتى: نصه 1 

« بعد سسماع ما ألقاه حضرة المستجوب عرضا وتعليقا على الموضوعات 
التى أثارها فى استجوايه المبنى على كتايه الأسود ٠٠‏ وبعد سبماع الردود 
والاجابات آلتى أدلى بها حضرات الوزراء عامة . وحضرة صاحب المقام الرفيع 
مصطفى النحاس باشا خاصة : شرحا وتعليقا وبيانا وتحديدا لما ورد على 
لسان المستجوب فى استجوابه ٠‏ وعلى قلم.المسيتجوب فى كتايه : 

ونعد الاظلاع :على المستندات والمكانبات والوثائق الخاضنة بهذه 
المؤضبوعات ١الثى‏ سبق أن سارعت الحكومة الى ابداعها مكتب الجلس حت 
يطلع عليها من بيشياء ٠‏ 

سسجل المجلس ما تبين له دن الحقاتئق والملاحظات الآنية : 

أولا ‏ أن الحكومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواب فورل بمجرد 
نقديمه » وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب 
أن أبلغت 'البه .العزيضة من دانوان“خلالة ,الملك أئ هنك أكثر من اشلهر . بان 
الوزارة 'نرحب بكل سؤال أو استجواب يوجه اليه عن أى موضوع وازد 
فى العر يضة وفى ذلك الكتاب ٠‏ وأنها مستعدة للادلاء بالبيانات الفاظعة 
الحاسمة المؤيدة بالأدلة والمستندات بل زاد. رفعته على .ذلك بأن دعا 
المعارضين والأنصار على السواء أن يدخلوا هذا الباب الذى فتحه لهم على 
مصتراعيه » رغبة منه فى “انئقية اجو فى أقرب وقت مستتطاع -:ومئد ذاك 
أجابت الحكومة على ما .يقرب من أزبعين سؤالا ومع ذلك فقد ظل' مكرم باشا 
ناكلا عن أداء واجبه البرلمانى فى ميدانه الأصيل ٠‏ وأخيرا » وبعد أساليب 
عدة استجمع مكرم باشا كل قوتنه وشجاعته وتقدم باستجوابه بعد مطاولة 
ومماطلة » وتلكؤٌ ظاهر وتردد عجيب » شأن كل من يشعر بحرج مركزه 
وفساد قضيتهة وضعف ححته ٠‏ 

ثانيا س ان مكرم باشا قد التجأ ( مع الأسفف الشديد ) فى استجوابه 
وفى عريضته وفى كتنابه الأسود الى الزراية بالحكومة الشعبية والوطنية 
وتجريحها بصفة عامة ورفعة رئيسها زعيم البلاد بصفة خاصة-ت تجريحا 
باغيا ظالما » مستخدما فى سبيل ذلك سلاحين : كلاهما شر من الآخر"” 
وهما سلاح الاختلاق » وسلاح المسخ والتشويه ٠‏ 

ثالثا ب ان الحكومة قد وضعت الأمور فى نصابها فكشفت عن وجوه 
الزيف والفساد فى شتى الدعاوى . وبسطت الوقائع الصحيحة مؤيدة 


لل 


بالستندات الحاسمة ٠»‏ التى تثبت اثباتا قاطعا سلامة 'نصرفاتها واسنتقامة 
هْنْحَهَا “فى معالجة السئؤن العامة 'والقاصة". 2 سس 

رابعا ب ان مكرم عبيد باشسا الذى أصبح يتهجم على زعيمه وعلى 
الوزارة الحاضرة فى جرأة معدومة النظير ,.لم يدرك زعيمه “وام يستقل 
من الوذارة. بمحض؛ اختيازه “بل انه ظل حيصا الحرص كله على البقاء 
فتهنتا والدفاع -عنها الى آخز “قث حثى أخرج “منها اخزاحًاء وأقصى علنها 
اقصاء ٠‏ وآية ذلك أنه وقنت فئ المجلش فى امايو سننة 1914752 أى قبل 
فصله من الوزارة بأيام وصرح فى حجراءة وثبات وعقيدة وحماسة ظاهرة : 
« ان حسلك كل وزير فى هذه الوزارة انما يرتكز على النزاعة المطلقة » ٠‏ 
فهل كان فى ذلك صادقا أو كاذبا وهو.فى هذه الساحة الرسمية المقدسة ؟ 
ان المجلس اليسجل أسفه :اذ يرى: الرجل' قد تنكر لماضيه , وتناقص حتئ 
مع نفسه » فسولت له أهواؤه أن ينقلب من النقيض الى النقيض:: ولا شاك 
أن هذا مسلك أقل: ما يقال فيه .انه .يتنافنى.مع: الصدق والتزاهة. والأمانة م 
وصحة الحكم على الناس والأشياء ٠‏ . 


ان الكتاب الأسود الم يكن ضالها للعرّض على البرلماناظْقا الاحكام 
الدسستور واللائحة والتقاليد البرلمانية » فاضطر صاحيه الى تعديلة 
وتهذيبه حتى يصلح للظهور فى شكل استجواب يطرح على المجلس » 
وهو بالتالى لم يكن يسلح لأن يرفع الى مقام حضرة صاحب الحلالة الملك 
تحت اسم عر يضة , لأنه فضثلا عن كونه مليئا بالألفاظ النابية"الجارحة الى 
لا نليق أن ترفع الى مقام جلالة الملك ٠‏ فانه قد انطوى على أمور مكذوبة 
أو مشسوهة .وما كان. بايق أن يرفع ال جلالة الملك الا الصادق من .البيانات 
والصحيح من المعلومات والسليم ,من كل تحربيك وتزييف ٠‏ 


ولهذا كله بقرر المجلس القرارات الآنية : 

أولا ب ستنكر المجلس استنكارا شديدا المسيلك الشائن الذى سلكه 
مكرم عبيد باشا سواء أكان ذلك فى طريقة تسيو يده كنايه بوتلفيق ما افيهاة 
أم فى طريقة نشره بدلا من تقديم استجواب ميذب الى البرلمان الذى مق 
الجهة المختصة مادام الأمر بين نائب والوزارة ٠‏ ومادام النظام البرلمانى 
قائما فى البلاد وفادامت المسثولية الوزارية الصحيحة قائمة على أساس من 
الدسستوز ويعتبر المجلس أن مكرم”'عَبيد 'ناشنا أسوة مثل للثائب منذ قامّت 
فى البلاد“ الحياة النيابية سْنة 1595 : ذلك “لآن الواجب الأول على كل 
نائب ألا يتحرك فى الشدئون العامة الا والصدق المطلق رائده . وخدمة 


المصلحة العامة وحدها. قائده ., فلا يستسلم للاحقاد تضله . ولا لشهوة 
الانتقام تسيره فيعتدى طائشا على الآدرياء » ويلوث عابثا الأمناء 2 شفاء 
للغل والحزازات الشخصية على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا ٠‏ 


ثانيا ب يستهجن المجلس التهمتين الطائشيتين اللتين صنعهما مكرم 
باشنا محور ذعامته ٠»:‏ وغاية القصد من استجوابه ٠‏ ومحمما تهمة اسستغلال 
النفوذ : وتهمة عدم نزاهة الحكم » وما فرعه عليهما ءن جميع التهم الأخرى 
الواردة فى الاستجواب أو العريضة أو الكتاب الأسود ٠‏ 


ويقرر المجلس عدم صحة هذه التهم جميعها ٠٠٠‏ 

ثالئا ب يعلن المجلس من جديد ثقنه التامة بحضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفى النحاس باشا زئيس هجلس الوزراء . وحضرات أصحاب 
المعالى الوزراء : هيئة وفردا ٠‏ كما يغلن المجلسن أسسفه الشيديد لانالهم على 
يد مكرم عبيد: باشنا من«بغى ظالم وتجن اثيم :: وهم خدام الشعب. المخلصون 
والوطئيون الأمناء الصادقون * 

الرئيس : هل توافقون على هذا الاقتراجح يصفته التتى تليت على 
حضراتكم ؟ 
( موافقة عامة ) 

الرئيس : بما أن هذا الاقتراح تناول فى فقرته الثالثئة مسألة الثقة 
بالوزارة فيؤخذ الرأى على الثقة بالمناداة بالاسم طبقا لحكم اللائحة الداخلية ٠‏ 


الرئيس : أسفر أعة الرأق بالمناداة بالاسم عن الثقة بالوزارة 
باجماع ١1/5‏ صوتا 2 وهو عدد جميع الحاضرين ماعدا غشيرة وزراء عن 
النواب لم يعطوا أصواتهم ٠٠٠‏ 


حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس «جلس الوزراء : اخوانى المحترمين 
فى لختام كلمتى أمس قلت لكم : ان الأمر أمركم ؛ والحكم لكم : فقولوا 
كلمتكم » وعندما تقولونها يفرح المؤمنون لنصر الله » ينصر من يشاء وهو 
العزيرٌ الرحيم ٠‏ 

قلتم الآن كلمتكم » ونطقتم بالحق ٠‏ بل انطقكم. الله به ٠.‏ فالله هى 
الحق ولا بنطقكم الا بالحق ١‏ لان فى عنقكم أمانة لا خوانكم » أمانة لبلادكم , 
أمانة لا متكم » وعلى الخصوص. فى ,هذه الظروف القاسية , تلك المحنة 
الشديدة ٠‏ 


2284 


نعم نطقتم بالحق . فحق لنا أن نفرح ؛ ونحن المؤمنون بنصر إلله » 
هذا النصر المبين . نصر الحق على الباطل ٠‏ نصر الحق الوضاح على الباطل 
الفضاح ٠‏ 

نرجو الله سبحانه وتعالى ‏ وقد عجزنا عن شكركم . أن يوفقنا 
جميعا الى ما فيه خيرنا وخيركم , وخير بلادنا على السهن الذى أستنناه 
لأنفسنا. ٠‏ سنهم الحق سبهم الوضوح ٠‏ سبهم النور سهم العمل لجدمة البلاد , 
وخدمة الحرية 2 وخدمة الديمقراطية الصميمة لوجه الله دون سواه : 
والسلام: عليكم ورحمة الله ٠‏ 

( تصفيق حاد ومتصل ) ٠‏ 

ويقول محمد حسين هيكل فى مذكراته فى السياسة المصرية تعليقا 
عما احثواه الكتاب الأسود : 

لم أذكر شيئًا مما احتواه الكتاب الأسود ضنا بهذه المذكرات عن أن 
تعلق بها شبهة الجدل الحزبى ٠وانما‏ يقتضينى المقام آن أذكر أن هذا الكتاب 
تناول عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النفوذ ٠‏ وبعضها تافه كارسيال 
شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحديد من غير أجر لآنها 
مرسلة باسم أحد الوزراء » وأن ضخامة هذا العدد من الوقائع ضرت الكتاب 
الأسود أكثر مما أفادته ٠‏ ذلك أن بعض مهمذه الوقائع أصابه بعض 
التحريف + وبعضبا لم يكن دقيقا كل الدقة ٠‏ وليست مهاجمة وزارة 
لمجافاتها نزاهة الكم بحاجة الى مثل هذا العدد الكبير من الوقائع » بل 
يكفى فيها ا عدد محدود من وقائع تخالف النزاهة 0 على أن تكون هذه 
الوقائع ثابتة ثبوثا قطعيا لاتتطرق اليه ريبة ٠‏ هناك يوقن الرأى العام 
بأن الحكم ليس نزيها فى مجموعه , لأنه يعلم أن من الصعب ان لم يكن من 
المستحيل الوقوف على كل الوقائع الى تجافى نزاهة الحكم وأصعب منه اقامة 
الدليل على صحة هذه الوقائع ٠‏ فاذا ثبت بعض الوقائع ثبوتا قطعيا أيقن 
الرأى العام أن نصرفات القائمين بالأمر ليسث فى مجموعها فوق مستوى 
الشبهات ؛ لأن النزاهة صفة قائمة بضمير الحاكم ٠‏ واذا جاز ضمير الحاكم 
مخالفة النزاهة فى أمر هان عليه أن يجيز هذه المخالفة نمى أمورء بل 
أصبح هذا الضمير ولا ثقة للرأى العام به ؛ ولا اطمثنان للرأى العام اليه , 
وأصبح الحاكم الذى شابت نزاهته الشوائب منظورا اليه على انه قدير 
على مخالفة العدل والقانون كلما دعاه الى مخالفتهما حوى أو منفعة ٠‏ 

والواقع أن ولاية الحكم تقنضى صاحبها من مراقبة النفس ومحاسبة 
الضمير ومراعاة العدل والتقيد بالقانون بما ينوء به الأكبرون ولا يقدرون 


البرلان الصرى ‏ 5١,؟"‏ 


عليه اذا تركوا لأنفسهم ولم يكن علييم .رقيب من ضميرهم ومخافتهم 
الله ٠‏ والرأى العام قى الأممالمؤمنة بسلطانها هو الرقيب. الحسيب 2 وهو 
الذى يجعل من يخالف القانون أو العدل أو النزاعة غاجزا عن البقاء فى 
هنصبه مضطرا لترك هذا المنصب لأول ما تقع منه هفوة من الهفوات - 
فقد علمت التجارب هذا الرأى العام أن الظلم الذى. يعصف بطائفة من 
الأمة اليوم » يعصف بالطائثفة الأخرى غدا . وأن قيام الحكم على أساس من 
محاباة الأنصار يفيد عددا محدودا من أبناء الشعب ٠‏ ولكنه يضر بمجموع 
الشعب ضررا بليغا » ويدفع هذا الشعب . وله من الحيوية والوعى وقوة 
الادراك حفل يحطم , الى التذمر والى الثورة,» ٠‏ 


مأاساة دستوربه» 


رغم انها قصة مأساة دستورية قلبت حياة مجلس 
الشيوخ رأسا على عقب ٠٠‏ وأضافت دليلا جديدا على أن 
الحياة النيابة فى مصر مرت بمراحل ثساذة ء 
لا بسأل البركان فيها السلطة التنفيذية ٠٠‏ بل البركان 
فيها مسئول أمام السلطة التنفيذية ٠‏ رغم هذا الوضع 
الشاذ والذى استمر من جيل ٠٠١٠‏ الى جيل الا أن 
ها يدور نحت قبة البرلمان يكون له دائما أكبر الآثر على 
حياة الشعب ٠٠‏ وقد كان لهذا الاستجواب بالذات ٠٠‏ 
أثر كبير فى نعبئة الرأى العام لاسبتقبال ومولد ثورة 
ليو 


عودة الى الوراء ٠٠‏ عبر أكثر من ثلاثين عامة ٠٠‏ وبالتمام عام ٠31965‏ 
كانت الانتخابات قد تمت وفاز الوفد بالاغلبيه ٠١‏ والف التحاس داشنا 
وزارته الوفديه ٠٠‏ والقى خطاب العرش م 


ويقول الدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ فى كتابه 
« مذكرات فى السياسة المصرية » لقد كنت فى أوربا صيف عام 1١95498‏ 
وعلمت أنه أثناء غيابى بأورويا ان محمود (بك) «محمد محمود» استقال من 
رياسة دبوان المحاسبة ٠‏ «لم علمث أثر عوذتى هن أوربا ان مصطفى مرعى 
(بك) عضو المجلس وجه سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء يسأله عن سبب 
استقالة رئيس ديوان المحاسية ولم آكن أعرف هذه الاستقالة ٠٠‏ واننى لفى 
متزلى يوما اذ جاءتى الدكور ابراهيم بيوهى مدكون عضو المجلس والسكر تير 
البرمانىللجنة المالية وأطلعنى علىقصاصة من تجارب لتقرير ديوانالملحاسبة 
ولم يكن هذا التقرير قد طبع بعد , وذكر لى أن هذه القصاصة 'نحؤى السبب 
الذى من أجله اسستقال رئيس الديوان ٠‏ وتلا على هذه القصاصة فاذا به أن 
مدير مستشفى المواسناه بالاسكندرية الدكتور أحمد النقيب باشا قد أعطى 
الى كريم ثابتباشا المستشسار الصحفى لديوان جلالة الملك مبلغ خمسة آلاف 
جنيه اتعابا له غن تضرف لم تعرفه ديوان المخاسنبه ٠‏ وأن ٠‏ الديوان 


كن 


مصطفى بك مرعى قدم أخطر استجواب فى ناريخ حياتنا البركانية 


ينتقد هذا التصرف ٠‏ وفى هذه المقابله ذكر لى الدكتور مدكور ان الوزراة 
طلبت الى محمود يك ان يرفع هذه العبارة من التقرير فأبى وان الاباء احدث 
أزمة رفع أمرها الى القصر وان محمودا بك قابل حسن باشا يوسف رئيس 
الديوان الملكى بالنياية بسيببها وان حسن باشبا ذكر لمحمود بك , أنه لابأس 
ببقاء هذه العبارة فى التقرير ٠‏ وأن محمودا يك رأى من مجموع ما سمع أن 
تصبرفات فى ديوان المحاسيبه ليست محل الرضا ولذلك قدم استقالته فقبلت 
فور نقديمها وعين أحمد بك ابراهيم وكيل الديوان رئيسا له » ٠‏ 


نا 


وكان مشسطفى مرعى بك قد قدم سنؤالا خاضنا باستقالة رئيس الديوان 
ولم نرض الاجابة. قضطفى بك مرعى وأراد أن يغتاق علبها طويلا»٠ولكنه‏ 
ذكر باللائحة التى لاتجيز الاظالة ‏ ققال انه ستبقدم استجوابا ٠٠‏ وفعلا 
قدّم الاستجواب وحددت لنظره جلسة فى التنصف ااثاتى قن قايو ٠‏ 


( نص الاستجواب ) 
حضرة صاحب المعالى رئيس مجلس الشسيوخ ٠‏ 
بعد التحية ‏ أتشرف بأن أنهى اليكم اننى أرريد أن أستجوب حضرة 
صاحب المقام الرفيع رئيس الحكومه فى تصرفات بدت هن الحكومه كان لها 
ثرها فى استقالة الرئسس السابق لديوان المحاسية ٠‏ 
4 مايو 196٠‏ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام :++ 


مصطفى, مرعى 
عضيو مجلس الشيوخ 

وبدأ مصطفى درعى نك شرح استجوابه فى الجلنسنية وتكلم حوالى 
ساعتين وكان عنيفا فى عرض استجوايه الامر الغريب ان صادب الاستجواب 
لم يحضير الجلسة )١(‏ فى اليوم الذى تكلم فيه ممشن الحكسومه زدا على 
الاستجواب ٠ ٠‏ بل سافر العضو الى الاسكندرية بحجة انه مسافر الى الخارج 
وان تبين بعسبد ذلك ان سفره سيكون يوم السيت ٠٠‏ بينما تكلم ممثل 
الحكومة يوم الثلاثاء وكانت للعضو فرصة أن بحضر الاجابة وأن يرد عليهاء 
وقد كان بالطبع لغياب العضو اثر فى مصنير الاستجوات٠‏ ٠وان‏ كان قد تبنى 
الاستجواب ٠+‏ الدكتور ابراهيم بيوهمى هد كور ٠٠‏ وكان الاستجواب اثره 
فيما جرى بعد ذلك بعامين ٠٠‏ بقيام ثوره "5" يوليو والتى كان من بين 
أسباب قيامها ٠٠‏ ما جاء فى هذا الاستجواب ٠‏ 

ومرة ثانية نعود الى مجلس الشيو ٠‏ 

التاريخ 5 مانو +559 

والموضوع المطروح هو الاستجواب الخاص باستقاله الرئيس السابق 
لديوان المحاسبة ٠‏ 


)١(‏ يقال أن هناك من ذهب الى مصطفى مرعى بك صاحب الاستجواب وهّدده بترك 
القاهرة ٠٠‏ من مقالة للوزير محمد رشوان بتاريخ ١98*/4/95*‏ بجريدة أخبار اليوم ٠‏ 


اتناف" 


والكلام على لسان الشيخ مصطفى مرعى ( بك ) ٠‏ قال حيتما توجهت 
إلى المكومة أسبألها عن الأسباب الى أدت الى اسنتقالة رئيس ديوان المجاسبة 
السيابق كنت اعلم كما كنتم تعلمون ياحضرات الشيوخ المحترمين ان كتاب 
الاستقاله جاء خلوا من اسبابها ومع ذلك قدرت كما قدر غيرى ان ما نعرفه 
عن الرجل المستقيل هن سسلامة التفكير وسداد الرأى لا يتأتى معه الظن انه 
استقال بدون سبب وانتهيتالى انها اسنتقالة 'نتضل بعملالرئبس المساقيل 
وبخاصة تتصيل بملاحظات منها ما أبداه على وحه من وجوه الصرف بيخصوص 
مس لشفى المواسساة ومئها ما أبداه على وجوه الاثفاق فى حملة فلسطين 
وأردت ٠٠‏ باحضرات الشيوخ المحترمين ان اقطع السك باليقين فتقددت 
للحكومة سسؤال هذا نصه : « ما عى الأسباب التى أذت الى استقالة الّئيس 
السابق لديوان المحاسبه , وهل من هذه الاسباب ما يتصل يعمله وعلى وجه 
الخصوصى 0 منها ما بيتصيل بملاحظات أبداها الديوان على نفقات حر ب فلسبطين 
أو على وجوه صرف الاعانة التى قررتها الحكومة لمستشفى المواسساة 
بالاسكتدرية ؟ كان هذا هو سسؤالى ٠‏ وقد أجابت الحكومة عن هذا السؤال 
اجابة مقسمة قسمين ٠‏ 

اما القسم الاول : فقالت الحكومة فيه ان الرئيس المستقيل لم يفصح 
عن" أسبات استتقاانه سوى مأ جاء فى الاستقالة هن أنه قد عرضمت ظروف 
خاضصة: تجعل من العسير عليه الاستمرار فى رياسة الديوان اللذكور ٠.وهنا‏ 
اجيز لنفسى ب ياحضرات الشنيوخ المحترمين ب ان اقف عند هذا القسم من 
قسمئ الجوابلأستنخرج منه ان للاستقالة أسسبابها وانهذه الأسباب وان كان 
قداسجل فى كتاب الاستقالة انها اسباب خاصة فكلمة خاضة لا تعنى انها 
ابساب: شخصية بل هئ أسباب تتصل بعمل الرجل ٠‏ 

والدليل على ذلك أن المكومة اذا زاجعتة ‏ راجعته فيما تقول فى هذا 
التقسم قائلة انها ستحرص على تمكين الديوان من ممارسة رقابته القانونيّة 
على مواردها ومصروفاتها وها كانت الحكومة لتراجع الرئيس المستقيل بمثل 
هذا لو لم نكن الاسباب التى اسثقال منها استّال عامة لا أسباب خاضة ٠‏ 

هذا استنتاج استلخصه من عبارة الحكومة نفسها على أن هناك دليلا 
آخر وهنو ان. الدكدورة درية شفيئق 'نخحدانت"الى"١لن‏ ئيش "المستقين 'وكثانت » 
اذ تتحدث اليه تعد حديثها لتنشره جريدة المصرى وقد سألثه. السؤال 
الآانى 2 

«ذكرت الصحف ‏ بمناسبة استقالتكم من ديوان المحاسيبة ‏ ان هذه 
الاستقالة كانت لأسباب شخصية . فهل هذا صحيح »؛ فكانت الاجابة بلا ٠»‏ 


5 


هذا الحديث ‏ يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ كان معدا للنشر فى 
جربيدة المصرى لان «؛ بروفته ».الينى ,كان مقدرا لها أن تطبع فى يدى الآن ٠‏ 
ولكن قوة قادرة ندخلت فى هذا الموضوع فمئعت الجريدة من طبع هذا 
الحديث + ونشيره * 

وهنا يا حضرات الشسيوخ المحترمين ‏ كان لزاما على الحكومة لتؤدى 
واجبها على النحو المرغوب فيه أن تسال الرجل عن هذه الظروف * 

والواقع - يا خضرات السيوخ المحدرمين انها سألية وإنه+طالعها 
بها وكان علل الحكومة وقد عرفت هذه العقبات أن" تذللها ».لان هذه العقبات 
نحول بينه وبين اداء واجبه على الوجه الاكمل ففى هذا ابراء لذفتها لكن 
الحكومة تقول انها عملت على اقناعه بالعدول عن استقالته مؤكدة له حرصها 
على تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة رقابته القانونية عى ابرادات الدولة 
ومصروفاتها ولكن سعادة رئيس الديوان السايق ؛ مع الاسيف الشديد أضر 
على الاسستقالة فالحكومة هنا فى عبارتها تقول ان الذى كان منها هو انها 
تؤكد باللسان انها مستعدة لتمكين الديوان من أن ٠٠‏ يؤدى واجبه ٠‏ 

با حفرات الشسيوخ المحترمين : 

ارى هنا قصورا من الحكومة فى اداء 'واحبها ٠٠‏ وكنت اود ان تقول 
انى اقنب مع الرجل بعد ان ايقنت انه على حق واننى اظاغرء واعضده ٠‏ لو 
قالت الحكومة ذلك لابرات ذمتهاً ولكن وهى هنا مريرة لا تقول الحكومة 
ولا تستطيع ان تقول انها وقفت الى جوار الرجل تعضده وتسئده : وانما 
تقول اعدل عن استقالقك وتغاض هذا معنى كلام الحكومة ٠‏ 

والقسسم الثانى من اجابة الحكومة : هو : أما ان الاستقالة متصلة 
بملاحظات ابداها الدريوان على نفقات حرب فلسطين او على وجوه صرف الاعانة 
التى قررتها الحكومة لمستشفى المواساة فالجواب عنه ان القانون رقم ؟ه 
لسنئة ١947‏ الخاص بانشاء ديوان المحاسية قد نص فى مادته التاسعة على 
جق الديوان. فى ابداء الملاحظات على صرف الاعتمادات ٠‏ درفى حالة وقوع 
الخلاف بسن الديوان واحدى الوززات او المصضااح بعر ض الخلاف على مجلس 
الوزراء للفصل. فيه وانه لم يحدث فى عيهد الحكوءة القائمة أى شلاف بين 


الديوان وبين وزارنى الحربية والصحة"فى صندد هذين الموضوعين ٠‏ 


انظروا ايا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ الى المهم فى همذا الموضوع '. 
فعلى العكس ‏ ما وضصل من ملاحظات فى هذا الشأن قد جعلته الجهات: المختصة 
محل العناية التامة واذن بمقتضى صر يح لفظ «الرد: هناك علاحظات أبداها 


1ك 


رئيس الد يوان على انين المسألتين مسألة مستشتفى المواساة ومسألة نفقات 
حملة فلسطين وكل ما قالته الحكومة انها احلت هذه الملاخظات محلها من 
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وهنا يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ لب الاستجواب * وذلك لأننى 
هنا أراجع الحكومة وأقول ان هذا الذى تقولينه لا يتفق مع الواقع.. بل 
يؤسفنى ان اقول انه بناقض الواقع ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الاستاذ حسين محمد الجندى ‏ أريد أن أعرف 
فى أى عهد من عهود الحكومات حدثت هذه المخالفات ؛ لأنه اليس لدى فكرة 
عن هذه المخالفات لاسيما هسألة مستشفى المواساة ٠‏ 

حضرة الشنيخ المحترم مصطفى مرعى (بك) س ماذا يقصد حضرة الشيخ 
المحترم الاستاذ حسين الجندى من ذكر العهود والحكومات ؟ 

لا يصح لنا أن نقارن عهد! بعهد ٠»‏ ولا حكومة بتحكومة والبلد ضدائغع 
بين هذا وذاك * نحن فى ؤقت لا يصح لنا أن تدخل فيه الخزبية والحكوفات 
المختلفة وأرجو من حضرات الشيوخ المحترمين أن يقدروا زسالتهم فى ممذا 
الاستجواب وأن برفعوا هذه المسألة فوق الحزبية وفوق العهود ٠‏ 

قلث ان الحكومة اذ نزعم ان للديوان ملاحظات فى شأن المسألتين وانما 
احلت هذه الملاحظات محل العناية والرعاية قد جانبت الصواب والحق ٠‏ 
وفيما يتصل بالمسألة الاولى وهى مسألة مستشفى المواساة نبين للديوان 
عند تحقيقه وجوه الصرف وجوه صرف مستشفى فؤاد الأول وحضراتكم 
تعلمون ان هذا المستشفى قد صدر به مرسوم بقانون سنة 1155 ثم صار 
معهدا خيريا ت تبين له أن عذا! المعهد كان فى الأصل يطلق عليه اسم 
مستشفى المواساة وكانت تملكه ونديره جمعية المواساة ٠‏ 

وحن عندما ناغت هذه الجمعيّة بحمله رؤى للخلاص من ذلك ولكى 
إنتمكن المستشفى من أداء واجبه أن تخرج الجمعية عن المستشفى وأن تمنحة 
الحكومة اعانة قدرها عشرون ألفا من الجنيهات سنويا وأن تمنحه البلدية 
اعغمائة قدرها خمسة آلاف جنيه على أن يكون للمستشفى مغهدا طبيا خيريا 
,حمل اسمم المغفور له الملك فؤاد الأول ٠‏ وعلى هذا صدر.مرسوم بنظام هذا 
المعهد الخبرى وقد نص المرسوم على أن يعين رئيس هذا المغهد بمرسوم 
ملكى : وعلى أن نتكون مجلس ادارته من نسعة أعضاء : ثلاثة منهم يختارهم 
وزير الصحة وثلاثة تختارهم جمعية المواسباة وثلاثة تختارهم البلدية وقد 
سن هنذا المجلس لاثحة ذاخلية للمستشفى اذا ما صدق عليها وزير الصحة 
العنومية أصبحت قانونا نافذا + 
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وعلى هذا الاساس ‏ يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ انبسبطت يد 
ديوان المحاسبة على هذه المؤسسة لان فى قانون انشائه نصا صريحا يقضى 
بأن تمتد رقابة الديوان على كل مؤسسة تعان » كما تمتد على فروع الحكومة 
سنواء بسواء * 

ذهب رجال الديوان يبحثون ‏ أداء لواجبهم ‏ فاذا بهم يجدون خمسة 
آلاف هن الجنيهات تخرج هن مال هذا المعهد الخيرى الذى تعينه الحكومة 
ونعينه البلدية ويعيئه الخيرون من الناس . صرف هذا المبلغ بتحويل على بنك 
مصر تاريخه ١5‏ يناير سنئة ١95/8‏ لشخص معين هو كريم ثابت ( باشا ) 
ورقم هذا الشيك هو ٠٠ 0295١95‏ وفى دفتر الصرف ذكر مقابل لهذا 
المتلخ الذى تسلمه ( الباشا ) انة للدعاية والنشر الخاصين باليانصيب ٠‏ 
والاعانات ٠‏ 


حضرات الشيوخ المحترمين : 

وقف رجال الدديوان عند هذه العبارة فتمثلت لهم «جموعه من ثلاث 
مخالفات وما خفى كان أعظم ٠‏ 

وان الديوان قد راعى أن هذا المعهد الخيرى الذى تغينه الدولة وتعينه 
البلدية ويمد بده لرجال الخير يسألهم المعونة ‏ يسخى هذا السخاء » فيعطى 
خمسة آلاف من الجنيهات مقابل ما قيل انه برو باجندا ودغاية خاصة 
باليانصيب ٠‏ 

كتب الديوان الى وزارة الصحة العمومية فى فبراير ومارس سنة نلا 
إيستنيىء النبا الصحيح ويكشف عن هذه المخالفات المرة بعد المرة لوزير 
الصحة وفى عيد هذه الحكومة ٠‏ 

لا اقول هذا لاننى اميز حكوهة على أخرى ولكن اقوله ردا على سؤال 
الاحد الزملاء عن العهد الذى وقع فيه هذا : يكتب الديوان ويقول ان هناك 
مخالفات ثلاث فلا نحرك وزارة الصحة ساكنا على الرغم من استعجالها . لم 
يسع الرجل ‏ وهو رئيس الديوان السابق ب امام هذا وهو يعد تقريره 
السنوى الا أن بورد فى تقريره العبارة الانية : 

حضرة صاب العالى وزير الداخلية ‏ فى أى نقرير وردت هذد 
العبارة. ٠‏ 

حضرة السيخ المحترم مصطفى هدرعى (بك) : آقول ‏ تحت مسثهؤ ليتى 
انى سألت الرجل : هل حقا جاء ذلك فى مشروع التقرير الناى ازسلته الى 
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المطبعة الأميرية ؟ قال نعم وان كتبت الى فأنى على استعداد لأن أؤ يدها وأؤيد 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا ‏ لا يمكن 
ان تنستند المناقشة فى مثل هذا الاستجواب الى مثل هذه الاسدس وهى أن 
بقف المسنجوب ٠“‏ 'ويقول انهاقد تمى الى علمى :ان فئ مشتروع“التقرير الذى 
سيقدم الى البراان بعد كذ! من الشهوز عبارة كذا ؤانه سسأل كاتت .هذه 
العبارة عن صختها فقال نفم اتنى اعترض على سرد هذه العبارنات التى لايمكن 
للمخلس أن" يتحقق من صلحتها + 


حضرة الشسيخ المحترم محمد عبد الحليل ابو سمرة ( باشما  )‏ هل 
منع التقرين من الطبع ؟ 

حفضرة صاحبي المعالى ونس الداخلة . هنذا غار صوحيح !* 

الرئيس : لقد قال حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرغى ( يك ) ان 
رئيس ديوان المحاسية السايق أطلعه على هذه العبازة وقال له'انها كانت 
ستزد فى تقراينه ٠.‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخشلية ب انى أنساءل هل جرت التقاليد 
البرلمانية فى هذا المخلس بأن تستند المستجوب فى مناقةنته الى عبار فى 
ورقة بين بديه لا نعرف ميلغها من الصحة ؛ او دما ينشر فى الصحنف » ويقول 
انه نما الى علمه كذا:ؤسبال كاتب. العبازة. عن .صحتها افقال نعم ؟ 

أعتقد انه اذا أقر المحلس مثل ممه السابقة فانه لا يمكن الوقؤف عند 

حضرة الشسيخ اللحترم السيد أحمد اباظة ب ارى ان يثرك المستجوب 
كى يمكن للمجلس أن يتابع الفكرة ويستوعب هذا الموضوع القومى , كما 
أرجو ونحن ها فى دوذ التحقيق وسماع الوقائع ب ترجو معالى الوزير 
عدم المقاطعة وله بعد ذلك أن يقول ما يشاء * 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية ‏ اننى اتكلم من حيث الشكل ٠‏ 
وقد قلت ان لهذا المخلسن تقاليّدَ فى المناقشنة حتى ائذا لا"نقيلٌ الاشتناد فى 
ذكر الوقائع الى الصحف وماورد بها من أحاديث ومن وقائع » فلا ,يليق أن 
بأتى مصطفئ..( بك ) مرعى ,هنا .. ويذكر للمجلس_ أن إهناك_ورقة يقول فيها 
انه أملى الى علمنى 6عقعء. 
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حضرة السيخ المحترم السيد أحمد أياظة : اتركونا نفهم الموضوع 
فعند سرد الوقائع يمكن تقديرها ٠‏ 

الرئيس : الذى أفهمه ان رئيس الديوان أعطى حضرة الشيخ. المحترم 
مصطفئ مرعى (٠‏ 'بك. ) ورقة: وقال' له ان الذئى»دون ‏ قيها هو قولى ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم هصطفى ( بك ) : بل أكثر من عذ! فان رئيس 
ديوان المحاسبة كتبها فى مشروع تقريره وأرسلت الى المطبعة لطبعها * 
وفعلا طنغت البروفة ٠‏ 

حفضرة الشسيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : لقد رأعت البروفة 
بنفسى وفيها هذا الذى سيقرأ الآن ٠‏ 4 

حضرة الشسيخ المحترم أجمد أبو. الفتيح :, لأول.مزة فى البتاريخ أسمع 
ان حضيرات الأغضاء يذهيون ,الى المطبعة ليطلغوا على البروفات ٠.‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى ( بك ) : لم يسبع رئيس 
الديوان ‏ يااحضرات الشيوخ المجترمين الا أن يوود فى. مشر و ع:ثقريره 
الذى فرغ منه كاملا وأرسسله الى المطبعة الأمديرية .وخدذوا عنئ, ذا 
كمسئوال سآ الا أن يورد هذه العبارات فقال : « تبين أن هناك مبلغ خمسة 
آلاف جنيه بموجب السيك رقم ؟551١‏ بتاريخ 15 يناي سنة19148 على 
بنك مصر وقيد المبلغ المذكور بدفائر المصروفات على انه مصروف لشخض 
معين ٠‏ على انه ( بروباسئ:دا ودعاية: نش خاصة باليانصيب' والاعانات ) 
وقد استرعى نظر الديوان حتى فحص هذا الموضوع انه لم يكن هناك .ضمن 
مسئندات الصرف أى مستئد. خاص. بمفردات هذا المبلغ ولا' بالأوجه التى 
أنفق فيها فضلا عن عدم المصول على موافقة مجلس الادارة على :هذا الاجراء 
خلافا لما نقضى به أحكام اللائحة الداخلية من وجوب عرض كل مصروف 
يزيد على ٠٠١‏ جنيه على المجلس المذكور كما استرزعى النظر من ناحية 
أخرق ضخامة هنذا المبلغ بالقياس أ أعمالك الدعاءة التى قبيل با نفاقه 
خيها »اء 

حضرات الشيوخ المحترمين ٠٠‏ 

كتب الرجل فى هذا فى. مشروع نقريره وقال ان هذا الذى اكتششفه 
الديوان ثلاث مخالقات واضخة:ت :وأنا أقول أن هناك مخالفات أخرى 
الخطر واضخم ولخطورنها نأتى من 'ناحية الرجلّ الدذى أخذ ذلك المتال * 

حفرة صاحب المعالى وزير الداخلية : انى اعترض عنى هذا النحو 
الذى نتجه فيه المناقشة ونحن هنا لسنا بصدد سماع « حواديت » وانما 
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نخن بصدد استجؤاب والاستجواب هؤ انهام موجه الى الحكومة عن 
تصرفات بدت » منها ٠‏ اما هذا الكلام فمعال المناقكشة قية عند عرض 
تقرير ذيوان المحاسسبة كما انه لا يجوز اتهام رجل لا يملك الدفاع عن 
نفسه ٠‏ ولهذا يجب ان ينحصر الكلام فى الاستجواب وفيما ينصب على 
تصرفات الحكومة ٠‏ وانى أسجل هذا للمبدأ وارجو ان تنفذ اللائحة لان 
فتم الباب على هذا الوضع سيخلق تقليدا فى غاية الخطورة ٠‏ 

الرئيس : أفهم من كلام معالى وزير الداخلية أن يكون الكلام فى 
الاستجواب عن تضرفات الحكومة النى أدت الى استقالة رز سس الديوان وذلك 
هو الواجب ٠‏ 

حضرة الشبخ المحنرم مصطلفى مرعى (بك ) عندما أقول أن الحكومة 
تغاضت عن مخالفة فيجب أن أشرح وأوضح موضدوع المخالفة وأن أبين »ن 
المخالف ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : انى ألفت النظر الى اتباع 
'تقاليد المجلس واللائحة الداخلية ٠‏ 

الرئيس : الذى يهمنا هو ما فعلته الحكومة فى ععذا الصدد دون 
سوام ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحترم عبد السلام الشداذلى باشا : اذا استجوب وزين 
الداخلية عن مخالفة وقعت وأهملت فيها الحكومة * أليس من حق المستخوب 
أن يبين هذه المخالفة وأن يوضح ظروفها وملابساتها للنجلس ؟ ان المقاطعه 
للمسنجوب على هذا النحو لا تليق ٠‏ 

( ضجة من اليمين ) الأغلبية 

الر سس :ان الاستجواب خاص بتصرفات الحكومة . 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ عباس الجمل : ان السكوت عن ملاحقة 
المخالفة والبحث عنها تصرف من الحكومة ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : قلت با حضرات الشيوخ 
المحترمين ان فى المسألة مخالفات أخطر من , تلك التى سسجلها ديوان. 
المحاسيبة » ذلك أن هذا الانسان الذى استولى على هذا المبلغ ليس انسانا 
عاديا فهو موظف يشغل وظيفة كبرى » ؤقد لا يلزم ‏ اذا ها قلت انه 
موظف ‏ أن يكون موظفا فى الحكومة اذ هو موظف فيما هو شبيه بالحكومة + 
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الرئيس : المالمغ الذى صرف وقيل انه أنفق فى_,الدعاية وكيت وكيت 
هل تبين عندما سثلت وزارة الصحجة يشاأنه انه أنفق أم لا ؟ 

حضرة الشميخ المحثرم ابراهيم هدكور : هذا السبؤال يوجة 
للحكومة ٠‏ 
حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : هذه ممى الصفة الاولى 
التى تتبيئون فيها خطورة الفعلة وتجعلون مئها أمرا غير عادى ٠‏ لان هذا 
الشخص يعمل فى مؤسسة ان لم تكن حكومية خالصة فهى 'شبه حكومية 
ويشغل فيها وظيفة كبرى الا وهي مستشسار الاذاعة ٠‏ 

والمسألة الاخرى هى انه ممن تشرفوا بالالتحاق بخدمة ديوان جلالة 
الملك انه مستشار صحفى وقد يكون وقت أخذه المبلغ لم يكن قد حظى 
بهذا الشرف ولكن وقد تبين على أبسط الفروض أن هناك شبهة على هذه 
اليد النى حظى صاحبها بهذا الشرف فقد كان حقا على الحكومة بحكم الولاء 
للجالس على العرشن ذاته ألا تبسك ت وهنا محل ,الكلام فى مسثولية الكومة» 

أنا لست عابثا ولا هازلا ٠‏ فشخصية الرجل وصفته اذ التحق 
بهذا الركب الكريم ما كانتا تجيزان ابدا للحكومة أن نسكت ومادامت 
هناك شبهة , فمن الخير فى انسان هذا شأنه ان يحقق معه وأن تهتم ااجهة 
الحكومية المختصة بهذا الأمر وأن تنبحث لترى الرأى الحق حتى اذا ما بان 
أن الرجل برىء فبها ونعمت وهو خليق أن يحظى حيث هو بمكان الشرف»٠‏ 


أما ان كان العكس ذواجب الولاء للجالس غلى العرش نفسة . وواجب 
الولاء للبلد التى تطمع فى أن ترى قوانينها تسود الكافة ولا تسود فردا 
دون فرد أن تشبين الأمر ٠‏ وهذا هو ما أئعاه على الحكومة - 

يا حضرات الشسيوخ المحترمين برو باجندة ودعاية ونشرة خاصة 
باليانصيب ٠‏ بروباجندة ودعاية ونشرة خاصة باليانصيب ! 

حفرة صاحب المعالى وزير الداخلية : هل هذا هو ٠وضوع‏ 
الاسيشجراتن : إل ستعادةالر'يين<؟ 

حضرة الشيخ الحترم مصطفى مرعى بك : لعم ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : أنا أحتكم الى سعادة رئيس 
المجلس "+ 

الرئيس : هل صرف هذا المبلغ فى سنة /195.؟ 


الملا 


حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : من المعروف انه فى سمنة 1١95/7‏ 
كان كريم ثابت باشا رئيسا لتحرير المقطم فهل لهذا الكلام داخل فى 
الامستجواب ؟ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : وماذا كان فى سمنة ١96٠‏ ؟ 

قلت فيه شبهة ٠‏ 

حضرة صاحب الْعالى وزير الداخلية : أنا أتكلم فى اللائحة ٠٠‏ هل 
همده الوقائع ندخل فى موضوع الاستجواب ؟ 

انى أحتكم الى سعادة الرثيس ٠‏ 

حضرة الشيخ المحنرم الأستاذ ابراهيم رشيد : هل يسمح حضرة 
المستجوب بأن يوضح لنا هل الحكومة منعت رئيس ديوان المحاسبة ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : أنا أوضح كما أزى لا كما 
يرى لى خحضرة الشيخ المحترم ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لا . ليس كما ترى » بل ان 
كؤافاك”الناسش' لتشتك “عزاضنة “لدلن1 هذ .- 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : أنا متأكد انك معى بقلبك ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لاء لا وستسمع ردى الآن 
والموضوع يجر الى تعبيرات وألفاظ يجب ألا تقال بل انها قيلت فعلا وسوف 
أطلب عدم اثباتها فى المضبطة وكفى ما نحن فيه ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : ان ما نحن فيه نجم من 
السكوت على مثل هذا ٠‏ 

بروباجندة , دعاية 2 نشرة خاصة باليانصيب !! 

حضرة الشيخ المحترم نجيب اسكندر باشا : عل يمكن لحضرة 
المستجوب أن بوضح للمجلس تاريخ أول ملاحظة فى هذا الموضوع لوزارة 
الصحة ؟ 

حضرة الشيخ المحترم فريد أبو شادى يك : ما هذا يا أخى ؟ عل 
تريد أن تدافع عن نفسك ؟ ليس من حقك هذا » فدعنا لنستمع الى كلام 
حضرة المستجوب ٠‏ 


بشخ 


كريم ثابت باشا أحد رجال الملك ٠٠‏ قبض 
ه آلاف جنيه ٠٠‏ من أجل الدعاية !1 


حفرة الشيخ المحترم الدكتور نجيب اسكندر باشا : لا انما أريد 
أن أتبين صحة الواقعة وأسأل المستجوب ايضاحا : فلماذا يتدخل فريد بك 
وليس له شأن فى الموضوع ؟ 

( ضجة ) 

حضرة الشيخ المحترم فريد أبو شادى بك : المجلس يريد أن يسمع٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : بروياجندة ودعاية ونشرة 
خاصة بالاعانات ٠‏ تشرفت ببيان ان اليانصيب فى هذا العهد له متعيد 
وقد بقى موضوع الاعانات ٠‏ وهذه تستحق منكم وفنا 1اذا ؟ الحكومة هى 
التى تعين المستشفى بعشرين ألف جنيه والبلدية تعينها بخمسة آلاف 
1 


وقد حدث ‏ با حضرات الشيوخ المحترمين ‏ انل تقدم هذا المستشفى 
لمجلس الوزراء فى نوفمبر سسنة ١951/‏ قائلا انه فى حاجة الى عيادة خارجية 
فما وسع مجلس الوزراء الا أن قرر فى 59 نوفمبر سنة 1151 اعانة قدرها 
خمسون ألف جنيه ٠‏ 

حضرة الشيخ المحنرم توفيق دوس باشا : غير العشرين آلفا ؟ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : نعم » وقد عرض عليكم 
هذا الاعتماد فى حينه وأقررتموه فى شكل قانون ٠‏ واذا كانت الاعانات 
من الأشياء التى يؤخذ عنها أتعاب فهل منها اعانة الحكومة ؟ 

مكتوب : بروباجندا ودعاية ونشرة خاصة باليانصيب والاعانات » 
والحكومة هى التى نعين والاعانة فى نوفمبر سسنة ١91541‏ وهذا المبلغ أخذ 
فى ١5‏ يناير سسنة ١158‏ فهل ينفتح باب الشسك والتساؤل ‏ حول اعانة 
الحكومة , هل همى من الاعانات التى لوحظت فى صرف المبلغ ؟ 

وما دام الآجر مدفوعا للاعانات والاعانات لا تكون الا من الحكومة 
أو البلدية ومن الناس الذين يعيئون المستشفى اذن فالوجه الأول من 
وجوه الاعانات هى الحكومة ٠‏ وقد قررت فى نوفمبر سسنة ١9451/‏ أن نعين 
هذا المستشفى بخمسين ألف جنيه ٠‏ فاذا كان ما كتب فى دفتر صرف 
هذا المستشفى هو أن المبلغ دفع مقابل برو باجندا ودعاية ونشرة خاصة 
باليانصيب والاعانات ٠‏ ينفتح الشك با حضرات الشيوخ المحترمين ‏ حول 
اعانة الحكومة باعتبارها من ببن هذه الاعانات ٠‏ 

بقيت الاعانات الأخرى فخيار الناس فى الاسكندرية وغيرها دفعوا 
تبرعات يمكن أن يقال عنها اعانات فتكون قبيحة أيضا ويتفتح جرح دام 
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فالرجل الطيب الخير الذى نذهب اليه متوسلين أن يدفع المبلغ كذا.اعانة » 
يموت الخير فى قلبه يوم يعرف: اننا مأجورين ٠‏ 

فالخير لهذا المستشفى ‏ لو ان فيه من يرعى الله والحق ‏ ألا يكتب 
ولا ب#الدان عن بستتةوؤن:عطف اثيزين يكولون عاجردين جو ااانا لان 
هذا فضلا عن كونه عارا فهو د بمنع. الخيرين عن فعل الخين. ٠‏ 

هذه هى. الجناية الخطيرة 

أنا لا أقطع يا حضرات الشيوخ المحترمين ولا أؤاخد الحكومة على أساس 
القطع والتأكيد . ولكنى أقول ان الشسك باد وباد فى أقوى صوره » مخالفات 
ومخالفات , خطيرة تتصل بشخص له الآن مركز خطير فى هذا البلد ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : هل هذا كلام يجوز أن يقال ؟ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : لا أسمح أن ,يعقب على 
كلامى بأنه لا يجوز أن يقال ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : اذن فسر ما "تقول ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : لا أفسس ٠‏ 

حضرات الشيوخ المحترمين ٠٠‏ أردت ٠»‏ قبل أن آذ مسيئولية الكلام 
فى هذا الموضوع من فوق هذا المنبر ‏ أن أفهم ماذا قال هذا الرجل ؟ أى 
ماذا قالت عنه وزارة الصبحة أو مدير مستشفى المواساة ؟ 

اتجهت الى رئيس ديوان المحاسسبة الخحالى وحدثته تليفونيا وقلث له : 
انى قدمت استجوابا بخصوص استقالة الرثيس السابق فهل عندك ما أرد 
به على الملاحظة التى وردت فى تقرير رئيس الديوان المستقيل ؟ فان كان 
عندك رد أو دفاغ فأكون سسعيدا لو أذنت فى أن أحضي أى أرسلت الى 
ما عندك لأطلع عليه قبل أن أقول أية كلمة ٠‏ فبخل على رئيس الديوان 
الحالى باطلاعى على أى شىء وقال ان هذا سر لا يمكننى أن أطلعك عليه(١)‏ 
فقلت له . انك فى الديوان تمثل البرلمان ء بل أن الديوان كله نائب عن 
البرلمان بل هو عين البرلمان على ميزانية الدولة . فان أنا طلبت منك 
كشيخ - أن تظلعنى على وزقة عندك فأنا فى حدود حقى » » فقال : لا ومع 
ذلك فقد وافانى نبأ ما حصل دفاعا عن هذه المسألة ٠‏ أتدرون ما هو ؟ 


01 فى "القانون "البديد الجهان المحاسبات "والذى -يمثل! ديوان المحاستبة اضبع هذا الجهاذ 
نابعا لمجلس الشعيب وخاضعا لرقابته ٠‏ ( أنظر باب التقاليد ) ٠‏ 


البرللان المصرى ب 9198 


أن يجمع مجلس ادارة جمعيسة المواساة. ليقرر ما يدفغ الشبهة 'اذ من 
المخالفات الثابتة أن الأمر لم يعرض على ٠#جلس:الادارة‏ كما نقضى اللائحة + 
وهذا ما قاله رئيس الديوان وكل واحد يقول هذا ما دام فيه لائجة وفيها 
هذا النص ١‏ 5 
يجمعون مجلس ادارة المواساة بعد تقديم الاستجواب كى ايقوؤل : 
لبنس انق الامكانابييج #تاباكإن * والباشا مشكور على خير ما قدم ! 


يا حضرات السيوخ ال محترمين ٠٠‏ 

'إنْ كان هذا صحيحا فأنا مضطر. أن أتلمس 2 لآن رئيس لطا 
بخل على بالرد ء وأخدذٍ بكل ما أسمعه فان كان هذا الذى سمعته صحيحا 
من أن مجلس ادارة مستشفى المواساة اجتمع بعد الاستجواب ليقرر ان 
.هذا المبلغ قلي ل نالنسبة للجهد ,الذى بذل نث فياخضرات الشيوع المخترهين» 
اوتا زر ا اا 
وأن الاعحاب بالمجزم لا. بسرىء المجزم 1 

كما قيل بعد تقديم الاستجواب ان هذا الكلام لا يجوز على أحد ٠‏ 

ماذا بقى بعد ذلك + بقى أن أسأل عنه معالى الرئيس : همل هذه 
المبالخ ضرفت ؟ نعم طترقت لهذا الشخض المعين , مقؤلا فئ وثيقة 'ضرفها 
انها صرفت لقاء عمل - ولم يتقدم أى دليل على أن هذا العمل عمل ٠‏ وليس 
هناك .قصاصة ورق وليس, هناك امملان .بانصيب. . ولو كان يأنصيبا فان 


الر فيس" :لم التاق اهل لعا شوق فلات اول بصرف والمه سال 
عمل مهناك مقلا اعلانات نشرت فعلا فى جريدة « المقطم » أو غيرها عن 
مستشفئ' المواسئاة ؛" فاستحقت هذا المبلم ؟ 


حضرة الشيخ المحترم : مصطفى مرعى بك :'أين ,الدليل' ؟ 
حضرة صاحب العالى , وزبر الاداخلية : هل هذا استجواب ؟ 


الرئيسن : اليس كدلك 7 ٠‏ 
.., , جضرة صاجب الغالى,وزير الداخلية : لا. وليس هذا استجوابا 


حضرة الشيخ المحترم محمود غالب باشا : أريد أن أعرف من حضرة 
المستجوب من الذي أمر بصرف مبلغ الخمسة آلاف جنيه ؟ 


حضرة النسيخ اللحترم مصطفى مرعى بك : والدكتوز النقيب باشا 
هو الذى أمر بصرفه * 

حضرة الشيخ المحترم عبد اللطيفا اسماعيل زعزوع بك : لقد 
صرف بأمر مجلس الادارة 5 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : لقد صرف دون موافقة 
مجلس الادارة 2 ولم يوافق مجلس الادارة غلى الصرف الا بعد تقديم 
الاستجواب ٠‏ 

والآمر هنو اننا مهما نرفقنا فى اللفظ ولنا ما استتطعنا'آن نلين » 
وسايرنا ما استطعنا أن نساير بشرظ آلا نبل 'المسنايرة حذ الاخلال بالواجب 
نحو هذا البلد المسكين قلا شك أن هناك شبهة وأنة شبهة نحو شخص 
كبير وان لم يكن كبيرا يوم أخذ المبلغ فى شهر يناير سْنة 2194/8 فقد 
كان كتير1 عندما قدم ديؤان المخاسينة: تقزيره الذى يقول٠ان‏ ياك مدظنة 
كان على الحكومة:حتما مقضيا أن نتحرك ٠‏ للواجبين معا : واجبها نحو 
العرش - ونحن جميعا له فداء ب وواجبها نحو البلاد والرجل كتب التقرير 
اكتفاء بهذا القدر من الايمان وسكت حتى: جاءت حوادث أخرئ سأتشرف 
ببيانها وأجمع أمره على أن. يسستقيل ٠٠٠٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم : دحمود غالب ياشا : قبل أن تصبل للاستقالة 

أود أن أسال : هل عندما قدم التقرير للمطبعة توقف الطبع '؟ 
حضرة الشيخ المحترم «مصطفى مرغى بك : نعم لقد. توقف طبع 
التقوايرب» ا 

حفرة صاحهب المعالى وذبر الداخلية : من الذئ 0 ؟ هذا غير 
صحيح ولا لصح الادلاء بوقائع غير صحيحة ٠‏ 

حضرة الشنيخ المحترم مضطفى مرعى بك : آنا أقول لآ أغعرف 

حضرة صاجب العالى وزير الداخلية : من هنا تأتى مسئولية الحكومة 
ان كان التقرير فعلا أوقف طبعه ومن الذى أوقفه ؟ 


حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : ألم يذهب التقزير الى 
المطبعة الأميرية ؟ 


يه+جضشرات +الملنبوخ: امختزمين/ذ: + 

اسمحوا لى أن أنقل اليكم على لسان رئيس ديوان المحاسبة المستقيل 
.ان هذا الذى تشرفت بتلاوته بين أيديكم كتب فى تقرير وأعد كاملا والذى 
أعدم رئيس الديوان وأرسله للمطبعة الأميرية لطبعه ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : هل التقرير بجاء وليست به 
هذه العبارة ‏ ان كانت قد ذكرت فى التقرير . حتى تنستجوب الحكومة 
عن ذلك ؟ 

حضرة الشيخ المحترم عبد اللطيف اسماعيل زعزوع : وماذا تعمل 
الحسكومة ؟ 

حضرة الشيخ المحتبرم مصطفى مرعى بك : سأقول لك ما تفعله 
الحكومة ٠‏ لقد قدم رئيس ديوان المحاسسبة استقالته لرئيس الحكومة وأحيط 
علما بها وكان الجواب على همذه الاستقالة « معلهشي » يا محمود بك , 
اشتغل. ٠‏ فهل يريد حضرة الشيخ المحترم أن أزيده أكثر من ذلك ؟ 

بقيت مسألة. أخرى فى. خصوص هذا هى أقرب الى التفاضيل : 
0٠‏ جنيه تعطى لانسان ما » على أنها أجر عام أو عمولة + فان كانت 
أجر عام يجب أن يؤخذ عليها ضريبة كسب عمل » وان كانت عمولة فهى 
تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وانما الباشا الذى دفع المبلغ 
«للباشا الثانى ؛ أليس خاضعا لقانون الضرائب » مثلى ومثلك ؟ أين حق 
الدولة ؟ لا يوجد . 

اننى لم أتنبه الى هذه الحالة , ولكنه انتهى الى أن زميلا فى مجلس 
النواب قدم سؤالا ذكر فيه انه بموجب شيك على بنك مصر دفعت ادارة 
.مستشفى المواساة 0٠٠٠‏ جنيه الى كريم ثابت باشا على سبيل العمولة من 
التبرعات التى يجمعها المستشفى المذكور ٠‏ وقد عزاها حضرة النائب المحترم 
الى أنها مقابل تبرعات ٠»‏ واذا كان الأمر كذلك فانه يلحقه العوار الذى 
تشرفت ببيانه ٠‏ 

فهل حصلت مصلحة الضرائب ما هو مستحق على سعادنه مقابل 
هذا المبلغ وما نوع الضريبة ؟ هل هى ضريبة الأرباح التجارية أو ضريبة 
كسب العمل ؟: وهل تنوى المصلحة نحصيلها .ونوقيع الجزاء الذق تر تبه 
على عدم دفعها ؟ ومننى يسقظ حق المضلحة فى التخصيل ؟ 

حضرة الشيخ المحترم عبد السلام محمود يك : وماذا كان الجواب 
على هذا السؤال ؟ 


دريف 


الرئيس : هذا السؤال وجه فى مجلس النواب ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : أنتقل الى المسألة الأخرىقء 
وهى أخطر عندى وعند البلاد وهى مسألة نفقات حملة فلسطين ٠‏ ولعلكم 
تذكرون يا حضرات الشيوخ انه حين عقدنا العزم على أن نوجه جيثشسنا 
الى فلسطين ٠‏ قرر مجلس الوزراء حينذاك انه يلزم أن يرخص لوزارة 
الحربية أن تتحلل من جميع القيود المالية وعلى ذلك أصدر مجلس الوززاء 
قرارا فى ؟١‏ مايو ١94/.‏ قضى بهذا الترخيص لوزارة الحربية ٠‏ وبذلك 
أصبح مقررا من هذا التاريخ ان وجوه الانفاق التى ننفقها وزارة الحر بية 
لا تلتزم فيها بأن ننقيد بالقيود المالية العادية ٠‏ وفى اليوم نفسه أى فى 
٠٠‏ مايو سسنة ١95/8‏ أصدر وزير الحربية ,قرارا شكل فيه الجنة أسسماها 
لجنة احتياجات القوات المسلحة خولها سلطة ابرام الضفقات التى تلزم 
لسد حاجة الجيش من المؤن والذخيرة ٠‏ 


أصبحت هذه اللجنة . يا حضرات الشيوخ المحترمين صاحبة السلظة 
المطلقة فى ان تشترى او تستولى للمسناب الجيش على ما تنشاء ولا يقيدها 
الا قيد الضمائر وقيد آخر كان قد اختاط له مجلس الوزراء فى مايو شلئة 
وهو أن تكون كل صفقة بمستنداتها ٠٠‏ وعى هذا جرى العمل * 

يا حضرات الشيوخ المحترمين ٠٠‏ نستمعون منى المزعج المؤلم ٠‏ ولكن 
أرجو أن تقدروا أنه ليس عيبا أن نخطيء » فالخطا جائز ومن لا يخطىء 
لا يعمل , ولكن العيب كل العيب فى ألا نعتبر بأخطائنا وأن نتغاضى عنها 
وهى قائمة تصيح ٠‏ 

فان حثت هنا لأحد ثكم بأخطاء فانى آسف لها غاية الأسف ٠‏ وانما 
يخقف عنى وأرجو 0 يخقفت عنكم أن نأخدذ من هذه الأخطاء العبرة 
والموعظة ٠‏ 

كان هناك موردون ,يوردون للجيس الذخيرة والمؤن ومنهم موردون 
ما سمعنا عليهم من سوء ولكن هناك أيضا موردون كانوا على غير هذا 0 
كانوا بحيث اعتقد رجالنا فى جبهة القنال أن هناك من هو متآمر عليهم 
اكبلا وه ايك اعؤار لقتال 


يا حضرات الشيوخ ٠٠‏ سأسوق لكم أمثلة لان ما عندى كثير وما عند 
رئيس الديوان أكثر وما عند الله أكشس وأعظم وأضخم * مورد مصرى 
اسمه رودى رجيله , كان فى خدمة بنك من البنوك وصدر ضده حكم من 
محكمة الجنايات + 


اتفق هذا الشخص مع اللجنة التى سميناها « لنة احتياجات القرات 
'المسلحة » على « أن يبورد خمسين ألف طلقة مضادة للدبابات مشروط فيها 
أن تكون مطابقة تماما للنوع الأمريكى وبنفس المواصقات للمواد المكونة 
لها ونفس الخواص ؛ والمفعول ٠‏ واتفق أن تدفع الدولة ثمنا لكل طلقة من 
هذه الطلقات نسعة آلاف ليرة ايطالية » فبلغ مجموع هذه الصفقة 405٠‏ 
مليونا من الليرات الايطالية ٠‏ 


كان هذا فى فبزاير سنة ١155‏ وفى مارس ١9559‏ أوفدت الوزارة 
مفتشا للذخيرة والمفرقعات مع اثنين من المدنيين لفحص الطلقات موضوع 
العقذد واختبارها ومراقبة صنعها ٠‏ فاذا بهذا المفدش ورفيقيه يقولون فى تقرير 
رسمى ان ما إيصتع جديدا بايطاليا هو الدانات والبارود الأسوذ فقط أما 
باقى الأجزاء والعبوات كالطابة والمحول والماذة المحظمة للدانة والمادة 
القاذفة والظرف النحاس فمستخرج من ذخاثر مخلفات الجيش الأمريكية 
غير الصالحة ويجرى التفتيش عليها لتحليلها بواسطة الضسابط مفتش 
المفرقعات المنتدب لهذه اللمأمورية وبالنسبة لأن عملية التفتيش والتحليل 
وحدها غير كافية للحكم على صلاحية تلك المواد بل يحب اجراء اختبار 
بالشيرب الفعلى للتأكد من باقى الشروط كاتزان الدانة أثناء الضرب وضبط 
المرهمي والاتجساه وقوة التحطيم والانفجار وهر أمر غير ممكدن اجراؤه 
بايطاليا فى تلك الشركة ( شركة مخلفات الجيوش ) فلذلك اتفقت على أن 
ترسل الذخيرة لمصر ولا يتقرر امن مفتش المفرقعات صلاحيتها للاستعمال 
الا بعد احراء الختبار لكل 'رسيالة بالضرب الفعلى ومعرفة النتييحة 2 فاذا 
ما كانت صالحة بصرف ثمنها بعد اقرار من مفتش المفرقعات بذلك » ٠‏ 

وفى 8 ,هايو سنة ١559‏ وردت الى مصرّ 5٠٠٠‏ طلقة شيديدة الانفجارء 
اتضسم باختبارها بالضرب الفعلى انها غير صالحة لرداءة العبوة القاذفة 
والمشعلات ٠‏ بدليل عدم حصول احتراق كامل مما نسبب فى تخلف بقايا 
منها بماسورة المدقع ٠‏ كما أن الدانة لم تصل الا الى منتصف مسافة 
الغرض ٠‏ 

اننا بع الارسال حتى صار مجموع ما أرسسل أكثر من 6 ألت 
قذيفة ٠‏ وانى لأعجب غاية العجب لانى لم أجد أحدا يذكر ما جاء فى التفرير 
من ان هذه الذخيرة غير صالحة للاستعمال بل سكتوا برغم تؤالى الازسال* 
فصار مجموع ما أرسل نحو "5 ألف قذيفة ٠‏ 


الرئيس : متنى تعاقدت الحكومة على هذه الذخيرة ؟ 


2906 


حضرة الشيخ ال محترم مصطفى مرعى بك : تعاقدت فى 4 فبراين 
سنة 1949 ٠‏ 


الرئيس : القد عقدت الهدنة فى لا يناين 1955 ٠»‏ 
الدكتور ابراهيم مدكور : ما زلنا نستورد ذخيرة الى الآن-* 
حضرة الشيخ المحترم دصطفى مرعى بك : هذه القذائف أخثبرت 
على أساس نتيجة الاختبار كتبت رياسة الامدّادات والتموين فى 
١‏ ديسمبر سسنة ١959‏ تقول : 
(1أ) أقترح الغاء العقد ٠‏ 
( ب ) قبول /53؟ر"١‏ طلقة بنصف الثمن المقدر لها اذا قبلت الشركة 
ذلك والا فترد للشركة ٠‏ 
( ج ) طلب هذه الذخيرة من الجيش البريطانى بما يتوفر من هبالغ 
الغاء العقد ٠‏ 
ثم وجه فى ذات اليوم كتاب فى عذا الصدد الى سغادة ؤكيل الوزارة 
خندمه بقوله : « وقد تبين لى أن ثمن الطلقة الجديدة المتعاقد عليها أخيرا 
مع وزارة الحرب البريطانية أقل من جنيهين ‏ لانه فى عقد روديه أبو رجيلة 
كان الثمن 35٠٠١‏ ليرة ( أى أربعة جنيهات ونصف جنيه ) وهنا تقول 
رياسة الامدادات والتموين ان هذا الثمن مرتفع لأننا قد اشترينا » من 
السلطات البريطانية بجنيهين ٠‏ 
ولقد أشر وكيل الوزارة يا حضرات الأفاضل على هذا الكتاب » أى 
على كتاب الامدادات والتموين الذى جاء فيه أنها ترى دفع نصف ثمن 
ال ٠٠٠ر١‏ طلقة التتى وصلت , على أن يلغى العقد بالنسبة للكمية التى 
لم ترد بعد ٠‏ 
حضرة صاحب المعالى وزير الحربية والبحرية : بل يدفع نصف ثمن 
الصالع منها فقط ٠‏ 
حضرة الشيخ المحثرم مصطفى مرعى بك ؛ ولقد كان هذا على أساس 
أن هذه الطلقات غير صالحة للقتال . وانما صالحة للتدريب ٠‏ فكتب وكيئل 
الوزارة يقول فى ؟١‏ ديسمسشر سنة 1١959‏ .ما يأنتى : 


« الوضع الصحيح يقضى علينا بعدم قبول القنابل الموردة طالما كانت 
غير صالحة لأغراض القتال أها ما ثبت صلاحيته لأغراض التندريب فلا مائع 


شف 


عندى من قبوله بالسعر المخفض المقترح بخطابكم بتاريخ ١١‏ دسعمبر 
سنة ٠ » ١1959‏ 
واذا كانت الشركة قد استعدت لثوريد قنابل خديدة.صالحة من 
كل الوجوه لأغراض القتال فلن يوجد ما يمنع من قبولها طبقا للشروط ٠‏ 
حضرة صاحب العالى وزير الحربية والبحرية : لم تدفع الحكومة 
مليما واحدا فى هذه الصفقة والأسئلة معروضة على مجلس الدولة ٠‏ 


حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى يك : رأيئم .انا حضرات 
الشيوخ المحترمين . ماذا نقول رياسة الامدادات 2 وهى ميئة كبرى فى 
الجيش ٠‏ ورأيتم ماذا قال وكيل الوزارة فانظروا حضراتكم ماذا تقول لجئة 
احتياجات القوات المسلحة ت وهى الدكتاتور ‏ بعد هذا الذى قيل ٠‏ 
تقول : 

ان ثمن هذه الصفقة يغتبر “رخيصا جدا ولو أنه صالح للتدريب 

هذا ما تقوله لجنة احتياجات القوات المسلحة '. وأمامها تقرير لجنة 
الامدادات وججواب وكيل الوزارة اللذان تلوتهما على حضراتكم ٠‏ فهى 
تدافع عن رودى رجيلة: » فتقول ما قرأته لحضراتكم الآن ٠‏ وهصذا القول 
موضع أهمية ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : اننى ٠‏ فى الواقع مشفق على 
حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك * 

حضرة الشيخ الحترم مصطفى مرعى بك : كلانا مشفق على الآخر ٠,‏ 

حضرة صاحب العالى وزبر الداخلية : اننى أتلمس مسئولية الحكومة 
فى كل ما يقوله حضرة الشيخ المحترم فأرجو حضرنه أن يعين مستوليتها 
فى هذا الموضوع حتى. نتمكن من الرد على ما يقوله ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار باشا : فليدم حضرة الزميل 
المجترم مصطفى .مرعى بك كلامه ٠‏ حتئى نقف على النتيجبة التى يريد 
الوضول اليها ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفئى مرعى بك : أقول أن لجنة احتياجات 
القوات المسلحة ردت .كتابة على كتاب. وكييل الوزارة, الذى تلونه على 
حضراتكم. بتاريخ ه فبراير. سبنئة ١965٠‏ تقول : « ان ثمن هذه الصفقة 
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بعتبر رخيصا جدا ولو انه صالح للتدريب فقط . ويتخلف بعض الدخان 
بعد الضرب فى برج الدبابة » ٠‏ 


أى أنه من المأخوذ على هذة القنانل بت با حضرات الشيوخ لخر هين 
أنها نضرب ولا تصيب الذى أمامها , بل 'نصيب الذى أطلقها ٠‏ 
وتقول اللجنة اأيضا : 
 «‏ .يصرف الثمن بالكامل حسب شروط العقببٍ والموافقة على شحن 
باقى. العقد أو عرض الموضوع على مجلس الدولة » ١ ٠‏ 
بروع رئيس ديوان المحاسبة .يا حضرات الشسيوخ المحتز ميل ات 
أن يرى هذا فيكتب للحكومة فى 8 مارس سسنة 156٠‏ ب أى لهذه الحكومة 
بالذات , وللرجل الطيب الفاضل معالى الأستاذ مصطفى ندرت ويضتع 
تحت نظره المآسى فيقول له : 
« هذا هو ملخص موضوع الذخيرة هلا م كما استخلصه الديوان 
من ملفات الوزارة وينضح منه بصفة مبدثية ما يأتى : 
عب .ان سبعل الطلقة' من الناخيزة موضوع المكانبة يزيد كثيرا على سعر 
مثيلتها من الصفقة المتعاقد عليها مع انجلثرا , اذ بيثما كان سعر 
الأولى أربعة جنيهات انجليزية وسبعة شلنات يضاف اليه ه / 
عمولة اذ تم التعاقد عن الثانية مع وزارة الحرب البريطاثية باقل, 
من جنيهين للطلقة » وذلك طبقا لما ورد بكتاب رياسة الامدادات 
والتموين لسنعادة وكيل الوزارة المؤرخ ١١‏ ديسمبر سنة 1989 ٠‏ 
سب انه على الرغم من أن مهمة مندوبى ادارة الذخيرة بايطاليا قد 
وضحت ايؤضباحا كافيا بكتاب رياسة الامدادات والتموين الموجه 
الى لجنة احتياجات القوات المسلحة بتاريخ ١5‏ أكتوبر سسنة 
والذى ذكرت فيه صراحة أن هؤلاء المندوبين لا يتمكنون 
الا من القيام بالتفتيش النظرى فقط لعدم السماح لهم باجراء 
التجارب العملية فى ايطاليا وانه لذلك « لا يمكن قبول الذخيرة 
الواردة:اذا لم تكن نتيجة التجربة العملبة التى تعمل هنا جيدة » ٠‏ 
وعلى الرغم مما جناء صراحة بتقرير مندوب ادارة الذخيرة الأول 
(“التكبائق حسلين منضور )*الذىسافر الى ايطاليا من أن« عملية التفتيش 
والتحليل وحدعا تير كافية للنحكم على صلاحية تلك المواد » بل يجب اجراء 
اختبار بالضرب الفعلى للتأكد من داقى الشروطظ ٠.٠٠‏ الخ 5 ورغم ورود 
نفس التحفظ فى الشسهادات الأولية التى أعطيت عن تفتيش الذخيرة ٠‏ 


فا 


على الرغم من هذا وذاك » فقد تذرعت لجنة الاحتياجات بشهادة هؤلاء 
المندوبين - مع ما فيها من تحفظ صريح ومن تعليق لثبوت صلاحية الذخيرة 
على نتائج الاختبار الفعلى ‏ واتخذتها بمثابة تكأة أخيرة لاقرار قيمة 
ما ورد من هذا النوع من الذخيرة ٠‏ 


وينتهى دبوان المحاسبة ‏ يا حضرات الشيوخ المدترمين ب فيقول : 

« انه لا يسعه الا أن يضع تحت نظر معاليكم ما تكشفت عنه 'دراسة 
هذا الموضوع * وقد ترون معاليكم تكليف جنة فنية , .يمكن الاظمثنان الى 
حكمها اعادة اختبار هذه الذخيرة والبت فيها ‏ كما يرى الديوان أيضا ء 
الرجوع الى مجلس الدولة للاستئناس برأيه فيما يتخدذ من اجراءات تكفل 
المحافظة على حق الخزانة العامة فيما يتعلق بالطلقات التى ثبت عدم 
صلاحيتها اطلاقا ٠‏ وفيما يصح اتخاذه من اختياطات حيال ال-548؟ر5١1‏ 
طلقة الأخرى وذلك حنى تبيت الوزارة: فى أمرها ٠‏ 

وقد ترون معاليكم بالنسبة لما كشفت عنه الملاحظات السابقة هن 
مآخذ اجراء تحقيق لتحديد المسئولية فيها واتخاذ ما يكفل عدم تكرار وقوعها 
5 نتقبلا ٠‏ 

'' هذا ما أرسله رئيس ديوان المحاسبة فى كتابه بتار يخ 8 مارس » 

وهو خطير ٠‏ 

فهل كان له صدى فى وزارة الحربية والبحرية ؟ 

يؤسفئى ان اقول : لا ٠‏ 

هذا جسيم لو أن الأمور وقفت عند هذا الحد ٠‏ فكيف والأمور 
تضخمت ؛ لان المورد نفسه ورد بضائع أخس وأحط فى عقد آخر ٠‏ وهى 
+*٠ر0٠ه‏ طلقة للسلاح البحرى الملكى ولقد ندب سلاح المهمات مفتشا لكى 
يطابق المواصفات بناء على شكوى من السلاح البحرى الملكى * 

حضرة السيخ المحترم الأسناذ اسماعيل حمزة : فى أى تاريغ كان 
ذلك ٠‏ 
حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى ( بك ) : فى ” أكتوبر سسنة 
ء: وهذه صفقة كبيرة لم نظهر الا بعد م مارس سسنة ٠» 1١96٠‏ 

ذهب هذا المفنش الذى أشرت اليه لمعاينة ال ٠٠٠ر+*ه‏ طلقة فوجد 
أن الذخيرة المستوردة ألمانية وليست ايطالية وانها ليست حديثة الصنع 
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بل من مخلفات الحرب الماضية وأنها جميعها من تواريخ وأنواع مختلفة 
ثم قدم هندوبه تقريرا مؤرخا 5 أكتوس سنة 1945 فيه ما يأتى : 

أولا ‏ ان الذخيرة المسدوردة ألمانية لا ايطالية من نوع « سولترن » 
وائها ليست حديثة الصنع بل من مخلفان الحرب الماضية ٠‏ 

ثانيا س انها جميعها من تواريخ وأنواع مختلفة التصميم وغغير 
موحدة ٠‏ 4 

ثالثا ب ان نوعا منها تعرضض للبقاء فى المياه المالحة مدة طويلة فصدىء 
وحدث به تآكل شديد بالقمة ويحتاج لفرز ٠٠١‏ ,/ لاصلاح ما يمكن 
اصلاحه منه ٠‏ 

رابعا س ان بالطلقاتن صداًا يدل على تعرضها لرذيذ المياه ومن اللازم 
اجراء اختبار حرارق للمادة القاذفة بها ٠‏ 

خامسا ‏ وهذا أمر خطير ان الطلقات دهنت بالشحم بكميئات كبيرة 
جدا لمنع امتداد الصدأ وان هذه الطريقة غير فنية من جهة ونسبب أضرارا 
شديدة للذخيرة وللأسلحة التى تستعمل فيها نفسها وللدانات مع ضياع 
وقت طويل فى عملية تنظيف الشحم وتقليل معدل سرعة الضرب عند 
استعمالها وانه يلزم لذلك « تعيين ورشة فورا لازالة الشحم 0 

سادسا ب ان الصناديق مملوءة بخليط متنوع من الطلقات مختلفة 
١‏ الصتع والتاريخ والأنواع والأعداد فى كل صندوق بذانه . 

سابعا ل انه بعد فرز هذه الذخيرة وتنظيفها ٠٠١‏ الخ * ينزم عل 
اختبار بالضرب الفعلى بنسبة ؟ / من الكمية جميعها ٠‏ 


حضرة الشيخ المحترم طراف على باشا : وما اسسم هذا المورد ؟ 

حفرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك : انه ايضا رودى رجيله ٠‏ 

وقد أحال السلاح هذا التقرير الى رئاسة امداذ وتموين الجيش فى 
يوم وروده طالبا « اصدار الامر بتشكيل مجلس تحقيق مع الشخص الذى 
قام بفحص تلك الذخيرة قبل شحنها لمصر » 1 

وبعد أيام. قلائل (إفى ٠5.‏ أكتوبن سمنة 1949 ) وردت الى مخازن 
وادى جوف ذخيرة أخرى زننها ٠١‏ طن من ايطاليا وأيضا من المتعهد المشبار 
اليه وقد أظهر:فحضها انها كهنة نتيجة لتخزينها بطرق غير قانونية: ٠‏ 


إن تحر 


وتعرضها للسيول والأمظار والتقلبات الجوبة المختلفة » وقدم 
صناعتها وجمعها من جهات: مختلفة ( نقرير كبير مفئش الذخيرة المؤرخ 
فى 7و كتين سية 18257 ) اء 

وبتاريم 9 أكتوين. سللة:.19845 نوبجه سبلاج الأسلحة والمهمات الى. 
رياسة الامداد والتموين بالقاهرة كتتبايا آخر بخصوص رسالة ثالثة من 
تلك الذخيرة ( من عيار 8 م ) كانت قد وردت الى مخازن وادى حوف أيضا 
يوم 17 أغسطس سنة 15949 جاء به أنه بعد فرزها واثمام فحصها نظريا 
« كانت النتييجة انها وجدت غير صالحة للاستعمال عدا كمية قليلة منها » ٠‏ 

وقد بدا فى هذا الكتاب الأخير مبلغ ما يعانيه سلاح الأسلحة والمهمات 
من أمر نلك الرساثل المثوالية ومقدار ما ثار لدى المسثولين فيه من الش.ك 
فى أمرها حتئ لقد جاء به : 

« ان جهودنا التى يجب بذلها لأعمال وحفظ وصبانة الذخيرة الصالحة 
والخاصة بالجيش.تصرف فى سبيل نلك الذخيرة التالفة التى ترد تباعا الى 
المخازن ما نكاد نفرغ من رسالة ختى تلاحقنا رسالة أخرى حتى أننا لنخشى 
أن .تكون .هذه ظاهرة لخطة. قد. تكون مدبرة لتعطيل أعمال الذخيرة بالجيشس 
واضباعة.جهودنا هباء منثورا » ٠‏ 

هذا سلاح من أسلحة الجيش يقول هذا زسميا ٠‏ يقول : 

نخن فى وضع يجعلنا نعتقد أن الذى يموننا بالمؤونة والذخيرة متآمر 
علينا ٠‏ ليس هذا كلامى وهذا هو مؤضع الأسى الذى ستتجرغونه ٠١‏ ليش 
بعيدا أن نخطىء , ولكن من الواجب عليئا أن نعترف بتلك الأخطاء » وأن 
نتعظ بها.يا حضرات الشيوخ المحترمين ٠‏ 

.يقول سلاح الأسلحة والمهمات هذا وهو فى وضم ليس له عمل 
الا انه يتلقى الشحنة تلو الشحنة من التالفت العفن من أوروبا » وو نحن كدنا 
نفهم أن هناك مؤامرة مدبرة فديوان المحاسية قد أرسشل كتانه فى :أدب جم 
الى معالى الرجل الطيب مصطفى نصرت ( بك ) وزير الحربية والبحرية فى 
2*1 هارس سنة 1١96٠‏ بيضع كل هذا نحت نظره- ويقول له هذا الذى 
أتشرف بتلاوته على خضراتكم : 

« ولما كانت الملفات المختلفة التى اطلع عليها الديوان تنطق بأدق 
التفاضيل غما شاب هذه التوزندات جميعا من ظروف غامضة نجدزىء فى 
ذكرها'يما أوردناه قى كتابنا الشابق الى معاليكم وبما جاء بكتاتنا هذا 
فان الذى يستنتج من الآأمر بجملته أن كافة الصفقات اأتى وردت عن 


الله 


-طريق المتعهد « رودى رجيلة » تحتاج الى فحص دقيق واعادة النظر وأن 
.من الضرورى المبادرة الى اتخاذ الاجراءات الآنية فى شأنها : 

١‏ ايقاف صرف أى مبالغ مطلوبة للمتعهد المذكور عما ورده للوزارة 
من ذخائر هن مختلف الأعيرة. حتى يبت فى أمر صلاحيتها نيائيا 
مع الرجوع الى مجلس الدولة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للمحافظة 
على حقوق الوزارة ٠‏ 

؟ ب العهدة الى لجنة موثوق بكفايتها الفنية ويمكن الاطمثنان الى حكمها 
بالنظر فى صلاحية تلك الذخيرة بعد حصرها وفرزهأ وتجربتها 
بالوسائل الفنية التى أشار بها المختصون مع خصم تكاليف هذه 
العمليات جميعها من جانب المتعهد ٠‏ 

“ا ل تشكيل مجلس تحقيق لبحث الظروف والشبكوك الخطيرة التى 
أثارتها بعض الجهات الرئيسية بالوزارة حول تصرفات المسئولين 
عن ورود هذه الرسائل المبيعة على الوؤجه الذى وردت به رغم 
توالى الشكاوى والاجتماعات لايقاف شحنها من ايطاليا فضلا 
عن تصديرها لمصر ٠‏ 

واننا على يقين وقد رأيتم معاليكم أن احدى الجهات المسئولة بالوزارة 
“قد ذهبت الى حد الاعتقاد بأن فى الأمر « خطة قد تكون مديزة لتعطيل 
:أعمال الذخيرة بالجيش » انكم سنتتفضلون بايلاء هذا الموضوع .ما يلاثم 
خطره هن عناية وبموافاتنا بما يتخذ فيه » ِ 

بعد تلاوة ممذا الخطاب يمكننا أن نفهم من غير تعليق أن هذه أمور 
.يشيب من هولها الوليه ٠‏ 

٠ إيااخسوانى‎ 

نحن الآن فى حالة حرب قانوناء فكيف نسكت على أن يقدم لرجال 
الجيش الذدين يقاتلون ذخيرة عفنة ويعلم ذلك المسئولون منا » حتى ليبدو 
أن هناك مؤامرة مدبرة لتعطيل جهودنا الحربية ٠‏ 

هذا نقصص ما بعده نقص وخط. ليس بعده خطر ولكن لم يحقق هذا 
١الأمر‏ ولم يبحث شىء من ذلك الى أن استقال الرجل فى ٠١‏ أبريل سيئة 
٠ 196٠‏ 

يا حضرات الشسيوخ المحترمين ٠٠‏ 

ان كنتم تريدون لهذا البلد جيشسا فقوام الجيش الثقة » بمعنى ,أن 
.يثق الجيش بعضه ببعض فان كان هذا على ما يبدو واضجا جليا ,أن بعض 
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رجال' اليش يعنتقد أن البعض الآخر بتآمر عليه أو ببيعةه للموردبين © فقلماذا 
سكتنا على هذا المصير ؟ 

حدثونى بر بكم أأيمكنكم أن تنتصوروا أن تبلغ الخحالة سموءا اكثر من 
هذا ؟ أيمكن أن يهتن قوام الننلاد لسبب أكثر من هذا السبب ٠‏ 

اننى أرى فاجعة تنتجمع فى الأفق وأرى أن القالة قد انتشرت فى 
الداخحل والخارج 5 الحكم قد فسيد وان نجارة النفوذ قد راجت وصذه 
أعراض . عبذا. الفساد نراها فى ناحية هى أخظير النواحى قدمها رئيس 
دريوان المجاسبة السابق ٠‏ 

فماذا قلتم عن هذا الذى ,ييجرك الجماد.؟ 

لا شىء. الى أن استقال الرجلن:فى 5١‏ أبريل سنة ٠هؤا ٠‏ 

با حضرات الشيوخ ا محترمين ٠.6‏ 

فيما .يؤكد لى سسعادته أنه لو كان قد فهم أن همناك أملا فى أن يقدر 
هذا الكلام وفى أن يراعى وفى أن يسمع لبقى. وانتظر ولكن الرجل خرج 
اذ أيقن أنه لا مجيب ولا سبميع ٠‏ 

الر بس ؛ ما مهحى الصلة التى .بين نلك الضفقات” والمكائبات التق 
نمث تين رئيس ديوان المحاسبة والوزارة وبين اسبتقالته ؟5 اليد 

حضرة الشيخ المحترم مصطفمر مرعى ( بك ) : أنا أقول :"ان الزجل 
أبرأ ذمته بأن أبلغ هذا الآمر" الى المكومة * وقال لها : لا “تدفعى”٠‏ وقال 
لها حققى ٠‏ ولكنه لم ,يجد صدى لصوته * 

حفرة الشيخ المحترم الاستاذ ابراهيم رشيه : تقزير دنوان اللحاسبة 
بقدم عادة للبرلمان . وهو الذدئ يعقب عليه ٠‏ 

خضرة صاحب اللعالى وزيز الداخلية : ان تقرير ديوان المخاشية 
الذى يشير اليه حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى ( بك ) يحتوى على 
.مثئات من ,ذلك اللاحظات فاذا ننا ظللنا نستمع عن كل ملاحظة وزدت فى 
التقراير أمدة ربع ساعة فاننا لا ننتهى من ذلك ٠‏ 

لهذا أرجو أن ينصب كلام حضرة الشيخ المحتسرم على أن يجعل 
ملاحظانه بدأ من تاريخ ٠‏ مارس سمئة 596٠‏ وهو تاريخ اخطار ديوان 
المخاسية للوزارات تلك" الملاحظات ٠"‏ أما اذا كنا نناقس” كل ملاحظات 
تقرس الديوآن فائنا لا نكون قئ الواقع بصدد اسستجواب عن سنبب استتقالة 


نتف 


رئيس الديوان السابق وانما نكون بصدد مناقشبة تقرير ديوان المحاسبة 
وهو غير معروض علينا الآن للمناقشة على أن مسئولية, الحكومة تبدأ من 
٠‏ مارس سسبنة ١16٠‏ أما قبل هذا التاريخ فلا مسئولية عليها ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار باشما : نريد أن نستمع الى 
عذه الملاحظات جميعها حتى نعرف كل شىء ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : نحن الآن بصدد استجواب 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار باشا : اننى لا أعرف كل 
هذه الوقائع التى يقولها حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعى بك ٠‏ 

حضرة صاحب المعالى وزير الداخلية : كل هذه الوقائعم نمت فى 
عهد حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار باشأ وهو وزير ٠‏ 

حضرة السيخ المحترم أحمد عبد الغفار باشا : وكذلك فى عهد 
الحكومة وأرجو أن نتاح الفرصة لحضرة الشيخ المدترم مصطفى مرعى بك 
حتى انتم كلامه' ٠‏ 1 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : اننى أسلم بأن تقرير ديوان 
المحاسبة يشتمل على مئات من هذه الملاحظات ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعن انك : انه من المصلخة العامة 
ذكر فلك يللاعطات 9 

حضرة السيخ المجترم عبد السنلام الساذلى باشا ؛ يجب أن نتعاون 

عماس يس ارحوسو سوه ار 0 
هذا نم فى عهد فلان وذلك تم فى عهد فلان ٠‏ 

خَفرة الشتبخ المترام"مضطفى مرعى بك : كبير “#هددسى السلا 
البحرئ الملكى بعد أن أعلنت الحرب فى مايو سنة ١154/6‏ تقدم بنفسة الى 
الوزارة تقول : ان٠عندة‏ وحدات 'حربية معينة سماها بأسمائها فى حاجة 
الى اصلاح لمتاسبة الحرب وقال انها لا تنكلف الا عشرين" آلفا من الجنيهات 
وطلب المبلغ ٠‏ 

.حضيرة.صاحب المعالى: وزير الداخلية : متى 205 د 

حضرة الشيخ المحئرم مصطفى مرعئ بك : طلب ممذا المبلغ فى 
مابو سنة ١15/8‏ وأقره وكيل- الوزازة قائلا انه يوافق على ذلك بشرط 
أن يتصل رئيس السلاح بزئيس لجنة: احتياجات القوات المسلحة للاتفاق 
معه على تنفيذ العمليات المطلوية ٠‏ 


فد 


وبناء على هذا يا حضرات الشيوخ ب اتصل كبن الموندسين بن يسن 
السلاح الملكى * 

يقرل علا كبن الوتستن فى مذ كرف لعبنا م التفسه. رفك أن اتفق 
مع رئيس لجنة الاحتياجات على الطريقة التى تنفذ بها الأعمال : من طرح 
مناقصة عن بعضها واعطاء بعضها الآخر. للمتعهدين ممن سبق لهم القيام 
بمثل هذه الأعمال مع تكوين لجنة خاضة للقيام بالاعمال والمستر يات" 
بؤقد أإيد هذا الاتفاق قائد عام السلاح البحرى الملكى .فى أؤل .يوئية سنة 
فقاتفق مع لمنة القوات الملسلحة على أن يصرفها من واقع المناقصة 
فان لم تكن المنلاقصة فلا يعطى الاصلاح الا لشركة تقوم بمثل هذه 
العمليات ٠‏ وقد أقر قائد السلاح ذلك ٠‏ 


خضرات الشيوخ المحترمين 0 

هذه العشرون ألفا من الجنيهات تصير ٠٠٠ره5١‏ من الجنيهات دون 
اعتماد ودون اتصال 2 حدث هذا ٠٠+‏ 

وهل جاءكم نبأ لجنة احتياجات القوات المسلحة ؟ 


اتى أعتقد انكم ,على علم بذلك ٠‏ 

لما رأت هذه اللجنة أن السلاح البحرى قد فعل هذا روعت : فكتبت 
'نقول للوزارة : « تقدم السلاح البحرى عند بدء الحملة برغبته فى وضع 
مبلغ ٠٠٠ر١٠‏ جنيه , تحت تصرفه لانجاز الأعمال المطلوبة للوحدات 
البحرية ٠‏ وقد وافقتم سعادتكم على ذلك بكتاب الميزانية رقم 1١/951١16‏ 
بتاريخ 59 مايو سنة ١515/‏ وقد علمنا اليوم من حضرة كبير مهندسى 
السلاح البحرى أن السلاح المذكور قام باجراء اصلاحات بالقطع البحرية 
وان هذه الاصلاحات , ستتكلف حوالى ٠0٠٠ره4١‏ جنيه ٠‏ ونظرا لأنى 
لا أعلم شيئا عن هذه الاصلاحات التى. يجريها السلاح البحرى أرجو 
سعادتكم التكرم بالنظر والافادة بما يتبع » ٠‏ 


وقد أرسلت الوزارة :الى قائد السلاح البحرى تستوضحه الأمر , 
'فكتب اليها بأن هذه الاصلاحات أجريت فى ظروف استثنائية » وأن السرعة 
التى كان يراد بها انجان الأعمال ما كانت .لتسمج بعمل مناقصات أو حتى 
.يعمل نقدير ابتداثى للأعمال المطلوبة وأنه عهد بالاضلاحات الى شركات 
كبيرة تخصصت كل منها فى ناحية معينة ٠‏ 


ا 


حضرات ال لشيوخ المخترمين . 

لم يسع الوزارة فى ذلك الوقت الا أن نرى مبلغ ما فى هذا من شتطط 
واستهتار واستشفاف فكتب الوزير فى ١١‏ مارس سنة 1949 موافقا على 
عا اقتراحه سعادة واكيل الوزارة من اجراء تحقيق لتحديد المسئولية فى 
الخالفات التى وقع فيها السلاح . وندب لجنة فنية لمراجعة الاضلاحات التى 
نحت فى ضصوء الفواتير المقدمة قبل صرف قيمتها ٠‏ 

أما اللجنة الفنية : فالثابت أنها رأت من مراجعتها أن المبالغ التى 
'نطالب بها الشركات المتعاقدة معها على الاصلاحات مبالغ فيها - وأن من 
الشرورى العمل على تخفيضها فيما يتعلق بفواتير شركة بواخر البوستة 
الخديوية بنسبة نتراوح بين ٠١‏ / و ٠١‏ /ر من جملة الفواتير وأن تتنازل 
شركة « جنرال موتورز » معن ١١6‏ /ز الى ٠١‏ / وألا تقل نسبة التخفيض 
فى فواتير شركة توماس كوك عن ٠١‏ / من جملة الفواتير ٠‏ 

وقد قالت اللجنة الفنية أن هناك غبنا على الدولة بقدر هذه النسب 
فى كل صفقة من هذه الصفقات وهذا فضلا عن ان العمل أخجرى بدون 
اذن + أو اعتماد ٠‏ 

انظروا.. يا حضرات الشيوخ المحترمين . كيف شكلت لجنة التحقيق؟ 

لقد نولى حضرة قائد عام السلاح البحرى تشكيل اللجنة التى ستنظر 
فى أمر قائد عام السلاح ! 

أما فيما يتعلق بتحقيق المسئولية عن المخالفات التى وقعرت 2 وهو 
التحقيق الذى آششار معالى الوزير باجرائه 2 فقد تولى حضرة قائد عام 
السلاح البحرى تشكيل مجلس تحقيق مكون من مدير بحرية مصلحة خفر 
السواحل رئيسا ومن رئيس الامدادات والتموين بالسلاح البحرى وقائد 

ا كندرية 5 

انظروا الى ذلك يا حضرات الشيوخح ‏ ثم اعجبوا ها شاء لكم 
العجب وارثوا لحال ذافعى الضرائب ًّ 

وقد بدأ هذا المجلس أعماله بتاريخ 03 أبرول سئة وانتهى 
الى أن الأمور تجرى على ما يرام ! 

وعندما عرض الموضوع على سسعادة وكيل الوزارة توفيق أحمد (باشا) 
رمه الى معالل الوزير السابق بكتاب موقع منه جاء فيه : 

« ومن اق أن المبررات التى استند اليها مجلس التحقيق ليس 


الترلاق المصري بت 21> 


من شأنها اعفاء المسئولين من المؤاخذة ولكن لو أن السلاح اتبع الاجراءات. 
الصحيحة لأمكن تحقيق تخفيض فى التكاليف » ٠‏ 

كتب ديوان المحاسبة بكل هذا الى الوزارة فى ٠١‏ يثاير سمئة 
ء وأضاف الديوان الى كتابه : 


« ولعل معاليكم توافقوننا مبدثيا على أن اجراءات تشكيل مجلس 
التحقيق لم تنم على الوجه الذى يلاثم طبيعة مهمته ٠‏ ولما كان محتملا من 
أن عمله قد يمنند الى بحث موقب قائد عام السلاح نفسه فى الموضوع وهو 
الاحتمال الذى ووجه به المجلس بالفعل حيث جاء عبى لسان كبير مهندسى 
السلاح أنه لفت . شفويا وفى الوقت المناسب , نظر القائد العام الى 'نجاوز 
السلاجح للاعتماد اللخصص للاصلاحات دون الرجوع للوزارة أو “لمنة 
الاحتياجات ٠‏ كما ان الكثترين ممن سمعوا فى التحقيق عزوا 2 القائد 
العام اصدار الأوامر المتعلقة بالمخالفات التى حققها المجلس » 

ولهذا فانه لم يكن فى وسع مجلس التحقيق أن يتعرض لهسذه 
الناحية على الرغم من وضؤح أهميتها » واكتفى بالقول بأن مثل هذه الآقوال 
لا تنهض دليلا على صحة مدلولها ما لم يقرها صاحب الحق فى ذلك وهو 
صاحب العزة قائد عام السلاح البحرى الملكى دون أن يرجم المجلس فى 
ذلك :الى عزنه .لينفى أو يثبت ما جاء بالتحقيق بل ان المجلسش جاوز ذلك 
الى الاطناب فى المجهود العظيم الذى قام به السلاح فى اصلاج القطع 
البحرية واعدادها ٠‏ 


الرئيس : إذن ترفع الجلسة الآن , على أن تكون الجلسة مستمرة 
الى الغدب.ء وألا بنشر شىء مما دار فى هذه الجلسة حتى ينشير مع رد الحكومة 
الذى سستدلى به إلى المجلس غدا ٠‏ وهذا الكلام موجه كرجال الصحافة ٠‏ 

1١96+ مايو‎ ٠٠١ الزمان‎ 

المكان نفس قاعة مجلس الشيوخ 

الموضوع : استورار اكناقشة فى الاستجواب : 

الموجه الى حضبِرزة صساحب الملقام الرفيع رئيس مجلس 
الوزراء » من حضرة الشيخ خ المحثرم مصطفى مرعى ( بك ) » عن ,تصرفات 
بدت من الحكومة كان لها أثرها فى استقالة الرسين السابق لديوان 


المحاسبة ‏ اتتهاء المتاقشسة 2 وتأجيل النظر فى الاقترّاج الخاصض بتأليف 
لجنة تحقيق الى الجلسة المقبلة + 


خن 


الرئيس : نعود الآن الى نظر الاستجواب » وقد وافق المجلس فى 
هذه الجلسة على منح اجازة لحضرة الشيخ المحترم مقدم الاستجواب ٠‏ 
و بطبيعة الحال ستتولى الحكومة الرد على ما قيل بالأمس ٠.‏ 

فهل سيدل أحد من حضرات الأعضاء محل حضرة الشيخ المستجوب» 
ويكتفى برد الحكومة ؟ 

حضرة السيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : أنا أحل محل حضرة 
الشيخ المحترم المستجوب ٠*٠‏ 

الرئيس : اذن نكون الكلمة الآنلحضرة صاحب المعالى فؤاد سراجالدين 
( باشا ) وزير الداخلية ٠‏ 

حضرة صاحب الْعالى وزير الداخلية : حضرات الشيوخالمحترمين ٠‏ 
لعل هذه القاعة على كثرة ما عرض فيها من استجوابات لم تشهد استجوابا 
اجتمعت فيه أسباب التناقض والغرابة مثل هذا الاستجواب ولم نشهد 
استجوابا انقلبت فيبه الأوضاع رأسا على عقب كما حدث فى هذا 
الاستجواب ٠‏ 

نعم ,» هو استجواب غريب فى بدايته » غريب فى نهايته , وان كان 
واضحا فى هدنه وفى غايته ٠‏ 

لم نر هذه القاعة استجوابا انتحل فيه المنهم صفة المدعى » كميًا 
وقع فى هذا الاسستجواب ٠‏ ولم تر استجوابا صفق المطعون فيه للطاعن , 
كما وقع فى هذا الاستجواب ٠‏ ولم تر استجوابا هش المضروب فيه لجلاده 
ويسأله المزبه 6 وقع فى هذا الاستجواب 0 

والاستجواب فى ظاهره اتهام للحكومة على أخطاء لم تجنها ,» ولم 
تقع فى عهدها ان صحت وفى حقيقته حملة من التشهير على قوم وصفهم 
المستجوب بأن الأقدار شاءث أن يكون لهم مركز خطير فى هذا البلد ؟ ١‏ 

وقد اعترض من اعترض » وقاطع من قاطع » وصفق نا / 
ولكن شيئا واحدا أحسست به وأنا فى مقعدى ,. وهو أن هذا المنبر قد 
اهتز اهتزازا » عنيفا كما لاحظ سعادة رئيس المجلس , لفرط ما خولفت 
تقاليد هذا المجلس ولاثحته الداخلية ٠‏ 

جرى فى هذا الاستجواب ما لم يجر فى استجواب غيره وأخطر منه . 

ولكن يؤسفنى أن أقول ان التقاليد التى جرى عليها هذا المجلس 
الموقر لم نتبع فى هذا الاستجواب بل بنى الاستجواب على مجرد ظنون 


0 


فؤاد سراج الدين باشسا استجواب غريب فى بدايته ٠٠‏ ونهايته 


وعلى تخمينات بل على مجرد حكم على النوايا والضمائر فقيل ان رئيس, 
الديوان السايق استقال لأنه لا أمل عنده فى أن الحكومة ستهتم بملاحظانه ٠‏ 
وعلى هذا الأساس والافتراض من أن الحكومة لن تهتم ٠‏ فليب:قل رئيس 
الديوان ولتشهر هذه الحملة بمن يراد التشهير بهم * 

قال المستجوب فى اسنتجوابه : انى أريد أن أسنتجوب الحكومة 
بخصوص تصرفات بدت منها كان لها أثرها فى استقالة رئيس الديوان 
السابق ٠‏ وأفاضن فى الشرح ثلاث ساعات متواليات ,سرد ما ظن أنه 
أسبات دعت الى الاستقالة ومن الغريب أن دنتهى استحوابه ان أن اقترح 
على حضراتكم تأليف لجنة ببرلمانية التنتقل الى؛ رئيس “الديوان السابق 
لتسأله عن أسباب استقالته ٠‏ 

اقترح ذلك .بعد أن ظل. ثلاث ساعات يشرح لاذا استبقال الرثيس 
السابق مع أنه باقتراحه هذا يعترف بأنه لا يدرى ششسيئا وبأنه لم بذكر 
شيئا عن أسباب استقالة رئيسن الديوان ءِ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزى ( بك ) : أقال هذا ؟ 

حضرة صاحب معالى وزير الداخلية : نعم قال ذلك حرفيا ولن أذكر 
الا من المضبطة ٠‏ 

« وانتخبوا لطنة تنتقل باسمكم الى. الرجل المستقيل لتسيأله : لم 
استقال ؟ » ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم عبد السلام الشاذلل ( باشا ) : أكمل . فلمل 
للجنة مامورية أخرى » وهى التحقيق ٠‏ 

الرئيس : أرجو عدم المقاطعة ٠‏ ومن له من حضراتكم ملاحظة فليبدها 
فى حدود اللائحة ودعوا معالى الوزين يتكلم ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : وما الذى استطاع حضرة 
المستجوب أن بذكره وقد أطلق له العنان . ومجال القول كان أمامه 
فسيحا ؟ 

ذكى أربع أو خمس مساثل على سبيل الحصر : احداها خاصيسة 
بسمتشفى المواساة وثلاث أو أربع خاصة دتفقات حملة فلسطين ٠‏ 

وأستطيع أن أؤكد لحشراتكم أن نسعة أعشار ما سمعتموه بالأمس 
خارج عن موضسوع الاستجواب ٠‏ فليس مرضدوعه أن يشرح حضرة 


ه52 


المستجوب مسائل مما ورد أو يظن أنه ورد فئ تقرير قدم من ديوان 
المحاسبة منتقدا , هذه التصرفات ٠‏ 

وهذه التصرفات لم 'نجر فى عهد الحكومة الحاضرة بل جرت فى عهد 
الحكومات السابقة منذ سُئة ه194 الى أول عهد هذه الحكومة بمقاليد الحكم 
فهذه الحكومة ليسبث مسئولة عن هذه النصرفات وانما فق لل مسألة كان 
لايد أن ينتهى الى أن ديوان المحاسبة قد حرنر عنها لوزارة الصحة أو 
لوزارة الحربية فى تاريخ كذا ولم تحرك ساكنا ٠‏ أما أنها لم تحرك ساكنا 
فهذا غير صحيح بل هو يختلف عن الحقائق التى كانت نحت نظر حضرة 
المستجوب لو انه اهتم بذكر تلك الحقائق * 

وكان تأخير رد وزارة الحربية أو وزارة الصحة عن الرد على ملاحظات 
ديوان المحاسسبة بالسرعة التى يطلبها الرئيس السابق سسببا داعيا لاستقالته 
فى نظر حضرة المستجوب. ٠‏ 

واذن فما قول حضرة الشسيخ المحترم وقد اقتصر على ثلاث أو أربع 
مسائل ٠‏ قال ان الرد عليها تأخر من سنة ١945‏ الى تاريخ نولى الوزارة 
الحالية الحكم ؟ 

ما قوله فى رسائل للديوان ظلت دون رد كل ذلك الوقت ؟ 

لقد بلغ عددها ستة آلاف ملاحظة . أرسلها الدريوان الى الوزارات 
المختلفة فى العهد الماضى ولم يرد للديوّان رد عليها الى الوم 2 ومنها 
الملاحظات من سنة ١148‏ أى مضى عليها ه سنوات من غير زد ٠‏ ولم تكن 
فى نظر الشيخ المستجوب سببا لاثارة رئيس الديؤان الشابق ٠‏ 

أما تأخير الرد عشرين يوما فهنذا يكن سسببا للاستقالة فى ظن 
حضرة الشيخ المحتزم ٠‏ ؤلا أجىء بهذه الأزقام من عندى بل هئ واردة 
فى تقرس كنتكم المالية المؤرخ فى :» فقبراس سدئة 5 عن تقاريزر 
ديوان المحاسبة عن السنوات 19845-0-19158 ١950 1١95509‏ و 1١9507‏ 
ةد 

سنة آلاف مكائبة أرسلها ديوان المحاسبة فى ثلاث سنوات ٠»‏ ولم 
برد عليها من وزارة واحدة ومنها المكاتبات من سكنة' 1926125555 > 

لقد بلغت المكاتبات 89؟ار1 مكاتبة » هذه الآلاف من المكاننات ليست 
السيب فى اسنتقالة رئيس الديوان أما 'تأخير ثلاث مكاتبات عشر بن يوما 
أو .شهرا فانه الكارثة الت حلت بديؤان المداسبة التى من أجلها تستجوب 
الحكومة الحاضرة بعد ثلاثة أشهر من توليها الحكم ٠‏ 


مدن 


نم يطلب بعد ذلك من حضراتكم أن تعتتروا أن هذا الاستجواب قدم 
لوجه المصلحة العامة وحدها ٠‏ 


فهل هذه المخالفات الأربع التى حددها الشيخ المستجوب ٠‏ وأفاض 
فى شرحها ء وفى التعليق عليها » مى كل ما أخذه الديوان » وكل ما سطره 
من ملاحظات على الحكومات السابقة فى السسنين الأربع السابقة ؟ 

ان هذه المجلدات الضخمة .يا حضرات الشبيوخ المحترمين ٠‏ وضفحاتها 
نحو الألف كلها مليئة بالمخالفات التى ارتكبت فى الوزارات المختلفة 
سجلها الديوان وطلب عليها ردودا فلم نخحرك أحد سساكنا ٠‏ ؤاعترف 
الديوان فى تقاريزه بهذه الآلاف من المخالفات بخلاف تقراتر سمنة /1914 
الذى سيقدم اليكم ٠‏ 


ومع هذا فان كل الذق اختازه ‏ من بين.هذة الآلاف ‏ حشيرة الشسيخح 
المستجوب هى أربع .مسائل :بالذات لتكؤن محل استجوابه ٠‏ فما باله ثرّك 
هذه الآلاف المؤلفة من الملاحظات فى التقرير . ؤلم تعلق على واحدة منها , 
انه لابد يقصد شخصا معينا فهو القصد وهو الهدف * 


فك هدي المخالفات كد التو تتملق> بولق التعطالة الات" للها ,بن 
عمق نتعلق نمئات الآلاف من الجنيهات - فضلا عن انها مخالفات دستورية 
وصفها رئيس الديؤان السابق سنعادة بهئ الدنن بركأت ( باشا ) بغبازات 
قاسية شديدة ٠‏ 

ولكن هذه المخالفات ليست لها قيّمة فى نظر حضرة الشيخ المستجخوب 
وإنما هذه الملاحظات الثلاث التى ذكرها:فى وزارة الحربية والملاحظة الوحيدة 
الخاصة بوزارة الصحة هى كل نظام الحكم فى مصر وهى دليل الفوضى 
والفساد ٠‏ 

أما هذه المثات من الصفحات المملوءة بالمخازى والمخالفات التى وقعث 
فى السنين الاربع السابقة » ليس لها آأذنئ اعتباز فئ نظن حضرة لي 
المستجوب ٠‏ فاذا 'تأخرت الحكومات النظابقة للق "لزيد لل نه لا مت 
أرسلها الديوان للورّارات المختثلفة فى سنين أربع مضت ولم ير غليها 
رد فليس لذلك وزن فى نظر حضرة الشيخ المستجوب 0 


أما تآخر المكومة الحاضرة فى الرد غشرين وم فهو التفريط فى 
حقوق البلآد وهو الذدى ندعو الى الاستقالة وهو الذئ يطلب منا أن تكون 
عندانا الشجاعة لمواجهته : 


ومع ذلك ما هو موضوع الاستجواب ؟ وأين مسئولية الحكومة » ان 
صح كل ما ذكره حضرة الشيخ المحترم التى يمكن أن نستجوب عنها 
الحكومة الحاضرة ؟ 

ان صحت هذه المآخذ والتهم » فهى وصمة فى جبين الحكومات السابقة. 
التى ارنكبت فى عهدها تحاسب عليها وتسأل عنها ٠‏ 

وان صح أن الذخيرة التى كانت ترسل الى الجيش فى فلسطين كانت 
ننطلق .فى صددور الجنود المصريين الذين أطلقوها سد كما قال حضرة 
المستجوب فهسده جريمة والمجرمون السدنا نحن وليسست هذه الحكومة 
وانما الذين ارتكيت هذه الجرائثم فى عهدهم ٠‏ وهذه الحكومة الحاضرة همى 
آخر حكومة يمكن أن تؤاخذ على هذا ٠‏ وأن يوجه اليها استجواب عن هذه 
المخازى » ان صحت ٠‏ 

وهذا آخر استجواب يمكن أن يوجه الى هذه الحكومة بالذات ٠‏ فهذه 
المخالفات ها ثبت منها فى هذا التقرير وما سيثبت فى تقرير سسنة ١9459‏ 
كلها شهادة ووصمة عار على الحكومة التى اقترفت فى عهدها هذه الآثام 
لا نحن ٠‏ 

واذا تركتم جانبا وقائم هذه المسائل الأربع بالذات ٠‏ ونفذنا الى 
الصميم » وهو مدى مسئولية هذه الوزارة كنت أفهم أن يقول حضرة الشيخ 
المحترم أن الديوان أرسل الى الحكومة فلم تجب ولم تهتم ٠‏ 

وساذكر لحضراتكم باختصار وايجاز الوقائع والتواريخ لتروا عبلغ 
التجنى على الحكومة فى هذا الاستجواب : 

بدات المسألة بكتاب آرسله الديوان بناريخ 51 فبراير سئة 196+ 
الى وكيل وزارة الصحة . هذا نصنه : 


حضرة صاحب العزة وكيل وزارة الصحة ٠٠١‏ 


« أتشرف بأن أرسل الى عزتكم رفق هذا مستخرجا بأهم الملاحظات 
التى أسفر عنها تفتيش الديوان على حسابات مستشفى الملك فؤاد الأول. 
( المواساة ) بالاسكندرية . رجاء التكرم بالتنبيه الى اتنخاذ اللازم نوها 


والافادة ٠‏ 
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
“5 فبرايبر سئة 1١965٠‏ مراقب عام المجالس والهيئات العامة 


امفمساء 


ان هذا الكتاب أرسبل قبل اسيتقالة رئيس الديوان بشهرين لا خمس 
سبنوات وكان الكتاب المذكور غير مقصور على الملاحظة الخاصة بمبلغ الخمسبة 
آلاف جنيه التى ذكرها حضيرة المستجوب بل كان هذا الكتاب مكونا من 
اثنتى عشرة صفحة من الفولسكاب ويحتوى على احدق وأربعين ملاحظة ٠‏ 
ويقول مصطفى مرعى بك ان وزارة الصحة لم تحرك ستاكنا عندما وصليا 
هذا الكتاب ٠‏ وهذا غير صحيح واننى أترفق فى التعبير عندما أقول انه 
غير صحيح فقط ٠‏ فقد كتب الكتاب فى 58 فبراير سئنة ١18٠‏ وأرسل 
فى ا" أو 58 منه وأرسل الى وزارة الصحة فى 5 مارسن سنة ٠05196ه‏ 
ثم أرسلته وزارة الصحة الى مستشفى فؤاد الأول بخطاب هذا نصه : 

حفرة صناحب السعادة مدير صاتشسفى اكلك فؤاد الأول ٠٠‏ 

« نتشرف بان نرفق طيه مستخرجا باهم الملاحظات التى أسفر عنها 
نفتيش دنوان المحستاسية على حسسابات مستشفى الملك فؤاد الأول 
بالاسكندرنة بأمل التكرم بعد الأطلاع عليها والتنبيه الى اتخاذ اللازم نحوها 
والافادة لامكان الرد على الديوان بصفة عاجلة » ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠0٠06‏ 
المراقب العام 
امضاء 
وبعد هذا , هل ليق بشيخ محتزم فى يده مستندات رسمية أن 
يتجاهل هذا الكتاب ٠‏ ويقول ان وزارة الصحة لم تحرك ساكنا .؟ ومن بين 
الملاحظات الاحدى والأربعين ملاحظة تحت رقم ٠١‏ نصها كالآتى : 
« صرف بموجب الاذن رقم أناة١‏ مبلغ .600 حجنيه ‏ كيتصاريفت 
دعاية ولم يستدل على استصدار قرار من مجلس الادارة بصرفه ٠‏ ونرجو 
الحصول على القرار المذكور مع التنبيه بعدم صرف أى هبلغ يزيد عن 
٠‏ جنيه الا بعد عرض الأمر على مجلس الادارة والحصول على دوانقنه عل 
الصرف ٠‏ كما لوحظ أن الميبلغ مدرج بدفائر المصروفات دون ارفاق 
مستندات الصرف بمستندات الشهر » ٠‏ 
واذا رجعتم الى ما قاله حضيرة المستجوب نجد اله قد أسقط كلمة 
« مصاريف » ولم يذكرها مرة ؤاحدة س ولو خطأ حت فين الوقت.الذاى كرر 
فيه كلمة «.دعاية 6 أكشس من عشر مرات » ,بل أنه أسقط ,هذه الكلمة , 
وهو يتلو عليكم نص الاذن الذى فيه هذه الكلمة » ٠‏ 


اعلا 


وظاهر دن هذا أن الدَيوان لم يعترْض على مبدأ الصرف قى ذاته 
ولم يعترض على أن المستشفى صرف هذا المبلغ لانه كما استبان لحضراتكم 
أن هذا معمول به فى مستشفى المواساة منذ انشائه الى اليوم ٠‏ واعترض 
على ان قراز مجلس الادازة لم يثبت فى مسنتندات الصرف التى ترّفق 
بمصروفات الشهر ٠‏ 

لقد قلت لحضراتكم انه بعد أربعة أيام من وصول هذا الخطاب كتبت 
وزارة الصحة الى ادارة المستشفيات تحيل عليها هذه الملاحظات الاحدىي 
والأربعين ٠‏ تطلب هنها بحثها والرد عليها واتخاذ اللاإزم نحوها والافادة 
ولامكان الرد على الديوان بصفة عاجلة ٠‏ فلو أن أى واحد من حضراتكم 
أو مضطفى مرعى ( بك ) نفسه كان وزيرا للصخة: هل كان يمكنه أن 
يتصرف أكثر من هذا التصرف ؟ من الطبيعى أن بحث 5١‏ ملاحظة ٠‏ كلها 
ملاحظات حسابية وكلها ملاحظات هامة ٠‏ يقتضى بعض آلوقت للرد عليها ٠‏ 
وقد رأيتم ‏ حضراتكم كيف أن الحكومة الماضية لا نرد على الملأحظات 
خمس وسست سئوات * ٠‏ فهل اذا لم يرد على ملاحظات الديوان البالغ عددها 
١‏ ملاحظة فى مدى شهرين يعتبر هذا تعطيلا لأعمال الديران ؟ 

يقول حضرة الشسيخ المحترم مقدم الاستجواب ان الديّوان كتب لوزارة 
الصحة المزة تلو المرة ٠‏ ومن يسمع هذا .يعتقد أن الديوان كتب الى وزارة 
الصحة عبارة « المرة تلو المرة » عشر مرات والحقيقة أن الديوان لم يكتب 
الا مرتين : احداهما هى التى نتكلم عنها والأخرى فى 5 أبريل لاستعجال 
الرد + وقد اسستعجلت وزارة الصحة الرد من المستشفئ وخددت لها 
أسبوعين ٠‏ 

هذا هو دور وزارة الصحة ٠‏ فهل هذه المسألة نصح أن تكون محل 
مؤاخذة وموضع استجؤاب ؟ 

خطاب وصل وزارة الصحة من الديوان 2 فخولته بعد أزبعة أيام 
هن وصوله اليها واستعجلت الرد عليه بعد ثمانية وثلاثين يرما وحددت 
أسبوعين للرد عليها ‏ فهل هذا يدعو الى المؤاخذة ؟ 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ السيد أحمد اباظة : ألم يسبق هذا 
الكتاب كتاب من الديوان لوزارة الصحة يحتوى على ستين ملاحظة ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الصحة العمومية : يختوى على 54١‏ ملاحظة + 


حضرة الشيخ المحترم السيد أحمد اناظة بك : أولى ملأحظات الديوان 
على وزارة الصحة كانت عن أية سنة ؟ 


اللا 


حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : فئ أغسطس سسنة 1١153‏ 
انتقل مفتشش الديوان الى مستشفى فؤاد الأول بالاسسكندرية لمراجعة 
حساباتها عن سنة ١15/8‏ وأمضى فى هذه المهمة نحو أسيوعين عاد بعدها 
الى الديوان فئ شه سببتمسر سنة ٠ ١159‏ ؤظل الديوان يراجم تقرير 
المفتشى ويحرر ملاحظاته حتى فبراير سمنة. ١96٠‏ وفى هدا التاريخ 
أرسل الديوان ملاحظانه الى وزارة الصحة وعددها 5١‏ ملاحظة ومن بينها 
الملاحظة رقم ٠١‏ الخاصة بمبلغ خمسة آلاف جنيه » فظل الديوان يبحث 
ملاحظات المفتش خمسة أشهر ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ أحفد أبو الفتوح : مغنى هذا أن 
الديوان ظل خمسنة أشهر بعد هذه الملاحظات والمستجحوت يرى أن ؤذارة 
الصحة قد تأخرت فى الرّد على هذه الملاحظات مع انه لم يمقن عليها أكثن 
ون "تهر بن 4* 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : فى 58 أبريل سنة 1١55٠‏ 
أجابت المستشفى على ملاحظات الديوان بكتاب سأقرأه على حضراتكم ٠‏ وقد 
الحق به كتاب آخر أرسل بعّده يومين من ارسال الكتاب الأول فكأن 
المستشفى اسنتغرقت فى بنحث هذه الملاحظات وعدذها 5:١‏ ملاحظة واعداد 
الرد عليها الفترة من ه؛ أو 5 مارس الى 58 أبريل ستّئة ١16٠‏ أى حَوؤالى 
شهن ونصفت ٠‏ 

ليت مصالح الحكومة ترد بهذه السرعة ٠‏ فلو أن هذا حدث فى المصالح 
الحكومية ما بقيت ستة آلاف ملاحظة للدتوان لم يرد عليها طوال خمس 
سنوات ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار (باشا) : بم أجابت المستشفى 
على كتاب وزارة الصحة ردا على ملاحظات الديوان ؟ 

حضرة الشسيخ المحترم محمود غالب (باشا) : هل الرد كان قبل 
الاستقالة أو بعدها ٠‏ 

خضرة صاحب المعالى وزير الذاخلية :الرد أرسل فى 58 أبريل » 
والاستقالة فى ٠١‏ أبريل ٠‏ 

الرئيس : الاستقالة كانت قبل الرد ٠‏ 

حضرة صاحب الْعالى وزير الداخلية : قلث لحضراتكم ان الرد تعرضضن 
لكل الملاحظات ٠‏ 


وساتلو على حضراتكم الرد على الملاحظة رقم ٠١‏ الخاصة بمبلغ, 
الخمسية آلاف من الجنيهات : 

بخصوص الاعتراض على مبسالغ الدعاية للتبرعات أرجو أن 
تسمحوا الى بالافاضة فى الرد على هذ١!‏ الموضوع الحيوى للمستشفى كما 
مو حيوى لنجميع المؤسسات الخيرية » بل هو .خيوى لكل مؤسشة صناعية 
أو نجارية كما أن التجارب قد علستث الجميع أن الاقتضاد فى هذا الباب 
فيه وبال كبير على كل المؤسسات ٠‏ 

وقد جرت جمعية المواساة بالاسكندرية من يوم نشأتها خصوصا عند 
شروعها فى انشاء هذا المستشفن الذى يدين بوجوده بعد فشئل الله وعناية 
الفاروق الى الصحافة والدعاية لجمع الأموال الطائلة من المبالغ لتى تمكنث 
بها من اتمام عملها العظيم جرت على صرف نسبة بين در١؟‏ فى المالة من 
المبالغ المجموعة عن هذا الطريق وهذا اجراء سليم صحيح ولولاة. للا جمع 
هذا المال ٠‏ ولما تم هذا العمل الذى تفتخر به البلاد ولم نساهم فيه 
الحكومة بمبلغ يذكر ٠‏ 

والآن وقد تم هذا المشروع وصار حقيقة واقعة ونحن على أبواب 
مشروع جديد لا يقل عن الأول عظمة بل يفوقه كلفة ومظهرا نرى الاعتراض. 
علينا فى سلوك نفس السبيل ٠‏ 

ويدهشنى أن يعترض علينا فى سلوك هذا السبيل مع أن وزارة 
الداخلية تصرح بنسبة 57 / لباعة أوراق اليانصيب » ثم تحتم صرف 
/ هن مجموع المتحصل الى رابحى التذاكر فلا يبقى للمؤسسات أو 
الجمعيات الخيرية الا مبلغ ضثيل يتراوح بين ٠١‏ أو “٠0‏ فى الماثة من جميع 
المبالغ المجموعة ٠‏ 

فهل بغد هذا بعد صرف ٠‏ "من المبالمْ المجموعة كتبرعات 
بواسطة الدعاية أو أشخاصض تبذيرا أو عملا يصح الاعتراض عليه بعد أن 
تحصل المؤسسة على 4١‏ / من المبلغ ؟ 

انى لمست أن المؤسسة التى أنشيرف برئاسستها الآن و نشأت وترعر عرته 
ونجحت على هذه الأسس ؛» وأنى أدين بها وسأستمر عليها ولن يقف فى, 
طر يقى للانشاء والتعمير للخير أى عائق ما دمت أعلم فيه الحق والصواب ٠‏ 

وأضيف الى ذلك نقطة أخيرة وهى أن نسبة ال ٠١‏ / التى تصرف” 
ليست هى فى الواقع مصروفات بل هى تسستقطع من المال المجموع فليست 
فى نظرى مصروفات بل ان الباقى بعد صرف هذه المبالغ هو الادراد 
الفعلى ٠‏ 


تنا 


كما قرر أن الجزء المعترض على صرفه خاص باللمال المجموع لمعهد 
«خاروق الطبى الذى لم يتم انشماؤه بعد وليسست له أية علاقة بميزانية 
المستشفى ٠‏ 

وسأاعرض على مجلس الادارة هذا المبدأ الذى أؤمن به وانى على 
يقين أن المجلس سيرحب به لأنى أرب أن يغلقوا على المستشسفى بابا كبيرا 
.يدر عليه المال الكثير ٠‏ 

وزيادة على ذلك هل لى أن أسأل الديوان اذا رأى غير ذلك من 
جهة الجمع للتبرعات سواء للمستشسفئ أو للمؤسسة الجديدة من أين لى 
أولا بالمال الذى يغطى ميزانية المستشفى التى تبلغ 80 ألف جنيه ؛ مع 
.أن الحكومة لا تدفم الا 50 ألف جنيه وهى قيمة لا تغطى مرتبات الموظفين* 
«ومن أين لى. بالمال المراد جمعه للمؤسسات الجديدة وهو يبلغ أكثر من 

ويا حبذا لو أن ديوان المحاسبة وفر على هذا المجهود وكفانى مشقة 
“التعيب وبذل ماء الوجه فى الشحاتة للخير كما يوفر على احتمال اللوم 
.والاعتراض بأن يدير المال اللازم لادارة هذه المؤسسة واتمام المؤسسة 
“الجديدة من أبواب ميزانية الحكومة وأكون شاكرا له هدى الحياة باسم 
المرضى والفقراء ٠‏ 

هذا رأينا ومبدؤنا فى موضوع جمع التبرعات عامة ٠‏ 

أما فى المؤضبوع الذى أشمار اليه تفتيش الديوان بالذات وعو 
-صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه فقد بدأنا حملة صحفية كبيرة وكلفنا أمرها 
:الى صحصفى كبير فى أواخر سسنة ١951‏ وقد قام بهذه المهمة مشكورا ولم 
يكن ذا صفة فى ذلك الوقت الا صحفيا كما كان له ولصحيفته من قديم 
-فضلا كبير! على هذا المستشفى الذى تفخر به البلاد وكان ذلك هو السبب 
الوحيد الذى من أجله كلفناه بهذه المهمة النبيلة الذى وفقه الله فيها 
وحصلنا بها على مبلغ يقرب من 5١‏ ألف جنيه للمؤسسة الجديدة وكانت 
النسبة التى تكلفناها أقل نسبة صرفناها على الدعاية منذ نشأة الجمعية 
:والمستشفى وقد تقدمنا لعزته فى ذلك الوقت بخطاب شكر اتشرف بارفاق 
صورة منه وانأ أشعر بأسف شديد أن يثار اعتراض على سلوك قديم نبيل 
«فقد تدعو اثارته 'الى قتل الهمم وايقاف الانشاء والتعمير للخير * 

والله أسأل ألا يعشر ينا يأس من هذه الاعتراضات ونحن فى طريق 
«انشاء تلك المؤسساة 'الكبيرة التى نتمنى أن يتم انشاؤها قريبا لنضيف 
ببها فخرا على فخر 


حشرة الشيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : هل ثبت أن مفتش, 
الديوان اطلع على أذن الصرف والكتاب المرفق له ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : نعم 2 ووقع عليه يما يفيسد 
المراجعة ٠.أى‏ أن هذا المستيد لم يصطنع لخدمة الاستجواب يل أرفق نص 
الكتاب مم اذن الصرفب. ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم محمود غالب باشا : ما مقدار المبالغ التى 
حصلت عليها المستشفى ,نتيجة لهذه المجهودات ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : المبالغ التى .-حصلت عليهبا 
المستشفى نحو هه ألف جنيه ٠‏ ولما ذهب مفتش الدبيوان الى المستشسفى, 
سنال مديرها فى محضره عن المبسالغ التى حصلت » فقدم المدير.:ببانا 
بالتبرعات الكبيرة التى جمعت “نتيجة الهذه 'الحملة الصحفية وهذا المجهود ٠‏ 


حضرة الشيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : لقد جاء بيان بهذم 
المبالغ الى اللجنة المالية بالمجلس فى حينة 2 وهو يحتوى عل خمسة عشر 
ألف جنيه من سعادة عبوذ باشا وعشريّن ألف:جنية هن بنك مص وخمسة 
عشر ألف جنيه من بلدية الاستكندرية وعشرة آلاف من الجنيهات من 
كونسيكا ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : وقد تبين هن كلام مدير 
المستشفى أن الدعاية والبروباجندة التى عملت لم يقتصر أثرهما على المبالغ 
التى جمعت فقط ٠‏ بل انه كان من نتيجة ذلك 'أن زاد. الاقبال على يانصيب 
الجمعية فزادت ابراداتها ٠‏ 

حفرة الشيخ المحثرم عبد الستلام الشاذلق ناشسا : ان 'لليانضيب 
نظاما خاصا معروفا ونتولى شئون الدعابة له مختصون * 

خفرة صاحب المعالى وزبر الداخلية : لقد كان القصد من هذا 
التفويض الصحفى هو الاقبال على شراء أوراق اليانصيبٍ وذلك بغمل 
الدعاية اللازمة لذلك ٠‏ ومن الطبيعى أنه لا يمكن أن بتبادر الى الذهن أن 
يقوم الأستاذ كريم ثابت بك وقتئذ بتوزيع أوزاق اليانصيب تفسه ٠‏ 

ولقد كان من نتيجة .هذه :الدعاية والجهود التى .بدلت أن صرح مدير 
المستشنفى: بأن الاقبال على شراء الأوراق قد زاد زيادة ملحوظة ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الآأستاذ عباس الجمل : .هل توحجد مستندات 
بالحمتلات .الضحفية .والاعلانات التى. نشرت! والمقببالات ؟ وفى أى ,الجناثد 
والمحلات ؟ 


ل 


حضرة صاحب المعالى وزير الداخلية : اننى لا أريد أن أقع فى الخطأ 
الذى انتقدته بالأمس فحضراتكم لستم الآن بضدد تحقيق وجوه الصرف 
وليست هذه مهمة المجلس فى هذه الليلة ولا هى موضوع الاستنجواب ٠‏ 

حضرة الشبخ المحترم الآستاذ عباس الجمل : اذن لاذا تلوت هذا 
الكتاب علينا ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : تلوته بناء على طلب حضرة 
الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار ( باشا ) ٠‏ وهذه تفاصيل لأمور أو.مسائل 
واردة فى تقفرير ديوان المحاسبة وللديوان فيها رأى وسيعرض التقرير على 
حضراتكم وسيحال إلى لجنة مختصة لها مطلق التصرف أن تبدى رأيها ولكم 
أن تناقشوه فليس الاستجواب مقدما بسبب أن مدير المستشفى قد صرف 
مبلغ ٠٠‏ جنيه لسعادة كر يم ثابت باشا ولو كان الاستجواب مقدما 
لهذا السبب ٠.٠0.06‏ 

حضرة السيخ المحترم الأستاذ عباس الجمل : اذن ما وجه الكلام فى 
الموضوع الآن ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : وجه الكلام ان حضرة المستجحوب 
قد أفاض فى الكلام عن هذه الواقعة ساعات طوالا ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحترم الدكتور جاد قتديل : ان معالى الوزير يريد 
أن يرضى المجلس بقوله هذا ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : هذا ما قلته مرارا ولفت النظر 
اليه فقد قلت ان المناقشة فى هذا الأآمر خارجة عن موضوع الاستجواب 
فالاستجواب لم يقدم عن تصرف مدير المستشفى لصرفه مبلغ 8٠٠٠‏ جنيه 
اذ لا نمكن أن يكون هذا موضوغ استتخواب”* 

أتدرى خضرة الشيخ المحترم الأسستاذ عباس الجمل من الذى كان 
يجب أن يبوجه اليه هذا الاستجواب غن هذه الواقعة ؟ 

انه كان يجب أن يوجه الى معالى وزير الصحة الذى كان يتولى شئون 
تلك الوزارة: سنة: :959١-والذئ‏ أرسئلت البه هيزانية عيذ١‏ المستشفى 
والحساب الختامى عنها وان كان هناك خطأ قد وقع فى المستشفئ فقد: كان 
على. وزير الصحة حيبذاك الذى تلقى الحساب الختامى عن أوجه الصرف سسنة 
٠*٠ 4‏ أن يناقش المستشسفى فى هذا.الخطأ ان كان هناك خطأ: وما كان 
يصح أن يسأل عن ذلك وزير الصحة الذى يتولى شئون نلك الوزارة 
سنة 1و5 ٠.‏ 


ينف 


حفرة الشيخ المحترم تجوب اسكئدر باشا 3 ولكن الحساب الشخنامى 
لم يرد اال اسيية ٠ 556٠9‏ 

حضرة الشيخ المحترم فريد ابو شادى ( يك ) هب هل تضمنت 
الميزانية ميزائية المستشفى ‏ وحسابها الختامى هذا المبلغ ؟ 

حشرة صاحي المعالى وزير الداخلية ‏ أعتقد ذلك ٠‏ 

حضرة الشيخ المعترم فريد أبو شادى ( بك ) : اذن يكون الأمر 
فى غاية الخطورة ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ السيد أحمد اباظة : لى سؤال فى 
الموضوع ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لحضرة الشيخ المحترم أن. يتكلم 
بعد أن أنتهى من كلمتى * 

حضرة الشيخ المحنرم الاستاذ السيد أحمد أباظة : صرحت معاليكم 
أفس اله قد مئع طبع التقرير * 

الرئيس : لم يصرح بهذا ٠‏ 

حضرة السيخ المعنرم السيد أحمد أياظة : هل سترد هذه المساثل 
فى نقرير دبوان المحاسبة ؟ 

حفرة صاحب المعالى وزير الداخلية : اذا كانت الورقة التى تلا منها 
حضرة المستجوب قد حصل عليها من رئيس الديوان السابق فسترد فى 
التقرير + 

حضرة السيخ المحترم الاستاذ احمد اباظة : اذن اذا منم الطبع ؟ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لم يحصل منع الطبع ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الاستاذ السيد أحمد اباظة : لا جزئيسا 
ولا كليبا ؟ 

الرئيس : لقد قال معالى فؤاد سراج الدين ( باشها ) أمس أن الطبع 
لم يمتع * 

حضرة الشيخ المحئرم احمد عبد الغفار ( باشا ) : من رأيى أن نمكن 
معالى فؤاد ( باشا ) أن يتم كلمته ولمن شاء أن يطلب الكلمة بعد ذلك ٠‏ 

الرئيس : وهذا هو ما تريده ونرجو معالى الوزير ألا يمكن أحدا 
عن حضشراتك الزهلاء هن مقاطعتة ٠‏ 


اللا 


حضرة صاحب المعالى وزير الداخلية. :. لقد قلت بالامس وأقول اليوم 
ان هذه الوقائع ليست موضوع الاستجواب وان موضع مناقشتها هو عند 
عرض تقرير الديوان على حضراتكم ولكن الرغبة فى التشهير والرغبة فى 
اثارة هذا الغبار كله حول أشخاص معينين بالذات , هى التتى أضاعت 
من وقتكم الثمين ثلاث ساعات بالأمس فى الاستماع الى وقائم ما كان 
ينبغى أن تعرض عليكم قبل عرض تقديم الديوان ٠‏ ولكن قد ذكرت 
الوقائع وذكرت محرفة واستقطعت كلمات وألفاظ عمدا وذكرت وقائع 
مغلوطة وغير صحيحة واتهمت وزارة الصحة بأنها لم تحرك ساكنا عليه » 
كل هذه الوقائع غير الصحيحة هى التى تدفعنى أن أقول هذه التفصيلات ٠‏ 

ويخلص من هذه الخطابات ومن أقوال مدير المستشفى أولا أن المبلغ 
صرف باذن صرف ومقيد بالدفاتر ولم يصرف خلسة ولا خفية ٠‏ 

وعندما سثل مدير المستشفى عن المستندات قال : أبة مستندات ؟ 
هل الدعاية الصحفية أو المجهود الخاص يمكن أن تقدم عنه مستندات ؟ انه 
مجهود شخصى وفكرى * وثانيا لم ,يصرف أى مبلغ من اعانة الحكومة بل 
كان هذا المبلغ من ضمن المبالغ التى جمعت عن طريق التبرعات الخاصة 
بالمئؤسسة الجديدة ولم تكن من حساب المستشفى ٠‏ 

والمفهوم أن من بين عناصر الصرف مصاريف مدفوعة ٠‏ أفهم أن 
يطلب الديوان هذه المستندات الخاصة بالصرف ولكنى لا أفهم 
اثارة كل هذه الزوبعة دون أن تستوفى بحثا ان كان هناك نقص فى البحث 
ولا أفهم أن سقط المستجوب كلمة 0 مصاريف عمدا » * ممع انها واردة 
فى كتاب الديوان ٠‏ 

حضرة الشيخ. المحترم الاستاذ عباس الجمل : ان الكثاب المحرر فى 
5 فبراير لم يتضمن كلمة « مصاريف» بل ذكر فيه مبالغ للدعاية ٠‏ 

الرئيس : ألبست عبارة ٠‏ مبالغ للدعاية » معناها ٠‏ مصاريف » ؟ 
أظن أن هذا مفهوم ضمنا ٠‏ 

عهارة الشميخ اليختزم' الاسلعاقاعبائن الجمل) ++ هلاه الكلمة لها أممية . 


خحفرة صاحب المعالى وزبر التحارة والصئاعة اهلا 8 اماة 
الشنيخ المحَتْرمٌ والاستاة' عباتن الجمل سوج ابراه 1 لي 


حضرة الشيخ المحترم الأستاذ عباس الجمل 1000# وو 
باشا أهننية عسوي ين أقول المعاليه عصوصييت 
يذكر هذه الكلمة'فئ خظابه ٠‏ : 4 


البرلمان المصرى 2017 


صورة تاريخبة تجمع بين فؤاد سراج .الدين باشا وغلى زكى العرابى باشا وعثمان محرم 


حضرة صاحب ال عالى وزير الداخلية : يضاف الى هذا كله أن كريم 
ثابت ( باشا ) كان فى ذلك الوقت الأستاذ كريم ثابت ( بك ) الضحفى » 
ورئيس تحرير جريدة « المقطم » ولم يكن هناك ما يمنعه كصسخفى من 
رجال “القلم “أن يتولى: مثل .هدم .الدعاية لحساب'أية مؤسنسة اجتماعية 
أو خيرية ٠‏ لم .يكن بمناك هانع :لا.من.القانون ولا.هن العرب ولا هما جرى 
عليه العمل أن يتولى صحفى كبير شأن هذه الدعاية لمستشفى, خيرى أو 
لجمعية خيريةأو أهلية أو اجتماعية ٠‏ 


حضرة السيخ المحترم عبد السلام الشاذلى ( باشا ) : ما.هو التاريخ 
الذى عين فيه كريم باشا مستشارا صحفيا لجلالة الملك ؟ 


لا 


حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لقد عين فى سنة ٠ 1١989‏ 


حضرة الشيخ المحترم عبد السلام الشاذلى ( باشا ) : ما هو تاريخ 
اليوم الذى عين فيه على وجه التحديد ؟ 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : لقد كان فى أوائل 
سنئة ١915177‏ بحسب المبزانيات ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : على كل حال يعد حصوله على 
الشيك ويمكن أن يستفسر عن تاريخ التعيين من دولة ابراهيم عبد الهادى 
( باشا ) الذى كان رئيس ديوان جلالة الملك وقتقدذ ٠‏ 


حضرة الشيخ المحترم عبد القوى أحمد ( باشا ) : أرى أن ننتقل 
الى نقظطة أخرى ٠‏ 

الرئيس : هذه المسائل عرضت أمس ويرى معالى الوزير أن يجيب 
عليها ٠‏ 
حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس ( باشا ) : يجب أن تتاح الفرصة 
لمعالى الوزير أن يتم كلامه ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : قبل أن أنتقل الى نقطة أخرى 
أختتم هذه المسألة بما هو فى صميم موضوع الاستجواب » وهو مسئولية 
وزارة الصحة عن واقعة الخمسة آلاف جنيه بالذات وهل كانت: مسئولية 
توجب. نقديم هذا الاستجواب ؟9 

أعتقد ان هذه نقطة قد وذ ضحت تماما أمام حضراتكم وما كان يخفى 
على حضرة المستجوب وما كان ليجهل والمعروف عنه انه برلمانى مشهور 
وقانونى كبير ان موقف وزارة الصحة من هذه النقطة موقف سليم لا غبار 
عليه وليس محل مسئولية مظلقا أيا كانت الصور التى تكون عليها هذه 
المسئولية ٠‏ ولكنها الرغبة كما قلت فى التشهير والتجريح عى التى دفعته 
الى تجاهل هذه القواعد الأولية فى الاستجواب واقخام الحكومة اقخاما حتى 
يمكن أن يقدم استجوابا ويمكن أن 'ثثار ذم الحملة الطائشة + 

والآن أنتقل الى مسألة نفقات حملة فلسطين ٠٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم عبد القوى أحمد ( باشنا ) :ان النقطة المهمة 
التى نرغب فى الوقوف عليها هى معرفة : هل الحكومة تدخلت فى منع 
طبع التقرير أو لا ؟ 


جضرة .صاحب المعالى وزير الداخلية : ضسلئور:حضرة المشتجوب 
لحضراتكم أن وزارة الحربية والبحرية وأن المسئولين فيها ,يضعون العقبات 
لتجول دون أذ ل ديوان المخاسبة من مزاجعة مسشتندات وجسابات 

والواقع ‏ يا خضراب الشيوخ المحترمين. ‏ أن الحقيقة خلاف ذلك 
باعتراف الديوان نفسه , وانى أذكر لحضراثكم وعلى لسان رئيس الديوان 
السابق شخصيا أن أيد لى ما نشره معالى وزير الحربية والبحرية فى احدى 
الصحف من أنه عندما زاره, رئيس الديوان السابق أبدى له كل استتعداد 
٠٠‏ لتسهيل مهمة ديوان المجاسينة. كما أبدى له انه على: اسستعداد 
لأن يضع الخزانة السرية تحت تصرفه + وفعلا وضعت الأوراق والمستندات 
نحت تنصرف الديوان * ذكر هذا معالى وزين الحربية والبحرية فى الصحف 
وأبده لى رئيس الديوان السابق ٠‏ 

وثابت م باعتراف.الديوان نفسه ‏ انه فى هذه الفترة القصيرة من 
سبتمبر لحين وضع التقرير قد اطلع على ألف مستند خاص. بحملة 
فلسطين ٠‏ واذا توجه أحد من حضراتكم الى وزس اخر بية » لوجد عددا 
كبينًا 1 موظفى الديوان يحتلون قاعة كبيرة 3 فى الوزارة وتحت تصرفهم 
عشرات من موظفى الوزارة فلم يحل أحد دون ا ونمكينه من تأدية 
عمله ٠‏ ومن الظلم والتجنى أن يقال ان رئيس الذبيوان. السشابق قد استقال 
لأن. غعقبات: قامت فئ .سبيله. نحول: دون .تمكينه من مراجعة .مستندات حملة 
فلسطين ٠‏ وهذا غير صحيح » ومن يقول به فانما؛ يجافى الحقيقة.٠‏ فالديوان 
قد اطلع على كل المستندات ولم يرفض له ظلب .ولم..يخف. عليه أى مستند 
مما طليه ٠‏ ولو الى لكر المسعييوت ان الددنو ان كك طلمية أ مستئد * 
فرفضت الوزارة هذا الطلب ولكن ما ذكره انحصر فى ثلاث مسائل هى : 
اقتراجات لم يطلب عنها رد وترك التصرف فيها لمعالى وزير الحرتية 
والبحرية وطلبات يعدم صرف مبالغ ولكنه لم بذكن أ الديوان طلب بيانا 
أو مستند! أو ملفا ومنع عنه فما هى هذه العقيات التى حالت دون تمكينه 
رئيس الديوان ب من القيام بمهمته وأدت الى استقالتة ؟ | 

ان حضيرة :المستجوب .لم يذكر عقبة واحدة » وانما القصد فيما ذكره 

هو الوصول الى حد التشهير والتجنى لا أكثر ولا أقل ٠‏ وتقارير ديوان 

المحاسية السابقة فى السنوّات السابقة أيضا مليتة: بالمخالفات غن وزارة 
الحرانية كشناآن أية وزارة أخجرئ؛»* . 


ورغم “ذلك لم لفكي “حضرة ‏ المستجوب::من «هدة : اللخالفات: الا ,هناة 
الوقائع الذى قال انها سوء تموين الجيش والغش "والتداليين فى! شراء 
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الأسبلحة والذخائر ٠‏ من :لجان ,يكون هذا الكلام صحيحا كما أنه من الجائز 
أن يكون غير صحيح ٠‏ وكل .يوم نرى متعهدين يتعاملون مع الحكومة 
ويغشونها 2 ولكن المسئولية فى ذلك ليست على وزير اليوم ولكنها تقع 
على الحكومة التى كانت قائمة وقتئدذ ٠‏ 

صاحب العالى وزير الداخلية : كان يجب أن تكون الرقاية كاملة 
فى وقت التنفيذ والحرب قائمة ٠‏ وأكثر من هذا قال حضرة الشيخ المحترم 
المستجوب : كيف نتعاقد وزارة الحربية مع رجل يدعى رودى رجيلة وهو 
رجل كان محكوما عليه بالسجن وهرب ؟ تعرفون متى كان هذ! التعاقد ؟ 
لقد كان هذا التعاقد فى فبراير سنة ١155‏ , وقت أن كان حضرة الشيخ 
المستجوب وزيرا ٠‏ ونحن الآن الذين نستجوب عن هذا ٠‏ أليس هذا 
بعجيب ؟ ان معالى الأستاذ مصطفى نصرت وزير الحربية والبحرية هو 
الذى يستجوب الآن عن تعاقد حدث مع رودى رجيلة فى فبراير سنة 1949 
ولا يستجوب عنه الذين أبرموه ٠‏ 

ان الذين كانوا فى الحكم سنة ١159‏ وحدث التعاقد فى أيامهم هم 
الذين يصفقون اليوم لمصطفى يك مرعى حينما يقول ان الوزارة 'تعاقدت 
مع هذا الرجل ٠‏ أليس هذا غريبا ؟ 

إيقول حضرة الشيخ المستجوب ان وزارة الحربية استوردت ذخائثر 
فى يناير سنة ١159‏ قال عنها الخبير انها فاسدة ٠‏ ان صح هذا فهل نحن 
مسئولون عنه ؟ 

هل تستجوب الحكومة الحاضرة عن عمل خاطىء قاعت به الحكومة 
السابقة أم الأول أن يستجوب من كانوا فى الحكم لآ 

حضرة الشيخ المحترم عبد السلام الشاذللى ( باشا ) : وما محى 
الطريقة التى يمكن أن نستجوب بها الآن من كانوا فى الحكم ؟ 

ان المفروض أن نستجوب الحكومة القائمة فى الحكم ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار ( باشا ) : لقد كان معالى 
فؤاد سراج الدين ( باشا ) عضوا فى الحكومة فى ذلك الوقت * 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : يفول مصطفى مرعى ( بك ) 
ان رئيس الديوان السابق قد كتب الى معالى وزير الحربية ينبهه الى هذه 
المسائل » فمتى كان ذلك ؟ 

لقد حدث هذا فى 8 مارس سسنة ١10٠‏ > وكان هذا أول اخطار يصل 
الى معالى وزير الحربية الحالى ورئيس ديوان المحاسبة يستقيل بعد ©٠‏ يوما 
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من هذا ,التاريخ ٠‏ ويقال ان. سببب. استقالته هو أن وزير الحربية الحالى 
أخر الرد عليه مدة 5١‏ بوما.وأنه عطل مهمته ينما يوجد هناك سستة آلاف 
مخالفة لم ترد عليها الوزارات. منذ خمس سنوات: فهل يعقل أن ,يقال ان 
سبب استقالة رئيس الديوان هو تأخير رد الوزارة عليه مدة ثلاثين يوما ؟ 
ذا لا يمكن أن يقال ٠‏ ان رئيس الديوان السابق برىء من كل كلمة 
هى التى أقحمت مسائل حملة فلسطين ومستشفى المواساة ٠‏ 

عل يعقل أن ,يسستقيل الأستاذ- مخمود محمد محمود: المعرؤف ‏ بالعقل 
والاتزان لأن معالى ودس الحن بية والبحرية أخر عنه الود للدة ثلاثينل بوما 
بينما الأمر الذى يطلب الزد :عليه يتعلق بمسائل. يقتضىئ بحثها زمنا طويلا 
للرجويع الى مستتنداتها وملفاتها كئ يكون0٠رد‏ الوزارة عليها شاملا وافيا ؟ 

فهل أؤكد لضراتكم أنه ان كان رئيس ديوان المحاسبة السابق قد 
اسستئقال لتأخير الرد عليه ثلاثين بيوما فانه لا يمكن أن يمكث رئيس ديوان 
فى منصبه شهرا واحدا"؟ 

فمن العجيب أن يضيع وقت المجلس سدى فى مثل هذا الكلام » ومع 
ذلك فان خطاب 8 مارس سسمنة ١10٠‏ لم يطلب فيه ديوان المحاسبة أى 
ره إى دببان عنه بل وضع اقتراحات نحت نظر معالى وزير الحربية 
والبحرية ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم محمد زكى على ( باشيا ) : نريد أن نسمع 
نص الخطاب ٠‏ 

حضرة صاحب المعالى وزير الداخلية .: ان نص النطاب طويل ولا بتسع 
وقت المجلس لتلاوته وعلى كل فأنا أؤكد لحضرة الشيخ المحترم زكى على 
( باشا ) : أن هذا الخطاب لم يطلب فيه أى بيان أو رد بل تضمن عدة 
اقتراحات كما قلت ٠*٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : وماذا تضمن خطاب 
6 مارس سسنة ١98٠‏ ؟ 

حضرة صاحب المعالى وزير الحربية : اننى سأتكلم عنه وما رأى 
حضرة الشيخ المحترم فى الستة آلاف مخالفة هل أرد عليها ؟ 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور ابراهيم مدكور : سأتكلم عن هذه 
المخالفات ٠‏ 
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حضرة صاحب المعالى وزير الداخلية : على كل حال ساتلو على 
حضراتكم الجزء الأخير من هذا الخطاب وهو خلاصة ما جاء فى الكتاب »2 
0 

د لهذا ومع التسليم بقصور وسائل الديوان عن القطع براق فى 
الناحية الفنية. للمسألة فاله لا يسعه الا أن يضع تحت نظر معاليكم 
ا تكشفت عنه :دراسنة هذا الموضوع فقد أنرون مغاليكم تكليقة لجنة 
فنية يمكن الاطمثئنان الى خكمها لاعادة اختياز هذه الذخيرة والبت فيهااء» * 

هذا هو خلاصة ما جاء فى كتاب 8 مارس سسنة ١16٠‏ وهو كما ترون 
حضراتكم لا يخثاج الى أى رد بل يتضمن ملاحظات يبسظها رئيس الديوان 
أهام معالى وزير الحربية والبحرية وقد قال فيه : لعله يكون من المفيد أن 
بقوم الوزير بعمل معين من الأعمال ٠‏ 

وهناك كتاب ثان خاص. بصفقات أخرى لنفيين هذا الشخص ٠‏ وقد 
أرسل: الى كتابا من حقى أن أتلوه على. حضراتكم كما أزسبل صورة منه 
الى سسعادة رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ 

أما كتاب ؟؟ مارس. فهو خاص.بعمليات .لصفقات لمثل هذا الرجل ٠‏ 
وقد طلب ديوان المحاسبة فى لهذا الكتاب. وقف .صرف أى مبلغ الى 
( أبو رجيلة ) ١ ٠‏ 

وكان الغرّض “من هذا الطلب العاجن وقت“الضرف فى الحال م ولو 
أنه قد تبين فسا بعد أنه لاضرز: من الصرف + وفغلا أمر الوزير يعدم 
الصرف ٠‏ فلم يصرف مليم واحد لهذا الرجل الى اليؤم' بعد طلب .ديؤان 
المحاسبة . بناء على ما ورد فى هذا الكتاب وقد تحققت من هنبا شخصيا من 
رئيس ديوان المحاسبة ٠‏ 

ولقد أشيع فى وقت من الأوقات أن مبالغ صرفت فأرسل الدتوان 
بعض المفتشين فتبين لهم أنه لم يصرف أى مبلغ 'يعد طلب. الديوان وقد 
كانت باقى طلبات الديوان تحتاج الى بحوث وبيانات ومعلومات ٠‏ 

ازسل كتاب ديوان المحاسبة الى الوزارة فوصل اليها فى يوم 5؟ 
مارس وكانت استقالة رئيس الديوان. بعد ذلك بعشرين يوما فهل تعتبر 
هذه الفترة القصيرة التى تأخر فيها الرد سببا فى استقالة رئيس ديوان 
المحاسبة ٠‏ 

وهل يقال ان الحكومة نسببت فى استقالته فى حين أن الوزير قد 
أوقف فى الحال ما يخشى منه وهو الصرف ؟ 
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ألا يكون ظلما ‏ يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ للحكومة بعد 
ذلك أن. تنستجوب وأن 'نتهم بأنها وضعت العراقيل التى تحول دون قيام 
رئيس الديوان بواجبه وتسببت فى استقالته لانها لم ترد على كتاب فى 
هذه الفترة القصيرة النى سبقت الاستقالة ؟ 


هذا كلام لايصح أن يقال من فوق هذا المنبر وهذا كلام لاينطلى على 
أحد ٠‏ وعيب ‏ يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ أن يلقى مثل هذا الكلام 
عليكم وأن يكون موضع استجواب ٠‏ خبرونى لم أثيرت هذه الضجة حول 
التحقيق ؟ 

افرضوا أسوأ الفروض : أن أبا رجيلة قد تعاقد مع الحكومة كأى 
متعهد يقوم بتوريد أسلحة وذخائر وفى دفعة من دفعات التوريد تمتحن 
هذه الاسلحة والذخائر فتسقط ثم ترفض كما جرى الامر فى مثل جمذه 
العمليات ٠‏ لكن سبب اللبس أن حضرة المستجوب عندما تنعرض الى هذا 
الموضوع أسقط من كلامه أن الذخائر والاسلحة التى تبين من فحصها 
عدم ضلاحيتها ثرفض أسقط هذا من كلامه ليدخل فى روعكم أنه مع 
سقوطها لا ترفض ٠‏ 

أتحدث اليكم بعد هذا عن مسئثولية الموظفين والض.باط. الاين 
يقومون باستلام هذه الاسلحة والذخائر فأنساءل ما مسئوليتهم ؟ افرضوا 
أن متعهدا نصابا قام بتوريد أسلحة وذخائر ليست ضالحة فلم؛ يقبلها 
الموظفون أو الضباط ٠‏ افرضوا هذا فما ذنبهم حتى يحقق معهم ؟ ان الضحة 
النى أثيرت حول أبئ. رجيلة ليست زويعة: فى فنجان ٠‏ ان ششبأن .هذا 
المتعهد شأن أى. متعهد آخر لا يفى بالتزاماته ٠‏ 

حضرة الشسيغخ المحترم محمود غالب ( باشها ) : لقد فهمنا أنه بعد 
أن 'اثبث.,العتم,فى اكشر من رسنالة كلفددهذ! المتعهك ؟تنوزيه' تلج سالا 
اخرى! !+ 

حضرة صاحب العالى وزبر الداخلية : لقد سبقنى حضرة الشيخ 
المحترم محمود غالب ( باشنا ) فيما كنت أريد أن أقوله بلحظة قصيرة لقد 
كانت هناك. خطورة وقت حرب فلسنطين : كنا بالميدان » وكنا بعد ذلك 
عرضة للخطر فى أية بلظة وما يقصده حضرة الشيخ المحترم محمود غالب 
( باشا ) هو أنه كان من الواجب اتخاذ اجراء مع هذا المتعهد كفسخ 
العقد مثلا أو مصادرة التأمين أو طلب تعويض ولست ‏ يا حضيرات 
الشيوخ المجترمين - فى الموقف الذى يسمح لى بأن أقول اذا كانت مثل 


هذه الاجراءات قد انخذت او لم نشخذ وهل استمر الرجل فى توريد 
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الاسلحة والذخائر او لم يستمر لان مجال الكلام فى هذا الموضوع يكون 
عند نظر تقرير ديوان المحاسبة ؟ انما أنا بصدد الرد على استجواب عن 
مسثولية الحكومة الحاضرة ٠‏ 

ولا أعتقد أن حضرة الشيخ المحترم محمود غالب ( باشا ) يطالبنى 
بأن أذكر الأسباب النى دعت الوزارة التى كانت فى الحكم سينة 1959 الى 
عدم القيام بالغاء مثل ههذا التعهد والى عدم مصادرة التأمين ٠‏ كل هذه 
اجراءات بقصد بها الوصبول الى تحديد المسئولية والأخطاء التى وقعت 
من المتعهيد ٠‏ 

ان المفهوم فى الموضوخ هو أنه عندما طلب ديوان المحاسيبة ايقاف 
الصرف حتى يتم البحث أوقف الصرف فى الحال والذى أمر باإيقاف الصرف 
هو معالى وزير الحربية الحالى ٠‏ 

أنتقل بعد ذلك الى ما ذكره حضرة المستجوب عن موضوع حريق 
القلعة ٠‏ لقد غالى فيه ولقد راجت اشاعات وقتثئذ حول هذا الموضوع فقيل 
هل حدث الحريق بفعل فاعل » أو حدث قضاء وقدرا ؟ 

حدث الحريق وبدأ بعد ذلك ديوان المحاسبة يكتب عنه الى وزارة 
الحربية ٠‏ وطلب فى ششيهسر يناي ومازس سنة 115٠‏ الاطلاع على أوراق 
التحقيق ولم يكن التحقيق اذ ذاك قد انتهى لان هذا التحقيق كانت تقوم 
به هيئتان » هيئة عسكرية من ناحية , وهيثة من رجال النيابة من ناحية 
أخرى ٠‏ كما كانت هناك معاينات فنية وعسكرية نحتاج إلى وقت فلم يكن 
من المستطاع اجابة الديوان الى طلبه ما دام التحقيق لم ينته بعد ٠‏ ولا 
انتهى التحقيق منذ أسبوع أو أكثر أرسله معالى الوزير اك النيابة العمومية 
دون أن يأخذ بنتائجه أو يبت فيه لتتصرف فيه كما نشاء فماذا يؤخذ اذن 
على وزير الحربية ؟ ديوان المحاسبة يستعجل الرد والتحقيق لم ينته » ولا 
انتهى التحقيق أرسمل الى النيابة العمومية فأى محل للاستجواب فى هذه 
النقطة ؟ ٠‏ 

ان التحقيق فى النيابة يستغرق وقتا طويلا اذا كان الحادث جنحة 
أو مخالفة فما بالكم بأمر حريق مخازن ذخائر هائلة ؟ هذه هى الحقيقة 
وليس فيها ما بؤخذ على الحكومة الحاضرة 2 أو يكون موضع استجواب 
للوزارة . 

وأخيرا انتقل الى مسآلة السلاح البحرى : 

لقد ارتفع الاعتماد من ٠٠٠ر١5‏ جنيه الى ٠٠٠ر٠5١‏ فمنى حدث 
هذا ؟ حدث .هذا فى 55 مايو سنة ١95/8‏ وشكل مجلس للتحقيق فى 


ا 


5 أبريل سنة ١1543‏ »2 وكان حضرة الشيخ المستجوب وزيرا فى الوزارة 
التى'نع "فى عهدها تشكيل هذا المجلس ٠‏ قال حضرته ان -قائد السلاح 
البحرى يحاسب قائد السلاح البحرى ٠‏ هذا صحيح ولكن حدث نحمذا فى 
عهد الوزارة التى كان عضوا فيها فكيف. تستجوبالوزارة الحاضرة فى 
أمر ‏ لم: تحدث. فى عهدها ؟ 

لقد كنتب ديوان المخاستبة للوزارة فى ١6‏ يناس سلة 001989. 
يطلب تقديم المسئولين للمحاكمة ولم يكن قبل ذلك بد من انخاذ اجراءات 
نستتغرق وقتا كبيرا اذ لابد للوزير من طلب الملفات وفحصها وأخذ رأى 
المستشار..القضائئ فى أمن- احالة: أخد التجار :الى المحاكمة: ؟ ألا يستغرق 
هذا.وقتا من.الوزير المختص الذى تسلم عمله فى ١١‏ يناير سئة 1١90٠‏ 
وتسلم كتاب الديوان فى ه١1‏ يناير 59 

هذا الكتاب الذى يظلب فيه الديوان محاكمة قائد السلاح البحرى 
الملكى لمخالفات وقعت سنة 1958 ؟ اذ استغرق التحقيق فى هذا الموضوع 
وقثا يقال اننا عطلنا دتوان المخاستبة حتى أصبح الأمر فوضئى وأئنا 'تأخر نا 
عن طلب رئيس الديوان ؟ وهل تلزم الوزارة بالرد على الديوان فورا قبل 
بحث الموضنوع ؟ اليس من. الجائز أن يخطىء الديوان. مثلا ؟ وريس 
الديوان بشر .يخطىء ويصيب فهو ليس. معضوما ٠‏ وليس من المحتم أن 
بنفذ. كل رأى. نشير به ٠‏ وانما على الوزير أن. يبحث ويحقق كما نحث 
رئيس الديوان. » فقد-ظل يبحث :من سنة ١9548‏ حتى سنة :1960 اى 
سينة: ونصف :سنة مكث -طوالها: يبحث هذه المسألة. حتى انتهى لرأى ٠‏ 

أفليس من حق وزير الخربية أن. يأخذ ثلاثة شهور لبحث هذه 
المسألة التى 'تنصل لا بمأمور مركز ولا بضابط بل تمس قائد السلاح 
الملكى البحرى المصرى كله .وطلب من أجلها نقديمه الى المحاكمة ؟ ٠‏ 

هذا كل ما جاء بشأن حملة فلسطين سردته على حضراتكم على سبيل 
الحصر ٠‏ فخبرونى بربكم ماذا يمس الحكومة الحاضرة من تصرفات فيه حتى 
.يكون موضع استجواب ؟ 

أريد أن تقرونى على أن المسئجوب ت وهو رجل كما تعلمون له خبرة 
ودراية بالقانون وليس بالجاهل وليس بالذى تفونه هذه الاوليات 
الدستورية ‏ لم يكن فى كل ماذكره أمس فى ثلاث ساعات حرف واحد 
أو واقعة واحدة تنهض سببا لاستجواب الحكومة ٠‏ بل ان كل ما وقع ب 
وكان صحيحا ‏ لا يمسنا اطلاقا ولا يحسب علينا ولا يجب ان تؤاخذ به 
بل يؤخذ بجريرته أولئك الذين وقع فى عهدهم ٠‏ ولقد كان حضرة 


لكا 


المستجوب أحد الوزراء المشستركين فى الحكم حينذاك ٠‏ فليستجوب نفسه 
قبل أن يستجوبنا لكنه أرادها زوبعة يثار فيها غبار التجريح والتشهير 
حول أناس بالذات ٠‏ 

حضرة صاحب المعالى وزبر الداخلية : اننى لا أدععى مطلقا 
ولايستطيع أحد أن. يدعى ان حملة فلسطين قد خنت من عيوب وأخطاء 
اذ لاتوجد حملة ولا حركة حربية بل ولا عسكرية تمول فيها جيوش يمكن 
أن تخلو من عيوب وسرقات واختنلاسات ‏ ولكن هذا شىء .. ان سسبلمنا 
به وذكر عبارات لايصح نشرها شىء آخر ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم فريد أبو شادى ( بك ) : كيف يسلم بمثل 
هذه المسائل ؟ + 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : أنا لاأقول انى مسلم بها أى 
أقر صحتها ٠‏ ولكن أقصد أن هذه المخالفات قد تقع بحسن نية وقد تقع 
بسوه نية وقد ينتهى فيها البحث الى أنها لم تكن موجودة او إلى أنها قد 
وقعت فعلا أو الى وجود أضعافها ‏ مما سيكشف عنه ثقرير الديوان عند 
عرضه على المجلس ٠‏ 

ولكن الذى أقصده أن هذا لا يجوز أن بصحبه ذكر عبارات مثل 
بعض العبارات التى جاءت على لسان حضرة المستجوب ٠‏ 

الرئيسن : أظن أن آمن؛ الخير 'تاجيل مسألة حذف العباراك +" أو 
ابقائها حتى ننتهى هن مناقشة الاستجواب ٠‏ 


وتمضى اللناقشات 


وبعدها دارت مناقشات اشترك فيها اكثر من عضو ٠‏ الشيخ نجيب 
اسكندر باشا ٠.٠‏ الشيخ احمد عبد الغفار باشا ٠.٠‏ الدكتور ابراهيم 
مدكور ٠٠‏ الشيخ عبد السلام الشاذلى باشا ٠٠‏ الشيخ فريد ابو شادى 
بك ٠٠‏ وكان أبرزها طلب ابراهيم مدكور انشاء لجنة تحقيق * 

وأسمح لنفسى أن أستقطع جزءا مما قاله الشيخ أحمد عبد الغفار 
باشا ٠.6‏ اثنى اريك بهذا الاسنتجواب أن نبعد عن مصر مثل هذه الصغائر 
التى تلوكها الالسن ٠‏ وهذه هى الروج التى دفعتنى الى الكلام فليست 
قيمة الاستجواب فى وقائعه المادية مثل الخمسة آلاف من الجنيهات أو 
المليون من الجنيهات الذى دفع ثمنا للذخيرة التالفة بل قيمة الاستجواب 
فى ناحيته الأدبية اذ انحطت الأخلاق فى البلاد من هذه الناحية ٠‏ 


5 


الملك فاروق دعا رئيس النواب ٠٠‏ واغفل دعوة رئيس مجلس الشيوخ ٠٠‏ الم 


وثست اللمأساة الدستورية 


لقد قرر:الخبراء. أن .هذه الذخائر فاسسدة كما .رأت,لجنة أخرى أنها 
لانساوى الا نصف الثمن فتنأتى لجنة أخرى ونشير بقبول هذه الصفقة 
بنصف الثمن على أن تستعمل فى التدريب ٠‏ أقوال » متضاربية وأعذار 
غير مقبولة + 

وهناك مسألة الخمسة آلاف من الجنيهات وليست قيمتها فى ناخحيتها 
لامع الجا تيا ني انها تح ايو وا لطاع فاذا يا يا بك انها 
تؤثرا !001 + ٍْ 

اننى أناشدكم أن تنظروا الى هذا الاستجواب نظرة قومية بعيدة عن 
الحزبية ولا سيما أنه أول استجواب يعرض للفساد الذى يدب فى الادارة 
الحكومية ٠‏ أما القول بان هذه الحكومة غير مسئولة وأن المسئولية تقع على 
عاتق الحكومات السابقة فهذا قول لا يهمنا كثيرا ائما المهم هو انزال العقاب 
بهؤلاء المخالفين ٠‏ وانى أصارحكم بأنه اذا لم يتخذ اجراء حازم سريع لقطع 
دابر مثل هذه الفضائح فقولوا على الحياة النيابية العفاء ٠‏ 

وأنا أناشدكم أن توافقوا على تشكيل لجنة تحقيق! مكورلة ون اينع 
الأحزاب الممثلة فى هذا"المكلس لتحفيق هذه المخالفاك) لآ 

ودارت مناقشات دستورية حول أحقية وأهمية تشكيل لجنة تحقيق 
واقترح رئيس الجلسة اقفال باب المناقشة فى موضوع الاستجواب » 
ونظر الاقتراح فى الجلسة القادمة يوم الاثنين ه يونيو ٠ ١965٠‏ 

ويقول الدكتوز محمد حسين هيكل فى كتابه مذكرات في السياسة 
المصرية ٠٠‏ تأجل نظر الاستجواب الى يوم الاثنين وفى هذة الفترة حدثت 
أمور نتصل بالاسنجواب كان لها أثرها حين نظره فيما يعد فقد 'قدم 
كريم ثابت باشا استقالته الى جلالة الملك فرفضها جلالته ايذانا منه إشتته 
بكر يم باشا وبأن ما نسب اليه فى هذا الاستجواب لم يكن .حستن الآثر فى 
نفس جلالة الملك وأن جلالته لم يكن راضيا عنه ٠.حينذاك‏ ذكرت ات 
الذى ادلى به الى النحاس باشا فى حفلة سفير الباكستان توديعا للسفير 
البريطانى ولكننى لم أقدر أن سيكون لذلك الآثر قى حياة مصر ماثرتب 
عليه من بعد ٠‏ 

كان 'جلالة" الملك مسافرا الى" الاسكندزية للمصيف بغف ذلك بأيام 
وفى صباح الاربعاء نشرت جريدة الاهرام أن جلالته دعا الوزراء لتناول 
طعام الغداء على :الائدة؛ الملكية وأنه. دعا كذلك: رئيس" مجلس: النواب_ لهنة) 
المأدبة ٠"‏ .لم يكن .رفضن استقالة كريم٠(‏ باشنا )» ثإبت:.هى اللظهز :الوحيذه 
اذن بأن .جلالة الملك غير راض عن.الاستجواب ومل,قيل.قنه ٠+‏ قدعوة. واثينشل» 


56 


د ٠‏ محمد حسين هيكل باشبا قال له فوؤاد سراج الدين ٠٠‏ ان كرسى الرياسة قد اهتر 
النواب للمأذبة معئاه عدم الرضنا عن رئيس الشيوخ وعن مجلس الشيوخ ٠‏ 
ولم يكن غير الاستجواب ما يدعو لعدم الرضًا عنى أو عن المجلس ٠‏ "ترئ 
ماذا أصنع ؟ أأسنتقيل هن رياسة المجلس ؟ أم أرسسل. الى كبير “الأمناء 


1 


أستفسر عن السبب فى عدم دعونى ؟ أم أطلب مقابلة جلالة الملك أشرح له 
تصرفى وأضع استقالتى بين يديه ؟ أم ماذا ؟ تولتنى حيرة شغلت ذهنى 
طيلة النهار ولم أصل معها الى قرار والكلام ما زال على لسسان الدكتور 
هيكل ٠٠‏ وكنا مدعوين مساء ذلك اليوم بمنزل حافظ عفيفى ( باشا ) 
وكان بين المدعوين الأستاذ محمود أبو الفئح صاحب جريدة المصرى ٠‏ 
وكان أبو الفتح صديقا قديما ترجع صداقته الى أيام كان يعمل معى رئيسا 
لقلم الأخبار بجريدة السياسة فى سنة ٠ ١995‏ وقد نوطدت صداقتنا 
حين كنت بأمريكا فى سنتى ١947‏ و 19151 أرأس وقد مصر لدذى الأمم 
المتحدة » وحين كان هو هناك لبعض أعماله المالية ولمراسلة جريدة الصرى 
بالهام من الأمور مما يزيد على مقدرة مراسله هناك ٠‏ فلما التقينا بمنزل 
حافظ عفيفى ( باشا ) سألنى عما نشرته الأهرام وعما اذا لم أكن قد 
تلقيت وأنا رئيس الشيوخ دعوة للسائدة التى دعى اليها رئيس 
النواب. ٠‏ فلما أخبرنه أننى لم أتلق منه هذه الدعوة ٠‏ وأثئنى فى حيرة 
ما أصنع , وأى طريق أسلك ٠‏ قال لى : اياك أن تفكر فى الاستقالة ٠‏ انك 
لم تصنع الا أن قمت بواجبك فى رياسة المجلس كما قمت به قبل ٠‏ وأنت 
ان استقلت , كانت هذه سابقة خطيرة فى حياتنا الدستورنة لا أحب لك 
ان تنتصل بتاريخك أنت ٠‏ قلت : ولكن الأمر لايتعلق بى وحدى » بل 
يتعلق بمجلس الشيوخ كله ٠‏ وأنا لا أريد أن يساء الى مجلس الشيوخ 
فى شخصى ٠‏ قال : بل الأمر بالعكس , فأنت ممثل المجلس ٠‏ واسستقالتك 
نسىء الى المجلس أكثر من أى شخص آخر ٠‏ قلت : فما رأنك فى أن أطلب 
مقابلة جلالة الملك ٠٠‏ أشرح له الموقف» قال ؛ أغلب ظنى أنك ان طلبت هذه 
المقابلة لن تجاب اليها فكانت هذه لظمة أخرى لك وللمجلس لا خير لأحد 
فيها ٠‏ واذا رفضي الملك مقابلتنك كان ذلك أدعئ لاستقالتك ولقيام هذه 
السابقة الدستورية الخطيرة التى أعيذك من. أن تتصنل بتاريخكف ٠‏ 


تكلمنا طويلا فى الموضوع وأصر على رأيه فيه ٠‏ ومع أنه وفدى لم 
أسىء الظن برأيه وان لم يخرجنى هذا الرأى من حيرتى وعدت أفكر 
فيما خدث بالجلسة ٠‏ لقد كان فؤاد ( باشما ) سيراج الدين. عنيفا فى رده 
على مصطفى مرعى ( بك ) جتى لقد خرج به العنف الى جد مهاجمة رياسة 
المجلس بقوله :ان كرسى الرياسة قد اهتز غير مرة لما حدث من مخالفة 
اللائحة الداخلية ٠‏ ولم تكن اللائحة قد خولفت قط » ولكننى نركت هذه 
العبارة ولم أعترض عليها حتى يمر الاسبتجواب كله فى سلام ٠‏ فلما رأيت 
كريم ( باشا ) ثابت يستقيل فترفض استقالته ٠‏ ثم رأيت رئيس مجلس 
النواب يدعى الى المأدبة الملكية وتهمل دعوتى عمدا اعلانا لعدم الرضبا 


ىن 


عما حدث فى الاستجواب واخراجا لى اأيت أن الأمر يحب أن يوضع له 
لخد فكلفت الأسنتاذ حافظ محمود 'رئيس- تحرير السياسة “ووكيل” نقابة 
المحين أن ف بادجار ( باشا ) جلاد صاحب جريدة الزمان والمتنصتل 
بالقصر أن “بسأله 137 كان ما حدث من عدم دعؤنى مقصوذا ويراد 3 
يستمر أو يراد أن' نحل المسألة بالحسنى ٠‏ وعلمت منه بعد ثلاثة أيام 
ان ادجار ( باشنا ) سافر الى الاسكندرية وتكلم مع رجال القصر ثم عاذ 
وأخبرنى أنه لم يجد حلا سريعا للمسألة وان كان يأمل أن نحل من بعد ٠‏ 
عند ذلك رأيت أن أضع الأمور فى نصابها وأن أصرّح فى جلسة الاثنين 
حَن* بدا الطلز "الامتسدوات بان" اللائطة؟ الداخلينة "حار مك اولاق اكركتوا 
الرياسة لم يثاثر ولا يمكن أن يتش الا“باحكام الدستعوز واللائحة عل" نحو 
ما خدثك خلال رياستى التى اسنتمرث الى يومئذ 'خمس سّئؤاات وقصف 
الستئة :© والصن مقطتدى هذا تنعض“ الوندايينَ فجاءوا الى ساولون أن 
تكون الضيغة مخففة حتى لا نثير ثائرة حدايدة ووضنست صيغة أبلغوها 
الى الحكومة ثم عادوا يناقشوننى فى بعض ألفاظها واتنى لفى مكتبى صباح 
الاثنين الذى ينظر الاستجواب فى مساثه اذ جاءنى عبد الجليل ( باشا ) 
أبو سمرة ومعه صيغة مكتوبة لست أعرف من كتثبها 2 ولكنى رضيت 
عنها ٠‏ وفيما ذلك حداء قواد باصا سات ال امي 00 
الصيغة وقال انه يرى الخير فى ألا يعترض عليها وهده الشيكة عق 

« أرى بوصفى رئيسا لهذا المجلس الموقر ‏ أكبر هيئة تشريعية 
فى البلاد صاااتك أضع الأمور فى نصابها لمناسية اللغط الذى أثير جول 
استجواب حضرة الشيخ. المحترم. مصطفى مرعى (.بك ) ٠‏ 

« اننى لحفيظ على الدستور:واللائحة الداخلية وحرية إلرأى فى هذا 
المجلس الذى. يضم نخبة رجال 'الأمة وصفوة أبنائها » وهم بيعرفون حقوقهم 
وواجباتهم الدسدورية وما لهم من حق ابداء الرأى فى حرية تامة ٠‏ 

حضرات الشيوخ المحترمين ٠٠‏ 

ليس هن :اشسأن الجالس على هنا الكرسى أن يُتؤلى” الراد عن ما ينشر 
فى الضحف امن قهائرات + وأكد لخضرزاتكم ان هذا الكرسى الذؤ ' نشرفبت 
الولو غليهة للسكة الشاداشة “ا بذا ثبت الطود .فالجالش عليه يؤدى 
ؤاجبه فى كل الظزوف' 2 فى حدؤد الدستؤر »:واللائخة الذاخلية لصي 
التى' جرىئ عليهًا مجلسكم المؤقن زع 

وتلوت هذة الضيغة ' حين نودي الاستجواب لاتمام مناقشته : تكلم 
الذ كتوز ابراهيم بيومى مدكور عع ف تام كلامة تعيين الو ديق 


ذف 


برلمانية ننظر مسألة مستشسفى المواساة ومسألة مشبتريات الجيش ٠‏ ورد 
عليه فؤاد ( باشا ) سراج الدين ٠‏ وقد ثبت فى مضبطة المجلس من كلام 
المتكلمين فى الاستجواب ها يلل  :‏ 

جلسة الاثنين ه5/8/٠96١‏ : 

الرئيس : قدم فى هذا الاستجواب اقتراح من حضرة الشيخ المحترم 
ابراهيم مدكور سيتلو نصه حضرة الزميل المحترم الأستاذ عبد الرحمن 
نور ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ عبد الرحمن برهان نور : هذا هو 
نص الاقتراح : 

«ه بعد سماع المستجوب والبيانات التى أدلت بها الحكومة 2» يرى 
المجلس تشكيل جنة هن أعضاء مجلس الشيوخ لتحقيق ما نم فى صرف 
مبلغ خمسة آلاف جنيه من حساب مستشفى المواساة فى سنة 1954 2 
وما حدث فى مشتريات الذخيرة للجيش ومعداته المختلفة سنة 1989 ع ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم محمود غالب ( باشا ) : اسمحوا لى بكلمة 
صغيرة ٠‏ ففى'الجلسة الماضية بعد أن انتهى معالى وزير الداخلية من رده 
على هذا الاستجواب سألته سؤالا عن السبب الحقيقى فى اسنتقالة رئيس 
ديوان المحاسبة:فكان جواته أنه ليس فى حل من ذكره وهو يختلف عن 
الأسباب الظاهرة والمطروحة أمامنا ٠‏ ثم قرأنا فى الصحف.خطابا من رئيس 
ديوان المحاسبة السابق يحل فيه معالى وزير الداخلية من ذكر السبب 
الحقيقى للاستقالة ٠‏ 

لهذا نريد أن نعرف : بعد أن أصبح معالى وزير الداخلية فى حل 
من ذكر السبب ٠‏ هل يجب أن نسمعه ؟ هذا هو الوضع الصحيح ٠‏ 

حضرة صاحب العالى وزير الداخلية : لا أرى مما يتفق وتقاليد هذا 
المجلس أن يناقش بيانات تنشرها الصحف ٠‏ وقد قلت ان ماذكره حضرة 
الشيخ المحترم مصطفى مرعى (بك) لايصلح لأن يكون سببا معقولا لاستقالة 
الرئيس السابق للديوان أو أى رئيس لديوان المحاسبة فاذا كان رئيس 
الديوان السابق نؤكد ان ماذكره مصطفى مرعى ( بك ) من أن الحكومة 
تأخرت فى ردها على ملاحظات الديوان عشرين أو ثلاثين يوما وأن هذا 
هو السبب لاستقالته. فلا مانع عندى اطلاقا فى أن أعتبر هذا هو السبب 
فى الاستقالة ٠‏ وفى هذه.الحالة يعتبر سببا غير مقبول للاستقالة ٠‏ 


البرلمان المصرى - .ا" 


الرئيس : لقد انانهث المناقشة فى عذا الاستجواب ٠‏ ويجب ألا نتكلم 
فيه مرة ثانية خصوضا اذا كان الكلام مبنيا على أقؤال نشرت فئ الصتحف 
لان معنى هذا أنه كلما انتهت المناقضة فى استجواب ثم تعرضت .له الصحف 
نعود الى مناقشته مرة ثانية ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم احمد عبد الغفار ( باشا ) : لا يليق بمعالى 
وزير الداخلية أن ينعت سبب اسسعتقالة رئيس الديوان السائق * 

الرئيس : سيثبت فى المضبطة أنه سبب ( غير معقول ) فى نظر 
معالى وزير الداخلية ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم أحمد عبد الغفار ( ذاشا ) ؛ ولكنه ؤصفه ٠‏ 

الرئيس : أمامنا الآن افقتراحان : أحدهما مقدم فى الجلسة الماضية 
من حضرة الشبيخ المحترم ادراهيم مدكور خاص بلجنة التحقيق » والثانى 
قدم فى هذه الجلسة وهو خاص بالانتقال الى سجدول الأغمال وللاقتراح 
الثانى الأولوية على الاقتراح الأول لأنه أبعد مدى وهذا نصه : 

« نقترح الانتقال الى حدول الأعمال : 

الدكتور جاد قنديل » اسماعيل حمزة , السيد معوض الباز » محمد 
جيب محمد جمعة , حسين سالم الغراب , أحمد عطا الله » أحمد قرنى » 
صلاح الدين الشواربى 2 جلال أباظة » عبد المحيد الرمالى © * 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ عباس الجمل : فى الجلسة الماضية 
أعلن معاى فؤاد ستراج الدين (باشما) أن الاسنجواب: نوقش شكلا وموضوعا 
وأن المناقشة فى الشكل والموضوع قد استوفيت وأنه تقدم باقتراح وله 
على هذا الاقتراج ملاحظات دستورية واحتفظ لنفسه بالحق فى الكلام فى 
هذا الاقتراح ٠٠‏ ( ضحة ) ٠‏ 

حضرة السيخ المدتسرم الأستاذ عباس الجمسل : اذا كان معالى 
فؤاد ( باشا ) لا يريد ابداء ملاحظاته فلا مالم ٠‏ 

الرنيس ؟ نعم ٠‏ وضع حدوده ونطبيقه على الاقتراج المحدد فى هذا 
الاستجواب ٠‏ 

حفرة الشسيخ اتحترم الأسنتاذ حسين محمد الجندى : ان سسعادة 
الرئيس يصح أن يستعمل سلطته فى هذا ٠‏ 

الرئيس : لقد استشهد معالى وزير الداخلية الليلة بمسألتين حدثتا 
فى فرنسا بمناسبة :طلب تأليف نة 'تحقيق ٠‏ 


آُغ(غع5ظ2> 


وهاتان المسألتان أحيلتا على المجلس وطلب رأيه فى كل واحدة 
منهما ذأعطى أصوات كذا ضد كذا ٠‏ ولهذا لا يصح أن أسستاثر بالبت فى 
مثل هذا الموضوع + 

والآن هل “توافقون حضراتكم "على اخالة: مسالة وضع الحدود 
الدستورية الخاصة بالتحقيق المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من الدستور 
ومدى انطباقها على الاقتراح المقيدم من حضرة السيخ المحترم الدكتور 
ابراهيم مدكور الى لجنة الشثون الدستورية وقانون الانتخاب واللائحة 
الداخلية على أن تنظره على وجه الاستعجال ٠٠‏ ( موافقة ) ,..٠‏ 


ونعود الى مذكرات الدكتور هيكل فيقول : 

بدأت الصحف بعد ذلك تنشر أن الحديث بيجرى حول رياسة مجلس 
الشيوخ وشعرت بأن موقف الحكومة. وموقف القصر ازائى ليس افيه من 
معنى المودة والتعاون ما كنت أشعر به هن قبل «٠‏ عند ذلك غاودنئى 
الخيرة : أأسنتقيل أم ماذا ؟ ومر بى صديقى بهى الدين بركات ( باشا ) 
وحدثنى فى الموضوع وأشسار غلى بألا أستقيل وأن أدع غيرى ' يتصرف 
بما يشاء ٠‏ 

ومن بعد ذلك مر بى الدكتور حافظ عفيفى ( ياشا ) وأشار على 
بمثل هذا الرأى ٠‏ نم مر بى غد ذلك اليوم استاذى لطفى الشيد ( باشا ) 
وأشار على بمثل ما أشاروا به ٠‏ وجاءنى دسوقى اباظة ( باشا ) يوم 
١‏ يونيو وأخبرنى أنه قابل حسن ( باشا ) يوشف أمس "ذلك اليوم 
وتحدث اليه فى موضوع الاستجواب وما حدث. من عدم دعؤتى فقال له 
رئيس الديوان الملكى بالنيابة ان الأمر قد أصبح بيد الحكوهة وأنها هى 
التى تقترج.فيه ما تراه + وجاه الى رياسة المجلس فؤاد (باشا) سراج الدين 
وهر بئى فسألته رأبه ».الى صديق قديم فأشار على يعدم الاستقالة 
قائلا : انك ان استقلت وأردت أن تقابل جلالة الملك فقد لا يقابلك بينما 
هو يقابلك ٠‏ اذا طلبت هذه المقابلة وأنت رئيس الشيوخ ٠‏ عند ذلك رأيت 
أن أدع المقادير تجرى فى أعنتهاأ وان أنقنت أن الأمور لاند أن 'تتمخض 
عن شىء لا أثبينه ٠‏ 

واننى لفى منزلى مسساء يوم ١‏ يونيو اذ دق التليفون وخاطبئى 
الأستاذ كامل الشناوى المحرر بالاهرام وقال لى ان مراسيم صدرت أحدها 
باخراج الذين عينوا شيوخا بمرسوم يناير سنة 1140 ٠‏ والآخر بتعيين 
على زكى, العرابى ( باشا ) رئيسا للشيوخ والثالث. بتعيين شيوخ جدد 
مكان الذين أخرجوا ( ١8‏ عضوا) ٠‏ 


/ا؟ 


ييا له من انقلاب دستورى مروع ٠‏ لقد ظننا أول ما تولت هذه 
الوزارة الحكم أن نوعا من الاستقرار سيكون ٠‏ وها لم يمض عليها غير 
خمسة أشهر ثم هى تعصف بالدستور على هذا النحو ٠‏ على أنى أعترف 
أن نفسى سكنت لسماع هذا النبأ على فظاعته وانه لمثل حتى ذلك الذى 
يقول : وقوع البلاء خير من انتظاره ٠‏ لقد كنت أتوقع أن شيئا سيحدث 
وكان أكثر ظنى أن الضربة ستوجه الى وحدى ٠‏ فلما رأيت زعماء المعارضة 
اقصوا عن المجلس ولم يعد تعيينهم فيه » ومن بينهم أستاذى لطفى 
السيد ( باشا ) وابراهيم عبد الهادى ( ياشا ) وأمثالهما تذكرت قول 
أهلنا : المصيبة لما نعم:تهن ٠‏ أما وقد بطشت المراسيم الثلاثة التى صدرت 
بى وبغيرى وأصبح ظلمها لذلك صارخا مزعجا فقد حق لمخاوفى أن تزول 
وحق لى أن أطمئن ٠‏ 

فلما أصبحت رقرات نص. المراسيم فى الصحف ورأيت أسماء هن 
أخرجوا من المجلس من ذوى الرأى والمكانة فى البلاد تغير وجه الأمر فى 
نلرى ٠‏ لم نبق مسألة اقامتى على هذا النحى من رياسة الشيوخ ذات بال 
عنددى ٠‏ وما قيمة الرياسة تعصف بها الأعاصير لأنها سمحت فى حدود 
الدستور ولائحة المجلس بأن يتناول استجواب تصرفا قام + كريم (ياشا) 
ثابت أو غير كريم (باشا) ثابت !! لقد كنت مؤمنا بأن رئيس الشيوخ 
هو المشرف على احترام الحرية فى البلاد وأن تعيينه لمدة لا يجوز التعرض 
له فى أثنائها يمكنه من أداء واجبه هذا بالذمة والصدق ٠‏ أما وقد عصف 
ها حدث باعتقادى هذا فخير أن يكون شخصى هو الذى يضحى به من أن 
أقر ما قد حدث فيتصل ذلك برياسة الشيوخ ٠‏ وأنا على احترام هذه 
الرياسة جد حفيظ ٠‏ 

سكنت نفسى لاقصائى عن رياسة الشيوخ 2 وسط هذه العاصفة 
التى ذهب الدستور ضحيتها على نحو مفزع يدنس تاريخ أية حكومة ترتكب 
مثل هذا الحدث الفاجع ٠‏ 

بدأت أفكر فيما يجب عليئا نحن المعارضة أن نتخذه من موقف ازاء 
ما تم ٠‏ انا لن نستطيع أن نسكت عليه فيكون سكوتنا اقرارا له أو رضماء 
به ٠‏ أو يكفى أن ن<تج ؟ أم يجب أن نقوم بحركة ايجابية عنيفة تعادل 
ما لهذا الاعتداء العنيف على الدستور من شناعة ٠‏ لم يكن لى أن أستقل 
برأى فى هذا الأمر وقد وقع الاعتداء على ابراهيم عبد الهادى ر باشا ) 
رئيس الهيئة السعدية كما وقع على وأنا رئيس الأحرار الدستوريين ٠‏ 
فليتداول زعماء دون نلاوته وتلاوة المرسومين الآخرين » فقد كانت نتيجة 


كفف 


ذلك أن تدعو الحكومة قواتها المسلحة لتنفيذ المراسيم الثلاثة ولانزالى 
بالقوة من المنصة ولاخراج الأعضاء الذين قررت المراسيم اسقاط عضويتهم » 
وما كان لقوات الحكومة يومئذ أن تناقش دستورية المراسيم فليس ذلك 
من شانها ٠‏ 

لم تكن هذه وسيلة دفع الاعتداء بل كانت وسيلة أن أرفع استقالق 

من الرياسة الى جلالة الملك وأن أذكر فى هبذه الاستقالة كيف خالفت 

الحكومة الدستور جين أشارت على جلالته بتوقيع المراسيم الثلاثة , بما فى 
هذه المراسيم من مخالفة لاحكام هذا لد 2 أفسم جميعنا اليمين 
على احترامه ٠‏ وكان واجبا كذلك أن أستقيل من عضوية المجلس احتجاجا 
على هذا الاعتداء الصارخح على الدستور وأن أدعو أعضاء المجحلس جميعا 
ليؤدوا واجبهم فى الدفاع عن الدستور وأن أكون على رأسهم فى كن 
ها يربدون اتخاذه لهذا الدفاع ٠‏ ولو أننى فعلت لأبرأت ذمتى وأرضيت 
ضميرى ٠‏ لكن أحدا من اخوانى لم ير هذا الرأى ولم يدعنى لسلوك هذا 
الطريق ٠‏ والذين أشاروا على بألا أستقيل من رياسة المجلس حين أغفلت 
دعوتى الى مأدبة ملكية دعى اليها رئيس النواب لم يشر أحد منهم على بأن 
أسلك هذا السبيل ٠‏ على أننى أرى اليوم أننى أخطات حين لم اسلكة ٠‏ 
وأنه كان واجبا على أن أسير فيه الى نهايته ٠‏ 

لم يشر على أحد .يومئذ باتباع هذه الخطة ولم أفكر أنا فى اتباعها 
لاعتبارات رأيت .فيها مصلجة لمصر ٠‏ ذلك أن عضويتى باللجنة التنفيذية 
للاتحاد البرلمانى الدولى كانت تمتد الى انعقاد المؤتمر البرلمانى الدولى فى 
صيف سمنة ١40١‏ أى الى سنة وثلاثة أشهر بعد هذه المأساة الدستورية ٠‏ 
وكنت أنا حريصا على هذه العضوية بعد أن لقيت من تقدير زملاثى فى 
اللجتة ما أقادت مضر'مثة قائدة جليلة ٠‏ وحسبى أن أثبت هنا نه الخطاب 
الذى بعث به الى مسثيْو-« بؤاسنييه » السكرثير العام للاتحاد البرلمانى 
الدولى على اثر هذه المأشاة الدستورية ليبرى القارىء ا لم أكن ' مخطئا 
فى 'تقديرى أو مبالغا فيه"”* وهذا نص الكتاب ٠‏ 

تحية خالصة لسعادتكم وبعد : فانى حريص على أن أعبر. لمناسبة 
ترككم رياسة مجلس الشسيوخ والشعية البرلمانية المصرية من عرفان المكتب 
وعرفانى الشخصى لا أبديتموه من اخلاص نحو قضية الاتحاد سنى 
رياستكم فبفضلكم سباهمت الشعبة المصرية بنصيب ممتاز فى أعمال 
الاتحاد كما أنكم تركتم طابعكم الشخصى فى عملنا اذ أرسيتم حجر 
الأساس فى اعلان مبادىء الأخلاق الدولية ٠‏ 


يفا 


وقد أبدى لى أعضاء لجنة القانون الدولى لهيثة الأمم المتحدة مندذ 
بضغة أيام على مدي ما يكنونه من اعجاب بنصوص هذه المبادئء التى يرجع 
الفضل فيها اليكم والتى تعد فى الطليعة من الأعمال الدولية ٠‏ 

على أنكم بوصفكم عضوا فى اللجنة التنفيذية ستوالون الاشتراك 

فى 8 الاتحاد اث اشتراكا وثيقا اذ انكم ستدعون للاجتفاع” مع 0 
حتى نهاية مدة عضويتكم ٠‏ 

واذ أكرر لسعادتكم التعبير عن عرفانى بفضلكم أنتهز هذه الفرمة 
لاقدم لكم يا سعادة الرئيس فاد ثق تقديرى وأصدق غواطفى » 0 

كنت حريصا على هذه العضوية فلو اننى استنقلت من المجلس لسقطت 
ولتولاها فكانى رئيس المجلس أو من تختاره اللجنة التنفيذية البرللانية 
المصرية أو لانتخب مجلس الاتحَاذ فى أول اجتماع له عضوا آخر لا ينتظر 
أن يكون مصريا ٠‏ وفى الحالين الأوليين اذا حل مصرى مكانى: يكون فى 
هذا شبه اعتراف دولى بمشروعية ما 'حدث يستغله فى مضر من اعتدوا 
على الدستور هذا الاعتذاء المنكر ويزعمون أن الهيئة البرلمانية الدولية أقرت 
تصرفهم * أما اذا انتخب غير :مصرى مكانى كان ذلك تجر نحا لمصر لا أرضاه 
وكان الى ذلك تضييعا لحق كسبته مضر لا تطمئن نفسى الى ضياعه ٠‏ 

أفيعدل هذا الحرص غلى عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى 
الدولى ذلك الواجب فى هقاومة الاعتداء على الدستور مقاومة ايجابية ؟ 
أتردد اليوم فى الحكم وان لم أتردد فيه غداة صدور المراسيم الثلاثة وان 
آثرث يومئذ عضوية اللجنة التنفيذية للاتخاد البرلمانى الدولى * 

وهكذا ٠٠‏ أقفلت المعارضة الباب بينها وبين القصر باستجواب 
مصطفى بك مرعى لانها تناولت رجلا من رجال الملك بالتجريح ٠‏ 

وقد تمكنت الأغلبية الوفدية من رفض تشكيل لجنة تقصى الحقائق 
واسيقاط الاستجواب الذى قدمه مصطفى بك مرعى *٠‏ 

وهكذا اختئمت المأساة الدستورية التى قلبت حياة مجلس الشيوخح 
رأسسا على عقب والتى أصبحت وستظل دليلا محزنا على أن الحياة النيابية 
قد مرت بغفئرات شاذة ٠٠‏ فمن المسئول عن هذا الوضع الشاذ ؟! 

وكاحدى الوثائق الهامة التى ننشرها فى كتابنا هذا ذلك الخطاب 
الذى بعث به اللواء نجيب الى الملك يدعوه فيه الى التنازل عن العرش 
لولده والى مغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم 
يوم "5 يوليو ب والآمر الملكى بالتنازل عن العرش وهما وثيقتان 
تاريخيتان جديرتان باثباتهيا هنا ٠‏ 


ليف 


اللواء محمد نجيب بعث بخطاب الى الملكث يدعوه فيه الى التنازل عن العرش 


أما الوثيقة الأولى فتجرى بالنص الآتى : 


« من اللواء أركان الحرب محمد نحيب ب باسم ضباط الحيش » 
ورجاله , الى حلالة اكلك فاروق الآول » : 

د انه نظرا للا لاقته البلاد فى العهد الأغير من فوشئ شناملة عنت 
جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لارادة 
الشعب حتى أصبح كل فرد. من أفراده لا يطمثن على حياته أو ماله أو 
كرامته ٠‏ 1 - 


« ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا 
المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحساية والأمن 
والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير ٠‏ 


« ولقد نجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح 
الاسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر 
مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه 
الخطة فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم . 

« لذلك قد فوضنئى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم 
التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك 
فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ( السبت الموافق 
51 من يوليو سسنة ١105‏ والرابع هن ذى القعدة سنة ١8/١‏ ) ومغادرة 
البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ٠‏ والجيش يبحمل جلالتكم 
كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج ٠‏ 

الوقيع 
ته 


لواء آركان حرب. 


الاسكندرية فى يوم السبت 4 من ذى القعدة ١/١‏ ه (( "5 يوليو 
سئة ١19019‏ ميلادية ) 


وأما الأمر الملكى بالتنازل عن العرش فنصه ما يانى : 
« نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ٠‏ 
رشتنت لشررني نر زاون" اننا وتبققي اسشالدها ورفَيهًانوالماسدن 
نرغب رغبة أكيدة فى نجنب البلاد المصضاعب التى نواجهها فى هذه الظروف 


الدقيقة ونزولا على ارادة الشعب : 


"2 


قررئا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد ٠٠‏ وأصدرنا 
أمرنا بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء للعمل بمقتضاه ٠‏ 
د فاروق » 
صدر بقصر رأس التين فى 5 من ذى القعدة سنة ١1/١‏ هم 
6 يوليو سنة ٠ ) ١9819‏ 
ومهكذا كان لهذا الاستجواب آثار دستورية خطيرة ٠٠‏ ثم كان لها 
آثار أيضا فى قيام ثورة “" يوليو ٠‏ وتغيير الشكل الاجتماعى لمصر ٠٠‏ 


يكن 


اذا هتف الشيخ عاشور : يسقط أنور السادات 


كلمة قالها الشيخ متولى الشعراوى نجت قبة 
البرلمان ٠٠‏ نسببت فى اسقاط العضوية من الشيخ 
عاشور ٠١‏ : 
ها هى الكلمة ٠٠١‏ 
ولاذا هتف الشيخ عاشور ٠+‏ يسقط الرئيس 
انور السادات 15 


قد يؤدى الاستجواب الى سبحب الثقة من الحكومة واسسقاطها أو 
يؤدى الى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم 
٠٠‏ وقد ,يؤدى الى الانتقال الى جدول الأعمال ٠٠‏ أو شكر الحكومة أو الوزير 
المستجوب ٠٠‏ 

ولكن قصة هذا الاستجواب قد أدت الى اسقاط العضوية عن أحد 
الأعضاء ٠٠‏ ولنعد الى الوراء قليلا ٠‏ 

٠.٠١ ١908 مارس‎ "٠ الزمان‎ 

والمكان قاعة مجلس الشعب ٠٠‏ 

والرئاسة للمهندس سيد مرعى ٠٠‏ 

أما الموضوع المطروح فهو استجواب موجه من العضو عادل عيد الى 
الشيخ محمد متوللى الشعراوى وزير الأوقاف والدولة لشئون الازهر ٠‏ 
حول اضطراب الأوضاع المالية بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠٠‏ ووقف 
عادول عيد يشرح استجوابه والذى كان منصبا حول تصرفات محمد توفيق 
عويضة سكرتير عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠٠‏ والمخالفات التى 
ارتكبت فى هذا الجهاز ٠٠‏ وأخذ العضو حقه كاملا فى سرد وقائع المخالفات 
واستمر فى حديثه أكثر من ساعتين ٠٠‏ ولا يتسع المجال للخوض فى سرد 
وقائع الاستجواب فهى ليست محل قصتنا ٠٠‏ 


لديا 


الشسيخ متولى الشهراوى وعبارة « ألا بسآل عما يفمل » 


وأيضا وقف الشيخ محمد متولى الشعراوى يرد على الاستجواب 
علويلا وبهمنا تلك الفقرة النى جاءت على لسانه « 6.6 فكم رأينا لآق ها 
سوانا منكرا لم يغيره أحد حتى بقلبه وما كان يخطر ببال انسان أن يتوهم 
آمرا مناقضا لما كانت ترنضيه القمة أو هن يمثلون مراكز القوى فى هذه 
القمة يحب أن تقاسسى الأحداث بأجوائها فلا يؤخذ حدث اليوم للتحكم فى 
أحداث ما قبل التصحيح بل. يجب أن. نأخذ:.كل. حدث بجوه ٠٠‏ أهنا توجد 
البطولات الآن ؟! أين كانت البطولات التى تظن اليوم على بعض أمواله 


نينا 


أو بعض تعدى اختنصاصاته وقت أن كانت تراق دماء الأبرياء ويعتقل 
الشرفاء ويتعدى على العرض دون أن نسمع همسة تنكر منكرا يحدث أعام 
الناس جميعا ٠‏ 


( نصفيق حاد ٠٠‏ هناف الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر ٠*٠‏ الله أكبر ) ٠‏ 

وعاد الوزير يقول : « والذى نفسى بيده لو كان لى من الأمر شىء 
لحكمت الرجل الذى رفعنا نلك الرفعة وانتشلنا مما كنا فيه الى قمة 
ألا يسال عما يفعل ٠‏ 

لنرعى الله 

ويلاحظ ان العبارة التى جاءت على لسان وزير الأوقاف ٠٠‏ الشيخ 
متولى الشعراوى الأخيرة ٠٠‏ « والذى نفسى بيده لو كان لى من الأمر شىء 
لحكممت الرجل الذى رفعنبا تلك الرفعة وانتشلنا مما كنا فيه الى قمة 
ألا يسأل عما يفعل » * 


وكان يقصد بالرجل ٠-٠‏ الرئيسل أنور السادات رئيسر, الجمهورية 
فى ذلك الوقت ٠٠0‏ 


صورة تاريخية ٠٠‏ لحظة انفعال الشيخ عاشور ٠٠‏ وهو يقول يسةط أنور السادات 
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تلك العبارة اعترض عليها بشدة الشيخ عاشور )١(‏ والذى رد منفعلا 
مافيش حد فوق المساءلة ٠٠‏ لنرعى الله * 

ورد الوزير ٠٠‏ أنا أعرف بالله منك ٠٠‏ أنا أعرف بالله منك ٠٠‏ ان 
الرجل الذى شجع هذه الشجاعات يجب أن نقدر كل قراراته كل آرائه 
تقديرا فى مستوى ها وضعه الله فى أيدى البشر * 

ومضت وقائع الاستجواب ٠٠‏ وانتهى المجلس الى شكر وزير الأوقاف 
لصراحته وتصرفاته السليمة وطريقته فى معالجة الانحراف فى المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠٠‏ ثم الانتقال لجدول الأعمال ٠‏ 

وتبدو القصة الى هنا طبيعية .٠٠-‏ ولكن جاءت الجلسة التالية فى 
اليوم التالى مباشرة وكان جدول الأعمال مزدحما بأسئلة وطلبات احاطة 
خاصة بأسعار اللحوم ٠٠‏ وأزمة رغيف الغعيش ٠٠‏ والذى كان قد وصل 
:فى هذه الأيام الى احالة من السوء + 


مصطفى مهراد وحديث 
عن ريف الخبر 


ووقف مصطفى كامل مراد يشرح طلب المناقشة الذى قدمه والخاص 
بالسياسة التموينية ٠٠‏ وجاء فى كلامه ٠٠‏ أنتقل بعد ذلك الى المرآة » 
التى ينعكس عليها نظام الحكم وهى رغيف العيشس » 


)١(‏ الشيخ عاشور كان مقيم شعائر بمسجد المرمى آبو العباس بالاسكندرية أسقطت 
عنه الحقوق السياسية عام ١933‏ واصبح نسيا منسيا وعندما تولى الرئيس السادات أعيدت 
اله الحقوق السياسية عام 1910١‏ ثم انتخب عضوا بمجلس الشعب ٠»‏ 


خ52ظ> 


لقد بحثنا موضوع أجور عمال المخابز مع أعضاء شعبة المخايز 
بالغرفة التجارية , وقالوا لنا ان عمال المخابز قد بدأوا فى الهجرة من 
مصر فى أعقاب حرب أكثو بر سبنة 191/8 لنفتح مجال الرزق أمامهم بالخارج 
فى مجالات نختلف عما كانوا يعملون فيه بمصر , ومن ثم بدأ يرتفع أجر 
عمال المخابز ارتفاعا طرديا . فبعد أن كان العامل يتقاضى عن انتاج الآالف 
رغيف أجرا قدره ١5‏ قرششا ‏ أى 5٠١رء‏ ومن المليم على الرغيف الواحد ‏ 
ازتفع أولا الى ٠١‏ قرشا ثم زاد الى 5" قرشا ثم الى ٠٠‏ قرشنا الى أن وصل 
الى ”5 قرشيا وخلال هذه الفترة أزسلنا مذكرات للسيد وزير التجارة 
والتموين تتضمن طلب زيادة أجر :عمال المخابز "الا أن الوزارة لم تستجب 
الى ذلك 2 مما اضطرنا أخيرا الى أن نصطحب بعض وكلاء وزارة التموين 
الى 'المقهى الذى يجتذع فيه عمال المخابز لمناقشنتهم فى الأجر + وطلبوا بأن 
إيكون أجر انتاج الألف رغيف 5٠‏ قرشاء وذلك لأن العامل منهم معرض 
لأمراض مثل السل ؛ والربو » وضعف البصر ٠‏ وأعتقد ألهم فعلا يتعرضون 
بمثل هذه الأمراض ذلك لانهم يبيتون فى المخابز ويقفون أمام الأفران ذات 
الحرارة العالية ويستنشقون غبار الدقيق ويعملون بأيديهم باستمرار وكل 
هذا فى رأبى مرهقا ٠‏ وبعد أربع سنوات من المذكرات التى تقدمنا بها 
لوزير التموين استجابت الحكومة لرفع أجور عمال المخابز ٠‏ وتمثل ذلك 
فى طلب السيد وزير التجارة والتموين اعتمادا اضافيا بمبلغ قدره ١١‏ 
مليون من الجنييات لدعم أجور عمال المخابن ٠‏ 


355 دخل العيش ٠٠‏ وبدأت الانفعالات 


وأثناء حديث مصدلفى كامل هراد ٠٠‏ أششار زكريا توفيق عبد الفتاج 
وزير التجارة والتموين ‏ فى ذلك الوقت 2 الى أحد معاونيه فدخل القاعة 
ومعه كميات هن العيش الأبيض الممتاز ٠‏ الذى لا يمت بصلة الى الرغيف 
الذى يباع فى الأسواق ٠‏ 

وهنا انفعل الشيخ عاشور محمد نصر وقال ٠٠‏ انى خارج 0 

فرد عليه رئيس المجلس ٠٠‏ مع السلامة ٠‏ 


درد المي عاشور : ده مش مجلس شعب ٠*‏ ذه مسرح مجلس. 
شعب ٠+‏ 


ينا 


رئيس المجلس : يحال اعتراض الشيخ عاشور والاهانة التى أهان 
بها المجلسن الى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها عنه الى المجلس ٠ ٠‏ وليتفضل 
الشيخ عاشور خارج الجلسة ٠‏ 

وأخذ رئيس المجلس موافقة الأعضاء على هذا الاقتراح :واخراج العضو 
من القاعة ٠‏ 

.٠‏ وغاد زئيش المجلس يقول ٠٠‏ لقد قرر المجلس ألا يحضر الشيخ 
عاشور للجلسة ويجب أن يتعلم النظام ويحترم المجلس ٠٠‏ والآن ليتفضلن 
العضو مصطفى مراد بمواصلة كلمته * 

وهنا وقعت المفاجأة ٠٠‏ واذا بالشيخ عاشور يقول ٠٠‏ يسقط انور 
السادات ٠‏ 

رئيس المجلس : ماذا تقول 4 

الشيخ عاشور محمد نصر : يسقط انور الساداث ٠‏ 

رئيس المجلس : الموضوع الآن بعد الكلمة التى قالها الشيخ عاشور 
نحتاج الى أن اللجنة المختصة تنعقد فورا وتقدم 'نقريرها الى المجلس للنظر 
فى عضوية عاشور محمد نصر ٠‏ 

'وهنا علت هتافات النواب ٠٠‏ يعيش أنثور السادات ويسقط كل 
المذ بين 

العضو سماح صبيح : لابد أن بيقوم المجلس الآن دمحاسبة الشيخ 
عاشور والا سأقوم بمحاسبته ٠‏ 


وقال رئيس الجلس الهئندس سيد مرعى : 
الشيخ عاشور يجب أن بحاسب على اهانته للمجلس وسئسير فى 
أغمالنا بنظام وتتعقد اللجنة المخدصة لتقديم تقريرها اليوم بشأن الاهانة 


التى وجهها الشيخ عاشور أولا الى المجلس وثانيا الى السيد رئيس الجمهوربة 
٠٠‏ اللحنة المختصة تنعقد فورا ويحال اليها الموضوع ٠‏ 


ويجب أن ينظر المجلسن فى هذا الأمر ٠‏ لأنه لا يجب أن ,يمس المجلس 
عن طريق عضنو من أعضائه 2 يحال. الموضوع .الى اللجنة وتقدم تقريرها 
اليوم بل الآن , بعد سير المناقضة يقدم الينا التقرير الآن ٠٠‏ ههمذا المجلس 


فلفنا 


يحترم نفسه ؛ فاذا ما وجهت اليه اهانة خاصة من أحد أعضائه , فانه يجب 
أن يكون لهذا المجلس موقف تجاه هذا الغضو ٠‏ كما أن هذا المجلس لا يهين 
السيد رئيس الجمهورية بل يحترم السيد الرئيس احتراما كاملا * 

( تصفيق حاد ) 

واذا تجرأ أحد الأعضاء واستغل الموقف الديمقراطى الكامل الذى 
نقفة السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للمؤسسات الدستورية , أقول انه 
اذا تجرأ عضو أن ستغل هذا خارج اطار الدستور وخارج اطار القوانين 
واللائحة انما يكون عضوا شاذا لا يجوز أبدا أن ينتمى الى المؤسسسات 
الديمقراطية ٠‏ 

.٠ ) تصفيق‎ ( 

وفيما أعلم أن السيد رئيس الجمهورية يحترم هذا المجلس , 
وفيما أعلم أيضا أن هذا المجلس يحترم السيد رئيس الجمهورية * وبالتالى 
فاننق استعمل سللظتى كرئينتن لهذا المجلس - :وكى لا انتخذ اجراء عاجلا 
فى أن أطلب أن تجال العبارات التى تفوه بها السيد العضو عاشور محمد 
نصر الى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها اليوم الى المجلس ٠»‏ 

ان عضوا شاذا واحدا فى مجلس يضم هذا العدد الكبير من الأعضاء 
لا يجوز أن يكون حكما على هذا المجلس أبذا , ولا يجوز له أن يستغل هذا 
الجو الديمقراطى فيما يخرج عن اطار الدستور والقانون ٠‏ 

( تصفيق ) 
ماذا قالت اللجنة 

وفى الجلسة التى عقدت بتاريخ /7؟ مارس قام المجلس بمناقشة 
تقرير اللجنة التشريعية والتى كان مقررهها العضو على الجمل حيث قرأ 
التقرير ونصه : 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5١‏ مارزس سسنة ١91/8‏ الى 
اللجنة الاقتراح المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس باسقاط العضوية 
عن السيد عاشور محمد مخمد نصر ,. عضو المجلسن عن دائرة الجمرك 
بمحافظة الاسكندرية لدراسته على أن تقدم. تقريرها الى المجلس فى أقرب 
جلسة + 


نينا 


ل نبين للجئة أنه قد صدر عن العضو عاشور محمد محمد نصر أثناء 
مناقشة السياسة التموينية عدة عبارات تمس المجلس كما صدر عنه هتاف 
بسقوط السيد رئيس الجمهورية » فقرر المجلس احالة ما بدر من السيد 
العضو الى هيئة المكتب للنظر فيه ٠‏ فعقدت اجتماعا لهذا الغرض وقدمت 
تقرير!| للمجلين؟ تضمن أن هيئلة الكدب قد امسديعت الى نسل توديل 
العبارات التى وردت على لسان السيد العضو أثناء انعقاد الجلسة المذكورة 
والى ما جاء فى أقوال السادة أعضاء حزب الوفد الجديد ‏ الذى ينتمى 
اليه بس من استنكار لما بدر منه من أقوال ٠»‏ والى ماذكره بعض الأعضاء 
شحبا واستنكارا لها ب كما راجعت هيئة المكتب ما طالب به السادة 
الأعضاء والسيد وزير شئون مجلس الشضشعب من اتخاذ الاجراءات التى 
ينص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس قبل السيد العضو 
للا وقع منه ٠‏ 

وبناء على ما سبق تقدم أكثر من خمس أعضاء المجلس لرئيسه أثداء 
انعقاد هيئة المكتب باقتراح باسقاط العضوية عن السيد العضو عاشور 
محمد محمد تنصر , انأسيسا على أن ما بدر منه يعتبر اخلالا بواجبات 
عضوبته ويفقده الثقة والاعتبار طبقا للمادة ( 9 ) من الدستور ‏ فقد 
انتهت هيئة مكتب المجلس فى تقريرها سالفالذكر إلى التوصية بان 
يتخذ رئيس المجلس قبل العضو الاجراءات التى 'ننص عليها المادة ( 7١09‏ ) 
من اللائحة الداخلية للمجلس ٠‏ 


وبناء على ذلك فقد وافق المجلس ل بعد عرض تقرير هيثة المكتب 
عليه على احالة الاقتراح باسقاط العضوية عن السيد العضو تطبيقا 
لأحكام المادة ( 7١9‏ ) من اللائحة الداخلية على النحو سسالف البيان » 

عقدت اللجنة اجتماعها الأول لنظر طلب اسقاط العضوية مساء 
بوم 5١‏ من مارس سنة 1١91/8‏ واعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 
(59 ) من الدستور التى 'تقضى بأن « حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 
وتحقيقا لمقتضى حكم المادة ( ١١١‏ ) من اللائحة الداخلية للمجلس التى 
تقرر للعضو الذى اقترح اسقاط عضويته أن يشترك فى المناقشة التى 
تدور فى اللجنة والمجلس بشأن هذا الاقتراح » وتمكينا للسيد العضو من 
تقديم ما يراه من أقوال أو ايضاحات أو دفاع أمام اللجنة عما نسب اليه » 
واناحة الفرصة لمتابعة مناقشاتها ‏ بشأن طلب اسقاط العضوية عنه ب 
فقد قررت اللجنة تأجيل نظر الموضوع الى اجتماع تال تعقده مساء يوم 
"'؟ من مارس سسئة ٠ ١99/8‏ 


البرلمان المصرى ‏ 53/؟ 


1 
د 


ممص كع لك كر 
لكان يلق فمري ندري 


اتيم 
اعتورد تيع 
عل عتس وكرت 


ل يسم 


عجر عدر عجر 
لحاد فياك ران فزي سد ل 0 
عضر خوور 


ون 


حم .عم ٠‏ 


وعم 


معو كعجويسر 


وقد أخطر السيد العضو كتابة بموعد هذا الاجتماع والغرض منه 
فحضر بنفسه حيث أبدى ما شاء من أقوال وايضاحات ودفاع أمام اللجنة 
على. النحو الثابت فى محضرها ٠‏ 


ب اسبتعادت اللجنة المادة ( لا؛ ) هن الدستور التى تنص على أن 
« جرية الرأى مكفولة ٠‏ ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير 3 جدود القانون » 
وما قضمت به هذه المادة أيضا من أن « النقد الذاتى والنفد البناء ضمان 
لسلامة البناء الوطنى 6 

كما اسنتعادت ما تنص عليه المادة ( 58 ) من الدستور من أنه : 

« لا يؤاخد أعضاء مجلس الشعب عما ببدونه من الأفكار والآراء ذى 
أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه » ٠‏ 


وترى اللجنة أنه بمقتضى هذه النضصوص يبكفل نظامنا الدستورى 
للمواطنين كافة ولاعضاء مجلس الشعب خاصة فى ممارستهم لوؤاجيبات 
النيابة من الأمة حربة ابداء الرأى والفكر , والنقد البناء » فى حدود القانون 
وأنه لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب على ما يبسدونه فى ممازستهم 
لاختصاصاتهم الدستورية من أفكار وآراء فى جلسات اكجحلس أو فى اجتماءات 
لجانه. تعبيرا عن الرأى ودفاعا عن المصالح العامة للقاعدة الشعبية التى 
يمثاونها بل ان الدستور قد أجاز بصريح: نض المادة ( ١35‏ ) منه > لمجلس 
الشعب مناقشة بيانات رئيس الجمهورية التى يلقيها أمام المجلس. عن 
السياسة العامة للدولة , أفى عن أى موضوع آخر » وهو جق لم ,يكن مقررا 
من قبل فى الدساتير السابقة ٠‏ 


وفى الوقت الذى ,يكفل فيه الدستور ,» حرية الرأى والفكر وحرية 
الحوار والمناقشة الديمقراطية م بما فى ذلك النقد الذاتى والنقد البناء 
وبما يخوله. لأعضاء مجلس الشعب ,من حقوق دستورية فى ممازسة الرقابة 
على السلطة التنفيذية وما يمنحه لهم من حق ترشيح رئيس الجمهورية 
ومناقشة بياناته ٠‏ 


فان القسيم الدستؤرى الذى أوجبت المادة ( 5١‏ ) من البستور على 
عضو المجلس حلفه قبل مباشرة عمله ينص على أن يقسم الله العظيم على أن 
يحافظ مخلصا على: سلامة الوطن والنظام الجمهوررى وأن يرعى مصالح 
الشعب وأن يحترم الدستور والقانون ٠‏ 
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كنا أن اللائحة الداخلية مجلس الشعب. النى. يستقل بوضعها بارادة 
إعضائه الحرة لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية همارساته ‏ كمؤسسة 
دستثورية لوظائفه ٠‏ واختصاصاته طبقا للمادة ( ١١5‏ ) من الدستور ‏ قد 
حنمت أن نتم مباشرة أعضاء مجلس الشعب لواجباتهم , ولاختصاصاتهم 
الدستورية وأن تجرى ممارستهم للديمقراطية ولحرية الرأى والفكر فى 
اجتماعات المجلس ولجانه فى نطاق احترام الأسنس الدستورية التى يقوم 
عليها نظام الحكم والقيم والمبادىء النى أرساها الدستور لتنظيم المجتمع 
وضمان الحقوق العامة والخاصة للمواطنين وأوجبت على أغضساء المجلس 
باعتبارهم القدوة التى تمثل الشعب هباشرة مسئولياتهم فى التشريع 
والرقابة وفى غيرها من الأنشطة البرلمانية الأخرى التى يقومون بها وقفا 
تمليه عليهم مصلحة الشعب وما يستلزمه ذلك من احترام قداسة 
الدستور وسيادة القانون وهيبة المؤسسات الدسستورية للدولة وكرامتها ٠‏ 
وقد حظرت أحكام هذه اللائحة أن تتضمن المناقشات الديمقراطية والحوار 
الحر الذى يدور فى اجتمساعات المجلس أو لجانه أو أن تتضمن عبارات 
الأعضاء وأقوالهم أو كلماتهم فى ممارستهم الحرة لواجباتهم واختصاصاتهم 
الدستورية أبة عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات 
أو بالمصلحة العامة (المواد لا » م كا شا ؟ة؟ من اللائحة 
الداخلية ) ٠‏ 

وفضلا عن هذه النصوص والأحكام فان التقاليد البرلمانية والعرف 
الدستورى يحتمان أن يحاط المجلس باعتباره مؤسسة دستورية تتكون 
من ممثلى الشعب المصرى المعبرين عن ارادته بالتوقير والهيبة والاحترام 
ويتفرع على ذلك ضرورة احترام نظام الجلسة طبقا للائحة الداخلية للمجلس 
واحترام الدستور والنظام الذى تتضمنه هذه اللائحة وخاصة فى تنظيم 
المناقشات التى ,نتم داخل المجلس ولجانه واحترام الأسس الدستورية لنظام 
الحكم الشرعى الذى يمثله رئيس الدولة وسائر الملأسسات الدستورية 
المعبرة عن السيادة الشعبية » كل منها فى نطاق اختصاصها الدستورى 
والذى يمثل مجلس الشعب بينها الركن الركين للديمقراطية والشرعية 
وسيادة الدستور والقانون ٠‏ 

فمن المبادىء المسلم بها فى نصوص الأنظمة الداخلية لبرلمانات 
العالم وفى العرف الدستورى والتقاليد النيابية أن عضو البرلمان 2 وهو 
يتمتع بشرف النيابة عن الأمة يجب أن يرعى فى كل تصرفاته وأفعاله 
وأقواله سواء داخل البرمان أو خارجه وما يقتضيه هذا الشرف من التزام » 
فهو حيث يوجد وأينما يكون داخل الوطن أو خارجه ينظ. اليه باعتباره 


نذا 


نائبا عن الأمة يرفرف فوق هامته شرف تمثيلها والنيابة عنها وهذا يحتم 
أن يكون سلاحه فى كل ما يصدر عنه الفكر السليم وستده الرأى السديد 
ووسيلته التعبير الموضلوعى العف الكزيم وستياجه: التقدير؛ الواعئ .لنقل 
المسثولية وشرف النيابة عن الشعب الذى بعد النائب قدوة له فى التصرف 
والسلوك والحديث ٠‏ 


وليس ثمة جدال فى أنه يتفرع حتما وبالضرورة على ما سبق أنه 
يجب أن تر تفع المناقشات والأقوال التى يدلى بها غضو مجلس الشسعب «مثل 
الجماهير تحت قبة المجلس الى المسنتوى الرفيع الذى يحتمه التمثيل المتحيح 
للسيادة الشعبية لأمة عزيقة فى الحضارة والقيم والتقاليد ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك فانه يكون محظورا أن. تشكل العبارات أو 
الاقوال التى تصدر من أى عضو بمجلس الشعب ازدراء أى امتهانا أو 
اهانة للدستور أو لرئيس الدولة أو لمجلس الشعب أو لنظامه الداخلى أو 
لرئيسه وأعضائه أو لأآبة مؤسسة دستورية أخرى فى الدرلة ‏ ويكون 
الحظن من: باب أولى .اذا شكل, ذلك جريمة بيعاقب. عليها قانونا ٠‏ 


والأساس فى كل ما سبق ذكره من المبادىء والأحكام أن الديمقراطية 
الحقة بما تكفله من حرية الرأى وحرية الفكر وحرية النقد تقوم فى جوهرها 
على الحوار الموضوعى الحر الذى يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبينة 
بالبينة والذى يدحض: الفكرة بالفكرة ويبرز المحاسن والمساوىء لأى قرار 
أو فعل أو تصرف بعبارات موضوعية لاثقة بأعضاء مجلس الشعب ممثلى 
السيادة الشعبية وبأسلوب واضح غين ملتو ولا منحرف بحيث تتجلى 
الحقيقة 2» ويظهر وجه الخطأ والصواب وتعلو المصلحة العامة للشعب ظاهرة 
قوق هامات الجميع فى أى موضوع محل مناقشة فهذا الأسلوب وحده صو 
الذى ينير الطريق للمثلى الشعب » تمكينا لهم من اتخاذ القراز الصحيح 
والمناسب وتعبيرا عن الارادة الحرة والصادقة المحققة لمصالح الجماهير ٠‏ 


وترى اللجنة أنه لا مراء فى أنه يوجد فرق شاسع بين ابداء الرأى » 
وعرض الفكر والمناقشة الديمقراطية والحوار الهر السليم الذى تحميه 
وتقدسه أحكام الدستور وتحظر مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عليه اذا 
ما أبدوه أو مارسوه فى أداء أعمالهم فى جلسات المجلسن أو فى اجتماعان 
لجانه , مهما كان نوع هذه الأفكار والآراء2» وبين اطلاق القول ٠‏ والهتاف 
على عواهنه بما قد يتضمنه ذلك من اهانة وازدراء للدستور أو للمؤسسات 
الدستورية أو للهيئات والأشخاض العامة , أو بما ينطوى علبه ذلك من 
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جارخ القذف والسب للأشخاص أو من تحريض على الفتنة والخروج على 
أحكام الدستور والنظام ٠‏ 


فالرأى هو التعبير الموضوعى والعفيفب عن التحبيذ أو الرفض 
لقرار أو لاجراء أو لتصرف معين وذلك بناء على أسباب .واقعية. وموضوعية 
تبرر النتيجة التى يعرضها ٠‏ 


والفكر هو العرض العقلى المنطقى الهادىء الرزين لمبدأ أو نظرية أو 
فكرة عملية أو دستورية أو سياسية أو اقتنصادية بما تقوم عليه من أسباس 
وبما ترتبه من نتائج فى جياة الجماعة والأفراد ٠‏ 


ؤشتان بين تزديد الهتاف والقاء القول غيز المسئول! دون ضابط أو 
التزام بقاعدة أو احترام لنظام وبين ابداء الرأى. والفكر اللذين يمثلان 
أشرف وأغلى ها كرم الله به الانسان عندما علمه ما لم يعلم » ومنخه نعمة 
العقل ؤحمله بمقتضاه الأمانة ليكتشف نفسه وآفاق الكون حوله ٠‏ وليكون 
خليفة لله فيه ويعمر ويطور الحياة ويرتقى بنفسه وبها » الى تحقيق العدل 
والمساواة والرفاهية والسلام ٠‏ 


فالحقيقة التى يعبر عنها الفكر والمصلحة العامة التى يساندها الرأى 
ليست بنت التهويل والتشهير والمبالغة ونرذيد الهتافات غير المشتكبولة 
خاضة اذا كانت مما يعاقب عليه القانون وانما بلوغ الحقيقة وتحقيق الصالح 
العام يكونان دائما نتيجة البحث الهادىء والنظر العميق الثاقب والتفكير 
المتأنى والمناقشة بالقول الواضح الموضوعى المدعم دالحجة والدليل فى صيغة 
عفيفة وكريمة , فالأدب فى المناظرة » والصدق فى المساجلة هما الكفيلان 
ببلوغ الفكر الصحيح النافع والوصول الى الرأى السديد الثاقب فى أى 
أمر من الأمور ٠‏ 


وليس أبلغ دليل على سلامة القواعد الحاكمة للحوار والمناقشة الهادفة 
الى الخير والنفع العام , والساعية الى تحقيق مصلحة الشعب ٠»‏ هن قوله 
تعالى فى محكم تنزيله العزير : 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئلة 
وجادلهم بالتى"هى احسن *٠ ٠»‏ 
( صدق الله العظيم » 


ننه 


ولما كان الدستور قد نصضص صراحة علق أن رئيس الجمهورية هو 
رئيس الدولة المخداز من الشعب فى الاستفتاء العام بناء على 'ترشيح مجلس 
الشعب ورهن الوحدة الوطنية الذى تتجسد فيه كرامة الأمة وهيبة الدولة 
فهو الحكم بين السلطات والذي يحمله الدستور مسئولية الحفاظ على المصالح 
القومية العليا للشعب. ويضبع على عاتقه أمانة السهر عليها ٠‏ 


ورئيس الجمهورية رغم موقعه فى قمة سلطات الدولة ليس فوق 
الدستور أو القانون فتصرفانه فى شئون الدولة وبياناته المتعلقة بسياسانها 
العامة قابلة للمناقشة الموضوعية والنقد البناء فى حدود الدستور 
والقانون , الا أن مناقشة ونقد بيانات رئيس الجمهورية عن السياسة العامة 
للدولة وتصرفانه فى شثئونها العامة يجب أن يتم فى اطار الأساليب 
الدستورية والقانونية المقررة لذلك ٠‏ ولا يجوز أن نخرج هذه المناقشة أو 
هذا النقد بأى وجه وعلى أية صورة عما يجب أن يحاط به رئيس الجمهورية 
كرمن للدولة وكرئيس للشعب من هيبة وتوقير واحترام ‏ يليق. بكرامة 
وعزة الشعب الذى اختاره لرئاسته ٠‏ 

واذا كان ذلك صحيحا فانه فى غير مجال مناقشة تصرفات أو بنانات 
رئيس الجمهورية يكون واحبا من باب أولى احاطة رئيس الدولة عندما برد 
قول عنه بكل ما يقتضيه منصبه من هيبة وتوقير واحترام كرمز للسيادة 
الشعبية وكعلم خفاق. باسم مصر وكل ذلك ليس امتيازا شخصيا لرئيس 
الدولة ولكنه مستمد من .هليبة كيان الأمة ٠‏ والسيادة الشعبية التى يرمن 
اليها فورا أن تضعه الارادة الحرة للمواطنئين فى قمة سلطات الدولة المعبرة 
عن الشتعب ٠‏ 

وحيث انه قد ثبت للجنة من مطالعة مضبطة مناقشات المجلس 
بتاريخ ١‏ من مارس سمئة ١917/8‏ ومن أقوال السيد العضو عاشور محمد 
محمد نصر أمامها أنه أثناء مناقشة السياسة التموينية وقف السيد العضو 
للكلام دون اذن من السيد رئيس المجلس فطلب منه الجلوس اعمالا؛ لاحكام 
اللائحة الداخلية فقال العضو احتجاجا على ذلك انه سوف يغادر القاعة 
ثم أردف ذلك بقوله .( ده مش مجلس الشعب », ده ؛ دء مسترح مجلس 
الشعب ) فعرض ااسنيد رئيس المجلس على الأعضاء احالة ا-حتجاج العضو 
وعدم التزامه بأحكام اللائحة الداخلية والعبارة التى وصف بها مجلس 
الشعب بهذا الوضف الى اللجنة المخئصة فوافق المجلس على ذلك كما وافئق 
على الخراج العضو من القاعة لما بدر منه اعمالا لحكم الماذة ( 1١98‏ ) 
من اللائحة + 
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وعند ذلك اندفع العضو الى الهتاف قائلا ( يسقط أنور السبادات ) 
وعندما استفسر هنه. رئيس, المجلس. مستنكرا كور الهتاف ,ذاته + الأمر 
الذى أهاج الأعضاء وأثارهم وانطلقت هتافاتهم بحياة الرئيس محمد أنور 
السادات مختلطة بأصوات الاسيتنكار العام لما بدر من العضو * 


ثم تحدث السيد العضو الدكتور محمد خلمى مراد عندما عاد النظام 
الى الجلسة باسسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجبديد. قائلا بالنص : 
« يؤسفنى أن ينفعل أحد الزملاء والأعضاء انفعالا غير طبيعى » ويتفوه 
بألفاظ لا يمكن أن تقبلها أو يقبلها أحد , ولعل العضو يراجع نفسه الآن , 
فيما قاله ولا يعتبر هذا الا تصرفا فرديا ٠٠٠‏ الح » ٠‏ 


كما ذكر السيد العضو علوى حافظ عضو حزب الوفد الجديد آنه 
يتحدث بكل ألم وحزن وأنه لا يستطيع أن يخرج الكلمات التى تعبر عن 
معانى الأسى الذى انتابة من مجرد سماع هذه الكلمات 2 فى الوقت الذى 
يستعد فيه نواب الشعب لممارسة جلسة من الجلسات التاريخية فى موضوع 
من أهعم الموضوعات التى تهم الشعب وهو موضوع الغذاء والأسعار ٠‏ كما 
قال بالنص : « كنت أتصور ونحن نتبادل: الرأى فى اطار الديمقراطية 
السليمة التى أتى بها بعد غيبة طويلة الى هذا الوطن المناضل الشجاع 
ابن مصر المخلص محمد أنور السادات ( تصفيق حاد ) ان الوناء هو 
الصفة التى تلازم كل مواطن مخلض محب لوطنه وان واجب الوفاء والعرفان 
بالجميل ليجعل من السنتنا وقلوبنا ومشاعر نا كل التنأبيد والحب والمساندة 
والسبعى وراء الاتجاه السليم بهذا الوظطن نحو السلام والأمن الغذائى 
ودعم الديمقراطية السليمة والحريات وسيادة القانون وكل كلمة من هذه 
جميعا تعنى أنور السادات ٠‏ لهذا فائنى لا أستطيع أن أقول أكثر مما قاله 
رئيس المجلس أن جنة من المجلس تحقق وتصدر قرارا فورا ٠‏ 


وقال السيد العضو عبد الفتساح حسن نائب رئيس حزب الوفد 
الجديد انه كعضو فى المجلس « يأبى أن يمس مجلس الشعب الذى يتشرف 
بعضويته فكل مساس به يلحق أيا منا كما يلحق سائر الأعضاء » وأثا 
معكم فى أن كل مساس بالمجلس هو مساس ‏ بأشخاصنا ومؤسساتنا واه 
لا بخوز أن ينزلق الانسان مهما كان الآمر بمثل هذا الذى سنيق أما العبارة 
الأخزى التى- سمغناها فانها عبارة أرجو أن يساءل عنها: ٠٠٠‏ ما الذى 
أقحم رئيس الدولة على لسان العضو بمثل هذه العبارة التى لا نقرها بل 
نستنكرها ولو كان فى اسنتطاعتئ وأنا فرد فى حزب الوفد الجديد لا أملك 
أكثر مما يملكه غيرى وان كنت نائبا لرئيس الحزب كنت أملك اتتخاذ 


25253 


اجراء فورى لاتخذانه أمامكم قبل أن: نتخذوه أنتم, ٠٠٠٠٠١‏ أيمكن أن يبرر 
أن يهئف هذا الهتاف فى مجلس الشعب » هتاف لا يقبل , لا أظن أن أحدا 
يقره ونحن فى مثل هذه الظروف بل لو كنا فى ظروف عادية ما سمحنا 
لأحد أن ينفو بمثئل هذا الهتاف ليستظل بحماية حماية ان كل قول 
بصدر أو كل رأق يصذر ذاخل مجلس الشعب ,2 يحمى نعم يخمى ان كان 
رأيا ٠٠‏ فالرأى أو القول يحمى داخل المجلس حتى تكفل الحخصانة للعضو 
أن يقول ما يشاء من رأى ولكن هذا ليس رأيا وانما هو قول لشخص بدا 
له أن يقوله » سيحاسب عليه . هنا وهناك » وستكون أسبق منكم فى 
محاسبته » ٠‏ 

ونتيجة لما وقع هن السيد العضو فقد رفعت الجلسة ونم عرض الأمر 
على عيئة المكئب والسير فى اجراءات نظر طلب اسقاط العضوية المقدم ضد 
العضو لما بدر منه على النحو السالف بيانه ٠‏ 

ولما كان السيد العضو قد اعترف أمام اللجنة بما هو ثابت فى 
مضسبظة المجلس وأضاف أنه ليس صغيررا لكى يعتدذر عما قاله وذكر تبريرا 
لا بدر منه ١‏ بأنه .يعاتى منذ تم انتخابه عضوا بالمجلس من عدم عناية 
الجهات المختصة بتخقيق شكاوئ. المواطنين التى تقدم بها واهمال هذه 
الجهات بحثها واهانتها له مما كان مدعاة له لتقديم سنؤال لوزير الداخلية 
وانه قدم عددا من الأسئلة وطلبات الاحاطة لم يتم ادراجها فى جدول أعمال 
المجلس ٠‏ كما أنه لا بيمكن من الكلام فى جلسات المجلس للقشساء عليه 
سياسيا بسبب ما سبق أن قاله فى المؤتمر القومى أمام الرئيس الشابيق 
للجمهورية فى سسنة ١118‏ وذكر السيد العضو كذلك أمام اللجنة أنه كان 
قد قدم استقالته من عضوية المجلس لكنه رأى ارجاءها للمساهمة فى قيام 
حزب الوفد الجديد الذى ينتمى اليه » وأنه غير حريص على عضوية المجلس 
وأنه ألقى الهثئاف الذى صدر عنه ضد رئيس الجمهورية كقنبلة أراد بها 
كبا قال بالنصض أن ( أنبهه وأحذره ٠٠9‏ الخ ) لأنه بقدره باعتباره صاحب 
الفضل فى المناخ الديمقراطى الذى أتاح له عضؤية المجلس ٠‏ 

ورغم أن المعروض على اللجنة هو الاقتراح المقدم باسقاط العغضوية 
عن السيد العضو عاشور محمد محمد نصر فقد تقدم الى اللجنة السسيد 
العضو المستشار ممثاز" نصار باقتراح رأى فيه الاكتفاء باستنكار ما وقم 
هن السيد العضو فى ضوء دفاعه الذى أبداه أمام اللجنة + وذلك بصفة 
أصلية وطلب احالة ما ارتكبه السيد العضو الى القضاء مبررا لذلك بأنه 
لا يسوغ أن يكون ما وقع من العضوء اعتداء على المجلس فيكون هو المجنى 
عليه والحكم فى ذات.الوقت ٠‏ 
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: وقد طلب السيد العضو ممتاز نصار اثبات اقتراحه فى تقرير 
اللجنة ٠‏ 

كذلك فقد اقترج السيد العضو الدكتور محمد حلمى مراد بصفته 
الشخصية أمام اللجنة التجاوز عما بدر من السيد العضو بعد أن أبدى 
دفاعه وأوضح تبريرا لذلك أن العضو لم يقصد بما قاله المعانى التى قدم 
من أجلها الاقتراح باسقط العضوية عنه لأن قصصد العضو هو الذى 
يجب .حسابه عليه فقد نفى العضو أن يكون قصده من عباراته المعانى 
التى بنى عليها طلب اسقاط العضوية عنه ٠‏ 

ولم .يوافق على الاقتراح المقدم من السيد المستشار محمد ممتاز 
نصار سسوى مقدم الاقتراح كذلك لم يوافق على الاقتراح المقدم من السيد 
العضو الدكتور محمد حلمى مراد سوى خمسة. من أعضاء اللجنة وطلبوا 
اثبات رأيهم فى تقر يرنها وهم السَادة © _ كمال ---02 أحمد ناصر , 
بهنساوى وزير بهنساوى » عويس عليوة » حسن عرفة ٠‏ 


ولا تجد اللجنة أى سند فئ المادة 39 من الدستور أو فى أعمالها 
التحضيرية ولا فى نصوص القانون رقم 58 لسنة ١91/5‏ فى شأن مجلس 
الشعب , ولا فى لائحة المجلس الداخلية ولا فى المبادىء العامة للدستور 
والقانون لما أبداه السيد العضو ممتاز نصار من ان المجلس لا نملك النظر 
فى اسقاط العضوية عن العضو لما بدر منه فى حق المجلس باعتباره 

فسلطة المجلس وحده واختصاصه بكل شئون أعضائه ثابثئة بنصوص 
الدستور فى تقرير كل ما يتعلق بهذه الشئون ٠‏ 

فالمادة ( 55.) من الدستور رغم أنها ناطت بمحكمة النقض. تحقيق 
الطعون فى صحة العضوية قد: نصت صراحة على أن المجلس هو المخدصصن 
بالفصل فى صحة عضوية الأعضناء وبمقارنة هذا النص بالادة ( 15 ) من 
الدستور فانه لم يرد بها أى نص يحتم نولى أية سلطة أخرى غير المجلس 
التحقيق أو الحكم قبل أن ,يصدر المجلس قراره باسقاط العضوبة عن أى 
من أعضائه بسبب نقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أى 
صفة العامل أو الفلاح التئ أنتخب العضو على أساسها أو بسبب الالال 
بواجبات العضوية ٠.‏ 

كذلك فان المادة ( /91 ) من الدسنتثور 'تجعل المجلس هو المختص 
بقبول استقالة أعضائه ٠‏ والمادة ( 94 ) قد ناطت به أو برئيسه فى غير 
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أدوار الانعقاد اصداز الاذن برفع الحضانة عن أى عضو اذا وجدت المبررات 
لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده ٠‏ 


ومجلس الشعب هو وحده المختص بالمخافظة على النظام داخله ويتولى 
ذلك رئيسه طبقا للمادة ( ه١٠‏ ) من الدستور ٠‏ 


والمجلس وحده هو الذى يضع .لائجته الداخلية لتنظيم أسلوب 
العمل فيه وكيفية ممارسسته لوظائفه طبقا للمادة ( ٠١5‏ ) من الدسثور ٠‏ 

وأساس ذلك كله أن المجلس سلطة مستقلة فيما ناطه به الدستور 
من اختصاص فى الرقابة والتشر نع واقراز الخطة العامة والموازنة العامة 
للدولة طبقا للمادة ( 81 ) من الدستور بما يتفرع عن ذلك من استقلاله 
بتنظيم عمله » ووضع نظامه الداخلى والفصل فى صحة عضوية أعضائه 
وقبول استقالاتهم » ومحاسبتهم عن المخالفات التى قد ير تكبونها فى أدائهم 
لواجباتهم *٠‏ 

واللجنة ترى أنه وان كان من المسلم به أنه قد تصدر أحكام من 
القضاء ضد أحد أعضاء مجلس الشعب تدينه بفعل يفقده الثقة والاعتباز 
أو يتضمن اخلالا جسيما بواجبات عضويته الأمر الذى يلنزم معه المجلس 
فى هذه الحالات باحترام الحجية المقررة قانونا لهذه الأحكام ‏ عند اصدازه 
قرارات بشأن العضو المحكوم ضده ‏ الا أن وقوع أفعال من العضو تتضمن 
اخلالا بواجبات عضويته سواء داخل مجلس الشعب أو خارجه أو يترتب 
عليه فقده الثقة والاعتبار ووصول ذلك الى علم المجلس يحتم عليه اعمالا 
لمسئوليته قبل أعضائه ‏ أن يتحقق من ثبوت وقوع هده الأفعال ونسبتها 
الى السيد العضو وصحة تكييفها الدستورى والقانونى واتخاذ ها يراه من 
قرارات فى هذا الشبان طبقا لأجكام الدستور وقانون المجلس واللائحة 
الداخلية ٠‏ وذلك دون انتظار لصدور حكم بشأن مثل هذه الأفعال من 
القضاء . الذى فى غير حالة التلبس لا يستطاع انخاذ أية إجراءات جنائية 
قبل العضو حيالها الا باذن مسبق من المجلس أو رئيسه بحسب 
الأحوال ٠.‏ 

ورغم أن المجلس هو المختص وحده بمحاسبة أعضائه نظاميا ومسلكيا 
على النحو المذكور اسنتنادا الى الأسس الدس:ورية واللائحية السابق 
بيانها حتى ولو كان ما هو منسوب الى العضو يتعلق بالمجاس أو بر ئيسه 
أو بأحد أعضائه ‏ فان المجلس وان كان الدسنتؤر واللائحة الداخلية قد 
الزماه بتحقيق دفاع العضو عند نظر الاقتراح بطلب اسقاط العضوية عنه 
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فانه وهو المؤسسة الدستورية المشكلة هن نواب الشعب والمختصة. 
بالتشريع له وحماية مصالحه العامة بالرقابة على السلطة التنفيذية ليس 
محكمة بما تخضع له المحاكع من أحوال الرد والتنحى وحتى بالنسبة لما هو 
مثار للبحث فان المشرع قد ناطظ بزئيس المجكمة وبالمجكمة فى قانونى 
الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية المحافظة على ضبط الجلسة 
واذارتها وتوقيع العقوبة على من يخل بهما *٠‏ كما ثئاط بالمحكمة اقامة 
الدعوى على المتهم والحكم فيها اذا ارتكبت جناية أو جنحة فى الجلسة 
( المواد 55؟ وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية والمواد ٠١8‏ وما بعدها 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ٠‏ 


وترى اللجنة ببناء على نصوص الدستور وأحكام اللائحة الداخلية 
للمجلس والمبادىء والأسس العامة السابق ذكرها فى هذا التقرير أن ما وقع 
من السيد العضو وهو ما اعترف به وأصر عليه أمامها . يعد اهانة 
لمجلس الشعب اذا انطوت عباراته على انحدار بمستوى المجلس من موقعه 
الرفيع بين المؤسسات الدستورية للدولة ,» كممثل للسيادة الشعبية » 
وصاحب الولاية الدستوزية فى التشريع والرقابة فى البلاد » الى مستوى 
لا يتصور أن ينحدر اليه فى وصف مجلس الشعب مؤاطن عاذى غير 
مسئول ٠‏ 


كما أن ما بدر من العضو من أخذ للكلمة ذوَن اذن من رئيس المجلس 
واعتراض عل النظام واستهتار بأحكام اللاحة الداخلية للمجلس قد 
وقع لبس فقط بالمخالفة للائحة وانما حدث بصورة غير لاثقة وغير مشئولة 
وعلى نحو لا يسوغ أن ينزلق اليه عضو بمجلس الشعب ٠‏ هذا فضلا 
عما ينم عنه ذلك من رفض العضو واتكاره لمجلس الشعب كمؤسسة 
دتورية نمارس وظيفتها واختصاصاتها فى ظل الدتسنور بطريقة 
ديمقراطية وما وصم به المجلس وأعماله بعدم الجدية عندما اعثبر ذلك كله 
مسرحية فى مسرح وليس عملا برلمانيا وديمقراطيا يتم 'نحت قبة المجلس 
النيابى الممثل للأمة ٠‏ كما يظهر من عدم قبوله الانصياع للنظام الذاخل 
للمجلس المنمثل فى لائحته الداخلية واهداره لكل قواعد النظام فى الجلسة 
دون أى هبرر يقتضى ذلك بأى حال من الأحوال 2 عدم اعتداده بهذم 
اللائحة التى وضعها ممثلو الشعب لتنظيم عملهم المسسسيئول فى النيابة 
عن الأمة بمجلس الشعب ٠‏ 


ولا شك انه مما بدعو للأسى والأسف الشديد أن السيد العضو قد 


'اندفع دون أية مقدمات أو مبرراتمعقولة من سيا قالمناقشة الى كانت تنجرى 
بالمجلس "١‏ من مارس سبنة ١917/8‏ وبصورة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة 
البرلمانية الى التطاول على السيد رئيس الجمهورية رمز الدولة ورئيس 
السلطة الشرعية فى البلاد وعلم الوطن الذى رفعه الشعب فى قمة السلطات 
الدستورية وذلك عندما انطلق فجأة يلقى قدلمته الصوتية كما عبر عنها 
أمام اللجنة فى صورة هتاف بسقوط رئيس الدولة حيث استنكر ذلك 
أعضاء المجلس وطالبوا بمحاسبته واتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية 
ضده لما وقع منه ٠‏ وقد ارتكب السيد العضو ذلك بطريقة فضلا عما فيها 
من انكار للدستور والشرعية وخروج على كافة التقاليد والأعراف البرلمانية 
فانها تنبو عن التفكير السليم وتنم عن دعوة للفتنة ٠‏ وتحريض سافر على 
الفوضى فاطلاق الهتاف الذى ألقاه العضو ينطوى على المخاانفات السابق 
ذكرها لواجبات العضوية ومقتضياتها وهو ما وصف به مجلس الشعب 
الذى يتشرف بعضوينه يشكل جرائم معاقب عليها قانونا ٠‏ ولا يحتاج 
الأمر فيما يتعلق بما ثبت من عبارات وصف بها العضو مجلس الشعب 
وهتافات رددها ضد السيد رئيس الجمهورية فى جلسة علنية لمجلس 
الشعبالى قصد خاص بتعين ثبوته أو التحقق هنه لمساءلته وحسابه 
عما اقترف من اثم * 


وترى اللجنة أن التفسير الغريب الذى أدلى به العضو لتبرير مسلكه 
الشائن فيما ارتكبه فى حق رئيس الجمهورية وفى حق المجلس ورئيسه 
وأعضائه ولائحنه ونظامه لا يمكن لعقل مساتقيم أن يقبله. فلا يمكن'"أن 
نتصور أن الهتاف بسقوط رئيس الدولة باسمه تحت قبة مجلس الشعب 
فى جلسة علنية. يكون تنبيها وتحذيرا لرئيس الجمهورية ولمصلحته أو للفت 
النظر لما يعانيه السيد العضو مما ذكر فى أقواله أمام اللجنة فليس السبيل 
الى عرض المعاناة التى زعمها سواء تعلقت بشخصه أو بغيره عن السيد 
الرئيس , وهو العدوان أو الاهانة والهتاف بما يعد جريمة معاقيا عليها 
قانونا ٠‏ 


كما أن السيد العضو باعتباره نائبا فى المجلس يعلم علم اليقين » 
أن الدستور ذاته قد حدد صراحة وضع رئيس الجمهورية فى مواده وموقعه 
بين السلطات وعلاقته بكل منها وقد رسم الدستور ونصوص قانون مجلس 
الشعب الطريق الدستورى والنظامى السليم الذى يمكن بمقتضاها محاسبة 
أى عضو بالحكومة عما بدر منه من قول أو فعل بحكم منصبه يخالف 
الدستور أو القانون وقد نظمت وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة على 


اسن 


أعضاء الحكومة محاسبتهم عن كل ما يصدر عنهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم 
هن سؤال واستجؤاب وطلب احاطة'. بل ان الدستور قد منح النائب فى 
المادة ( ٠١9‏ ) مثله فى ذلك مثل رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين 
.لعالجة المشاكل النى يتعين لعلاجها تعديل القوانين القائمة أو الغاثها وقد 
كان للسيد العضنو أن يلجأ الى أى من الوسائل الدسةورنة والشرعية 
للاعتراض والمحاشبة على ما يصدر من أقوال أو تصرفات من أى من أعضاء 
الحكومة أثناء ممارستهم لمسئولياتهم سواء داخل المجلس أو خارجه *» 

كما أن ما ذكزه السيد العضو من اهمال السلطات المختصة لشكاوى 
المواطئين التى قدمها اليها وما لحقه هن اهانة من بعض المختصين فى هذه 
الجهات. عندما طلب منهم تحقيقها » أمور لو صحت لا كان مقبولا منه أن 
يزعم عجزه كما قال أمام اللجنة وهو النائب الممثل للشعب »2 عن أن 
بحرك بالأساليب الدستورية والقانونية مسثولية هذه السلطات عما ينسبه 
اليها فى نطاق المشروعية وسيادة القانون سواء داخل مجلس الشعب من 
خلال الوسائل البرلمانية المختلفة التى كفلتها نصوص الدسستور واللائحة 
الداخلية للمجلس على النحو السالف بيانه أو عن طريق تحريك المسئولية 
المدنية والجنائية لهذه الجهات بواسطة سلطات التحقيق والمحاكم المختصة 
ليس ذلك فقط بل ان السيد العضو كان يمكنه ‏ لو صح ما زعمه ‏ أن. 
ينشر شكاواه ويبدى رأيه , ويبلغ من ,يرى ابلاغه من السلطات بكل ذلك 
من خلال الحرية التى يكفلها نظامنا الديمقراطى ٠‏ 

انه لمن المؤسف أن يتذرع العضو أمام اللجنة تبريرا لما ارنكبه بأنه 
ممنوع من الكلام فى المجلس وهو يتمتع بالحصانة البرلمانية » وحقه فى 
الكلام داخل جلسات المجلس ولانه المختلفة تكفل أحكام الدستور وقانون 
المجلس. ولائحتنه الداخلية بل ان الحرية المكفولة له تمكنه ‏ اذا صح 
عا يدعيه ‏ أن بعلن رأيه واعتراضه ونقده وأن يوصل لماكل السلطات 
فى الدولة شكواه ٠‏ 

وترى اللجنة انه من الواضح لكل ذى عقل سليم أنه لا صلة على 
الاطلاق بين ما ذكره العضو من معاناته فى التعبير عن نفسه فى جلسات 
المجلس وبين ما بدر منه فى حق رئيس الجمهورية هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فقد تبين للجنة أن ما قدمه السيد العضو من أسئلة وطلبات احاطة 
يتعلق بأمور غير عامة وهى مقيدة بأرقام مسلسلة وتسبقها مئات الأسثلة 
وطلبات الاخاطة المقدمة من زملاثه قبله وتنتظر دورها فى الادراج بجدول. 
أعمال المجلس. * 


لان 


كما تبين للجنة من مطالعة مضبابط المجلس أن العضو قد تحدث فى 
٠5‏ من ديسمس سبنة 151957 فى بر نامج الحكومة وقد قال فى هذه المضبطة 
نالنص فى بداية حديثه ( أنا حاقد بطبيعة المجتمع الى أعيش فيه والحقد 
مرض » وأنا مريض ٠٠٠٠‏ الخ ) كما تحدث فى ١5‏ يناير سبنة /ا/91١‏ 
طالبا سماع شكاوى بعض المواطئين خشارج 37 عهنا نحدث فى 
ةْ7 يناس سئة /ا/191 : أثناء مناقشة أحداث سلا بيلا » وفى ٠‏ مايو سنة 
//1 تحدث فى موضوع الأسئلة المقدمة لوزير الصحة عن المستشفيات 
العامة والعلاج فيها 1 5 من يوليو سنة /ا/1ا9١‏ عرض شكواه من 
معاملة رجال الشرطة بالاسكندرية فى موضوع أحد أصحاب المحلاث العامة 
على المجلس حجيث انتنهى الى الموافقة على دراسة هيئة مكتب المجلس لما أثاره 
وما اقترحه السيد وزير شئون مجلس الشعب من دراسته مع السيد 
وزير الداخلية والعضو لما ضمنه شكواه أمام المجلس ٠‏ 


وترى اللجنة أنه تأسيسا على كل ما سيق فانه لا يتصور على أى 
أساسس معقول يقبله المنطق السليم أن يستمع أحد استماعا حسنا لمن تبدر 
منه هذه الأقوال والهتافات التى صدرت عن السيد العضو فلا يمكن لمن 
نفعل ذلك وخاصة اذا كان عضوا بمجلس الشعب أن يطمثن أحد الى حسن 
تقديره » أو يثئق فى سلامة عرضه للأمور وقد تجاوز بأسلوبه غير الطبيعى 
فيما قال وما ممتف به فى المكان. والزمان اللذين ارتكب فيهما ذلك - كل 
حد معقول أو مقبول بأى معيار سليم. ٠‏ 


ويزيد من جسافة ما ارتكبه السيد العضو فى حق وطنه وحق الشعب 
الأصيل الكريم الذى شرفه بالنيابة عنه أن هتف الهتافٍ المدكور آنفا في 
جلسة علنية أمام كل ممثلى الشعب وأجهزة الصحفة والاعلام الداخلى 
والخارجى فى وقت تئاضل فيه مصر وتحارب أشرس وأشد معاركها ضراوة 
نحريرا للأرض العرنية واقرارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 
وتحقيقا للسلام العادل فى الشرق الأوسط ٠‏ فضلا عن نضالها لحل المشساكل 
الداخلية وبيئها مشكلة الأمن الغذائى والتموين والأسعار التى كانت موضيع 
مناقشة أاثناء ما صدر عنه وما بدر منه ٠‏ 


فتذيوجه السيد العضو هتافه الى التيد الرئنين محبه ]نزو السادات 
الذى لا يعد رئيسا للدولة فحسب » بل زعيم أمة وقائد شعب , ومناضل 
حرب وسلم شهد التاريخ بنضاله منذ صباه وسجل .بتضجياته أسمى قيم 


0 


اليا "وكان“دائما “موسا للتطرئ' اللاق "تقنانتن «الوطن”ؤتزاة“انه:اقد. فتح 
للحرية بابها وأوسع للديمقراطية رحابها » وأكد لمصر حقها وأعلى فى الدئيا 
شيا ليا + 


حقق للقانون سبيادنه وأعاد للقضاء قدسيته وسجل للوطن عزنه 
وكرامنه فقد أغلق المعتقلات وأرسى دولة. المؤسبسات وكتب لمصر الأصيلة 
فى مبادذثها وقيمها وتقاليدها وحبها أنصع الصفحات ٠‏ وكانت بطولته 
الكبرى فى السادس من أكتوبر سنة 191/5 ( تصفيق ) حيث عسر بقواثنا 
المسلحة الى النصر الذى رفع رؤوسنا وحقق آمالنا 2 وجعلنا القوة التى 
'نخشى ونهاب ويحسب لها ألف حساب وحساب ٠‏ 


الزعيم المنتصر الذى بادر من موقع القوة بعرض السلام العادل من 
منطلق الحضارة العريقة التى يمثلها شبعبنا فكان بطل السلام العالمى الذي 
أثار اعجاب كل شعوب الأرض فتركزت أبصارها عليه وعلى وطنه الذى 
يعمل من أجل تحقيق السلام ٠‏ 

أنور السادات الذى عاش فى قلوب شعبنا انسانا قويا فى ايمانه 
وقائدا منتصرا فى حربه وسلامه ٠‏ 

وبناء على ها سبق جميعه ‏ وتطبيقا لنص المادة ( 15 ) هن الدستور 
وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس -5 يكون السيد العضو عاشور محمد 
محمد نصبر قد أخل اخلالا جسيما بواجبات عضويته بما ثبت قبله وما بدر 
منه على النحو السالف ذكره ٠‏ ومن ثم فقد انتهت اللجنة الى الموافقة على 
الاقتتراح المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس باسقاط العضوية عن 
السنيد العضو ٠‏ 

وترجو اللجنة المجلس الموافقة على ما ارتأت ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


( تصفيق )» 


جلسة 77 مارس 


وأثناء الجلسة “الى بحخث فيها طلب اسقاط العضونة فى 517 مارسن 
23 ا“نحدث أنضنا الكثرون ٠٠‏ الأغلبية أندت ٠١‏ والأقلية حاولت 
انجاد تبرير لا قاله الشيخ عاشور ٠٠‏ وكانت أبرز تلك الكلمات ما قاله 
عادل عيد من أن العبارة التى ذكرها الشيخ الشعراؤى لا تعدو الا أن تكون 
مجرد زلة لسان لا بقصدها وانه لابد أن يكون قد ندم عليها بعد أن قالها 
وأوضيح الشيخ شغراوى هوقفه. قائلا : 

يسم الله ٠+‏ والحيد لله أن “تكلم التسيد الغعضو هذا الكلام أمامكم 
وقال اتتى تكلمت أبيضنا أقافكم وتصحيح الواقعة أننى قلث أن سوابق 
الرجل ‏ أى الرئيس محمد أنور السادات ب تجعلنا نأتمنه على ما نتخذة 
من قرارات لانه قد ثبت أنه رجل يريد أن ,يصحح أوضاعا فاسدة ولآنه 
رجل اجتمعت عليه أمور داخلية وأمور خارجية فاذا كان قد أعطى قرارا 
لسفر انسان دون أن يرجع الى فاننى أقدر ظروف سيادته فيما يريد أن 
يعمله مما لابجب أن يعلمه مثلى وقلت ان مثل هذا الرجل يجب ألا أسأله 
عما يفعل , فلما اعترض السيد العضو على كلامى قلت له أنا أعرف بالله 
منك , وقد قصدت أنه يجب ألا يسأل عما يفعل فى الأمور إلتى يرى فيها 
مصلحة لا يجب أن يعلنها للناس ٠‏ لأن الاعلان عنها أو معرفة أسسبابها قد 
يفسد الهدف منها واذا كان السيد العضو عاشور محمد نصر قد فهم منى 
غير ذلك فاننى أستغفر الله مما فهم وأستغفر الله ممأ فهم وأستغفر الله 
مما فهم ٠‏ 

٠٠ ) تصفيق‎ ( 

لا يمكن لمثلى وأنتم تعرفون من هو أن يزل هذه الزلة أمام الله 
سيحانه وتعالى واننى أعلم جيدا أن السيد الرئيس محمد أنور السادات 
رجل مأمون على دينه وهب أننى قلت ذلك فان ما قلته كان سيغضب منى 
الرئيس أنور السادات وأنا لا أحب أن يغضب منى السيد اأرئيس أنور 
السادات لاننى أعرف دينه وأعرف غضبه وأعرف غيرته ٠‏ 

٠٠ ) تصفيق‎ ( 

وعاد عادل عيد يقول ٠٠‏ ان الشيخ عاشور عندما اعترض على العبارات 
التى وردت على لسان الشيخ الشعراوى كان اعتراضه فى محله لقد أراد 
أن يراجع الشيخ الشعراوى فرد عليه الوزير ردا قاسسيا وانحبس دمه 
لدرجة أنه قال لى انه لم ينم ليلته ٠‏ 


البرلمان المصمرى ‏ 65١٠؟‏ 


وفى جلسة 58 مارس ٠٠ ١11/8‏ تحدث ممدوح سالم رئيس مجلس 
الوزراء فأعلن أن ما قام به الشنيخ عاشور“فعل شائن وطعنة للديمقراطية 
فى مصر وهى ليست زلة لسان لانه كرر .ما قاله ورفض الاعتذار عنه ٠‏ 
وقال أيضيا لن. ينتقص محمد أنور السادات قؤول هوتور أو مدفوع فهو 
الرئيس الذى حمل رأسه على كفه ليلة “؟ يوليو لكى يعلن الثورة بنفسه 
وبصوته مجسدا كل آمال هذا الشعب ٠٠‏ وهو الذى قاد ثورة ١٠5‏ مابو 
ضد مراكز القوى * 


ونم التصويت على اقتراح اسقاط العضوية ٠٠‏ فوافق 9/ا؟ عضوا 
وعدم موافقة ١"‏ عضوا عدا أعضاء حزب الوفد الجديد الذين انسحبوا من 
الجلسة ٠‏ وتم اسقاط العضوية واعلن خلو دائرة الجمرك محافظة 
الاسكندرية ٠‏ 


ملحق للمشمبطة الجاسية الخامسة والاربعين ( /ا؟ هارس سنة 1١914‏ ) 
تي 7 ديمس عوسي ] 
مرفق رقم " 
بوالل الى فليم لس مم 


محا ساعد ارمق يد 
سجس لمر 
دقف عا شرام مم وى نيه لا وت 
3 
و2 ا ساد بد م 
1 3 كتم ولل ىميا ممه 
د 12ت ينيف 1و لفان ا 1 
له ١‏ مره .. ماص ينما بسّى_ املد دد 
1 كار جنل > عميم )هد زاود رطان 
علبة امام 
د لتنا 919 سم الي سؤر 
2 لقح من وار 856 >سما للد ء البا فيا 
تلق سما لل اإرير» ‏ 
0 


اللخ احا 5 
: جا فار ضح م 


ملحق للضبطة الجلسة الخامسة والأربعين ( /ا١‏ مارس سنة 1914 ) > اي ) 


لاي 3 
١‏ حا ل كيم 
الوا > بط الغرييد 


وا سميعل . 
6١‏ اصرق لوروف» 
1 «ارم ليم ١‏ 


3 د 


للا الممفو رصم 


5١‏ لص ال برل رضن 


> سارب ١‏ 
اخكل اين 


2 3 


5 جاريم 


ماه 

علا العو 

. -ك-8 

ونون 

للش مامتا اعمط 

عب العال عب الرهات اللا رص 
لاد مسلاا 

/ عدر زم قي 

قاس مس عا 4 

اجمروشي] !| 

الوالرااما 

غاى الو 0 

لومز و 

عر باكر ينعد 


ملحق لمضميطة الجلهة الخامسة والأربمين ( 7 مارس سنة ١510/4‏ ) 


مم وتعسزل 

ريطلا يعسيه 
751-02 2 

0 9 افق إرسرسرك 


هرم 
عر الل إٍ تميس سا سير 
2 0 3 
سوفه منت ال 0 ره 
2 مر سق سا لركسيا 
سكسم يسن مسرا مر 7/0 
21 
يه ر امس موصج رار 


ادراهيم شكرى ٠٠١‏ نوفمبر 
أم ابراهيم شكرى " مايو 


الاستجواب هو مبارزة برلمانية ٠*٠‏ تستخدم فيها كل الأسلحة ٠٠‏ 
ونكون الغلبة فيها للمبارز الذى يستطيع أن يطعن فى الصميم ٠٠‏ 

لهذا كانت كلمات الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الحكومة لزعيم 
المعارضة المهندس ابرراهيم شكرى حاسمة ٠٠‏ حينما قال له ٠٠١‏ منذ 
" شهور وصفت رئيس الحكومة بالبستانى البارع الذى قطف زهرة من 
كل حقل وقدمها للمجلس ٠٠‏ ؤزبعد " أشهر جئت تستجوب نفس الحكومة 
٠٠‏ فلماذا كانت الكلمات الطيبة *٠‏ ولاذا كانت باقة الزهور *٠‏ ولاذا 
التراجع عن كلمة الحق التى قيلت وعن الروح التى ظئنا اذ ذاك أنها قد 
تسود التعامل بين الحكومة وبين المعارضة ٠*٠‏ 

فهل نصدق ها قاله ابراهيم شكرى +" نوفمبر ١9185‏ أم نصدق 
ابراهيم شكرى ؟ مانو 19485 ٠٠١‏ ؟ 

لن نضطر فى هذا الاستجواب الى العودة الى الوراء كثيرا ٠٠‏ فالزمان 
عام “58 ٠٠‏ والمكان هو مجلس الشعب ٠٠‏ ورثاسة الجلسة للدكتور 
صوفى أبو طالب ٠٠‏ 

الاستجواب قدمه المهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل وزعيم 
المعارضة الى الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

ولأن الاستجواب هو اتهام ٠٠‏ والمفروض انه اتهام محدد وفى واقعة 
محددة ٠٠‏ الا أن هذا الاستجواب كان غريبا فى نصه ٠٠‏ غرهبا فيما احتواه 
٠٠‏ فقد كان محصلة لبعض المشاكل التى تعانى منها مصر ٠٠‏ والتى جاءعت 
نتيحة أخطاء حكومات متعاقبة +٠‏ وسببياسسات متعاقبة * وحروب ممع 
اسرائيل استمرت أكثر من ٠؟‏ عاما استنفدت فيها الاقتصاد المصرى٠٠‏ 


ولنعد الى نص الاستحجواب 
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فؤاد محى الدين 


« أسفرت التحقيقات التى أجراها جهاز المدعى العام الاشتراكى » 
والأحكام الصادرة من محكمة القيم فى قضبايا الانحراف والفساد ء, كما 
كشبفت ظاهرة الانهيار المتوالى للمساكن القديم منها والحديث وانفجار 
مواسير المجارى ؛ وكثرة حوادث قطارات السكك الحديدية وغرق المعديات 
النهرية » واتساع زقعة السوق السوداء وعدم ضبط الرقابة على الأسعار 
وانتشار العمولات غير المشروعة والرشاوى , عن العديد من أوجه القصور 
فى مواجهة هذه الكوارث والمثالب بقصد تفادى حدوثها وليس التحرك 
بعد وقوعها » الفشل فى التوصل الى الحجلول الناجحة والسياسات الرشيدة 
التى تحمى الوطن والمواطنين من الصور السيئة التى أصبحت تحيط بنا , 
العجز عن استخدام الجزاءات والزواجر والتدابير الوقائية التى نص عليها 
القانرن لوضع الأمور فى نصابها » كل ذلك يحمل الحكومة مسئولية خطيرة 
لما ريؤدى اليه فقدان الثقة بين الحكام والمحكومين . وبث روح. السخط فى 
المجتمع وتسلل اليأس :الى النفوس + مما يقود بالبلاد الى ما لا تحيد 
عقباه » ٠‏ 


رئيس المجلس : اعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس 26٠ما‏ المؤعد 
الذى ثراه الحكومة لمناقشية هذا الاستحواب ؟ 


السبد «<تار هانى وزير الدولة لشئون مجلس ىالشعب والشورى: 
أود أن يكون واضحا للمجلس الموقر أن الحكومة تحرص كل الحرص على أن 
نوضح كل الأمور لمن يريد ايضاحا ولمن يريد أن يقتنع , فالحكومة على 
استعداد للادلاء ببيان واضح وتفصيبلى شامل لكل الأمور الواردة فى 
الاسيتجؤاب المقدم من السيد العضو ابراهيم شكرى 2.فى.أول جلسة تالية 
بعد الانتهاء من جلسات هذا الأسبوع * 


ولكنى أود قبل ذلك ونحن نقرر قواعدب دستورية ستكون سوابق 
نسبتند البيها فيما بعد » وفى هذا المجال أرجو المجلس الموقن أن يسمح 
لى, بتوضيح بعض الأمور لتكون تحت نظر حضراتكم ٠.‏ 


ان حق الاستجواب هو قمة المسئولية الدستورية 2 وقد تضمنته 
المادة ( ١55‏ ) من الدستور التى تقضى فى فقرتها الأولى بان « لكل عضو 
من أعضاء مجلس الشعب حق” توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء 
أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى 
اختصاصاتهم » ٠‏ 


4 أن 


اذن فهو اتهام ومحاسبة . لذلك تجب أن بيكون الاستجواب قائما 
على وقائع محددة وأسانيد واضحة ٠‏ وهذا هو ما استقر عليه رأى فقهاء 
القانون الدستورى فى مصير وأذكن من هذه الآزاء على سبيل المثال لا الحصر 
ها قرره الدكثور ماجد راغب الحلوفى مرجعه « القانون الدستورى » فى 
صفحة 5694 منه اذ يقول « والاستجواب هو استفسار ينطوى على اتهام 
يتقدم به النائب الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو 
نوابهم بقصد محاسسبتهم وتوجيه النقد اليهم » وأيضا من هذا الرأى رسالة 
الدكتوراه التى صدرت عام 1985 ,2 وهذه الرسالة تعد آخر ما كتب فى 
هذا المجال وهو مجال الرقابة السياسبة على أعمال السلطة الننفيذية فى 
المجال البرلمانى ٠‏ 


ولقد جاء فى هذه الرسبالة فى صفحة ( 85 ) « وبناء عليه فترى 
أن الاستجواب هو اجراه من اجراءات تقصى حقيقة أو حقائق معينة تتعلق 
بأوضاع معينة فى أحد الأجهزة التنفيذية يجرى على أساس تبادل الأسثلة 
للقدم الاستجواب أو بعض الأعضاء يقابله اجابة الوزير أو رئيس الحكومة على 
الأسئلة. ويستهدف تحريك المسئولية السياسية فى مواجهة ,الحكومة أو 
أحد الوزراء ومو اجراء من إجراءات تقصى حقائق أو حقيقة معيثة الآنه لمع 
يبلغ بعد مرنبة الوصول الى الحقيقة » وذلك لأن المناقشة هى التى نؤدى الى 
هذه الخقيقة أو الحقائق ونتعلق هذا التقصى بأوضاع معينة فى أحد أجهزة 
السلطة التنفيذية ومرفق عام 'أو مؤسنسة أو هحميئة أو وحدة من وحدات 
القطاع العام » ٠‏ 


' ولهذا جاء نص المادة ( ١99‏ © من اللائحة الداخلية للمجلس 
.حددا الاطار الذى يمارس فيه هذا الحق اذ تنص هذه المادة على « يقدم طلب 
توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع 
الاستجواب » ومرفقا به مذكرة شازحة تتضمن بيانا بالآمور المستجوب 
عنها » والوقائع والنقاط الرئيسية |اللتى يتناولها الاستجواب والأسباب 
التى يستند اليها مقدم الاستجواب » وؤوجه المخالفة الذى ينسبه الى من 
وجه اليه الاستجواب , وما يراه المستجوب من أسسانيد نؤيد ما ذهب 
البةا٠٠٠‏ 6ع ٠.‏ 


'ننص الفقرة قبل الأآخيرة من هله المادة على أنه : 


« كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل 
فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائم جديدة تبرر ذلك » 0 


ا 


وتنص. الفقرة الأخيرة من نفس المادة على « وتسرى على الاستجواب 
أحكام المادة ( ١80‏ ) من هذه اللائحة » ٠‏ : 

والمادة ( ه18 ) من اللائحة الداخلية للمجلس خاصة بالأسثلة الا أن 
المادة ( 199 ) من اللائحة والمتعلقة بالاستجوابات أحالتها اليها ٠‏ 

وننص المادة ( 180 ) على أنه « لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال 
الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة 
تقريرها للمجلس ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

ولقد استمع المجلس الموقر الآن الى طلب الاستجوابات وهو عام 
فى ألفاظه . مجهل فى وثائقه » غير مستند الى أى. سند 2 وجاءت مذكرنه 
الشارحة كذلك فى عمومية وبلا تحديد لوقائع بذانها , ولا بيان لوجه 
مساءلة ولا ما هو موجه الى الموجه اليه هذا الاستجواب , وانما الأسانيد 
التى استند اليها مقدم طلب الاستجواب هى ممثلة فى أحكام محكمة القيم 
فى قضايا الانحراف والفساد , وفيما تنشره الصحافة من وقائع وأحداث, 
وما يرد فى تقرير الأجهزة الرقابية ٠‏ 

وأود فى هذا المجال أن أوضح أن أحكام محكمة القيم منها ما أصبح 
باتا ونهائيا » ومنها.ما هو مطعون عليه أمام محكمة القيم العليا ٠‏ وعلى كل 
حال فكل خكم من أحكام محكمة القيم تعرض لواقعة معيئة., وهنا أتساءل 
أى حكم يقصده مقدم طلب,الاستجواب » وأى دليل يستند اليه على ما يقول 
فى هذه الأحكام ؟ ومن الذى قدم هذه الموضوعات الى المدعى العام الاشتراكى 
والذى أحالها بدوره الى محكمة القيم فأصدرت بشانها أحكاما ؟ اليست 
هى حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى وهى التى يقدم 'اليها الآن طلب 
الاستجواب ؟ ثم أتساءل ما هى الصحف التى يستند مقدم طلب الاستجؤواب 
اليها فيما نشرته من وقائع وأحداث ؟ انه أمر مجهل ومعمّم , هل يقصد 
السيد مقدم الاستجواب جريدة الشعب ؟ اننا لسسنا بعيدين عما تم هنا 
يوم الثلاثاء قبل الماضى “يوم أن حضر السيد وزيسر الشياخة: والطيران المدنى 
وأوضح بوضوح قاطع أن كل الذى نسب الى شركة: مصر للطيران .هو 
محض افتراء لا أساس ولا سند له على الاطلاق ٠‏ 

أتلك هى الوقائع التى يستند اليها مقدم الاستجواب أم تلك مى 
الجرائم التى يستند اليها مقدم الاستجواب ؟ من كل ما تقدم أرجو المجلس 
الموقر أن يقرر عدم توافر عناصر الاستجواب فى .هذا الطلب ٠‏ 


320 تصفيق ) +. 


إن لان 


وليس معنى هذا أن الحكومة 'نتهرب من الاجابة ٠٠‏ ثلا ٠٠‏ فالحكومة 
سوف تدلى أمام حضراتكم ببيان تفصيلي عن كل شىء فى أول جلسة بعد 
انتهاء جلسات هذا الأسبوع » وشكرا ٠‏ 

( 3 تصفية ات 

رئيس المجلس : الواقع أن الحكومة قد أثارت نقطة دستورية وقانونية 
وهى القشتروط الواجب ثوافرها فى الاستجواب طبقا للدستور وطبقا للمادة 
١199 (‏ ) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فلقد نعت الحكومة على مقدم طلب 
الاستجواب العمومية , والتجرد من الأسانيد » وأن كثيرا من موضوعات 
للب الاسيتجواب مجال الى لجان ٠‏ 


السيد مخنار همانى وزير الدولة لشئون مجلدى الشعب والشورى : 
ان معظم هذه الأمور ‏ ولا أقول الوقائع ‏ اما ان المجلس الموقر قد فصل 
فيها فى دور الانعقاد هذا وأذكر منها موضوع الطفم ‏ فلقد أمصكدل 
الجلس فيه قرازا فى جلسة "١‏ يناير سنة ١911‏ , ومسجل فى. مضبطة 
الجلسة فى صفحة ( 56 ) وكذلك موضوع غرق المعدية فصل فيه أيضًا 
فى جلسة ؟١‏ فبراير سنة ١9185‏ ومدون بمضبطة الجلسة فى صفحة ( ٠‏ ) 
وتصادم القطارات قرر المجلس اجالته الى لجنة مشتركة 2 وهذه اللجنة 
ما زالت تعكف على دراسيته ولم تقدم تقريرها بعد 2 وهذا ثابت بمضبطة 
المجلس فى جلسة ١١‏ فبراير سنة ١987‏ فى صفحة (ه» ) ٠‏ وشكرا ٠‏ 


السيد العضو ابراهيم شكرى ( زعيم المعارضة ) : أننى عندما 
تقدمت بهذا الاستجواب كنت لا أبتغى بطبيعة الحال الا القيام بواجبى 
حيال الكثيرٍ من الوقائع التى حدثت وتجمعت فى الأشهر الأخيرة حيث 
اننى وجدت أن من الواجب أن أستجوب رئيس مجلس الوزراء عنها ٠‏ 
وقد وجدت فى السيد الوزير « همثل الحكومة » اسستعداد الحكومة لكى 
تناقش هذا الاستجواب فى أول جلسة يعقدها المجلس مستقبلا * 

السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى : 
لقد قلت ان الحكومة على استعداد أن تلقى بيانا ٠‏ 

السيد العضو ابراهيم شكرى : أما بخصوص ما قيل عن عمومبة 
الاستجواب الذى تقدمت .به لآن المواضيع التى تطرق اليها هى مواضيع 
عامة غير محددة ٠‏ والواقع أنى اذا ما أردت أن أقصل الوقائع التى 
تناولها الاستجواب لكان على أن أقدم 'كراسة: تحوى كل هذه المواضيع 2 
ولكنى أقول وبلا شك ان المكومة لديها كل المعلومات وكل التفاصيل 
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الخاصة بكل موضوغ وكل واقعة تناولها الاستجواب , وهى لا شك مستعدة 
للاجابة عن كل تساؤل أو عن كل محاولة لاظهار قصور ما تم فى هذه 
الفترة بالنسنبة لكل هذه المواضيع كلها من أجل ذلك كله فاننى لا أرى 
مبررا يدعو الحكومة آلا تجيب أو تلقى بيانا بعد أن أقوم بالقاء بيانى 
بخصوص هذا الاستجواب ٠.‏ وشكرا . 

السيد العضو حسن حافظ : السيد رئيس المجلسس ٠٠‏ ان مناقشة 
موضوع الاستجواب من حيث الموعد لا تكون الا لمقدم الاستجواب والحكومة 

وئبس المجلس : أود أن أسنترعى نظر السيد العضو حسين حافظ 
الى أنة يتعين علينا جميعا احترام المبادىء الدستورية والقاتؤنية ٠‏ وقد 
سبق لنا فى هذا المجلس الموقر وبالتحديد فى العام المأضى أن ناقش 
المجلس مدى توافر أو عدم تنوافر الشروط التى يشترظها القانون واللائحة 
فى استجواب تقدم نه أحد السادة. الأعضاء. 2 ؤلقد اشسترك فى المناقشسة 
أكثر هن عضو ,2 والسيد العضصو حسن حافظ يزيد أن تكون فناقشة 
الاستجواب. من حيث. الموعد. للسيد العضو مقدم الاستجواب 2 أما وقد 
طرحت. الحكومة أن الاستجواب غير متحققة فيه الشروظ القانونية المحددة 
فى الدسنتور واللائحة فيتعين على المجلس أن يقف على حقيقة الأمر فى هدى 
توافر. الشروط. التى يسترطها الدسبتؤر واللائخحسة فى صحة توجيه 
الاستجواب من عدمه ٠‏ 

السيد العضو همتاز نصار ( مستقل ) : 

يسم الله الر حمن الرحيم ٠.٠‏ 

السيد الدكتور رئيس المجلس" , الستادة والشئيدات الزملاء الأعضاء : 


الامر هنا يتعلق بحق عضو مجلس الشعب فى توجيه اسستجواب الى 
الحكومة , وبيان الضوابط التى يتعين توافرها فى الاستجواب حتى يعرض 
للمناقشة وأن يطرح للبحث فى هذا المجلس الموقر ٠‏ وفيما يتعلق باعتراض 
الأخ العضو حسن حافظ على أن الاستجواب يجب أن يقتصر على مقدمه 
والحكومة بخصوص الموضوعات التى تناولها فأود أن أقول ان السوابق 
البرلمانيئة تنفى ما ذهب الية الأخ العضو حسن خافظ » وأقصد بالسوابق 
ما حدث منى شخصيا عندما تقدمت باستجواب ودنعت الحكومة بعدم تؤافر 
الشروط القانونية فيه , وذارت -وله مناقشات كثيرة اشترك فيها الكدر 
من الاخوة الاغضاء » والاخ حسن حافظ يحترم تقاليد المجلس ويقر صحة 


لخ 


هذه التقاليد مهما بلغت هن القدم , وحيث ان ها جرى عليه المجلس 
بخصوص هذه التقاليد وبالتحديد فى دور الانعقاد الماضى , فاننى أقول » 
وبناء على ما سبق ٠‏ أنه يتعين عدم الاعتراض » على هذا الاستجواب منظوزا 
الببه يما تقدمت به الحكومة من دفوع تجعله باطلا : وفى نطاق ما طرحته 
الحكومة من دفوع تبطل هذا الاستجواب أقول أن هذا الاستجواب الذى 
تقدم به الأخ العضو ابراهيم شكرى قد تناول عدة مسائل وعدة وقائع 
معينة :قد يكون بعضها.معروضا أمام لجان ولم يغد عنها تقاريز' بعد ولكن 
يمكن أن يكون .الكثير من الوقائع. محل استجواب .ينطوى على اتهام حقيقى »2 
الذى تقدم به ء فاذا رأى المجلس أن واقعة مما تناولها الاستجوات 
محلا للدفع الذى تقدم به ممثل الحكومة خصوصا وأنه قد أعلن عن 
استعداد الحكومة لالقاء بيان رذا على هذا الاستجواب ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالدفع بعدم قبولٍ الاستجواب أصلا , فاله يتناقض تماما مع اسبتعداد 
الحكومة لالقاء بيان فى هذا الصدد ٠‏ 


لذلك فاننى أرى ومن منطلق احترامى: لتقاليد المجلس فى امثل هذه 
الأموز: واحتراما لحق العضو فئ توجيه الاستجواب 2٠‏ أن يتفضل مقدم 
الاستتجواب بطرح.ما.بدا من وقائع » ورد البعض منها فى الاستجواب 
الذى تقدم به » فاذا رأى المجلسس أن واقعة مما تناولهبا الاستجرات 
معنزوض بحثها ‏ أمام لجنة من اللجان ٠‏ فيتعين على مقدم الاستجواب أن 
ينتظر بالنسبة لهذه الواقعة بالذات. » أما فيما يتعلق. بالوقائع الأخرى 
التى يتناولها الاستجواب والتى لم تطرح على لجنة من اللجان » فافه 
لا يجوز مصادرة رأى العضو فيها » والا فاننا بذلك نهدر حق العضو فى 
الاسنتجواب »2 والأمر هنا يتصل بحقوق الأعضاء ولا أرى أن باستطاعة 
الأغلبية أن تحرم على العضو هذا الحق , فاليوم أغلبية قائمة وغدا قد 
لا تكون الأغلبية قائمة بهذه الصورة ٠‏ 

٠+ ) ضجة‎ ( 

رئيس المجلس : ليطمثن السيد العضو همتاز نصار أنه نحت قبة 
هذا المجلس لا تحدث افتثات على الدستتور أو القانون , والأغلبية والأقلية 
كلتاهها حر نصة على ذلك + 

. السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى : 
أود أن أوضح -الأمن ,حتى لا يختلط على أحد . كما أظن أنه قد غاب على 
أخى الكبير ممتاز نصار ٠‏ اننى قلت فى بداية حديثى ان الحكومة. مستعدة 
لآن تلقى بيبانا , ليس ردا على الاستجواب وانما تلقى بيّانا لاا لشىء 
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الا ليتضح كل أمر وليتكشف كل ما فى النفوس » أما القول بأننى عندما 
قلت ان الحكومة لديها الاستعداد بأن تلقى بيانا يتناقض مع قولى بأن 
هذا الاستجواب قد افتقد العناصر الأساسية لقيامه 5 قائنى أقول للسيد 
العضو ممتاز نصار : كلا يا سيدى , فتحن هنا نضع ضوابط وأسسا 
ستكون فى المستقبل باذن الله سوابق برلمانية ,يقاس عليها » مِنْ أجل هذا 
طرحت هذه النقاط , وقلت ان عناصر هذا الاستجواب غير قائمة » وطلبت 
من المجلس الموقر أن يقرر ذلك مع استعداد الحكومة بأن تلقى بيانا فى 
هذا المنان ٠‏ وشكنا 

رئيس المجلس : ان الحديث بدور الآن حول مدى #وافر الشروط 
التى يشترظها الدستوز واللائحة لصحة قيام الاستجواب * فهناك أر بع 
نقاط أثارتها الحكومة » رد على احداها السيد العضو ممتاز نصار » وهى 
متعلقة بان 'الاستجواب قد تضمن عدة أمور ووقائع ٠‏ بعضها تم الفصل 
فيه اما هن جانب المجلس أو من جهات أخرى ٠‏ والبعض الآخر ما زال 
مطروحا أمام اللخجان ٠‏ وأضاف أن بعض هذه الوقائع التى تناولها 
الاستجواب لم تتم احالتها الى لجان .ولم يفصل فيها بعد . هذا هو ما ذكره 
السيد العضو. ممتاز نصار ٠‏ والحكومة نعت على الاستجواب تجرده من 
الأسانيد والعمومية » والسيد العضو ممتاز نصار لم يتناول هذا فى كلمته 

السيد العضو ممتاز نصار : اننى على استعداد لأن أتناول كل هذا ٠‏ 

رئيس المجلس : واننا نريد أن نصل الى رأى قانونى ٠‏ 

السيد العضو ممتاز نصار : فيما يتعلق بالأسانيد فانها تطلب من 
العضو مقدم الاستجواب عندما يلقى بيانه » أن يقوم بايراد الوقائع وأمامه 
الدليل عليها 2 بمعنى أن الدستور أو اللائحة لا ينص أى. منهما على 
ضرورة ارفاق قائمة بالمستندات مع طلب الاستجواب » ولكن عندما يقوم 
مقدم الاستجواب. بشرح استجوايه 'فانه يتكلم عن وقائع معينة يرجه فيها 
الاتهام الى الحكومة . وفى هذه الحالة عليه أن يقدم دليله أثناء شرحه 
للاستجواب , انما القول بوجوب أن يقدم العضو الأدلة قبل أن يشرح 
استجوابه فان الدسستور واللائحة لإ يحتم أي منهما ذلك ٠‏ وشكرا ٠‏ 

السيد العضو حسن حافظ ( الحزب الوطنى ): : 

ليم الله الرحمن الرحيم 6م 

أود أن أوضح ابتداء أننى عندما 'ندخلت فى هذه المناقشة », انما 
تدخلث باسم المبادىء الدستورية بالنسبة للدفع بالمناقشة » أما فيما تعلق 
بحق العضو قى توجيه الاستجواب » فهو حق مطلق بموجب الدستور » 
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واذا كانت اللائخة قد حدذت بعض النقاط بخصوص الاستجواب فان قول 
الحكومة بانها على استعداد بأن تلقى بيانا يوضح جوائب الموضوع وليس 
ردا على الاستجنواب ٠‏ والموضوع فى الأصل هو موضوع استجواب » 
فهذا أمر غير مقبول كيف يقال ان الحكومة. تلقى بيانا توضيحا للأمور 
ولبيس ردا على الاستتجواب * 

لقد كانت المبادىء الدستورية هى القصد فى كلمتى النى قلتها ٠‏ 

واننى سوف أذكر نصوص هذه المبادىء الدستورية ٠‏ فالمبسادىء 
الدستورية التى اتفقت عليها جميع مراجع الفقه الدستورق تذهب الى 
الكلام فى أن الدفع بعدم. المناقشة هو من حق المستجوب وحده ولا يجوز 
أن يشسترك فى الكلام فى هذا الدفع أى من السادة الأعضباء , وذلك لآن 
المحلس لم يتطرق لمناقشة موضوع الاستجواب » ولكن الكلام محصور فى 
مسألة فرعية مقصورة على المستجوب والحكومة , وهذه قاعدة ليست 
جديدة » بل هى ثابتة فى كل كتب الفقه الدستورى ٠»‏ فنحن هنا نتدخل 
ونقول ان الحكومة اذا قالت أأنهاا ستلقى بيانا ليس ردا على الاستجواب 
الذى تقدم به الأخ ابراهيم شكرى وانما هو ايضاح لبعض الأمور إلتى 
تناولها الاستجواب فيتعين اعطاء الفرصة الكاملة لمقدم الاسيتجواب كى 
يوضح اساتجوابه ,» فاذا كانت هناك بعض الأمور التى تحتاج الى تعديل 
فليتقدم بها ويحدد أوضاعها ٠‏ 

اننى حقيقة من الحزب الوطنى ٠‏ ولكننى قبل ذلك أقول الحقيقة خدمة 
للدستور: والماويخ ٠‏ 

٠+.) (.تصفيق‎ 

السيد العضو صلاح الطاروطى ( الحزب الوطنى ) 0 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 

السبيد رئيس المجلس « الاخوة والاخوات الأعضاء ٠٠‏ 

فوضوع المناقشة الآن هو هن الدستور بمكان كبير . ذلك أن المادة 
١120 (‏ ) من الدستور أعظت لكل عضو هن أغضاء المجلس حق توجيه 
الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم 
بالشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم 2 وهذا الحق الذى أقره الدستور 
وهو حق عام ومطلق وليس مقيدا بأية شروط ..ولكن تلك الشروط المقيدة 
وردت فى اللائحة الداخلية للمجلس ء واننى الآن لا أناقش عما اذا كانت 
نصوص اللائحة الداخلية فى هذا الشأن متفقة مع النصوص الدسستورية 
أو غير متفقة معها . ذلك لأن الحق الدستورى حق عام ومطلق ولم يضع 
أى قيد على حق أنوجيه الاستجواب لأى عضو من أعضاء المجلس » والمسألة 
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الدستورية التى نخن بصددها الآن ليست لها سوابق برلائية”: ولكن 
بالنسبة للسوابق البرلمانية فقد حدث هنا فى هذا المجلس: منذ بضع 
سسنوات أن دار مثل هذا النقاش ٠‏ وانتهى المجلس الى أن حق تقديم 
الاستجواب عام ومطلق: لكل عضو .من أعضاء المجلس. + .والمادة  ١59:(‏ ) 
من اللائجحة تنتكون من ثلاث فقرات + الفقرة الأولى اشترطت, شرطين. لمقدم 
الاستجواب. » الأول هو أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس 
المجلس .» والآخجر » يتعلق بالمرفقات ب وهى موضوع عام فى هذه اللإزثية ب 
فى هذكرة شارحة نتضمن بيبانا بالأمور المستجوب عنها والوقائم والنقاط 
الرئيسية.التى يدناولها الاستجواب الى آخن ما جاء فى الفقرة الأولى ٠‏ 

والفقرة .الثانية اشترطت انه لا يجوز أن بنضمن الاستجؤاب أفورا 
مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لاثقة ٠‏ 

والفقرة الثالثة اشبفرطت أيضبا انه لا. يجوز تقديم اسيتجواب فى 
موضوع سبق للافجلس أن فصل فيه فى “نفسن دور الانعقاد , ما لم تطرأ 
وقائع جديدة تبرر ذلك ٠‏ 

أخلص من ههذا الى أن اللائحة لم ترتب فى الفقرة الأولى بطلانا على 
مخالفة الأمور التى تناولتها . وانما رتبت البطلان عبى الأموّر التى تناولتها 
الفقر تان الثانية والثالئة بدليل انها استخدمت عبارة « لا يجوز » وهذه 
الأمور التى تطلبتها الفقرة الأولى من عذه المادة لا ترتقى الى مرانبة الوجو بية 
أو الجوازية , بمعنى انها اذا لم يتضمنها الاستجواب بيترتب على ذلك 
بطلانه » لأنه اذا أريد لها أن ترتقى الى مرتبة الوجوبية والضرورية لنص 
عليها فى الفقرة الأولى , 'أما وأن هذه الفقرة لم تشترط ذلك , فهذا يعشى 
أنها أمور تقديرية لا ترتقى الى مرتبة الضرورية ٠‏ 

أيضًا اذا ما نظرنا الى نض اللمادة ( 3180 ) التى أشسارت اليها ال'دة 
( 199 ) من اللائحة الداخلية نحد انها قد استخدمت عبار « لا بحوز » 
أو « لا تدرج + فى كل فقرة من فقرانها , أما المادة ( 199 ) فلم تلستخدم 
عبارة « لا يجوز » فى فقرتها الأولى مما يعنى انها لا ترتب بطلانا على عدم 
احتواء الاستجواب على بعض الأمور التى نصت عليها ٠‏ اننا نتحدث باسم 
الديمقراطية وحق كل عضو من أعضاء هذا المجلس , لذلك فانى أقول أما 
وأن المادة ( 8؟١‏ ) من الدستور قد أعطتث حق نوجيه الاستجواب لكل 
عضو من أعضاء المجلس وأن الفقرة الأولى من المادة ( 199 ) من اللائحة 
الداخلية لا ترتب بطلانا أو رفضا للاستجواب اذا لم يستوف هذه الشروط 
فبناء عليه فان الاستجواب يكون قائما وبتعين تحدند موعد لمناقشته , 


وشكرا + 


البرلان المصرئ _- ١؟؟‏ 


السيد العضو عدلى عيد الشهيد ( الحزب الوطلى ) : 

السيد الدكتور رتس المجلس » السادة الأعضاء ٠+‏ 

ان رسالتنا الأولى فى هذا المجلس الموقر هى أن نرعى أحكام الدستور 
وحتى نرعى هذه الأحكام كان لزاما على المجلس أن تكون له لائحة وبغير 
هذه اللائحة لا يمكن أن نرعى أحكام الدستور ولا يمكن أن تحقق المناقشات 
الدستورية بما فى ذلك حق تقديم الأسثلة: والاستجوايات ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاستجواب فان من الأولوية الدستورية المسلم بها 
أن الاستجواب يمثل انهاما يوجه اما للسيد رئيس مجلس الوزراء أو 
لأحد السادة الوزراء ٠‏ وما دمنا بصدد اتهام فيتعين أن نستعيد ما تقضى 
به القوانين فى شأن الاتهام . فان الانهام يقوم على أساسن توجيه واقعة 
معينة تقئضى المساءلة ويستلزم أن يكون بجانب هذه الواقعة دليل 
حدوثها ٠‏ وحتى اذا ما تعلق الاتهام بمسائل بسيطة مثل الجنح والمخالفات 
على سبيل المثال ٠‏ وجب تحديد الواقعة والدليل على جدوثها . واذا كان 
هذا هو الحال بالنسبة للمسائل البسيطة فيجب أن يتوافر ذلك على الأقل, 
ونحن بصدد انهام السيد رئيس مجلس الوزراء بأمور ووقائع معينة فيجب 
أن تكون الوقائع محددة والدليل على حدوثها قاثم م 

وفيما يتعلق بموضوع الاستجواب المطروح ٠‏ فقد حرصت أن أجرى 
تلخيصا سيريعا لما ذكر ٠»‏ ومنه يتضح انه يرنبط بمسائل عامة غير محددة 
ومنها على سبيل المثال أحكام محكمة القيم , فأى أحكام يقصدها السسيد 
المسبتجوب هل ,يقصد الحكم الذى صدر مؤخرا وهو مطعون عليه أمام «حكمة 
القيم العليا وانه من الأولويات التى يدركها كل مشبتغل بالقانون ؛ انه 
لا حجية للحكم الا بعد صيرورته نهائيا وانه لا حجية لحيثيات الحكم الا بالقدر 
المتصل بمنطوق هذا الحكم ٠‏ وحين يوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء 
اتهام بهذه الصورة المجهلة المعيبة يصبح فى ذمتنا أن نطالب باسقاط هذا 
الاتهام احتراما لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ٠‏ 

كذلك فقد ورد فى الاستجواب ما يتعلق بحوادث قطارات السكك 
الحديدية ٠‏ وان هذا الأمر كان مطروحا للمناقشة منذ وقت قريب على 
مجلسكم الموقر , وقد أبدى السادة الأعضاء موجهو الأسئلة بيانات فى 
هذا الشأن وأدلى السيد الوزسر برأيه وأحيل الأمر الى لجتة النقل 
والمواصلات حسيما أذكر ٠‏ 

هذا بالاضافة الى عدة مسائل أخرى تناولها الاستجواب ٠‏ فهل يصح 
والحال هكذا أن نقبل مناقشة استجواب بهذه الصورة 2 حتى ولو قبلت 
الحكومة مناقشته ٠‏ ان من واجبنا أن نعترض على هذه المناقشة متى وجدنا 
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أن موضوع الاتهام لا يتفق مع أحكام الدستور ولاا هم أحكام اللائحة » 
واذا استعدنا أحكام المادة ( ١199‏ ) من اللائحة التى تحكم جميع أعمالنا 
فى هذا المجلس نجد انها تقضى بأن يقدم طلب الاستجواب كتابة الى رئيس 
المجلس مبينا بصفة عامة موضبوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة 
تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التى 
يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند اليها مقدم الاستجواب ٠‏ 
الى آخر ما ورد بها من أحكام ٠‏ وتعلمون حضر اتكم ان أحكام اللائحة تكمل 
أحكام الدستور وبدون ذلك يصيح لغوا ينزه عنه المشرع ٠‏ 
من هذا تتضح الشروط الواجب توافرها فى ممارسة حق 

الاستجواب الذى كفله الدستور : والتى اذا ما توافرت سدمحنا للحكومة 
آن-“تطحدد ؛موَعها'لناقفنة" الانلطلطوا .+ أولكن" اذا كان .داك اموا طامز فق 
الاستتخواب وقصور واضح فيه » فان من .واجبنا أن نمثع عثل هذا الاتهام 
الزائف عن الحكومة ٠‏ 

واننى فى حدود ما تسمح به اللائحة ؛ أقول : ان الاستجواب قد 
تضمن مساثل عامة غير محددة » كما“ تضمن موضوغات سبق مناقشتها فى 
المجلس وأصدر فى شنأنها قراره » ومن ثم يجب ألا تكون مثل هذه الأموز 
محلا لاستجواب : ولهذا فاننى -: مع احترامى “للسيدين الزميلين حسن 
حافظ وصلاجح الطاروطى ٠‏ فيما أدليا به من أ التمس من المجلس 
الموقر صاحب الرأى الأعلى التمسك باسقاط هذا الاستجواب من جدول 
الأعمال لعدم توافر الشروط والأحكام التى تضبمنتها اللائحة ٠‏ وشكرا ٠‏ 

السيد العضو أبو بكر الصديق أحمد عبد الحق : 

بسسم الله الرحمن الرحيم , 

أود أن اوضح انه بجب أن نفرق أولا بين أمرين : 

الأمر الأول : بيتعلق بتحدند موعد لمناقشة الاستجواب: ٠‏ والأمر 
الثانى : يتعلق بعرض هوضوع الاستجواب ذاته * 

ففيما يتغلق: بالأمر الأول فانه يسرى فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة 
هن المادة ( 119 ) من اللائحة بمعنى أننا لا نتعرض لموضوع الاستجواب ٠‏ 
وان حكم الفقرة المشار اليها بحال على الأحكام الواردة فى المادة ٠ )١84(‏ 

أما. فيما يتعلق بالأمر الثانى فان. حق عضو مجلس الش عب فى 
الاستجواب حق أصيل كفلمه الدس.تئور فى المادة (50؟١)‏ ولكن يجب أن 
يتم ذلك وفق شروط وضوابط معينة ٠‏ واذا لم تتوافر هذه الشروط نعين, 
اسقاط الاستجواب .. هذا ما أردت أن أوضحه لحضراتكم ٠‏ وشكرا ٠‏ 
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السيد العضو الدكتور حلمى الحديدى : 

سيم الله الرحمن الرحيم 

السيد الدكتور رئيس المجلس . الاخوات والاخوة أعضاء المجلس 

الموقر : 
لست قانونيا ولكن القانون هو المنطق » وان مهمة مجلس الشعب 

الأساسية هى التشريع ٠‏ والركن الأساسى الآخر من المهمة هو الرقابة , 

وأن حق الرقابة يتمثل فى طلبات الاحالة والأسئلة والاستجوابات ٠‏ 


فمن حق كل عضو طبقا للدستور ‏ وهو حق لا يخل به قانون أو 
لائحة ب أن يتقدم باستجواب متى رأى داعيا لذلك ٠‏ واأن ما دفع ابه السيد 
الأستاذ وزير الدولة لشسئون مجلدى الشعب والشورى هو مناقشاة 
لموضوع الاستجواب ٠‏ وكذلك فان ها تحدث به فقهاء القانون من البسادة 
أعضاء المجلس هو دفع ببطلان التهمة . ولم يقل أحد بيأن الاسستجواب 
'نهمة » وانما الاستجواب هو وسسيلة من وسائل الرقابة ولا يمكن أن 
يعتير غير ذلك ٠‏ ان التعرض لبطلان الاسستجواب مناقشة لموضوعه , 
.وهذا فى نظرى خطأ كبير ٠‏ والدفع ببطلان التهمة دخول فى المناقشة ٠‏ 


وان المطلوب الآن أيها الاخوة الزملاء هو ألا نغفل حق المجلس فى 
الرقابة نتوجيه وطلب الاحاطة والسؤال والاستجواب ٠‏ وانه عند مئاقشة 
موضوع الاستجواب نحن أفام آمرين': 
أولهما اذا ثبتت التهمة موضوع الاستجواب ؛ كان هناك موقفب 
معين ٠.‏ 

وثانيهما اذا لم نثبت النهمة انتقل المجلس الى مناقشسة المواد المدرجة 
يجدول أعماله ٠‏ 

أما أن نحكم على الاستجواب ونناقشبه الآن ونحاول أن ندفع 
ببطلانه فهذا أمر لم يحدث له مثيل ولا أعرف له سسابقة ٠٠١‏ أشسك ركم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

رئيس المجلسى : ان وجهات النظر فى :هذا الموضوع تنحصر فى 
أمرين : أولهما أن حق العضو فى تقديم استجواب سمو اعمال لحقة 
الدستورى فى الرفابة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ٠‏ وثانيهما هبلن 
يتعين أن يستوفى الاستجواب الششروط الواردة فى المادتين ( )3١/80 ١ 1١59‏ 
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من اللائجة الداخلية للمجلس وقت تحديد موعد للمناقشة , أم يترك 
ذلك لين المناقشة حيث يدفع بعدم اسستيفاء الشروط ؟ 

كذلك فقد تبين من الحوار .الذى دار الآن أن الاستجواب قد تضمن 
مثل .هذه الأمور يمكن استبعادها من موضوع الاستجواب الذى يتضمن 
أمورا أخرى لم فصل فيها ولم تحل الى لجان ٠‏ بعد هذا يتبقى أمر عمومية 
الموضوعات التى 'نضمنها الاستجواب وما اذا كان الأمر يقتضى تقديم 
أسانيد تفصيلية 2 أم تكقى الاشازة الى الأمز العام 2 وهل بتعين تحديد 
واقغة معينة بذاتها أم عدة وقائع ؟ كل هذه نقاط داز <ؤا الجندل 
والخوار ٠‏ وبما أن المجلس خريض على اعمال أحكام الدسدتوز واللائخة 
الداخلية , وبما أننا نرسى سوابق وتقاليد برلمانية لا نزيد أن نحيد عنها 
فقد اقترح بعض السادة الأعضاء ١حالة‏ الأمر الى لجنة الشسئون الدستورية 
والتشريعية لدراسته وبيان الرأى فى التقاط التئ سيق أن عرضتها على 
حضراتكم , وأن تعد تفريرا يعرض على المجلس للمئاقشة ميا رأى السيد 
رئيس لجنة الشئون الدستوزية والتشريعية فى هذا ؟ 


السيد العضو اخمسد موسق ( رئيس ججنسة: السئون الدستووية 
والتشريعية ) : ١‏ 

سيمع الله الر حمن الرحيم . 

السيد الدكتور رئيس المجلس , السادة الأعضاء ٠٠‏ 

ان خق الاستجواب كا أشنار السادة الزهلاء حق دسسبتورى ,2 
ولا نستظيع أن نصادر حق أى عضو من أعضاء مجلس الشعب فى توجيهه, 
وأن اللائحة الداخلية هى من وضع اللجلس لا_ترقى الىئادرتبة القبانون 
أو الدستور ٠‏ 

لقد وضعنا اللائحة هنا ومن حقنا أن نعدل فى أحكامها بما يحقق 
المصلحة فى هذا الأمر ٠‏ وأن البحث فى كل ذلك ينكون عند مناقشسة 
موضوع الاستجواب ؛ وبالنسبة للدفع الذى أبدته اللكومة الآن يعدم 
قبول هذا الاستجواب فاننى أرى من وجهة نظرى الخاصة وليس بصفتى 
رئيسا للجنية ,. أن يحدد موعد لمناقشة الاستجزاب ٠‏ وتنبحثك هذه 
الموضوعات جميعها عند المناقشة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن قانون المرافعدآان 
قضى فى أحكامه بأن بيقدم المدعى مستنداته مرفقة بعر يضة الدعوى 4 ورغم 
هذا فان هذه المستندات لا تقدم الا بعد نظر القضية أمام. المجكمة , ولذا 


إن لحا 


بيجب أن نتيح للمستجوب الفرصة عند المناقشة أن يقدم مستنداتنه وأدلته 
أثناء عرض الموضوخ ومهناقشته ٠‏ وشكرا * 

رئيس المجلس ؛ يتضح لنا من المناقشة التى دارت ومن السوابق 
دق درج عليها المجلس أننا نناقش مدق توافر الشروط لتقدم 
الاستجواب » فاذا تبين للمجلس عسدم تحقق شرط من هذه الشروط ,2 
يطلب من العضو مقدم الاستجواب أن يصحح الوضع حتى يستقيم الأمن ٠‏ 

ولقد وضبح أمامنا الآن + أن. هناك وقائع نناولها الاستجواب سيق 
الفصل فيها أو نمت .احالتها الى. اللجان المختصة ؛* أما الوقائع التى لم 
سبق الفصل فيها أو أنها لم تحل الى اللجان المختصبة فان شرط. 
الاستحواب تحقق فيها ٠‏ 

ومن 'الناحية الدستؤرية يهمنا لجنيعا ذلك“ ٠‏ ولكن يتضح من هذه 
المناقشات: أن الأمر يخلص الى نقطتين : 

الأولى : تتنعلق بان الاستجواب ‏ يتضمن بعض الأمور المخالفة للمادة 
١185 (‏ ) من اللائحة الداخلية للمجلس ولقد سلم بذلك كل من السيد 
العضو .مقدم الاسنتجواب والسيد العضو همتاز. نصار ؛ وبالتالى يمكن 
استبعاد هذه الأمور 0 

الثانية : تتعلق بالدفع الذى دفعت به الحكومة والخاص بأن. وفائع 
الاستجواب جاءت عامة وتنقصها الأسانيد , فهل العمومية متحققة فيما جاء 
بالاستجواب من وفائع » أم ان به وقائع محددة بالذات ؟ وهل يتطلب 
الأمر' وجوب انقديم 'الأسانيد ابتداء وقت تحديد موعد لمناقشة الاستجواب» 
ام انقدم فينما بعد ؟ هذاءها يدور حوله النقاش , ولنستمع الآن الى السيد 
العضو مقدم الاستجواب ٠‏ 

السيد العضو المهندس ابراهيم شكرى : 

بسسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 

بداية . انئنى أحيى الاخوة الأعضاء الذين تحدثوا ,2 فقد نحدثو( 
من منطلق اللحافظة على تقاليد:هذا المجلس ٠‏ وعلى أسس الدسبتور ومبادثه 
ولا شك ان النقاش الذى سمعته , :هو نقاش أفخر بأننى سسمعته من 
الاخوة. الأعضاء جميعا؛ ٠‏ 

فهذا الموضوع ينسم بعدة نواح ‏ منها ان حق 'العضو فى تقديم 
'استجوات الى أخد أعضاء الحكومة سنواء كان رئيسها أو أحد الوزراء بهاء 


افيا 


هنو حق متسلم به ٠‏ وكل الزملاء الذين تحدثوا فى هذا الأمر قالوا يأن 
مجمكاءدانّ نجتهالد “وختى الزملاء الذين قاموا بتفسسير هذا الأمر قد 
اجنهدوا ‏ رغم اختلاف وجهات النظر ‏ بألا يحجب 'حق العضو فى 
الاستجواب. , واننى هنا أؤكد على ما ذكره السيد رئيس لجنة الشئون 
الدستورية والنشريعية الذى أهنئه على اختياره وهو أحد أعضضاء هذه 
اللجنة ليكون رئيسا لها . واننى أقول ان سبيادته وزملاءه الذدين تحدثوا 
نى هذا الموضوع قد أرادوا المحافظة على هذا الحق ٠‏ لأن الأصل هو أن 
العضو له الليق فئ الاسيتجواب ٠‏ 


أما بالنسبه للرأى الآخر بخصوص الاشتتراطات التى يجب أن 
نتوافر فى الاستجتواب المقدم ٠‏ فنجد أن المادة الخاصة بتوجيه الاستجواب 
فى اللائحة الداخلية اللمجلس قد ذكرت أن الاستجواب يكون بصفة عامة » 
أى اأن كلمة العمومية التى رددت أكثر من مرة ٠‏ قد وردت فى هذه إلمادة 
حيث إنها تنطلب أن يقدم طلب الاسنجراب كتانة الى زئيس المجادس 
مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب » كما تتطلب كذلك أن يكون 
الاستجواب مرفقا به مذكرة شتنارحة لبعض الوقائع الموجودة حتى يمكن 
للمستجوب الاستدلال من هذه المذكرة عما يستجوب عنه ٠‏ 

أما ها ذكر بأن هناك بعض الأمور همنظورة آمام اللجان بالمجلس , 
فاننى أقول » آسف يا سيدى . لاننى لن أتحدث فى موضوع منظور أمام 
اللجان فمثلا حينما أتحدث عن موضوع سقوط العمازات نلن أتحدث عن 
العمارة التى انهارت فى مصر الجديدة لأن غبرى قدم بشأنها ما تراءى له 
ولكننى أتحدث عن عمارة أخرى فى امبابة » ومذكورة بالاسم ٠١‏ الخ , 
واذا كنت قد ذكرت هذه الموضوعات فى الاستجواب فذلك لانها تتكرر 
بالفعل ٠‏ وكذلك عندما يقال مثلا عن انفجار ماسورة 2 فاننى لن أتح'.ث 
عن انفجار الماسورة التى قدم فيها سسؤال وانما يمكن أن تكون هذه الظاهرة 
موجودة وغيرها من المسائل بصفة عامة ويمكن أن أسائل فيها رئيس 
مجلس الوزراء والتى أشعر فى وجدانى انها أخطن على المجتمع. ان لم 
نتدارك كل هذه الأمور : وليكن البيان الذى يدلى به السيد رنيس مجلس 
الوزراء ردا على ما أقوله فيه طمأنة للجماهير » ويكون كل شىء فى موضعه 
الصحيح 5 فليس هذا وقت شرح الاستحواب وبحب ألا يبصادر حقنا 
بالتسبية للاستجواب , كما أن الحديث الذى تفضل به الزملاء من أعضياء 
الحزب الوطنى الديمقراطى والذين ساندوا هذا الحق . فاننى. أقول اننى 
أفخر بسماع هذا منهم ؛ والرأى فى نهاية الأمر للمجلس الموقر ,2 واننى 
أرند أن أذكر أمام.حضراتكم وافعة على الرغم من انها ليس لها تأثير على 


ويلفنا 


المناقشية وهئ أنتى عندما تحدنت مع السيد رئيس مجلس الوزإراء قيل 
دخولى قاعة الجلسة ٠‏ ذكر أنه يوافق على مناقشة الاستجواب فى أول جلسة 
قادمة ان شاء الله ٠‏ وشكرا ٠‏ 

رئيس المجلس : نعود مرة أخرى للموضنوع ٠‏ ففيما: يتغلق 
بالموضوعات الواردة ‏ طبقا لما درج عليه المجلس ‏ فانه يتعين أن نستبعد 
منها الموضوعات النتى صدر فيها قرار للمجلس أو أحيلت الى لجان » ويتبقى 
نلد لكا-تتانكان' وهتا"!: القماؤمية والأشانينا؟! فيل" العنتؤمية“تكفق 
للاستجواب أم لابد من الجزثيات ؟ وهل الأسانيد بصغة عامة أم لابد من 
تفصيلات ؟ وهذا ما يدور حوله النقاش الآن ٠‏ 


فاما أن يتخ المجخلسن قرارا فيها الآن . واما أن يال هذا الموضنوع 
للجنة الشنثئون الدستتوزية والتشربعية + 

وأود أن أوضيح أولا ,: وكسايقة دستورية فان الموضوعات التى 
وردت . فى الاستجواب وبعضها سبق الفصل فيه وأحيلت الى لجان مان 
تقاليد المجحلس وسلوكه تسستبعدها ؛ وعلى السنيد العضو إبراهيم شكرى 
استعادها » وهذا مخل اتفاق ٠‏ 

ثانيا : هل يكتفى بالعمومية فيما يتعلق. بالوقائع الموضوعة أم لا ؟ 

السيد العضو حسن حافظ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 

اذا قلنا أن الاستجواب خق مطلق , فاننا نستبعد موؤضوع «اسقاط 
الاستجواب ٠‏ فلقد اتفقنا على أن الاستجواب قائم . ولكن يجب على السيد 
العضو المستتجوب أن يخدذ النقاط ما دامت هوضوغية حتى تكون الحكومة 
ملزمة بالرد على نقاط محددة , فلا أحذ هنا تقول باسقاط الاستجواب فى 
حالة العمومية وائما واجب على السيد العضو أن يحدد الوقائع والنقاط 
طبقا لما طالبت به أغلبية أغضاء المجلس. الذين هم أغلبية الحزب الوطنى 
الد يمقر اطى التى تؤكد مبادىء الدستور ومبيادىء الرقابة البرلمانية 
وممارسلتها بحق وشرف ٠‏ ونحن متفقون على أن الاستجواب قائثم : واذا 
ما حدذدت النقاط والوقائع فان هذا يكون أفضل اذا ما واقق المجلس حنى 
لا يقال اننا ندخل عموميات كما قال ( أوجن بير ) وهو من أكبر المفكرين 
الدستوريين ٠.‏ 


ان الاستجواب به نقاط مسستوفاه + ونحن لا نريد أن نكون ملكيين 
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أكثر هن الملوك » وما دام رئيس الحكومة قال لمقدم الاستجواب فنحن نقبل 
الاجابة على الاستجواب » فانى أعتقد أننا كمجلس فيه أغلبية الأعضاء من 
الحزب الوطنى الديمقراطى فيجب ألا نتراجع أبدا عن أن نناقش استجوابا 
ونرد الرأى بالرآى والحجة بالحجة » أما أن نقول هذا مرفوضى وهذا مخالف 
للدستور ٠‏ فهذا شىء غير مرغوب إفيّة أ* 


فمع الحرية دائما . ومع الديمقراطية ٠‏ نؤسس ونسجل وتضع 
التقاليد البرلمانية السليمة فالاستخواب حق ٠٠٠‏ والمقاعد زائلة : أما 


المواقف الحرة فهى الباقية ٠‏ 


ونحن نقول ان الاستجواب ‏ والرأى فيه للفجلس الموقر ‏ قد كفل 
فى بعض أجزائه الحق فى أن يناقشن ٠‏ واذا كانت هناك بعض النقاط فليكن 
لها شأن آخر ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


رئبس المجلس : ان المسألة عنى همسألة دستورية حاسمة ٠‏ ولا تؤخذ 
هكذا ببساطة . فهناك ثلاث نقاط محددة يدور <ولها الجدل الغقهى 
والقانونى وهى أولا أن هناك موضوعات محالة للحان أو فصل فيها وقد 
اتضح أن المجلس «ستبعدها والسيد العضو مقدم الاستجواب يسام بذلك ٠‏ 


أفا النقطتان الآخر يان والمتعلقتان بالعمومية والأسانيد . نبل يبكتفى 
بما قيل عنهما ونتبين الأفر أثناء المناقشة ؟ ان هذا تستطيع لجنة الشئون 
الدستؤرية والتشريعية أن تبدى الرأى فيه » فهل توافقون حضراتكم على 
احالة هذا الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه من 
الناحية الدستورية ؟ 


ر موافقة )» .. 
زفىاحلسة ١5‏ ابريل 155875 قال رئيس المجلس : 


سبق أن أحال المجلس الى لجنة الشئون الدسنورية والتشريعية , 
موضوع الاستجواب المقدم هن السيد العضو ابراهيم شكرى لدراسته من 
حيث تواقر الشروط القانونية والدستورية فى الاستجواب تمهيدا لامكان 
تحديد موعد لناقشده . فهل انتهة, لجنة الشثون الدستورية والتشريعية 
من نظر هذا الموضوع ؟ 


الراهيم شكرقي 
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مختار هانى 


السيد العضو أحمد هوسى ( رئيس لجلية الشئون الدسستورية 
والتشريعية ) : 


السيد الدكتور رئيس المجلس ٠»‏ الاخوة الأعضاء ٠٠‏ 


عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريقية اجتماعين يَومَى 23١١‏ 
8 من شهر ابريل سنة 1985 » واطلعت على مواد الدستور واللائحة » 
كما تقدم السيد العضو ابراهيم شكرى بمذكرة تكميلية بالامس لتوضيح 
غموض بعض الوقائع التى أثارتها الحكومة وذكرت انها غير كافية ٠‏ وقد 
اطلع عليها السيد الوزير مختار هانى وزير الدولة لشئون «جلسى الشعب 
والسورى ممثلا للحكومة ورأى انها كافية وتتوافر فيها الشروط. والضوابط 
لتقديم الاستجواب طبقا للائحة فضلا عن الدستور وقد ,أبدى سيادته 
استعداده لتحدند موعد للمناقشة وسيادته موجود معنا الآن وعلى استعداد 


لعرض الأمر على حضرانكم ٠‏ وشكرا ٠‏ 


السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى : 
حقيقة لقد اطلعنا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المذكرة 
التكميلية الشارحة والمقدمة من السيد العضو ابراهيم شكرى وتبينت انه 
بذلك يصبح الاستجواب المقدم من سيادته مستوفيا للعناصر والضوابط 
الواردة بالمادتين ( ه218 99١).هن‏ اللائحة ٠‏ ومن هذا المنطلق أعلن ان 
السسيد. الدكتور .رئيس مجلس الوزراء على استعداد. للاجابة عن هذا 
الاستحواب قى أول جلسة 'نالية أى يوم الثلاثاء الموافق تدان نديد باذن 
الله ٠‏ وشكرا ٠‏ 


رئيس المجلس .: هل تواققون حضراتكم على تحديد جلسة ١185/8/6‏ 
موعدا لمناقشة هذا الاستجواب ؟ 


ر موافقة » 03 


ونعود الى مجلس الشعب مرة ثانية وذلك يوم “* مايو ٠ ١9415‏ 
الموعد المحدد لنظر الاستجواب ٠٠‏ ونصه حسب ها جاء فى جدول الأعمال 
هذه المرة هو ٠‏ 

رئيس اللعجلس : لبتفضل السيد العضو ابراهيم شكرى بشرح 
الجا به *٠‏ 
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السيد العضو خسن حافظ : لائحة: ٠.٠‏ لائحة ٠‏ 


رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو حسن حافظ. بَأبداء رأيه 
فيما يختص باللائحة ٠‏ 

السيد العضو حسن حافظ : 

بسم الله الزرحمن الراحيم ٠‏ 

السيد الأسستاذ الدكتور رئيس المجلس ٠»‏ اخوانى أعضاء المجلس ٠‏ 

ننصن- المادة ( ١3‏ ) من اللائحة الداخلية على أنه.« لكل عضى أن. 
يوجه الل رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء 5 نوابهم استجوابات 
لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختضاصهم » ٠‏ 

كما تضتمنت الفقرة القانية من المتادة”( 795 ):آنة يشترظ فى 
الاستجواب ألا يتضمن عبارات غير لائقة ٠‏ 

ولقد لاحظت فى نص الاستجواببة انه :ورد بالسطن. السادش كلمة 
الرشاوئ. . “فلقد جاه .به « ٠٠٠.‏ واختلاف الرقابة على الأسعان وتفاقم 
ظاهرة تقاضئ الغمولات غير المشزوعة.» وهمذه الغبارات مشروعة للكن 
بالنسبة .لكلمة. رشاوى. التى .وردت يعد ذلك ». فاننى أرى طبقا. لنض 
اللائحة اسقاطها من الاستجؤاب لانه طبقا للتقاليد البرمانية » نم اسمتبعاد 
الاستجؤابات والأسشلة فى المساضئ , فلقد حيدث ذلك فى جلسة 
21224 غندما: وجه سؤال. الى رئيس الوزراء ذكر فيه ان, بعض 
المرابين تمكنوا من الحصول على يعض الأراضى دون فرضص ضريبة عليهم 
بمساعدة بعض الموظفين , ولقد كان هذا السؤال موجها فى ذلك الوقت 
الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وتولى الرد عنهما السيد. جسين 
سرى باشا وزير الأشغال » ولقد تضمن هذا السؤال انه استطاع بعض 
المرابين الاستحواذ على أراض زراعية ثم هدها بالمياه دون فرض ضريبة » 
ولقد جاء فى هذا السؤال ألا يرى صاحب الرفعة فرزض ‏ 'ضيريبة تتئناسب 
مع الأرباح الفاحشة ؟ 

: لقد ورد فى رد السيد وزير الأشغال فى ذلك الوقتثت انه لا يستطيع 
الاجابة عن هذا السؤال لانه يتضمن عبارات غير لاثقة » وانئى أود أن 
أوضح ان الاستجواب الذى نحن بصدده اليوم قد جاء به كلمة رشوة » 
ولكننى ‏ أقول قد. تكؤن. هناك حالة رشوة ء ولكن لا يمن بأى جال من 
الأحوال أن نعمم هذه الحالة وأن نوصم بها المجتمع ككل ؛ كما لا يمكن 


لزان 


فى الوقت نفسبه أن ينهم جميع المواطنين. بانتشار الرشوة بينهم: :. أعود 
الى ها حدث بالنسية للسؤال..الذى كان قد قدم ثى المجلسن للسنيد رئيس 
الوزراء فأقول ان المجلس قد.وافق فى ذلك الوقت .على اسبتبعاد. هذا 
السؤال: ٠‏ 

موقف آخر أود أن أوضحه لحضراتكم : فلقد حدث أن قدم السيد 
عبد الحميد عبد الحق عضو مجلس النواب بتاريخ © من يناي سنة ١994‏ 
استجوابا عن حوادث الأزهر ووردت فيّه عبارات لاذعة 'لم نقبلها الاجلس 2 
وترتب على ذلك أن نم استبعاد هذا الاستجؤاب » ولكننا هنا فى 'مجلسنا 
الموقر , نريد أن نثبت ان هذا المجلس فى هذه الدورة وفى ,هذا الفصل 
التشريعى لم يستبعد استجوابات ٠‏ ولكندا نقول ب طيقا للا جرت عليه 
القواعد .الدستورية والتقاليد البرلمانية .انه لا يمكن أن يوصمم المجتمع 
بانه مجتمع تفشلت فيه الرشاوى . وهذا ما لا يمكن أن يبحثه مجلس 
الشعب : ومن أجل ذلك فاننى أريد اسقاط كلمية رشاوى من هذا 
الاستجواب ٠‏ احتراما للتقاليد ٠‏ 


كما اننى أود أن “أوفسج أن مدا المجلس قبل ويقبل مناقشة 
الاسنتجواب على هذا الأساس ٠‏ لقد قلت ذلك.فى اطإلسة الماضية + وعند 
مناقشة تحديد موعد لهذا الاستجواب كنت بجحانب االسيدا العضو 
المستجوب ٠‏ واننى أقترح ‏ احتراما للمناقشدات البرلمانية » واحتراما 
للتقاليد والقواعد الدستورية ‏ إسقاط هلبه العبارة من نص الاستجواب * 
وشيكًا ٠‏ 

رئيس المجلس : لقسد سبق .أن أحيل هذا الموضدوع الى اللجنية 
التشريعية وقامت اللجنة بدراسته واستبعدات ها رأت استبعاده ٠‏ وأبقت 
ها“زات:“انقاءة١‏ > “فهل 'التفضل - السيد .سن لجبية “الغبفون“اللأسليةورية 
والتضريعية بأن يحيط المجلس علما يما انتهيت اليه اللجنئة فيما بقى من 
ألفاظ وموضوعات وردت فى الاسيتجواب وما قررت اللجنية حذفه منه ؟ 

السيد العضو أحمد موسى رئيس لجلسة الشبكون الدسيتورية 
والتشريعية : 

لقد عقدت اللجنة اجتماعين ناقشت فيهما موضوع هذا الاستجواب 
ولقد حضر السيد العضو مقدم الاستجواب الاجتماع الثانى حيث قدم فيه 
مذكرة تكميلية خاضة ببعض الديانات التى طلبتها الحكومة ٠‏ ولقد اعدبرت 
الحكومة" أن الاستحوابا يهذه 'الضورة متنتكمل_ملْ«الناخية الدستتوزانة: ومن 


ردنا 


ناحية لائحة مجلس الشعب : ومن ثم بعد أن قبلت الحكومة هذا الوضع 
لم يتبق للسيد المستجوب سوى استبعاد بعض الموضوعات المعروضة عل, 
اللجان » واثنى أود أن أوضح ان السيد مقدم الاستجواب عندما أورد فى 
استجوابه كلمة رشاوى لم يقصد أن ينسب الى الحكومة انها محمى التى 
نناولت الرشاوى : وانما نسب الى بعض الأفراد انهم هم الذين تناولوا 
هذه الرشاوى , واننى أود أن أوضج أن اللجنة بعد أن قبلت الحجكومة 
الاستجواب مستكملا بالمذكرة التفسيرية التى قدمها اللسيد العضو مقدم, 
الاستجواب ؛ لم تبحث توافر الشروط اللائحية , وشكرا ٠‏ 

السيد العضو حسن حافظ : اننى أرى انتشار الرشاوى فى المجتمغ 
"كدا ورد ضمن الاستجواب فيه اهانة للمجتمع الذى نعيشس فيه » فهذا 
يغتبر اثارة للرأى العام » ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقبلها » ولقد 
حدث فى الماضئ أن أستبعد مثل “هذا الاستجواب ٠‏ 

ومع ذلك كان يقال ان هناك حرية » ولكن فى مجلسنا نناقش هذا 
الاستجواب ولا نستبعده وعلى الرغم من ذلك فانه يقال ان المجلس يهدر 
الديمقراطية : وهذا ما لا يمكن أبدا يا سيادة :رئيس المجلس واننى أحتكم 
الى: المجلسن.:المؤقن. بالتسيبة:الاسقاط .كلمة الرشساوى نقط من..هذا 
الاستجواب ٠‏ وشكرا 00 

رئيس المجلس : ان المجلس حقيقة يحترم الديمقراطية ويعمقها ٠‏ 
لهذا فانه لم يستبعد الاستجواب واذا كانت كلمة الرشاوئ كما فسرها 
السيد رئيس لجئة الشئون الدسستورية والتشريعية المقصود بها تفشئ 
الرشاوئى لدى. بعض الأفراد ٠‏ فهل. يرى المجلسن اسقاط. هذه الكلمة 2 
علما بان السيد رئيس اللجنة. قال ان المذكرة التفسيرية التي وردت من 
السيد المستجوب جاء بها « تفشى ظاهرة انتشار الرشاوى لدى. بعض 
الأفراد. » فهل ‏ يكتفى المجلس ,ذلك أم .يرى اسقاط كلمة رشاوى ؟ 

السسيد العضو همتاز نصار : لائحة ٠‏ 

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضز ممتاز تنصنار * 

السيد العضو ممتاز نصار : 

يسنم الله الرحمن الرحيم 6. 

ان المناقشة التى أثارها السيد العضو حسن حافظ اليوم ٠‏ لم يعد 
لها محل أو مبرر لأن توافر الشروط الشسكلية فى الاستجواب الذى قامت 


١ 


لجنة الشئونالدستورية والتشريعية بدراسته تنفيذا لقرار المجلس المؤقرء 
يدخل فيه أن العبارات الواردة فى الاستجواب ٠‏ ليس فيها خروج عن 
القواعد: المقررة.وليس فيها. المعنى الذى .يريد السيد العضو. حسن. حافظ 
الآن أن يعود اليه ٠‏ 


ولذلك فائنى أرى أن المناقشبة التى تدور الآنْ نتصادم مع قرار اللجنة 
ومع قرار المجلس الذى رأى أن يحيل. الأمر الى لجنة الشب:ون الدستورية 
والتشريعية لكى تتبين ما اذا كانت الشروط المنصوص عليها فى..اللائجة 
بالمادة ( ١19‏ ) منوفرة من عدمه ٠‏ وقد قامت اللجنة بدراستة بعد 
استيفاء ما .طلب. من :السيد:اللستجوب. وقدم: بالفغل: مذكوة اتفستترية: وهذه 
العبارات لم بقصد منها تعميم الرشاوى :بان. مجتمعنا كله تتفشئى فيه 
الرشاوى:.:. وانما المعنى الذى .قاله رئيسن اللجنة أن الاسيتجواب تضمن 
عبارة بان هناك بعض الرشاوى بين بعض الأفراد , وهذا لا يمكن أبدا أن 
يتخلى عنه المستجاب بعد أن أقرت اللجنة التشريعية صيغة الاستحواب 
بهذه الصورة الوارد بها ٠‏ 

لذلك أرى أن مناقشة هذا الموضوع تتعارض مع اللائحة تعارضا 
ناما + هذا ما أردت أن أسجله ٠‏ وشكرا ٠.‏ 

السيد الدكةوز رئيس مجلس الوزراء : ان الاجتهاد الذى تفضل 
به السيد العضو حستن حافظ اجتهاد مشكور . ولكن الحكومة ازاء ها حذدث 
حول الاستجواب من حوار دستورى وقومى تلح على المجلس الموقر أن تبدأ 
بنظر الاستجواب فورا بصرف النظر عن هذه العبارة ٠‏ 

1 

رئيس المجلس : اذن ٠‏ فالمجلس متلاق مع التفسسير الذى ذكره 
السيد. رئيس اللحنة التشر بعية بشأان عبارة م 0 لدى بعض 
الأفراد م * 

والآن ٠‏ ليتفضل السيد المستجوب بشرح استجوابه ٠‏ 

السيد العضو ابراهيم شكرى : 

بسمم الله الرحمن الرحيم 
« ربنا افتيح بيئئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » ٠٠‏ 
١‏ صدق الله العظيم ) 


ورلا 


اليد الأسثاذ الدكتور رئيس المجلس الاخوة الزماذة ٠‏ 


منذ ثلث قرن تقريبا وقفت مثل هذه الوقفة أقدم اسنتجوابا. الى 
الحكومة وقتذاك قبل الثورة . وكنا فى حقيقة الأمر 'وندن: نستجو بها 
نحاول أن نصور المشأكل النى كانت قد وصلت فى ذلك الوقت الى ذرونها 
بالنسبة لتعاون النظام الملكى مع الاقطاع , ومع الرأسمااية المستغلة , 
ومع الاستعمار 2 وكنا فى حديثنا نود أن 'تظهر كل هذه المثالب لكى نبين 
أن النظام لابد أن ,ينغير ولابد أن يكون هناك تغيبر جذرى فى المجدممع ٠‏ 


ان وقفتى اليوم تختلف عن ذى قبل ٠‏ اننى أستجوب رئيس مجلس 
الوزراء.عن سنياسات ٠‏ هذة.السياسات لا يقصد الاستجواب. فيها الا أننا 
نحاؤل أن نبين ان هناك قصورا وأن هناك أخظاء . وآن هناك ما ستحق 
أن نعاود الحكومة النظر فيه حنى نصل الى النتائج المرجوة لكى ندعم نظامنا 
وتحافظ عليه. ونقويه ء وأن ما أبدته الحكومة . مشسكورة ؛ بالنسبة 
لاستعداذها لمناقشة الاستجواب أمر نرحب؛ نهاء ونزاة أيضيها دعها 
للديمقراطية ودعما لنظامنا ٠‏ 


كما نرى أن القول الذى سبق أن نردد فى هذه القاعة بأن الاستجواب 
يمكن ألا يكون , أو يمكن أن تدلى الحكومة ببيان تبين فيه كل السبياسات 
التى يريد المستجوب أن يتحدث فيها , لم بعد له محل بعد أن طلب السيد 
رئيس .مجلس الوزراء أن نبدأ فى المناقشة سريعا ٠‏ 


لقد استمعت ب أيها الاخوة الزملاء ‏ فى هذه القاعة الى الكثير من 
طلبات الاحاطة ومن الأسئلة » بل وطلبات المناقشة ؛ وعندما كنت أسمع 
كل هذا فاننى أرى أن هناك محاولات صادقة من الأعضاء لكى يبينوا أيضا 
بعض الأخطاء , ولكى يظهروا ان هناك ها يستحق المراجعة ٠٠‏ الخ , ولكن 
الحال فى حقيقة الأمر يسير بصورة لا أقول من الحسن. الى الأحسن وانما 
أشعر بان جماهير الشعب ترى أن الكثير من النواحى تسير من السبيىء 
الى الأسوأ ٠‏ 

ولذلك فانه يبقى علينا أن نستعمل. حقنسا.فئى الانستجواب 
حيث بحب أن نظهر أن هذه السياسات لا شك انها تحوتى قصورا لم 
بعالج هذه الحالات التى بينتها فى صدر استجوانى 0 


ان فى صدر الاستجواب حديثا عن مظاهر نراها » مظاهر كثيرة سواء 
كانت بالسسة للخدمات » أو بالتسبة للمجارى + أو بالنسية لحوادث 


الله 


القطارات , أو بالنسبة لانهيار العمارات ٠٠‏ الخ وكل هذا ما هو الا شواهد 
وأوضاع لابد أن- نبحث عما وراءها ٠‏ 


ان السياسنة السليمة لآية حكومة ليست فى اطفاء الحرائق بعد 
وقوعها أو أن نقول انها قامت بواجبها عندما حدثت الكارثة » انما واجب 
الحكومة وكلّ حكومة رشيدة هو محاولة البحث حول ما وراء هذه الأحداث 
وهذه الكوارث والظاهر لتعالجها 2 وبذلك يمكن بالفعل الوصضول الى 
نتائج , أما أن تكون هناك حملات نسمع عنها فى الجرائد من وقت لآخر 
حول ظاهرة من الظواهر تدور مرة حول موضوع العمارات التى تنهار , 
وهرة حول حوادث القطارات , ومرة أخرى حول المعديات وهكذا حتى 
ننتقل الى حملات أخرى ولا يكون هناك تصحيح أو تعديل فى السياسات 
التى يمكن أن تعالج كل هذه المظاهر ٠‏ 

فاذا تناولنا مشكلة الاسكان بصورة عامة ونحن نعرف حجم هذه 
المشكلة التي تحدث عنها أخيرا تقرير مجلس الشورى وقال ان المطلوب 
حتى سنة 5٠٠٠٠‏ هو أربعة ملايين ومائثتان وستون ألف وحدة سسكنية » 
وذلك نتيجة التراكمات والاحلال ومواجهة زيادة السكان ٠٠٠٠‏ الخ 8 


ولقد ناقش التقرير هذا الموضوع ووصل الى انه 'حتى لو نفذت 
الخظط الموضوعة فانها لن تعالج أكثر من /51/ز من المشكلة 2 هذا التقرير 
مقدم من مجلس الشورى:وأظن انه أرسل الى مجلسنا الموقن ٠‏ 


اذن ٠‏ فالمشكلة ملحة , ولها أبعاد كثيرة وهى مشكلة صعبة , ولا شك 
أن مثل هذه المشاكل الكبيرة تحتاج الى التعاون بيننا جميعا وبين الأجهزة 
المختلقة لكى نخاول أن نصل الى حلول لهاء ولا شك أيضا أن هذه الحلول 
لن 'نأاتى سريعا ‏ ولذلك يجب أن نمهد للمناخ الموجود الى أن 'تحل المشكلة » 
اما أن نجد من المظاهر ومن الأوضاع ما نجعل المشكلة تزداد حدة أمام 
الذين ينتظرون حلها فان هذا هو موضوع الفستاقال والموضوع الذى بيجب 
أن نعاجه ٠‏ 


ان الحكومة تقو م ببناء بعض الوحدات السكنية فى المحافظات ٠‏ الخ ٠‏ 

ويمكن أن يكون هناك توزيع لهذه الوحدات لم يستحقها » ولكن 
مل هذه الوحدات توزع حقيقة على من يستحقها ؟ هنا يكون التساؤل 
ويكون الحديث ٠‏ أقول هذا الكلام وفى .يدى دليل يمكن أن يقدم الى 
المجلبس. والى المكومة إعندما تطليه. ٠‏ 


البرلان المصرى ‏ ب 99017 


لقد نوقش هذا الموضوع فى أكثر من مجلس محلى فى المحافظات ٠‏ 
كما نوقش أيضا فى المجلس المحلى بمحافظة الجيزة 2 وكانت هناك لجنة 
نقصى حقائق: .. وبينت هذه اللجنة كيف أن كثيرا من هذه الوحدات 
ينتظرها سكان الخيام منذ أربع سبنوات أو أكثر فى محافظة الجيزة » الا أنه 
عند خصر هذه الوحدات تبين العجب فيها » تبين أن هناك وحدات مغلقة 
لا يسكنها أحد , وانما هنى بأسماء موجودة تحت أيدينا وتحت طلب الحكومة 
وأمرها .٠‏ أسماء لأبناء مسئولين أو لأشخاص كانوا موجودين من قبل 
ونقلوا الى أماكن أخرى ٠٠٠‏ الخ , كما تبين أإيضا أن هناك وحدات أخرى 
يشغلها من لا يستحقها ٠‏ 

اذن , قهناك كلام كثير خول هنذا الموضوع فى المجلس المح<لى وهناك 
نحقيقات صدفية نشرت حول هذا الموضوع أيضا , لا أقول فى جرائد 
المعارضة ولكنها نشرت فى الجرائد القومية » منها أبحاث أو تحقيقات تبين 
أحاديث لأعضاء المجلس يقولون فيها ما الذى وصلنا آلى هده الحالة ؟ وتقال 
ان كل محافظ يأنى ويحاول أن يتضرف فى نسسبة ال 58 / التى تخصة 2 
ثم ينقل المحافظ ويأتى محافظ آخر ويتضرف فى 55 / أخرى من التسسبة 
التى كانت موجودة ٠٠٠‏ وشكذا يكون هناك جزء كبير من هذه الاستثناءات 
لا نشتأل عليه. ولا تسنال عليه لجنة الاسكان وانما يسأل. عليه المحافظون 
الذين! تؤلوا هذا المنضب واحدا تلو الآخر » وكل هذا موجود فى الكشوف 
التى بين يدى والتى ,يمكن أن نقدمها للحكومة والمبين بها حمده الحالات ٠‏ 

وبالنسبة لمحافظة الدقهلية فقد تم هذا فيها أيضا وثبت أن كثيرا 
من الوحدات لا يسكنها من يستحقها ٠‏ 

وهناك الكثين من الحالات التى كانت تنتظطس من يستحقها ولكنها 
وزغت بطريقة ليست صحيحة ٠‏ وبطريقة فيها استثداء » أو بطريقة لاشك 
ان فيها نوعا من المجاملة لبعض المسئولين فى المحافظة هنا أو هناك حتى 
فى الحالة ‏ الأخيرة التى نشرتها الجرائد عن مدينة ١١١‏ مايو وذلتئ كتب عنها 
ان هناك ٠٠١‏ شقة تصرف فيها المسثولون على غير الطريق السليم وكان 
هناك اتجار فيها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

أى أن هذا الموضوع أصبح ششائعا تنشر عنه الجرائد أكثر هن هرة 
وبأكثر هن طرق وبأكثر هن تحقيق » بحيث أمسبع هناك انطباع ب 
لآ أقول عندى فقظ وانئما آنظباع عند الثاسن أو عند الشسعت:- بان مهناك 
خللا فى انوزيع الشقق وقد تكون نسبة هذا الخلل 7٠١‏ أو ٠5‏ أو ٠كز‏ 
أو أقل من هذا ولكن هذه الظاهرة ومد١‏ الوضع الذى ننشر غنه-وبيذه 


ليق 


الطريقة يعطى انطباعا لدى هؤلاء الذين ينتظرون وحدات سكنية ل وهم 
فى أماكن غير لائقة صحيا وانسانيا ‏ بالاحباط وبخيبة الأمل الأمر الذى 
يجعلهم ,يقولون: أننا فى هذا: البلد. لا يمكن أن. نطمئن الى أن القواعد التى 
تصرف بها الأمور من حيث. نوزيع مثل هذه الوحدات هى قواعد العدل 
التى نتوق اليها جميّعا ٠‏ 

أما النواحئ الاخرى آلتى تتصل “تمشكلة الأنتكان” فهى ظاهرة 
التمليك التى :حدث الآن بالتسبة للقطاع الخاض بل أيضنا بالسنسة 
للقطاع العام » صحيح أن الحكومة تضع ششتروطا معقولة جدا فى بعض 
الوحدات المخصصة للتمليك ولكن القطاغع الخاص لا يعرف هذه المعقولية 
أو غيرها وانما هو نوع من الاستغلآل على طؤل الخط ,. وهنا يثوز التساؤّل 
ها الذى يمكن أن تفعله الحكومة فى ههذا الموضوع ؟ 


أن عدم الحرص على تنفيذ القانون هو الذى ووصضلنا الى هذه الحالة , 
فهناك القانون رقم 59 لسنة 191/1 فى ششأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤسخر والمستاجن خيث تقضى المادة 7/8 منه على الآتى « يحظر 
منح هوافقات وتراخيص البناء بقضد التملك الا فى حدود ١٠/ز‏ من جملة 
الاستثمارات ٠ ٠‏ 


فهل هذا ما يتم فعلا ؟ أقول : لا ٠‏ 


كما أن المنادة وقغ ٠١‏ من القانون تحظن على هؤلاء الدين يبتون 
مسناكن لنتقليك. الحضنول عل مواد البناء المدعمة وانما يتولى: ملاك هذه 
المنانى بعر فئهم. وعل نفقانهم استنزاد لوازم البناء , والاشراف على المواد 
المسستؤردة ؛ الخ , ولا يستتعمل مثيلها من المواد المحلية وانما تكون 
بالأسعار العالمنة ٠‏ فهل هذا ها يحذث فعلا ؟ 

آن الذى يحدت بالفعل حو آن"اكثر-* من 45٠‏ / من الملاك الدين 
استخرجوا تضاريح بناء خصلوا على مواد تمويئية حولت الى التمليك بدلا من 
التأجير فان الأمر الذى حققوا من ورائه أرباحا غير مشروعة أل بالتوازن 
الاقتصادى ولا شك فى ذلك , واذا كانت الحكومة قد طبقت ما هو موجود فى 
القانون وتابعته لما وصلنا الى هذه الحالة التى نحن عليها الآن 2 حتى أن 
الفانون رقم ١١5‏ لسسنة ١18١‏ قضى بحظر تمليك أو تأجير وحدات 
مفروشة أكثر من ثلث الوحدات السكنية فهل هذا هو الذى تم فعلا » أم 
انه يتم تمليك كل الوحدات السكنية ؟ ولاذا اذن نصدر القوانين سواء 
القانون 54 لسنة ١91/8‏ أو القانون ؟١‏ لسنة ١91/١‏ وهل نحن تصدر 


وعم 


القوانين لكى تكون أداة معطلة ؟ أعتقد أن هذه هى النتيجة التى وصلنا 
اليها ولا يوجد أى فرد يضع اعتبارا للقانون ٠‏ 


ثم نأتى لظاهرة ارتفاع المبانى بصورة ملحوظة وحصول المواطن 
على ترخيص للبناء بسبعة طوابق ولكنه يقوم يبناء أربعة عشر طابقا أو أن 
يكون الترخيص بثمائية طوابق ويقيم المبنى من عششرين طابقا ٠٠‏ الغ 
وكذلك الحال بالنسبة لانهيار عمارة مصر الجديدة والتى تم بعد انهيارها 
مناقشة ظاهرة هذا الانهيار ممنا فى المجلس » واننى أتساءل ألم يعالج 
القانون مثل هذه المواقف ؟ وأجيب ان القانون قد عالج هذه المواقف ذمن 
الممكن أن تحرر مخالفة للمخالف ثم بعد سبعة أيام يتقدم بتظلم وينظر 
هذا التظلم خلال خمسة عشر يرما ثم هناك استئناف لذلك وهكذا كل 
هذه المدد اذا ما حسبناها نجدها أربعة وخمسين يوما ولكم أن تنصوروا أن 
ددة ال 5ه يوما امتدت إلى أربع سنوات فتهدمت العمارة السكنية فوق 
سكائها .قبل نظ التظلم + 


واننى أتساءل هل شلا يمكن وقف المخالفة. بالطريق الادارى ؟ وأجيب 
انه :من الممكن بالطبع لانه يمكن التحفظ على أدوات البناء ومعنى ذلك أن 
البناء سيتوقف », ولاذا لم يقم قسم الشرطة التابع له المخالف. بالاجراءات 
اللازمة ؟ ان أى شخص عندما يرسل له قسم الشرطة لسؤاله حول أى 
موضوع يعمل ألف حساب لمجرد ذهابه لقسم الشرطة , ولكدنى أقول : 
اذا كانت الحكومة نفسها تقع منها المخالفات فاعتقد انه من باب أولى أن 
.يقوم المواطنون بالمخالفة + وأقول انه اتم. صدور حكم ضد أحد رؤسساء 
شركات: القطاع العام بالحبس وذلك لمخالفته للمبانى فى مدينة نصر 
ومصر الجديدة وهذه المبانى تقيمها الحكومة مخالفة للقوانين , الواقع أن 
كل هذه الثغرات التى أمكن لهؤلاء ان ينفذوا منها كان على الحكومة أن 
تكون واعية لمثلهذه الأمور حتى تسير الأمور سيرا صحيحا وحتى لانجد 
أن النسب التى وضعت فى الخططظ ب 25 فوق المتوسط و"/ اسكان 
فاخر لا يتم تنفيذما ويصبح الاسكان كله فاخرا والأثمان مرتفعة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ثم نجد ظاهرة وجود شقق تم بناؤها ومغلقة أو شقق تحت التشطيب 
مندُ سنئوات طويلة وأتساءل : هل القانون لا يعالج مثل هذه الأمور ؟ 
وأقول : ان القانون رقم ٠١7‏ لسمنة ١917‏ فى أحدى مواده يقضى بانه 
لو توقف التشسطيب عن عمد فيمكن أن يرسل اليه انذار وبعد أربعة 
أشهر تتولى الجهة المختصة تشطيب ا مبنى وتأجيره وهنا أقول هل تم 


يكنا 


تطبيق هذه المادة ولو لمرة واحدة ؟ ان رؤساء الأحياء يقولون انه ليس 
لدينا أجهزة يمكنها أو تقوم بكل هذه الاجراءات من تشطيب وغيره ٠‏ 


ولكننى أؤكد انه لو تم تطبيق القانون ولو مرة واحدة لخشى الملاك 
وأسرعوا فى اتمام المبانى وتشطيبهَا اننا نجد عمارات بالقاهرة نحت 
التشطيب منذ سبع أو ست سنئوات » ألم يكن من الممكن أن ينتفع بها 
الشعب ؟ لماذا نقف الحكومة عاجزة أمام كل هذه المخالفات ؟ لا يمكن أن 
أتصور ذلك من حكومة تعرف أن واجبها الأول هو تنفيذ القائون * 


نأتى بعد ذلك لظاهرة انهيار العمارات ولقد شغل الرأى العام 
وشغلنا جميعا بانهيار عمارات القطاع الخاص والأشخاض الجشعين الذاين 
لا يعرفون حق المجتمع عليهم ولكن ما رأيكم فى انهيار الأبنية الحكومية 
التى يتم بناؤها ثم بعد سننوات قليلة نجدها قد 'تصدعت وحدثت بها 
شروخ وتنتهدم ويتم اخلاؤها ٠‏ 


أو اثنتين » ومعنى هذا أن التنفيذ سيىء ولا رقابة عليه , واننى لم أحارل 
عمل مسح لكل المحافظات ولكننى أقطن بالجيزة ودائثرنى الانتخابية 
بمحافظة الدقهلية وبجوارى محافظة دمياط ورأرى ما يجرى بجوارنا , 
ففى الجيزة يوجد نحو سث مدارس أخليت » وفى دمياط هناك عدة مدارس 
أيضا منها مدزسة سيالة ومدرسة كفر سعد ولقد كنت فى زيارة لكفر 
سعد منذ عدة أيام وشكا لى الأهالى ان المدرسة الاعدادية الثانوية التى تم 
بناؤها وسلمت عام 191/1 تم اخلاؤها لانها أصبحت. عزضة: للسقوط على 
أبنائنا » بل ان الأمر وصل الى أكثر من ذلك ؛: فهناك المسجد. الكبير 
« مسجد البحر » فى دمياط فعندما دخلته للصلاة وجدت القبة الخاصة به 
مسندة وتساءلت كيف ذلك ؟ رغم انه حديث جدا فقيل ان الأسقف فى 
حاجة الى ترميم. ولقد وصلت تكلفة الترميم الى ١٠١‏ ألف جنيه . وكذلك 
الأمر بالنسبة لمبنى المحافظة نفسه فعند زيارتنا للسيد المحافظ لم نجده فى 
مكتبه وانتقل الى جناح آخر فى المبنى وذلك لأن الجزء الذى كان يقيم فيه 
قد تهدم , اذنالمسألة لا تقنصر على القطاع الخاص فقط ولكنها ظاهرة يجب 
أن نقف أمامها لمعرفة السبب:وراء كل ذلك + كيف نجد بوابة كبرى فى 
رأس البر بنيت وتكلفت الآلاف من الجنيهات ونتهدم بعد قليل ومستشفى 
برأس البر أيضا وهو المستشفى ٠١١‏ تم بناؤه ولم يدخله أحد وذلك لان 
المبنى غير الع ٠‏ 


كذلك تم بناء المستشفى الجامعى بالمنصورة وتكلف 5٠٠‏ ألف جنيه 
امم ذلك قام مدير الجامعة باخلاء الأجزاء الخطرة وأبلغ النيابة العامة عن هذه 
الأوضاع للتحقيق فى الأمر , هذا على الرغم من أن الجامعة بها أشخاص على 
وعى وبها جهات للاشراف ٠٠٠‏ الخ ومع ذلك وصل الأمر الى هذا الحد : 
هذا المستشفى الذى لو بنى فى الوقت الحالى لتكلف مليونى جنيه على الأقل» 
اذن ليس الأمر مقصورا على عمارة انهارت فى مصر الجديدة أو البساتين أو 
الدقى لكننا نقرأ كل يوم فى الصحف عن عمارات واستغاثات منها استغاثة 
من احدى العمارات بشارع المراغى رقم ” مكونة من اجد عشر طابقا وبها 
ثلاثا وثلاثين شقة بجوارها تم بناء عمارة من خمسة عشر طابقا ولم يراع 
فى بناثها الأصول الفنية اللازمة مما جعل العمارة ذات الخمسة عشر طابقا 
تميل على العمارة ذات الأحد عشبر طابقا مما تسبب فى شروخ بالعمارة 
وبعيس الساكئون فى رعب واذا تركوا العمارة فأين يقيمون ٠‏ 


وهناك خالة أخرى بمصر الجديدة فقد قام أحد الأشخاص ببناء عمارة 
من ثمانية وعشرين طابقا رغم محاولة وقفه وبحوار هذه العمارة مدرسة 
تعيش فى رعب خشية أن تسقط عليهم العمارة ووصلت الاستغاثئة الى 
رئيس الجمهورية وأمر السيد محافظ القاهرة بوقف البناء اداريا بأى شكل 
وتم وقف البناء ومع ذلك قامت الشركة التى تقوم بالبناء بوضع لافتة على 
العمارة تعنى أن الشركة تنظر فى أفر المخالفات المنسوبة أها ومعنى ذلك 
انها توحى باستمرارها فى عملها ولاتهتم بأى شىة ٠‏ 

اذن » فيتضح أن الحكومة. لا تلتزم بتنفيذ القوانين وغل كما قال 
البعض عند مناقشة هذا الموضوع ‏ لايخشى أحد الحكومة ويلتزم بتنفيذ 
القوانين ؟ هذا كله هو الذى نتساءل عنه ونطالب الحكومة بالرد على ما قامت 
به نخو وقف كل هذه المظاهر ٠‏ 

ثم نجد القطاع الخاص يقيم الجمعيات التعاونية وأقول ان بعضها جاد 
فى عمله ولكن الغالبية غبارة عن مجموعاث تحاول تحقيق الأرباح لنفسها 
بطر يقة أو باخرى ولدى الأمثلة الكثيرة على ذلك فهناك نحو ١6١١‏ جمعية 
منها !/٠٠‏ فئ القاهرة و١٠٠6‏ فى المحافظات الأخرى ولكن يوجد فى أغلبها 
اتحرافات خطيرة وماورد بحيثيات الحكم فى قضية عصمت السادات يوضح 
كيف استغلت هذه الجمعيات بصورة أو اخرى فى صرف كبيات كبيرة من 
مواد البناء تحت اسم هذه الجمعيات 26 الخ ٠‏ 


هذه الأمور كلها لابد من معالجتها » لكن رغم وضوجح هذه الظاهرة 
أنساءل ماذا فعلت الحكومة هل عالجت هذا الموضوع ؟ يقال ان جهاز 


نت 


التعاونيات ذكر انه ليس لديه الأجهزة لرقابة هذه الجمعيات وأقول هذه 
ليست حجة فلابد من البحث عن وسيلة لكى نعالج الأمر بالنسبة للجبعيات 
التعاونية اذا كنا نفكر فى الحل , ولاشك أن موضبرع الجمعيات التعاونية 
مفيد اذا كان قائما على أسبس سليمة وأن الأعضاء يتومون بالبناء من أجل 
السكنى وليس من أجل 'تحقيق الربح والنصب والاحتيال وهناك ظاهرة 
خطيرة جدا وهى اشتراك أكثر من عضو فى أكثر من جمعية واحتفاظه بأكثر 
من شقة وهذه أمور يمكن معرفتها عند مراجعتها ولكن للأسف لاتوجد فى 
مثل هذه الأمور متابعة حتى نوقف مثل هذه الأوضاع التى ظهرت فى 
الجمعيات وفى سوء استعمال التراخيض والتيسيرات الى أعطيث للجمعيات * 

إيتصل أيضبا بموضوع الاسكان مواد البناء وهناك خديث طويل حول 
ذلك وأتكلم بداءة عن موضوع الأسمنئت ولقد سعدت جدا عندما رأيت 
السيد رئيس الجمهورية يفتئح خطا جديدا لزيادة الأسمنت ولكن ذلك 
لا يجعلنا نغيض أعيننا غن الحقيقة فاطحقيقة تقول انه كان من المفروؤض أن 
يكون لدينا فى هذا العام انتاج يصل الى 5 ملايين طن أسمنت كان من 
المفروض أن يتحقق ذلك حسب المشروعات الموجودة فى الخطة الحالية والخطة 
السابقة ووفقا للمواعيد التى وضعت لشركات المقاولات ٠‏ زلكن ما تحقق 
هو : 5 ملابين طن فقط أسمنت والباقى يتم استيراده من الخارج » ونحن 
حقيقة نستهلك ؟ ملايين طن في العام » ومن المتوقع أن يصدم حجم الاستهلاك 
هذا العام الى ٠١‏ ملايين طن + ومعنى اذلك أن الفرق بين الانتاج والاستهلاك 
هذا العام سيكون حوالى 5 ملايين طن وهنا أتساءل عن حجم المبالغ التى 
اتدفع كفرقٍ بين سسعر الانتاج العالمى وسعر الانتاج المحلى ؟ وسوف نجد انها 
مبالغ كبيرة كان يجب أن نوفرها لبلدنا خاصة أن مواردنا قليلة وانه 
يجب علينا أن نحافظ على هذه الموارد » 

ملاحظة أخرى هى أن كل مشبروعات الأسمنت تقريبا وعددها ه أو 5 
مشروعات نولتها شركة مقاولات واحدة اختصت بكل التوسعات والامتدادات 
لهذه المشروعات الجديدة ولا أعلم اذا كان هذا الأمر قد حدث بمحض الصدفة 
أم غير ذلك ؟ ! وهنا أقول ان هناك مسئولية نقع على عاتق الحكومة , فاذا 
كانت شركة من الشنركات لم تقم 'بالبنفيذ وفق المواعيد المقررة فلماذا 
لا توقع,عليها غرامات مثلا أو تنبيه , أو اسيناد التنفيذ الى شركة أخرى ,» 
لا أن بيقتصر الأمر على السبكوت خاصة أن هذه المثبروعات كان من الممكن 
أن ندر علينا الآن ملايين الملاين من الجنيهات . وهنا يجب ألا نقول ان هذه 
العوائد سوف تتجقق عندما ينتهى العمل فى هذه المشروعات لأن ما ,يعنينا 
هو اتمام التنفيذ فى موعده وهذا ما يجب أن تتم. اللحاسبة عليه » وهذه 
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نقطة أساسسية انبه لها وأقول ان شركات القطاع العام يجب أن تعلم انه 
يمكن أن يوقم عليها غرامات تأخير مثلها فى ذلك مثل أى ششسركة أجنبية أو 
أية شركة أخرى لأن هذه هى الاصول وهذا هو ما يجعلها تلتزم بالتتقيذ 
فى الوقت المناسب انما أن تترك الأمور دون محاسبة فلا يمكن ان يوصلنا 
ذلك الى أية نتيجة »وهذا جزء مما نسائل الحكومة عنه وهو لماذا لا تحاسب 
شركات القطاع العام على ذلك ؟ 

ولا أود أن أورد تفصيلات لأن التفصيلات موجودة » فشركة بورتلانه 
للأسمنت كان مقررا أن يبدأ انتاجها فى عام ١11/9‏ من أجل انتاج مليون 
ونصف هليون طن » ولقد ارتفعت التكاليف من ١15‏ مليون جنيه الى 5١١‏ 
ملايين جنيهء والشركة القومية للأسمنت كان من الممكن أن تنتج 
٠٠٠رء٠هكر١‏ طن فى عام ١5/5‏ وحتى الآن لم ينته التنفيذ ٠‏ ولقد ارتفعت 
التكاليف من ١؟١‏ مليون جنيه الى ١6١‏ حنيه وكذلك الأمر بالنسبة 
لمشروع أسمنت القطامية الذى كان مقررا أن ينتج بعد عامين من بدء 
التنفيذ ٠‏ ولكنه لم ينتج حتى الآن ٠٠٠‏ الخ 2 كل هذه المشروعات ليست 
الحسارة فيها راجعة فقط الى ارتفاع التكاليف بهذا القدر انما أيضا تتمثل 
المسارة فى الانتاج الذى كنا ننتظره لكى يوفر علينا ما ندفعه من عملة 
صعسة للخارج » وأود أن أقول النى فى هذا الحديث لا أتناول الا ما ورد 
فى أجهزة الرقابة » وبالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحاول 
أن .يضع يده على مثل هذه المسائل وينبه اليها تماما وأود أن أقول هل 
انتهاء المشروعات فى وقتها المناسب وفى وقتها الصحيح وأحيانا قبل وقتها 
مقصور على الشركات الأجنبية فقط وفى الوقت الحالى دخلت العديد من 
الشركات الى مصر منها شركات كورية وشركات يابانية وغيرها » وهذه 
الشركات تلتزم بالتنفيذ فى المواعيد المحددة وأحيانا قبل هذه المواعيد 
أيضا ء فلماذا لا تفعل شركاتنا نفس الشىء ؟ هذه النقطة يجب معالجتها , 
ويجب أن نعرف وضعنا بالنسبة لها , وهناك أمثلة رائعة تمت ولا أقول 
ذلك لأن القاثمين بها أجانب ٠‏ فهئاك مصريون أيضا تعاونوا وأحضروا 
أدوات جديدة وقاموا بأعمال جيدة وقاموا بالتتفيذ فى المواعيد المناسبة 
ولكن من يعملون دون أن نحاسبهم أحد , هؤلاء هم الذين نعنيهم بكلامنا , 
ولا أريد أن أقول ‏ كما يقول البعض ‏ ان هناك غلاقة بين التأخير فى 
مشروعات الأسمنت والانتهاء منها وبين استيراد الأسمنت وان هناك من 
يستفيد من الاستيراد وانه عندما يوقف الاستيراد لن تتحقق الأرباح الثى 
بحققها هؤلاء المستؤردون سواء كاثوا شركات أو قطاعا خاضا أو قطاغا 
عاما ٠٠‏ الخ وائنى لا أريد أن آربط هذا بذاك لائنئى أرب بأى مصرى أن 
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يضع نفسه فى هذا الوضع.؛: وانما يمكننى أن أقول ان هناك نوعا .من 
التهاون ٠‏ ونوعا من التقاعس بالنسبة لتنفيذ هذه المشروعات 2 ويجب 
أن “نتم المحاسبة على هذا الوضع الذى يصل ب فى نظرى ‏ الى نوع من 
الاهمال ولا شيك فى ذلك واذا كنا قد ارتضينا على ين باستيراد 
لس ك3 التى بلغت كميته ‏ ملايين طن والذى بيحقق مكاسب 
ببعض الأفراد: هذا كله نضعه جانبا ولكن كيف يرد الأشبنيةة عازلاطظابق 
للمواصفات ولقد عرف ان هناك صفقات نمت وسسمح لها بالدخول وهمى 
غير مطابقة للمواصفات واننى أقول انه من المحتمل أن يكون هذا النوع 
من الاسمنت. يستعمل فى بلاد اعتادت استعماله بكيفية معينة كأن تكون 
مثلا هناك أنواع معبأة عن طريق شركة معينة لاستخدامها فى عملية 
البياض أو عملية .تركيب البلاط أو غير ذلك » ونوع آخر أكثر شسدة 
يستخدم للخرسنانة المسلحة ٠٠٠‏ الخ ولكننا هنا فى همصر تعودنا على 
جوإشقات. سطدة رمو توفع وال زشير ادا وما كان يستورد من الأسمنت: فى 
الماضى كان نراعى فيه أن تتوافر لجن كلا المواصفات وذلك لكيلا نعرض 
الناس عن قصد أو جهل للمخاطر ٠‏ 

ولقد ذكر كل من شاهد العمارات المنهازة ان حطامها أصبح كالبودرة 
مااي دياق يفار عنما سكقما ريطانزود قر بألل وان أيه ال 
هو من ذلك النوع غير المطابق للمواصفات والذى دخل البلاد وقيل ١:‏ 
لا يصلح الا للبياض ٠‏ وهنا أتساءل من الذى سبوف يبحث كل نوع من 
الأاسمنت ليعرف الغرض الذى يصاح .له ؟ خاصة ان عبوات الأسمنت 
متشابهة » « والناس الغلابة » يستخدمونه فى عمليات البناء مما ينتج عنه 
ما نشاهده من انهيارات وخلافه واننى أقول انه لابد أن نضع أإيدينا على 
هذه الأوضاع الخاطئة ولانسمح بتكرارها بأى شكل وأن نحاسب من تسبب 
فيها لأن هذه المسائل قد تحقق أرباحا للقاثمين بها ولكنها على الجانب الآخر 
نعنى الموت وضياع أرواح دون جريرة لشاغلى مثل هذه العمارات نتيجة 
سوء استعمال هذه المواد » وأحدث ما .وصل الى سمعنا أن الحتايد أيضا 
وخل: فى عمليات الغدن » وقيل عنه انه حديد مغشوش كما قيل أيضا أن 
بعض الجهات الادارية قد ضبطت هذا الحديد المغشوش ٠‏ 

ولأنئى دائما أتوخى الحقيقة فقد سألت فى هذا الموضوع ٠‏ فعلمت أن 
التحليل الذى أجرى على هذا النوع من الحديد أسفر عن وجود نسبة من 
الكر بون أكبن هن المعتاد وأن هذه النسبة من 'الكرابؤن توجد فى بعضص 
أنواع الحديد الذئ يأتى اليئا من بعض الدول الصديقة ومن جهات أخرى ٠‏ 
كما انه قيل لى ان المواصفات القياسية هذه لم توضع الا هؤخر! منذ سينة 
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٠‏ ولكن الخطأ كل الخطا هو التزوير الذى تم بالنسبة لموضوع الحديد 
الذى تمثل فى استخراج شهادات صلاجية بالمواصفات قبل وصول الشنحنات 
وللأسنت الشديد فانئنى يوم الثلاثاء الماضى ذهبيت الى مجطة قطارات الجيزة 
لأسنقل قطار الساعة السابعة والنصف والمفروض أن يصل اليها الساعة 
الثامنة الا الثلث ولكنه لم يصل ختى الثامنة. والربع فذهبت لأسأل معاون 
المحطة عن سسبب التاخير فلم أجده » ثم جاءت أخبار تفيد وجود خمس 
عربات بضاعة. مقلوبة على خطى الذغاب والعودة وهناك تأخير من ثلاث الى 
أربع ساعات .وهذه ال 5 سماعات أيها الزملاء جعلت قطار أسيوط بصل 
الساعة الثامنة والنصف أى بعد ١‏ ساعة وبتأخير ثمانى ساعات وذلك 
بسب هذا العطل وهذا ما رأيته بعينى ولمسيته بنفسى . وعندما سنألت فى 
ذلك أهل أسيوظ قالوا ان هذه أمور عادية تحدث من ونت لآخر » وان 
ما أحنقنى هو عدم وجود من يذيع فى أحد مكبرات الصوت معانا للركاب 
عن وجود عطل حتى يمكنهم التصرف <رصا على الوقت الذى ليس له قيمة 
فى نظر القائمين على هذا المرفق ولا بوجد من ننئبة الركاب الى وجود أعطال 
سوى أمور اجتهادية ٠‏ 

فمثلا عندما يذهب أحدهم الى شسباك التذاكر يقال له ان هناك عطلا 
فهل تسرغب فى أخذ انذكرة أم لا , هذا ما يحدث ومايهمنى هو مراعاة 
الشعور العام » فالحوادث ممكن أن تنحدث وتتكرر ولكننا .يحب أن نعرف 
أن وقت الناس له قيمة وشعور الناس له.قيمة ولا بد أن نعرف كذلك أن 
أرواح الناس لها قيمة ويجب أن نعمل كل مايمكن عمله لتحسين هذا المرفق 
والوقوف ضد كل أنواع التسيب الموجودة فى هذا المرفق بصورة أى 
بأخرى * 

وقد رايت منظرا آخر وأنا فى طريق العودة من الواحات البحرية 
الى القاهرة منذ ١5‏ يوما فالخط من الواحات البحرية الى الجيزة' عبارة عن 
عر بات نقل الحديد الخام وهئى مقلوبة على جانبى الخط ولقد اندمشت لذلك 
فهو شىء غير معقول ولم اندهش عندما سمعت من أحد العاملين فى المشروع 
انهم سوف يوكلون صيانة هذا الخط الى وزارة الدفاع وستقوم » مشكورة 
بصيانة هذا الخط الذى يحتاج الى صيانة مستمرة نتيجة لززحف رمال 
الصحراء عليه ولكن ليس هذا هو الحل ٠»‏ أين مصلمحة السكك الحديدية ؟ 
وما هو عملها ؟ اذا كنا سيوف نلجأ الى وزارة الدفاع بالبسية للمخجابيز 
والسكك الحديدية والتليفونات وكل المرافق فماذا بعد هذا ؟:وما الذى 
يلجثنا الى هذا .ليس هناك ما يلجثنا الى هذا سنوى التسيب فالذى يوجه 
اذهاننا الى نوع من الانضباط الذى لاتسستطيع ان تحققه سوى وزارة 
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الدفاع بدليل ان مصانع الأبنية الجاهزة لم ينجح منها سوى تلك الى تعمل 
فى القوات المسلحة وهذه نقطة تبين أن هذه المسألة 'نحتاج الى معالجة اننى 
لم تكلم عن الحوادث كنقطة يجب أن نقف عندها ولكدنى أقول ان هذا المرفق 
يحتاج الى معالجة حاسمة وكبيرة : كما أن المنظر العام لمحطات السكك 
الحديدية يجب الاهتمام به فنحن عند دخولنا محطة الجيزة فى طريق العودة 
من الصعيد كنت متقززا من منظر المحظة فالأسوار مهدمة والقمامة تخيظ 
.بها وهذا المنظر يراه السائحون فى الذهاب والعودة 

واننى أقول انه. يجب أن..يعود كل شىء الى أصله فهذا السور المتهدم 
لا يكلف .بناؤه أكثر هن ١١‏ او. 5٠‏ ألف جنيه وذلك من أجل المحافظة على 
أرواج الناس ٠‏ 

أما بالنسبة لحوادث المعديات المتنكررة حيث بلغ عدد الضحايا ٠٠٠١‏ 
نفس فى ظرف ثمانى سنوات وذلك حستب الاخصائيات ٠»‏ وبالنسبة لتكرار 
الحوادث فى المعديات ألا بفيد ذلك أن الحكومة غير قائمة بواجبها وكان 
يجب تغيير نظام المغد نات" ؤذلك باخلال اللنشات النهرية محلها مثل الدول 
الأخرى وذلك مع الرقابة حتى نطمئن الى عدم وجود ضخحايا الا أننا لم نلمس 
أى تحسن فى هذا الموضوع ٠‏ ولقد تكلمنا فى الاستجواب عن ظهور حالات 
فساد فى كثير من المرافق وغيرها بحيث انه لا يوجد موقع ليس ابه فساد 
وقد أصبح ششيئا معتادا وهذا يشير الى أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر 
وتنتشير الى آخره ٠‏ 

وعندما نأتى الى مشروعات التنمية التى تقوم بالمشاركة الأجنبية وهذه 
المشسروعات لها حساسيتها ولها وضعها فنحن نتغاون مع أجانب فى تنفيذ 
مشروعات يجت أن نتم فى صورة طيبة ولكن للأسف الشنديد فان هناك 
مشروعا من المشروعات الخاصة بتنئمية الثروة السمكية والقضية المنظورة 
تفي لأن .هناك ثلائة من كبار العاملين أحدهم بدرجة نائب وزيس واثنين 
بدرجة وكيل وزارة تعاونوا مع ممثل شركة أمريكية واستولوا على مبالغ 
لا ستحقونها وهى يجو ٠‏ دوم 7١‏ دولار وهذا وضبع يجب علينا أن. نقف 
تفيد أن. هناك ثلاثة من كبار العاملين أحدهم بدرجة نائب وزير واثنين 
بها مثل هذه الأمور ومن أكبر المسئولين فمن أين نأتى بأكبر من هؤلاء » 
الذين وصلت اليهم المفاسد , اذن فهذه ظاهرة يجب أن نقف عندها وأن 
نحاسب مر تكبيها ٠‏ 

وزارة الآأوقاف مثلا وهى الوزارة الخاصة بالمساجد والدعوة الاسلامية 
نجد“فيها تلاعبا بالنسبة لموضوعالسجاد والحضر : فهناك أفراد بهذه الوزارة 
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نصبوا واسستولوا على. عشرات الألوف من الجنيهات » كذلك تعرفون سيادتكم, 
موضوع الاستيلاء على أراضى وعقارات الأوقاف الذى نظره. المجلس والمقدم 
من السيد العضو الدكتور ابراهيم عوارة 2 هذا الموضوع الذى يوضح 
كيف توصضلت العصابات الى المصول. على أحكام باحقيتها فى تملك مسبتشفى 
الجمهورية وغيره فهذه. ظاهرة نوضح أن التسيب موجود فى كل مكان حتى 
فى الجامعات ٠‏ 

ومن الملأسف أن هناك انحرافات فى جامعة المنصورة وهناك تحقيقات 
شملت رئيس قسم بكلية الهندسة. بالجامعة وأمين عام الجامعة وسكرتير 
خاص مدير الجامعة وهذا أمر مؤسف ولا شك 7 هذا وما كان يجب أن 
يكون ٠‏ 

وهناك أيضا بعض انحرافات منسوبة الى فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم ولا أريد أن أنوسع فى الكلام عن مثل هذه القضايا » لأنها معروفة 
وانئئس يوميا فى الصحف »2 فكل يوم تطالعنا االصحف بانحرافات جديدة * 
كما. حدث وقيل اليوم.فى المنصورة ان:هناك اختلاسات قيمتها ١9‏ ألف, 
جنيه.فى جمعية النقل بالسيارات بمدينة المنصورة قام بها ثلاثة من 
العاملين وهذا الأآمر رهن تحقيق النيابة ٠‏ 

وأتضًا بالسئبة للأسواق الحرة هناك اختلاسات 'قيمتها + +5 ألف 
جنيه وللاسف الشديد فان الرقابة سبق أن نبهت اليه وأجرزت عدة تحقيقات 
ولا تعرف نتيجة هذه التحقيقات بل ان المسئول عن هذه الاختلاسات أصبح 
المسئول الأول فى الأسواق الحرة + وعلينا أن نعرف أساس هذا الموضوعم 
ولماذا لم يحاسيب هذا الشخص ٠‏ وكيف أننا لم نستطع التوصل الى, 
المسئول عن هذا الانخراف ؟ 

اننى لا أحب أن أتعرض الى القضايا الى صدرت فيها أحكام أو مازالت 
تحت نظر القضاء لآنها كلها قضايا معروقة سواء كانت قضية عصمت 
السادات أو توفيق عبد الحى أو غيرهم ولكننى أقول انها ليست الحالات. 
الوحيدة بل ان هناك حالات متكررة فهناك شخص ,يمنى نصب واحتثال على 
البنوك باقتراضه ما يوازى سبعة ملايين جنيه من أموال ومدخرات المصريين 
وأصبحت قضية من القضايا وغيره ٠٠‏ وغيره بالنسبة لمن ينشر عنهم بيأنهم 
استخدموا أساليب التحايل على البنوك واستطاعوا استغلال بغضض 
التيسيرات أو الاثتمان وذلك يغير أصول وينتهى الموضوع بالتصالح ٠٠‏ 
الخ وبهذه المناسبة ومن على هذا المنبر أعتذر .عن خطأ مادى وقع الييوم 
الثلاثاء بجر يدة الشعب باظهار صورة الأخ العزيز الوزير الجندسن 
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حسب الله الكفراوى فى مثال يخص كلا هن كامل الكفراوى وتوفيق 
عبد الحى ولا يخص بالطبع الأخ العزيز المهندس حسب الله الكفراوى » فهو 
:فوق كل الشبهات وله احترامنا ٠‏ ولكنه خطأ من عامل الأرشيف وأيضا 
لعدم دقة المراجعة نتيجة السترعة التى تطبع بها الجريدة ولذلك فاننى 
أعتذر لسيادته من فوق هذا المنبر ٠‏ 

ماذا قالت الرقابة الادارية بالنسبةلكل هذه المسائل التى ذكرتها 
وماذا قالت عن أسبابها ؟ فلا بد أن نعرف أسبابها 2 فقد قالت ان بعض 
القادة فى مواقعهم سلبيون تنقصهم الكفاءة وتحاصرهم اللوائح 2 كما أن 
هناك قوانيل مازالت سارية "رغم تخلفها عن العصر ٠‏ 

كينا ايه فى حيثيات الحكم بقضية عصمت السسادات وردت هذه 
العبارات « لو أن كل مسثول اضطلع بمسئوليته فى التزام حكم القانون 
والأنظمة واللوائح والتعلييات لما وصل الحال الى ما وصل اليه ٠‏ ولو التزم 
كل مسثول بميدأ المساواة بين الناس لما وقعت هذه الاستثناءات 
الصارخة » ٠‏ 


وايضا لاشك هناك وجهة نظر لابد أن نضم لها اممتبارها وهى 
انخفاض همستوى الأجور ,: والعمالة الزائدة فهى من أسباب التسيب 
الادارى + وهذا ليس راق فقط. ولكنه رأى يسانده السيد الوزير عادل 
عبد الباقى » ونقول للحكومة يجب أن تعالجى هذا الموقف .ويجب بالفعل 
أن يكون هناك مراجعة .لهيكل الأجور بحيث. لاتكون هناك. حجة لهؤلاء 
الذين يمدون أيديهم تحت ما يسمى ب نكمل مرتباتنا . بصورة أو بأخرى 
بأخطاء . هذا الأمر الذى يؤدى آلى انحرانهم ٠‏ 

وبالنسبة لمشيكلة الأسعار وقد حدث. بشأنها مناقشبات فى هذا 
المجلس ولا نريد أن نكررها فقد جدثت مناقشات بالنسبة لأسعار اللحوم 
والكل يعلمها وتحدثنا فيها كثيرا وكان كلاما طيبا ومازال الموضوع باللحنة 
المختصبة وسيعود الى المجلس ثانيا مناقشته » ولكن بصفة عامة هناك 
حوالى ٠٠٠١‏ سلعة مختلفة متداولة فى السوق والذى يفع منها تحت 
التسعيرة يتراوح مابين ٠١‏ أو 5٠‏ سلعة.» أما الباقى فيكون محدودا عن 
طريق قانون الاستيراد » وانئى أتساءل هل القرار رقم ١١9‏ الذى حدثت 
بشانه ضجة منذ فترة + هل يتم التعامل اليوم على أسساسه أم لا.* فالواضح 
ان هذا القرار قد مات بالسكتة القلبية ولا نتم التعامل على أساسه لأنه : 
( اذا أردت أن نطاع فأمر يما يستطاع ) ٠‏ فالتاجر يستورد بسعر السؤق 
الحرة العادى للدولار تقريبا وفى نفس الوقت تأنى الحكومة وتحاسبه على 


5 


أسناس سعن الدولار 85 قرشبا ٠‏ فعند حساب المصاريف ونسبة الربح. 
المقررة عن السلعة نجد ان سسعر البيع لا يساعد التاجر على أن يتعامل 
فى سلعة مسعرة ٠‏ ولذلك فان أغلب التجار لا يلتزمون بالقرار ويحاولون 
بيع بضائعهم بطريق ملتوية وسرية ٠‏ واذا عرضوا بضائعهم تكون, بكميات 
صغيرة حتى انها لو صودرت. لا تؤثر على الكمية الكبيرة والتى تباع فى 
الحفاء ٠‏ 

اننى أريد أن أوضح انه لاتوجد تسعيرة للسلع المستوردة تطبيقا 
لهامش الربح المقرر بالقرار رقم ١١95‏ , حتى وزارة التموين. والتجارة 
الداخلية أصدرت قرارا آخر ‏ خلاف القرار رقم التعامل بموجبه 
وأستظيع أن أقول انه ليس هناك بالقعل اتضباط للأسعار بأى ضورة هن 
الضور ٠‏ ولابه من ايجاة اتضباط فى الأشغاز وهذا شىء ضرورى ختى 
يستطيع متوسطؤ الدخل أن يشتروا السلع المغقروضة ٠.٠0٠‏ الع ٠‏ 

لقد صدر تصريح للحكومة سنة 1981١‏ بأنها استطاعت ان تتحكم 
فى الأسعار » وأن الزيادة المتوقعة سسنويا لا تزيد على 4 سنويا » كما أن. 
هناك تصريحًا للسيّد وزين الاقتضاد يوضح فيه أن معدل ارتنفاغ الاسعار 
وصل الى ٠*5/ر‏ سسنويا وهذا دليل على عدم تؤافر عنصر الانضنباط فالتصريح 
الذى أوضخ أن معدل الارتفاع فى الأسعار لسنة 1148١‏ هو 728 لم تضصبح 
بل أضصبحت فى ذات السنة ١؟ثر ٠‏ 

وَاذا كان بعض الزملاة نتساءلون هل هذا من الممكن أن نشكل شنيئا 
يوجه الى الحكومة على أنه تقضير فاننى أقول بالقعل انه يشكل تقضير" 
لأن الحكومة لم تستطع أن 'تضبظ الأسعار كما أعلنت وكما بقرت * 

نقظة أخرى أحب أن أشتير اليها وهى عمليات الاسناذ بالأفن المباشر 
وهو شنىء خب الابتعاد غنه تمامًا ولا يلجأ الى اسستغماله الا للضرورة 
القصوى وفى حدود معيئة ولابد ألا يكون الاستدناء قاعدة فى كثير من 
الاحيان » وكان من ضمن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة 
لمرقق مجارى القاهرة هو اسناد العمليات بالامر المباشر بالاضافة الى أن 
من يسند اليهم مثل هذه العمليات لا يقومون بها ٠‏ الخ ٠‏ 

ومن الواضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراجع هذه النقطة 
تمساما * فهل ظهر أن الاسناد بالامن المباشر نتائجه دائما سليمة ؟ ٠‏ 
ونتائجه دائما فى صف الشبعب ؟ والحفاظ على ماله أم كان الامن المباشر 
لوزير التموين السابق. قد أضاع على الدولة سببعة ملايين من الجنيهات 
فى استيراد صفقة الدجاج التى جاءت بالأس المباشر » فى الوقت الذى 


اه 


تقول فيه التقارير انه.لم يكن هنباك حاحة لمثل هذه الكمنية فى: الوقت 
التى اس توردت فيه ء لأنه لم يتوفر فيه عنصر الغنرورة «الذى دعشنه الى 
استخدام الآمر المناشن فشناعث علننا سبعة ملايين من الجنيهات وهى قضية 
معروضة على القضناء وفيها اتهام وفيها مساءلات ونجب أن نتعقبها ونحصل 
على حق الدولة من المتسبب فى ضياع مثل هذه الأموال بالاضافة الى 
ال » مليون نيه فى صفقة الصلصة فى قضنية عصمت الساذات ٠‏ 

اذن فلا بد أن نتوقف ونبحث نتائج الاسناد بالامر المباشر صل 
كانث نننائجه خيرا أم عاد علينا بضياع الأموال بهذه الصورة الكبيرة حتى 
اذا سمعه الشعب يتساءل هل بالفعل ان أموالنا كبيرة لهذه الدرجة حتى 
اننا « نبعزق » على هذا الاجنبى أو غيره وهذه الشركة أو غيرها بالملايين 
وجب أن نكون هناك مساءلة للحكومة كيف وصل الأمز الى أن يكون هناك 
اسناد بالافر المباشز بغير دواع لهذا الاسناد بصورة أو بأخرق * 

وبالنسبة للاستيلاء على أراضى الدولة فهذه ظاهرة أصبحت موجودة 
فى كل المحافظات ٠‏ وليس هناك من بمتنع عن الاستيلاء على أموال الدولة 
فهناك من ,برفع القضايا ويجرى التزويرات من أجل الاستيلاء على أموال 
الدولة وآخر موضوع يتصبل بعمليات الاستيلاء غلى أموال الدولة هو ما نشر 
فى الصحف من أن جهاز المدتمى العام الاشتراكى قد اكتشف وجود ١٠٠؟1‏ 
فدان فى الاسكندرية وحول الاسكندرية ملك لهيثة الاوقاف المصرية , 
وقدر ثمنها بنحو ؟ مليارات جنيه » بل ان مجلة المصور نشرت الاسبوع 
الماضى هذا الموضوع وقالت ان هذا المبلغ يمكن ان يساعد فى دفع ديون 
فصر ٠‏ 

اذن » فموضوع الاستيلاء على أموال الدولة أصبح ظاهرة » وحقيقة 
فان هذه الظاهرة لن تنوقف أمام جشع بعض الناس , ولكن لابد أن 
'نكون الحكومة قادرة , أكثر هن الناس ٠‏ فى أن توقف هلة الظامرة » 
و تنحاففظك على أموال الشعب ٠‏ 
المجالات : حتى أن بعض الئاس بقولون ان القاعدة ليس لها استثناء بل 
الاستثناء أصبح هو القاعدة ٠‏ 

النى أتحخدث عن هذا الأمر وأغرف عنه الكثير 2 فالسيد وزير 
المالية معنا الآن وتغرف انه مننا عام 191/3 صدرت غدة قوانين وقرارات 
وهى تحث بدى وسأقدمها لسيادته 'تتضنمن تقرير اعفاء لهيثات البترول 
واعفاء جمعية الوفاء والأمل ٠‏ وعديك من الاعفاءات ٠,‏ فهناك 5 أو /ا قوانين 


؟١‎ 


'نقرر اعفاءات وقدرت هذه الاعفاءات بصورة عامة بانها تساوى ملا الايرادات» 
ومن ناحية الاعفاءات أقول اذا أردنا بنساء بلدنا بالفعل فلا بد أن 
نعرف بأنه لا يجب أن نتوسسع فى الاعفاءات على المدى الطويل بهذا الشكل 
فليس من المعقول أن نطلب كل الجهات اعفاءها من الرسوم ! فلابد للجهات 
أن تدفم الرسوم وتعمل وتكسب حتى تساند الدولة فى اسسهامها بزيادة 
ابرادات الحكومة من هذه الضرائب التى تحصل فى الجمارك وما الى ذلك ٠‏ 

ان مسألة الاعفاءات مسنألة يجب اعادة النظر فيها لأنها ليست 
سليمة : وعموما فان مبدأ الاستثناءات عامة أمر يحتاج الى اعادة النظن ٠‏ 

وبالنسبة للاستثناءات فى الخدمات ' فان ما اآثير افى قضسية عصمت 
السادات والتى تناولتها جيثيات حكم المحكمة فى هذه القضية قالت بالحرف 
الواحد « ان الأمر جلل خطير يمس مصالح المواطنين فى الصميم ولا يقتصر 
الأمر على استغلال المدعى عليهم لنظام الاستثناءات بل تمكنوا من الحصول 
على استثئناءات صارخة من تلك القواعد المنظمة لأاعفاء الاستثناءات 
وكانت حصيلة هذا ؟/ا تليفسونا وتلكسا ولاسكى ستيارات ٠‏ « هذا 
العدد الكبير وهذا التعليق فى حيثيات الحكم لا يحتاج منى الى تعليق, 
ولكن اريد أن أقول انه فى كثير من النواحى التى يتم فيها نوزيع مواد 
بالخصص كخصص مواد البناء والمواسير ٠٠٠‏ الخ فكثير من هذه المخصص 
لا يوزع على أصحابها . ولا يوزع بالطريقة القانونية » بل وصل الامر فى 
قضية عصمت السادات انه حصل على جميع حصة محافظة الفيوم ووزعها 
بمعرفته ولا أعرف لماذا اختار محافظة الفيوم على وجه التحديد ؛! ان عصمت 
السادات حصل على كثير من المواد حتى الجلسرين الصناعى حصل على خصة 
منه وكذلك الألبان المجففة حصل على 5٠+‏ طن منها ٠‏ 

وبالنسبة للقيشانى ‏ حصبل على حصة وكذلك الزجاج المسطح. ٠٠‏ الخ 
أى أن نظام المصص يحتاج الى وضع ضوابط تحد من الاستثناءات ٠‏ لأن 
عدم وضع قواعد تضبط عملية التوزيع من شأنه نسرب الحصص الى السوق 
السوداء ومعناه تشجيع الحكومة للسوق السوداء لان الحمضص المخصصة أصلا 
لجهات معيئة لاسنتعمالها » اذا خصصت لغير هذه الجهات فسوف تنتسرب الى 
السوق السوداء , ولا أريد أن أتحدث أكثر من هذا ٠‏ ولكن هناك كشوف 
للحصص التى توزع هنا أو هناك ويمكن لنا أن نقدم للحكومة ما يؤدى 
الى عدم توزيع الحمصص الا على الذين يستعملون هذه الحمصص فعلا٠أما‏ هذه 
التيسيرات التى نثم فى عملية توزيع الحمصص فهى .لا تسساعد على جعل 
مجتمعنا: يشعن أن هناك قواعد عادلة بالنسبة لتوزيع الخصص ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لننانا 


لقه تكلمت ف موضوعات مختلفة » أما الموضوع الذى سأتحدث عنة 
أيضا فهو موضوع محدد خاص بمرفق مياه القاهرة » فهناك شركة ايطالية 
دأبت على التعامل مع هذا المرفق على مدى سبنوات ٠‏ وظهر أن هذه الشركة 
غير سليمة "فى نعاملها ولكنها كانت تلجأ الى استمزار التعامل .بطرق 
ملتوية وبالوصول الى المسئولين فى المرفق لمساغدتها على ارسماء المناقصات 
عليها ٠”‏ واسنتمر هذا الوضع لسنوات. وشعر: شخص بان هذا الوضع غير 
سليم ولم يكن هذا الشخص غر يبا عن المرفق ولكنه كان وكيل المرفق وله 
خبرة 55 عاما فى هذا العمل ٠‏ وأبدى ملاحظات بشأن ارساء مناقصة 
٠٠ 0‏ وقال انها ليست أرخص الأسعار ٠‏ وان الشركة تلاعبت ٠‏ وقد 
يكون هذا الكلام من عضو فى مرفق من المرافق مختلف .مع رئيسه فهذا 
بدعونا الى عدم. الاستماع اليه ٠‏ ولكن الجهاز المركزى للمحاسبات أقر 
هذه الوقائع ٠‏ وذكر أن عرض هذه المناقصة لم يكن أقل العروض بل 
حدث فيه تلاعب واضبح بأن قدمت نفس السلعة بسعرين مختلفين أجدهما 
مقدم بالدولار ٠‏ والثانى مقدم بالمارك الألمانى ومن غير المقبول أن يقدم 
عرض بهذه الصورة من جهة واحدة أو شركة واحدة ٠‏ ولكن عليها أن 
تنقدم وتترك الفرصة للآخرين ب ولكن كانت هناك فروق بالنسبة لارتفاع 
أو انخفاض المارك ٠٠٠‏ الخ ثبين منها انها طر يقة للتلاعب ء وأرسيت 
الصفقة على الشركة ٠‏ 

هذه الشركة هى نفس الشركة التى عينت السيدٍ عصمت السادات 
كخبير بأجر .يبلغ 5 آلاف دولار شهريا ولم يكن هذا الا عن طريق ايهامهم 
بأنه. يمكنه. تسهيل أمورهم ,, وهذا الأمر واضح وقيل فى المحكمة ٠‏ 

ان وزازة الداخلية ‏ مشكورة ‏ بجهاثها الأمنية التى عرفت هذه 
الأمور وتعلم أن هناك آشنياء وراءها » وها تردد عن عرض 'مبالغخ » وحتى 
الاتضال الذى تم بين الشركة وبين الشخص الذى اعترض » وعرضوا عليه 
مبلغا من المال - كما يدفعون لغيره ‏ مقابل عدم الاعتراض ٠‏ وتنظاهر بأنه 
يقبل هذا وفى نفس الوقت اتصل بالجهات الرقابية فى الشرطة وأمكنهم عمل 
«كمين» لمندوب الشركة الايطالية وضبط متلبسا. بتقديم مبلغ 70٠٠‏ مارك 
ألمانى كدفعة أولى لهذا الرجل وأصبحت قضية باعترافات مسجلة عن طر يق 
الأمن وتتضمن اعترافا كاملا بالمبالغ الى تدفع لمدير المرفق ٠‏ والمدير المالى » 
والمدير الفنى ٠٠‏ الخ فكل منهم له مبلغ طبقا لمقامه بالنسبة لتيسير الأمور , 
وقدمت القضية للمحكمة وحكم فيها ونشر الحكم بجر يدة الاهرام فى عددها 
الصادر بتاريخ ١985/5/5‏ تحت عنوان السجن خمس سنئوات غيابيا لمدير 
شركة أجنبية حاول رشوة نائب رئيس مرفق مياه القاهرة لارساء مناقصة 


البرلمان المصرى ب *ه» 


توريد الشسبه على الشركة الأجنبية وبها تفصيل هذا الموضوع . ولكن 
التساؤل الذى أريد أن أوجهه للحكومة فى هذا الشأن هو : 

كيف سمحت للرجل المتهم بالسفر ٠‏ بالرغم من انها هى التى ضبطت 
المتهم.ونعلم اعترافه على الآخرين وكيف تركته يسافر اذا كان مسافرا » 
واذا لع يكن مسافرا فلماذا لم بحضر للمحكمة ؛ ان أقوال المتهم على متهم 
آخر غير جائزة ولذلك كل الاعترافات التى قالها لم تناقشها المحكمة ولكنها 
خكفت عليه فقط © ولم تقئرب من مدير المرفق أو من الذين اعترفوا بأنه 
يضع لهم نقودا فى بنوك استراليا وسويسرا أو يعطيها لهم فى مصبر , 
وبالرغم من كل هذه التفضيلات نجد أن هذا الشخص يحاكم غيابيا ويحكم 
عليه بخمس سئوات سجنا كما سبق أن ذكرت ٠‏ 

أكثر' من هذا ان الشركة الايطالية تلاعبت فى الشروط وحق عليها 
أن ندفع غرامة قدرها 58٠١‏ ألف جنيه ٠‏ واسستمر وكيل المرفق فى مطالبتهم 
بتسديد المبلغ » ولكن رئيس المرفق كان يراوغ ٠‏ وانتهى الأمر بتسديد المبلغ 
لهيئة مياه الشرب لصالح الحكومة وذلك بعد أن تم التضبيق عليهم من جميع 
النواحى وحرصهم على ألا يتضح أنهم مشاركون ٠‏ 

لقد تضمن الشريط المسجل لهذا الموضوع أيضا مطالبتهم بتغيير 
الشروط الجديدة بالنسبة لعام؟5// ؟لتحويلها من مناقصة عامة الى مناقصة 
محدودة بحيث تبدو فى ظاهرها شيئا طبيعيا » كأن يقال لاتدخل فى هذه 
المناقصة الا الشركات المنتجة 6 بمعنى 'آلا“تدخلها أكثن"'من شركتين أو ثلاث 
شركات : وكذلك وضعوا مواصفات معينة لا تنطبق على انتاج بعض 
الشركات فمثلا هناك شركة سويدية تنتج مادة شبيهة بمادة الشبة وتمت 
نجر بنها وحققت فاعلية مثل المادة التى يتم استخدامها ولكن استبعدت 
هذه المواصفات من المواصفات الجديدة ٠‏ وكذلك استبعدوا من المواصفات 
بعض المواد. الموجودة فى مصر ويمكن استخراج الشبة منها واستعمالها 
حتى لا يكون هناك أهل عندنا فى تصنيع الشيبة. فى المستقبل محليا 
هكذا تغيرت. الشروط والمواضفات ٠‏ 

هناك أيضا موضوع آخر خاص بالرجل الذى أسميه بالرجل الشريف 
حيث أمكنه أن يوجه النظر لبيت الخبرة الأمزيكى الذى تعاقدت معه الهيئة 
بشأن محطة المباه بروض الفرج مقابل أتعاب معينة تبلغ هر؟ مليون دولار 
ثم طلب رفع الأتعاب لمبلغ ‏ ملايين دولار » واثبين أن هذا المبلغ كبير جدا ء 
ولكن الجانب الأمريكى أمكنه أن يغير هذه الشروط لأول مرة ‏ وهذا شىء 
مغعروف ‏ بعد زيارة السيد الرئيس الأآخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
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رئيس المجلس : أود أن استرعى انتباه السيد العضو الى الوقت الذى 
استغرقه فى عرض الاستجواب ٠‏ 

السيد العضو ابراهيم شكرى : لقد نبه هذا الرجل الى هذا الموضوع 
ومع ذلك عدل الاتفاق وصرف للجانب الأمريكى نحو 358١‏ الف دولار 
زيادة بأثر رجعى » ولم ينفذ الشق الآخر ؛ وقيل انه سيطرح من جديد ٠‏ 

من هذا ينضح ان البنود الأربعة التى دار حولها النقاش تنؤكد أن 
الحق .فى جانب وكيل المرفق » فماذا تم لوكيل المرفق : هل كوفىء ؟ 

ان الذى .حدث هو أن السيد الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس مجلس 
الوزراء أصدر قرارا بتعييئه رئيسا لقطاع الشيئون الفنية بشركة النصر 
للأعمال المدنية وعضوا بمجلس ادارتها نقلا من الهيئة العامة مرفق مياه 
القاهرة الكبرى ٠‏ أى انهم نقلوه.من منصب وكيل المرفق الى رئيس قطاع 
مكافأة له على كل هذا التصدى: الذى تم , وبذلك هل يمكن أن نقول ان 
'نصرف الدكتور فؤاد محى الدين فى هذا الموضوع كان بجانب هؤلاء الذين 
يرندون أن يدافعوا عن حق الناس والشعب والمرفق ؟ انه ألحق ضررا شديدا 
بهذا الرجل الذى نقل من مكانه الى مكان لاشك انه أقل من مكانه الأول 
حتى لو كان بنفس المرتب ٠‏ ومع ذلك فان المرتب أيضا أقل من الأول 
لأن هناك مبالغ كان يتقاضاها ولا تصرف له فى المكان الجديد ٠‏ 

كل هذا يبين أنه كان هناك نزوع الى محاولات لاستغلال نفوذ » 
وللاثراء ٠‏ ولمجاولة الانتفاع. بأوضاع معيئة.» واتسعت المشاركات والفرص 
المختلفة ؟ وكان لابد أن نفكر بالنسية لهذا الوضع الجديد فى رقابة أشد , 
وأن يكون هناك نوع من الدقة بالنسبة للتعامل الذى يتم بين شركات 
القطاع العام وشركات القطاع الخاص التى نتعامل معها » وعلى المشروعات 
التى تأتى الينا » وعلى كل التعاملات , اذن فكان لابد أن نفكر فى زيادة 
الرقابة ولكن ‏ للأسف الشندايد ب فوجىء الشعب المصرى. بصدور- قرار 
جمهورى فى منتصف سسلنة ١98٠‏ بالغاء الرقابة الادارية » والبند الثانى 
من القرار ينص على تكليف الدكتور فؤاد محيى الدين بتصفية الجهاز 
بالانفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشيئون الاقتصادية 2 أى توزريع 
العاملين بالجهاز فيجب أن تكون هناك حكمة وسبب فى الغاء الرقاية 
الادارية وكان لابد من ايضاح هذا السبب لان مسئولية الدكتور فؤاد محيى 
الدين عن هذا الموضوع مسئولية تلاحقه منذ صدور القرار الى الآن فهو 
وقتها كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المسئول أمامنا فى مجلس 
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الشعب وهو الذى يمكن أن نحاسبه . وهذه هى الضورة الديمقراطية الى 
يجب أن نصل اليها ٠‏ 

كيف تم الغاء الرقابة الادارية ٠‏ ولماذا ؟ انه من الممكن أن نصفى 
الرقابة الادارية . ولكن أن تصفى أوراقها وأعمالها فهنا يكون الكلام ولدى 
من الدلاثل ما يدل على أن أوراق الرقابة الاذارية أعدمت بصورة أو بأخرى» 
ونشر هذا الموضوع فى جريدة الأحرار سسنة 198٠١‏ : وكان كاتب المقال 
هو المرحوم عبد الفتاح حسن ؛ وأشار فى هقالة الى قضية الرواس الخاصة 
بالتهرب من الجمارك فى بور سعيد : وهناك خطاب قدمته النيابة الى المحكمة 
وعليه تأشيرة بأن أوراق الرقابة الادارية أعدمت ولو كان هذا الكلام غير 
صحيح » لثم الرد عليه . ولكن لم يحدث ٠‏ أيضا أن بمجلة المصور منذ 
أزبعة أو خمسة أسابيع خبر يقول «احراق أؤراق الرقابة الاذارية القديمة» 
بالبنط الكبير ٠‏ وعندما لا أجد ردا على ذلك فيكون لى عذرى فئ تصديقه » 
وأنا لاأختلق شيئا فيما نشر وعلينا أن نحقق فى الموضوع ٠‏ 

حقيقة أن الرقابة الادارية أعيدت وصدر قرار من الرئيس مبارك 
بعودة الرقابة الادارية م وكلف أيضا الدكتور فؤاد محيى الدين بانشساء 
جهاز ,الرقابة على الأساس الذى كان موجودا عليه ولم يتم تعديل القانون 
ولم يحدث أى تغيير ولا يستطيع أحد أن. يقول ان الرقابة الادارية السابقة 
كان بها أشياء غير صحيحة حلت من أجلها وتم تصحيحها ثم أعيدت بعد 
ذلك . هذا لم تحدث » لانها عادت على نفس القانون + اذن قيم كان الغاؤها 
وفيم كان اعادنها ؟ هنا أشأل الذكتور أحمدا فؤاد محيى الدين » وشكراء 
رئيس المجلسبه 

ليتفضل السيد الدكتور رئيس, مجلس الوزراء بالتعقيب على 
الاستجواب * 
اليد الدكتور :فؤاد ‏ محيى :الدين .رئيس مجلس:الوزراء : 

بسع الله الرحمن الرحيم 

السيد المستجوب الأخ ابراهيم شكرى كان يسير سنيرا وئيدا طيبا 
طوال شرحه للاستجواب وفى هدوء محبب ؛ ولعلى على مدى هذه الساعات 
الطوال 2 ساعتين و بضبع دقائق , قد أحسست أنه يناقش نيان الحكومة 
وليس شرحا للاستجواب الذى تقدم به »ولا عتات فى هذا فمن حقه أن يقول 
ما يريد فى هذه القاعة ونحت هذه القبة المقدسة فمما لاا شك فيه أن لكل 
من السادة النواب أن يقول ما يريد باسم الشعب , وهذا حق الشعب 
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عليهم . وعلينا أن نسستمع ٠‏ ولكن السيد المستجوب أراد أن ينهى حديثه 
ولا أريده أن بغضب 2 « دراماتيكيا « بواقعتين أريد أن أبداً بهما أولا 3 

الواقعة الأولى تنعلق. بمرفق, هيئة مياه الشرب فى القاهرة فبعد 
شرحه الطوويل لهذه القضية أود أن أقول بأن الحكومة همى التى أحالت كل 
هذه الوقائع التى تفضلل بذكرها السيد العضو الى التحقيق . هذا مانملكه 
دائما فى مثل هذه المخالفات سواء بالنسبة للتوريدات أو المناقصات أو 
غيرهما 2 ففيم اذن الحديث الطويل ؟ لاأفهم ! فيم الحديث والاعادة عن 
نوريدات سلعة الشبة وغيرها . مسئولية ٠‏ محاولة رشوة ؛ ان الذى أحال 
هذه الوقائع الى التحقيق حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى فى بداية الأمر 
ونهابته ٠‏ 

.٠ ) تصفيق‎ ( 

لقد انتهيت المحاكمة: بالادانة » وهذا حق المحكمة لا مراجعة عليه بأى 
شكل .هن الأشكال * 

يسائلنى السيد المستجوب بعد ذلك ٠‏ للماذا نقلت وكيل مرفق هيئة 
مياه الشرب الى شركة النصر للأعمال المدنية 8 

وهنا أود أن أقول انه بمقتضى اختصاصاتى ‏ كرئيس لمجلس 
الوزراء ‏ اسستطيع أن أنقل فى يوم واحد عشرات .من كبار الموظفين اذا 
اقتضى الأمر ذلك : وأود أن أبين هّنا وليس تهريا من المسئولية ‏ اننى 
لاأقوم بعملية النقل هذه من تلقاء نفسى » انما بناء على طلب السادة الوزراء 
المخنصين ٠‏ قعلى سبيل المشال غندما نعرض محافظ القاهرة ويقول ان 
العلاقة بين رئيس هيئة مياه الشرب ونائبه لم تعد تسمح بالانتاج والعمل, 
وانهما قى صراع مسستمر , وبالتالى فلا بد من نقل أى منهما . ورأى أن 
ننقل نائب رئيس الهيئة الى جهة أخرى , وأتفق فى هذا السأن مع السسيد 
وزير الاسكان : فليس على ومرفق مياه الشترب فى القاهرة هو المسئول 
عن توصيل مياه الشرب الى عشيرة ملايين مواطن 2 وهذه هى مسئوليته 
الأولى » وليست فى اقرار مكان نائب رئيس الهيئة فى موضعه ‏ أقول 
ليس على الا أن أنقل هذا الموظف الى مكان آخر ٠‏ لانقصد به التشتبت أو 
التشريد : هذه هى القضنية برمتها : فاذا ماانتهى التحقيق نهائيا وحددت 
المسئوليات وحسنت العلاقات بين رئيس الهيئة ونائبه : أمكن بحث هذه 
العلاقات التى يتألم لها الأاخ العضو المحترم ابراهيم شكرى * 

هذه هى الواقعة , لا.نشتيت ولا تشريد : لم ننقله الى أقاصى الصحارى 
بل الى شركة أخرى , ابعادا بين رئيس المرفق ونائبه خشية أن يعوق 


/اه؟ 


خلافهما العمل والانتاج داخل هذا المرفق الهام ٠‏ لاأكثر من هذا ٠‏ اننى 
لاأدرق ان كان الأخ اتراههيم شكرى يعلم ذلك أم لا ٠‏ 

الواقعة الأخرى نتعلق بمنوضوع الرقابة الادازية » وقد كتب فى هذا 
الملوضوع صحفى صنديق” للسيد العضو المحترم مرة ومرانين. وثلاثا بأننا 
أعدمتنا الوثائق والأؤراق » ونساءل عن الأوراق الخاصة بالرقابة الادارية : 
تر كته ينزلق فى هذه المتاهة ٠‏ السيد العضَو المحترم يقابلنى كثيرا وتقابلنا 
مرارا فى هذا المجلس الموقر ولم يستفسر مئى عن هذا الموضوع ٠‏ بل من 
حقه أن يتقدم بسنؤال الى رئيس مجلس الوزراء عن مصر هذه الأوراق ,2 
فأجبب على هذا السؤال بصورة رسمية فى هذه القاعة ٠‏ 

أليس هذا هو الأسلوب الدستورى السليم ٠‏ أى الطريقين أصلح » 
سؤال يوجه لرئيس مجلس الوزراء واجيب عليه رسميا آم تكال الينا 
الاتهامات على ضفحات الصحف-ونرد عليها بنعم أم .لا * ان المجال الطبيعى 
الدستورى هو التقدم بسؤال فى مجلس الشعب ٠‏ ولم يتقدم به سيادته 
بالاضافة الى أنه لم يستفسر منى بحكم العلاقة القديمة الوثيقة وتحمل 
المسئولية المشتركة التى عشتها معه , فالآخ ابراهيم شكرى ليس غريبا 
على » ففى السبعينات كنا وزيرين نعمل معا فى حكومة واحدة » وكنا 
محافظين ونتحمل معا المسئولية التى يحاسبنى الآن على بعض منها » فنحن 
زملاء عمل قدامى , فلماذا لم يتحدث معى فئ هذه القضية باعتبارنا كذلك؟ 
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السيد الرئيس الراحل أنور السادات ؛ الذى ينبش قبره الآن بعض 
الكتاب ». رأى بثاقب فكرة وفهمه ‏ على قدرمارأى فى ثلك الآونة ,أن 
الرقابة الادارية باعتبارها أمينة على العمل الادارى فقط قد تعوق انطلاق 
هذا العمل فى الحكومة والقطاع العام ٠.‏ 

وبالتالى رئى انششاء وحدات متابعة ذاتية فى كل قطاع ٠‏ بمعنى أن 
ننشأ وحدة متابعة ذاتية فنى وزارة التعليم » وثانية فق وزارة الصحة » 
وثالئة فى وزارة الصناعة ,» وهكذا فى بقية الوزارات وششيركات القطاع 
العام ٠‏ فلسفة جديدة , تطور فى موضوع الرقبابة الادارية من رقابة 
مركززية فى شسكلها السابق الى رقابة ذانية يرأسها رئيس الجهاز.وهو الوزير 
المختص أو المحافظ فى نطاق المحافظات ٠‏ كانت هذه هى الفلسفة التى 
أدت الى انخاذ قرار. الغاء الزقابة الادارية .:: وأود أن أقول للأخ المحترم 
ابراهيم شكرى ‏ تصبحيحا للمعلومات ‏ اننى لم أكن ابان هذا الوقت 
نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ء وانما تشرفت بهذا المنصب اعتبارا من 
أول ثوفمبر سنة ١148١‏ »2 فى حين ان هذا القرار قد صدر عام ٠ 1١98٠‏ 
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وعندما عينت نائبا لرئيس مجلس الوزراء وكلفت بهذا العمل » أشبيع 
اننى أعدمت أوراق الرقابة الادارية » لكننى أتسباءل هل هذا جائز ؟ هل 
نتصور انسان ‏ اياكان هذا الانسان ‏ أن أعدم أى أوراق تشسمل ابية 
مجموعة من المعلومات ؟ هذا غير معقول , فالأوراق فى الرقابة الادارية على 
ثلاثة أنواع : 

الأول : أوراق شخصية وهى عبارة عن تحريات تقوم بها الرقابة عن 
موظفى الحكومة عند ترشيحهمللترقية للدرجات الكبرى كدرجة « مدير عام » 
أو « وكيل وزارة » , ودائما نوجد صورة من هذه الأوراق لدى الوزارات 
المختصة ٠‏ 

الثانى : وهو مايسمى بموضوعات بحثية نتعلق" بالأمن والمخالفات 
التى يحال بعضها الى المساءلة فى النيابات المختصة »العامة أو الادارية , 
طبقا لما يرد فى هذا البحث من مساءلة ٠‏ 

الثالث : دراسات >2 بمعنى أن 'ثقوم الرقابة الادارية باجراه دراسات 
عن نشاطها فى نواحى نشاط القطاعات التى تباشرها ٠‏ 

وعندما رئى انشاء وحدات متابعة ذانية فى الوزارات وشركات القطاع 
العام قمنا بتشلكيل تجنة شلاركت فيها الأجهزة الآنية : 

المخابرات العامة . أمن الدولة . مجلس الوزراء والرقابة الادارية , 
فهذه الأجهزة الأربعة جلست معا وراجعت معا جميع ملفات الموضوعات 
والدراسات العامة الموجودة بالرقابة الادارية » ومعى بيان لها وقد استلمته 
المباحث العامة والمخابرات العامة ولم يعدم منها ملف واحد ٠‏ 

٠٠ ) تصفيق‎ ( 

وانما الأوراق التى أعدمت تتعلق بموضوعات ترقيات بعض كبار 
الموظفين الذين انتقلوا الى رحمة الله » وبالتالى أصبحت التقارير عنهم غير 
ذات فائدة » هذه هى فقط الأوراق التى أعدمت لأنه لامعنى لاستمرار 
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أعتقد انه لم يكن من الممكن اللجوء الا لمثل هذه اللجنة المشكلة من 
الأجهزة المسئولة عن أمن هذه البلاد لمراجعة هذه التقارير ونوزيعها على 
الأجهزة الأمنية » وظلت هذه الأوراق لدى المخابرات العامة وأمن الدولة ٠‏ 

وعندما أعيد تشكيل الرقابة الادارية مرة أخرى ننيجة لتقييم مرحلة 
انشاء .وحدات المتابعة الذاتية والنى كان من المأمول فيها أن تقوم بالعمل 
الرقاب الذاتى السقة 581لا كنا تصور الر ئيس الراحل انور السادات ء 
ولكنها لم تستطع أن تنهض بنشاطها النهضة السريعة المرجوة » فأعيد 


اانا 


انشاء الرقابة الادارية بشكلها السابق , وبين العاملين فيها الآن ما يعادل 
/ من “العاملين السابقين فى هذه الرقابة المركزية 2 وغذا يعنى أن هناك 
امتزاجا بين العاماين القدامى والعاملين الجدد » فكر قديم وفكر جديد , 
وهذا الجهاز الرقابى الجديد حصل عللى صورة كاملة مما كان لدى الرقابة 
السابقة من موضوعات اسثلمتها المخابرات العامة ٠‏ وأمن الدولة ٠‏ اعتقد 
انه بهذه الصورة لم يكن هناك مجال للتعليق الذى تقدم به الأخ العضو 
المحترم ٠‏ وانى أعلم انه قد جاب البلاد فى مؤتمزانه واجتماعانه ,ينتحدث فى 
هذا الموضوع وانى كنت مترقبا اثارتنه لهذا الموضوع فأخضرت معى هذا 
الملف الذى به هذا الديان الذئ أشزت اليه ٠:‏ 


٠٠ ) تصفيق‎ ( 

السادة الأعضاء ٠٠١‏ 

ان حديث السيد العضو كما سنبق. أن أشار لا.يعد اسنتجوابا: ولا يعيب 
الحديث. اطلاقا أن يكون بيانا ٠‏ فهو من رأيى توجيهات وآراء لها,قدرها ٠‏ 
وسوف تراعى الحكومة باذن الله قدر ما تستطيع أن تأقق احنه ع انل 
اسينتطاعت فى عملها ما يؤكد المصلحة العامة فى أوانها ٠‏ 

ان للحكومة على ملاحظات السيد المستجوب ملاحظات ان جاز 
الوصف + فبادىء ذى بدء تفضل السيد العضو المستجوب وأشبار انه 
منذ ثلث قرن انقدم باستجواب الى حكومة ملكية فى ظل نظام الأقطاع 
واسمحوا لى أن أقول ان مقارنة الحكومات وقتئذ بالحكومات <اليا كانت 
استهلالا غير طيب ٠‏ مقارنة لم استرح لها . على أية حال أشك. له هذا 
الاجتهاد الزمنى التاريخى ؛ ولكنه استهلال لايزيد فى أمرناأ الموضوعى 
شيئا ٠‏ ولا أريد أن أعلق على الموضوع بأكثر من هذا ٠‏ 

تقد أشار سبيادته الى اتهبار العمارات والى.مشاكل الصرف الصحى 
ثم تدرج الى الاستثتاءات ٠.٠‏ الخ و يذو سع » وهذه طبيعته فى الحديث 
وقد استخلصت فى حقيقة الأمر أن. جوهر الخلاف - ان سمح لى وبغير 
حساسسية ‏ ان كل الفارق ٠‏ ولا أريد أن أزيد فى هذا الصدد مرة أخرى 
عمو انه يريد التعميم دائما . ان كل قضايا الاندراف ولا تمثل نسبتها /١‏ 
نقول عنها انها انحرافات سستهد البئيان ٠‏ استثناء نشبته 7/9 يقول غنه 
استثناءات ٠‏ معدية نهرية واحدة فقط غرقت كما سمعتم . وللأسف 
الشندند قد غرقت فى داثرنئ الانتخابية التى أمثلها ,ولا أدرى ما اذا 
كنت سوقف أنجح فى الانتخابات القادمة أم لا : فهذه مشكلة أخرى » 
بقول عنها غرق المعديات انها معدية واحدة ٠‏ اتخذ أمر التعميم والتوسيع 


ع 


على انها ظاهرة عامة تشمل القطاع كله وهو حقيقة المشكلة : مما لا شك 
فيه اننا لا نختلف أن هناك نعض الظواهر السلبية فى. كل المجتمعات » 
واننى أتسناءل أن “عتى المجتمعات المثالية + ٠ /٠٠١‏ أرجو أن بدلنى عليها 
السيد العضو انراهيم شكرى ولو خارج القاعة , اذا كان المقام هنا لايسمح 
بذكر مثل هذه التفاصيل ٠٠‏ ان كل المجتمعات بها تسيب وانحراف ٠‏ 
أليس الأمر كذلك ؟. اننا نقرأ عن المجتمعات الغر بية انل نائت الرئيس أدين 
فى قضمية وكذلك وزراء ورجال مال ورجال أعمال ٠٠‏ ألا تقرأون هذه 
الأخبار ؟ ويوجد كذلك فى البلاد الأخرى ب ولا أرزيد فى هذا الصندد أن 
اذكو -اتلتاا* دون" لهف لا “لا لعاف دبل وتعاصليا ير اقد ١‏ دنهيا؟ ه كام وجلفييئة 
وتنصرف مرنبات لموظفين ونوزع أرباح ثم ينبت فى النهاية انه ليس هناك 
شركة على الاطلاق ٠‏ ان هذه صورة من صور الانحراف الواردة فى دول 
الغالم أرجو الله أن يحمى بلادئا منها ٠‏ 


وفيما يتعلق. نالرشوة : فانى أشكر فى هذا المقام اجتهاد السيد 
العضو حسين حافظ لاجدهاداته الفكرية وانى أتفق مع من بقولون بضرورة 
عدم .ذكر كلمة الرشوة ولكنى أقول. انها موجودة فى كل مكان وتتراوج 
قيمتها ما بين 9" قرشا الى مثات الآلاف من الجنيهات حسبما يكون موضوع 
الرشوة ويوجد هذا الأمر فى الدول الأجنبية كذلك وتقرأون معى 
هذه الأنباء وأنه ليس هناك مجتمع لا تمسه مثل هذه الانحرافات وأنا 
لا أعرف أن هناك مجتمعا مثاليا حتى الآن وفى نطاق هذا المفهوم يمكن أن 
نراجع ها يقوله السيد العضو المحترم والذى .يدور حول الملاحظات التالية : 


المعاناة تزداد حدة ٠٠٠‏ المواطنون فى مصر يسكنؤون الخيام 2 وفى 
هذا الخصوص فانى أقول اننى أعلم انه لا يوجد الآن أحد فى القاهرة 
سكن الخيام. وأن الكل يسكن فى. وحدات سكنية + ان“مدينة القاهرة 
بقطنها ما بين ثمانية وعشرة ملايين نسمة واذا 'تصادف وانهار منزل قديم 
هنذ فترة قريبة وأقام سكانه الذين لا يزيد عددهم على ثلاثين شخصا فى 
الخيام بصفة مؤقتة فلا يمكن أن نقول ان سكان القاهرة يعيضون فى خيام ٠‏ 

انه اذا وجد مثل هذا العدد القليل فلا يجب التعميم ٠‏ 

السيدة العضو نوال عامر : لا يوجد فى القاهرة الآن من يعيش فى 
الخيام وجميع من سقطت منازلهم يعيشون فى وحدات سكنية ٠‏ 

السيد الدكتور فؤاد محبى الدين رئيس مجلس الوزراء : لقد أكدن 
السيدة العضو انه لا توجد خيام فى مدينة القاهرة فلم الاثارة ولماذا توجد 
الرغبة الشديدة فى نضويه كل شىء ؟ لماذا نوجد هذه الرغدة ؟ لماذا نريد 


اكسن 


دائما أن نجعل من النهار ليلا ؟ ٠.٠‏ لماذا توجد هده الرغبة المستمرة الملحة 
المدمرة لدى بعض الناس فى تشويه كل شىء حتى يصبح النهار ليلا كما 
سيق أن أشرت ؟ ان هذه ظاهرة توجد لدى البعض اذ يبحسون بالياس 
الشديد والقنوط الشديد أليس هناك انجاز قامت به الدولة اطلاقا .بحسب 
لها ؛ اننى أقولها صريحة أرجو أن. تعيدوا قراءة صحف المعارضة الصادرة 
على مدى الأشهر الماضية فهل سيتجدون صحيفة واحدة من بينها أشارت 
الى ايجابية من الايجابيات فهل. تخلو جميع أعمال الحكومة من هذه 
الايجابيات ؟ ألم توجد ايجابية واحدة يمكن الاشارة اليها فى هذه الصحف 
تكون الحكومة قد فعلتها ولو على .سبيل الخطا ٠‏ 
( تصفيق ) 55 

ان صحف المعارضة الثلاث ‏ وأرجو ألا نغضب قولى هذا المسئولين 
عنها: ‏ لا 'نشير الى ايجابية واحدة من اإيجابيات الحكومة + ان كل وزير 
إيمكن أن يصدر ٠١‏ قرارات فى اليوم وعدت الوزراء: ثلاثون وزيرا أى أن 
هناك ثلاثمائة قرار يؤميا ونسعة آلاف قرار فى 'الشهر قهل لا يوجد فى 
نه القرارات جميعا قرار واحد سليم ! أعتقد أن هذا الأمَنّ غير معقول ٠‏ 

لقد نفضل السيد رئيس الجمهورية وافتئح منذ أيام قليلة مشروعات 
جديدة بلغت قيمتها ١١5١‏ مليون جنيه ان هذء حقائق وأرقام تضمنتها 
خطة الاستثمار وهده اللشروعات 'تتضمن انشاء ثلاث محطات لتوليد الكهر باء 
بالطاقة الحرارية وخط جديد لتكرير السكر وغير ذلك من المشروعات التى 
أعلن عنها فى الآونة الأخيرة. كل هذا الانجاز لم تحاول صحيفة من صحف 
المعارضة أن تشسير اليه فهل يرجع ذلك الى أنه من العيب أن تنشىء مصر 
مشسروعات جديدة. لصالح مواطنيها على يد هذا النظام أو فى عهد وزارة 
أجمد فؤاد. محيى الدين وهل من الواجب أن . نؤجل افتتاح هذه المشروعات 
الى حين. تغيير هذه الحكومة ٠٠‏ هل هذا أمل المعارضة ومطلبها لقد كان 
من الواجب على مذه الصحف أن نشير ولو فى مجرد خبر إلى افتتاحج محطة 
أبى سبلطان ومحطة المحمودية,ومجطة أبى قير اننى لا أدرى سببا لتجاهمل 
هذه الايجابيات من جانب المعارضة ٠‏ 

ثم يتحدث بعد ذلك السيد المستجوب عن اسثهلاك المياه ونحن 
نقره أن هناك اسسرافا فى اسستهلاك مياه الشرب الئقية ولقد قالت الحكومة 
أن نسسبة الفاقد فى اسستهلاك هذه المياه تضل الى ما يزيد على ٠١‏ /ز من 
الكميات الموجودة وهذا هو رأى الحكومة والخبراء فهل من رآى جديد أو 
فكرة جادة تسهم فى خفض نسبة هذا الفاقد للانتفاع به ٠‏ إن البعض 
يقئرح زيادة ثمن المباه على شرائح الاستهلاك الكبرى التى نزيد على الأربعين 


نع 


مترا شهريا وذلك حتى يشعر المستهلك بأهمية المياه فيحاول ضبط 
استهلاكه الى ما دون القدر المحدد وهو "١‏ أو 5٠‏ مترا ويقترح البعض 
الآخر تركيب عداد لاستهلاك المياه فى كل شقة ولقد عرض هذ! الاقتراج 
للدراسة ووجد أن ذلك ,يكلف عشرات اللملايين من الجنيهات كما أن تصميم 
بعض المنازل القديمة يحول دون تركيب العدادات بشكل كفل تحقيق 
الغرض الذى نبتغيه ٠‏ 

ان فكرا من هذا النوع يمكن أن يسهم به المتخصصون فى الأحزاب 
الأخرى وبهذا نسهم الأحزاب مع الحكومة فى تقديم الحلول العملية ٠‏ حقيقة 
اننا نعترف أن هناك فاقدا فى المياه يصل الى ٠“/ر‏ من الكميات الموجودة 
ولكن يجب على المعارضة أن توضح وجهة نظرها فى كيفية اتجاد حل لهذه 
المشكلة وهذا هو المطلوب من المعارضة ٠‏ 

كما يتحدث السيد الغعضو المستجوب كذلك غن الاستثتاءات فى 
'توزيع الوحدات' السسكئية ٠‏ ان السيّد: العضو المحثرم ابراعيم شكرى 
يعيش معنا فى الريف وهو فلاح مثلنا فكلنا ريقيون ولسنا غرباء عن 
الريف ٠‏ ان السيد العضو يقول ان نسسبة الاستثناءات الممنوحة للمحافظ 
0" ي/ من عدد الوحدات السكنية وانى أقول اننى لا أعرف بوجود هذه 
النسبة ولقد كنت وزيرا سسابقا للحكم المحلى بل انى أعلم ان السادة 
المحافظين قد تنازلوا عن النسبة المخصصة لهم لتوزيعها وفقا للقواعذ التى 
تضعها اللجان المشكلة لهذا الغرض ٠‏ 

ان هذه القواعد تقضى بتوزيع الشقق وفقا لنسب معينة وهى على 
سنبيل: المثال ٠١‏ /ز من الوحدات السكنية. للعسائدين من الخارج و١٠75‏ 
للمتزوجين حديثا:و ٠١‏ /ز لأبناء القوات المسلحة وغير ذلك من النسب التى 
وضعت لتحقيق غرض معين ان هذه النسب والقواعد قد وضنعت مراعاة 
لظروف فئات اجتماعية معينة وفى داخل هذه الفئات توزع الشقق عن طريق 
الأقدمية أو القرعة وبهذا يتحقق الغرض وتعطى المساكن لمستحقيها ولا يمكن 
أن نعطى المساكن لعابر سسبيل دون ما حاجة اليها وهذه الحالة لا يرتضنيها 
أحد ولا نوافق عليها ولا نقرها أما اذا كان الأمر بتعلق بتخصيص شقة 
لعائد من الخارج حاصل على الدكتوراه أنفقت عليه الدولة الآلاف من الجنيهات 
فلا ضرر فى ذلك * 

وأعتقد أن السيد العضو المحترم وحضراتكم توافقوننى على هنذا 
الرأى وان مثل هذه الشقة لا تعدو أن تكون ثمنا بسيطا يمنح لهذا العائد 
من الخارج نظير استقراره فى مصر وقيامه بخدمتها * 


يحهد 


كذلك فقد انتهج السيد العضو المستجوب مبدأ التعميم فى استجوابه 
وأشار الى حالات فى مدينة 0 مايو وفى المنصورة وفى غيرها واننى أقول 
اننا لم نعرف بعد المجنمع المثالى وان المجتمع السيىء هو الذى يسكت على 
الانحراف وئحن لا نسكت على الانحراف بل ونعمل جميعا فى ظل سنيادة 
القانون وان من ينحرف عن القواعد الموضوعة يتعرض للحساب والعقاب 
ولكنهذا ,يجب ألا يكون سببا لشلارادة متخذى القرار » أو يجعلهم يترددون 
فى اتخاذ القرار الذى يحقق المصلحة العامة ٠‏ 


وان بعض من يثيرون قضايا الفساد المبالغة فى اثارتها يبتغون احداث 
مثل هذه البلبلة وكأنما العصر الذى نعيشه عصر خاص له مواصفات خاصة٠‏ 
ان المقصود من هذا الذى يثار أن تنتقاعس المكومة وأن تتردد وألا تعمل 
وألا تتحرك ٠*‏ 

وان هذه خطورة يجب أن تكون موضع اعتبار واننى أقولها هنا انه 
لا احباط ولا 'تجمد من جانب الحكومة بل حركة واصدار قرارات وانطلاقة 
الى الأمام وهذا معنى جوهرى أردت التأكيد عليه . 


ان بعض الذدين يهاجمون الحكومة ويزعمون أنهم يحاربون الفساد 
ويهدفون فى ١‏ قية لحقيقة والواقع الى تجميد الموقف انهم ل تسد ستطيعوا 
ذلك أبدا ٠‏ 


“ضفيق )داه 


كذلك فقد نساءل السنيد المستجوب عن أن بغضض ملاك العقارات 
لا يلتزمون بأحكام القانون. من حيث تمليك ثلث الوحدات وتأجير الباقى أو 
يرتكبون مخالفات يعدم استكمال تشظيب الوحدات وان على الحكومة أن 
تستتكمل تشنطيبها ٠‏ 

ولقد بحثت الحكومة هذا الأمر ظويلا وان السيد وزير الاسكان للأسف 
لم يحضر معنا جلسة اليوم لوجوده فى مهمة خاصة ٠‏ وعندما بدأنا نفكر 
فى ايجاد حل لهذه المشكلات قيل ان تدخل الحكومة قد يدفع البعض الى القول 
باننا سنؤمم الاسكان الخاص وانى أقول اننا لن نؤمم وليس لدينا نية 
التأميم ولا نريد أن ندخل فى هذا الموضوع لانه يتعلق بمهمة ثقيلة وان 
استكمال بثاء خغتسطلة امزاو مثلا فى عقار أو بناء الدور الأخير يمثل 
عملا شاقا ٠‏ 

ان تدخل الادارات الهندسية فى استكمال الأبئية أو بناء الأدوار 
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العلوية عمل شاق يحتاج الى ادارات هندسية وعدد كبير من الفنيين : وهذا 
غير متوفر لدى الحكومة ٠‏ 


وقد كان من ننيجة رد الفعل الذى أشرت اليه والصعوبات التى تعترض 
التنفيذ أن صرف النظر عن ندخل الحكومة فى استكمال هذه الأبنية ٠‏ 


واذا كان جزب العمل الاشستزاكى يمكنه أن يستطلع الرأى حول 
هذه المشكلة بين طوائف الشعب كله فاذا كان هناك اجماع لدى الجميع 
يمكن أن ينتهى الى اصدار قرار بناء بالنسبة لهذا الموضوع ٠‏ 


وفيما يتغلق بالسكك الحديدية فلقد سبق أن أثيرت هذه الأمور مع 
السيد المهندس وزير النقل والمواصلات ولقد أجاب سسيادته عليها ٠‏ ولة 
حرصت أن أتابع فى هذا الصدد نسبة حوادث القطارات فى العالم ولقد 
جاءنى بيان يفيد انه قد وقع فى انجلترا 58 حادثا جسيما خلال عام 
١‏ بيئما يصل. عدد الحوادث الجسيمة التى وقعت فى مصر فى ذات 
العام ». 5 حوادث فقط أى أن ما يحدث فى دولة أجنبية يصل الى سبعة 
أضعاف ما يحدث فى مصر + وبهذه المناسبة فائى أقول لحضراتكم ان عدد 
رحلات القطارات فى العالم وفى مصر ,يصل الى 7٠٠‏ ألف رخلة سبنويا أي 
أن هناك 7٠١‏ ألف قطار يتحركون فى رحلات خلال العالم واذا كان 'عدد 
الحوادث التى 'نقع من هذا العدد من. الزحلات ممى أربغع حوادثفقط فان 
هذه تسبة مرضنية ٠‏ بل هى 'نسْبة لا تذكز فاذا كان هذا هؤ-الحال :فلم 
يسلك السيد الأخ انراهميم شكرئ فسلك“ التنعميم ويقؤل نحؤادتث القطارات* 

ان من يستمع الى السيد المستجوب وهو يتحدث ويقول ان الانسان 
يركب من محطة الجيزة الى أسيوط أو سوهاج » بحس ان اا دن عندما 
تركب القطار ينتظر الموت بين لحظة وآخرى * 1 

الي الي عبن التم تقل اخيريك لان مشكلة الى سر ل 
نكون سبيلئا دائما مدعما بالأرقام والأدلة ٠‏ 

ان هناك 70٠‏ ألف طلعة قطار خلال العام وان عدد الحوادث الجسيمة 
التى وقغنت فى عام ١9/1‏ لم زد على أربع حوادث فقطظ: ٠‏ 

اننا تنسمع كل بوم عن حوادث للطائرات والقطارات فى جميع أنحاء 
العالم ٠‏ انكم تقرأون عن سسقوط الطائرات رغم وجود الأجهزة الدقيقة 
التى تكفل لها أداء وظيفتها على أحسن وجه ٠‏ 


نا 


ولهذا كله فانى أقول ان الأمور ليسبت بالصورة التى يراد لها أن 
تكون فى مثل العرض الذى اسستمعتم اليه ٠‏ 

لقد وقع بالجزائر منذ مدة قصيرة حادث لقطار راح ضحيته ١١١‏ 
شخصضا ان هذا يوضح أن مثل هذه الحوادث تقع فى جميع دول العالم 
وليس فى مصر وحذها ٠‏ 

ان هناك أسسلوبا لمعالجة هذه الحؤادث فقد قامت الحكومة بتجديد 
خطوط السكك الحديدية بمعدل ٠٠١‏ كيلو متر سسنويا وسيتم تجديد 
خط القاهرة ‏ الاسكندرية بالكامل خلال العام الحالى كما نم تنفيذ نظام 
التحكم الآلى لخط القاهرة ‏ الاسكندرية خلال الشهر الماضى ٠‏ 

وسوف ,يتم الانتهاء .خلال الشهر الحالى. من مشروع مماثل على. خط 
الوجه القبلى » وهذا لمنع احتمالات وقوع مثل.هذه الحوادث ؛ رغم قلتها ٠‏ 

أما فيما يتعلق بموضوع حوادث المعديات 2 فقد كنت قد أعددت 
عنه بيانا واسمحوا لى انئى لست راغبا فى قراءته أو التعليق عليه » وقد 
بيخطىء نعض أصحاب المعديات الخاصة فيسمح بركوب أعداد تزيد على سعة 
المعدية أو يسيرها دون ترخيص ٠‏ والحكومة تبذل غاية جهدها للرقابة على 
النقل النهرى ٠‏ 

ولقد سبق الرد على هذا الموضبوع داخل ,هذا المجلس , ومع الأسف 
الشديد .يحدث من بعض المعديات ما حدث كما استمعتم حضراتكم ولم 
تقع سوى حادثة واحدا هذا العام ونرجو ألا تتكرر وبالنسبة لموضوع 
المبائى فالمبانى نوعان : 

مبان قديمة آيلة للسقوط وعددها فى القاهرة نحو ١5١‏ ألف منزل 
ولقد اعتمدت الحكومة قروضا تبلغ نحو 5٠‏ مليون جنيه لترميم ههذه المبانى 
ويستطيع المالك أو المستأجر أن يقترض من هذه القروض الميسرة لاصلاح 
وترميم وننكيس هذه المبانى 2 فهى تعد ثروة قومية يجب أن نحافظ 
عليها ٠‏ 

ثم هناك مبان جدندة.تعرضت ‏ لبعض الحوادث كما حدث فى الحادثين 
الكبيرين اللذين وقعا فى مصر. الجديدة والبسباتين وانا بعتم حضراتكم 
أحداثهما أخبرا والتى أحدثت هزة كبيرة » فهل العيب فى التشريع أم العيب 
فى التطبيق أؤ فى المتابعة ؟ 

لقد صدر قانون فى عام 5 وصدر قانون آخر فى عام ١91/5‏ 


انا 


والهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى ليلة أمس اجتمعت لمدة أربع 
ساعات لتناقش التعديلات التى يمكن ادخالها على هذين التشريعين 
بما يضمن حقوق المواطنئين مع استمرار خلق الخافز لدى الملاك ليستمروا 
ودفعهم لمزيد منه لتغطية احتياجات المواطنين المتزايدة كل عام ٠‏ وعذان 
عنصران يجب أن يكونا فى الاعتبار فى نفس الوقت وما زال الحوار فى 
الهيئة البرلمانية مستمرا حول المبانى الجديدة التى سقطت وتجريم صاحب 
العقار والمهندس الذى شارك ,المقاول. فى المبانى فى ذلك ووارد فى المشروع 
الذئ ستتم هناقشته ٠‏ ولابد أن نتأنى فى اصدار هذا البنشريع الجديد 
حتى ينتهى ٠‏ نحيث .بأتى .مشبروعا كاملا متكاملا يسد الثغرات الموجودة ٠‏ 


كما أنه لابد من دعم المحليات بالأفراد حتى يكون الاشراف اشراقا 
سليما ومتكاملا » وهذه ميمة الحكومة مع اغراء القطاع الخاص. بالاقبال على 
انشتاء المزيد من المبانى” ٠‏ 

ثم يتحدث السيد العضو المحترم مقدم الاستجوات بعد ذلك عن 
الفساد ولقد تعرضنا لهذه القضية أكثر من مرة ولا خلاف حولها فقضية 
الفساد كما طرحتها الآن وكما تحدثنا عنها مليا ليست قصيدة المقصود من 
ورائها التعويق ولا ايقاف عجلة الحياة ولا اثارة الرعب فى النفوس والفزع 
حتى تقف عجلة الانتاج اطلاقا » وليس المقصود وصم عهد معين أو فترة 
معينة بأنه ملوث كله وسيىء وخطير هذا الانجاه وأصدقكم القول أن هذه 
أخطر علامة يمكن أن نخرج بها من محاربة الفساد ٠‏ 


فنحن لا نحارب الفساد لنئرك الذعر والرعب. لدئ الناس , فهذا غير 
مطلوب » وانما لا نترك الفساد أيضا ما دام يظهر فى موقع معين » فكل 
مسىء أو منحرف يجب أن يعاقب ٠‏ ففارق بين أن نقول ان. هناك جزءا من 
الفساد فى كل موقع وأننا نتصدى لهذا الفساد ونواجهه » وبين أن نسود 
الصورة بالشكل الذى يريد البعض له أن يكون ٠‏ 

وفيما يتعلق بالتعامل فى السسوق السوداء » أقول ان الأسعار تزيد , 
وأسباب زيادة الأسعار كثرة » وقد اختلفت الدراسات حول نسبة الزيادة 
الا أن بعض الأسعار ثابت بحكم القوانين ومثال ذلك الأرز فسعره المدعم 
خمسة قزوش اللكيلو وسعزه.الحر ١5‏ قرشنا.ء والسكر سعره المدعم عشرة 
قروش للكيلو و ٠١‏ قرشا للحر ؛ وكذا الزيت ٠‏ وهذه أسعار تموينية 
محددة لا تزيد ٠‏ 


كما أن أسعاز الاسكان قى مصر ثابتة ولا مثيل لذلك فى العالم كله , 
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كذلك. الحال بالنتسة لرغيف الحين » ونثشبيت هذه الأسعار ساعد على أن 
تكون الأسعار النهائية لباقى السبلع. أسبعارا مناسيبة ومعقولة ولا. أقول 
ثايتة تماما » فليس فى العبالم شىء ثانت ؛ اذ أن قيمة النقود نفسيها 
غير .ثابعةا ٠‏ 

ومن أسبباب زيادة الأسعار فى مصر تحويلات المصريين بالخارج » 
فبقدر أنها نعتبر نعمة , لأنها تورد لمصر نحو ؟ ملايين من الدولارات وهى 
'تعتبر المصدز الرئيسى للنقد الأجنبى فى مصر سواء أكان نقديا أم عيئيا » 
لكنها أيضا تزيد القوة الشرائية لدى المصريين الذين .يقبلون على شراء 
البسلع الاستهلاكية وللعقارات فى مصر مما يتسسب فى زيادة الأسعار ٠‏ 

والى جانب ذلك فهناك الأسعار العالمية » فما نستورده من الخارج 
يأثينا بأستعاره العالمية هما يتسيبب فى زيادة الأسعار فى هصر ٠‏ فليسيت 
مصر وحدها على الخريطة العالمية الاقتصادبة التى ترتفع فيها الأسعار , 
فليس هناك دولة مستقلة بذاتها عن العالم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار 
فيها ٠‏ 

وهناك مراحجل تهبط فيها الأسعار. لبعض السلع لكن المنحنى العام 
إنتجه باستمرار الى الارتفاع , هذه مقدمة موجزة , واننا نحاول باستمرار 
أن نشسجع التصدير وأن نخفض الاستيراد » والحد من الاسراف فى بعض 
النواحى . وهناك بعض الملامح الجيدة الايجابية عن سسياستنا الاقتصادية 
بدأت تعطى بعض ثمارها » أقول بعض الثمار وبعض المعانى الايجابية » 
لا أزعم + ولا يقول“أحد:.. ان هناك .نجاخات... فليس هذا على. :الاطلاق 
ما ثقؤله الحكومة: ,, انما.نقؤل:ان هناك يعض الملامج النى نعطى طلم نينة:.عن 
سنياستنا الاقتصادية + 

وفيا يُتغلق بالتعامل فى السوق السسوداء أقول ان ذلك .مر نببظ 
تماما بسياسة الأسعار »2 وقئ كل يوم:انثم الملانين'من'العمليات الاقتضادية/ 
كالبيع والشراء :: يستؤى فى ذلك الشراء من « بقال » أو من بائع صغير , 
أو شراء صفقة تباع قيمتها ٠١١‏ ألف جنيه أو مليبون جنيه هى عملية 
اقتضادية .2 فمن يراقبٍ هذه العمليات ؟ 

هل تستطيع الدولة وحدها أن تراقب.هذه العملداث جميعا بالجنود 
ومفتشى التموين وغيرهم فى 'توقيت واحد ؟ 

أعود فأقول هل تستطيع الدولة أن تراقب كل غمنيات الشسراء أو 
البيع سواء كانت سلعة يسيطة يشستريها انان أو صفقات كبيرة مسعرة 
أو لها أسعار معينة ؟ 


5578 


اننى أقول انه لا يمكن ذلك الا.اذا ساهم الشعب مع الحكومة فى 
الحفاظ على أسعار السلع المسعرة ٠‏ وهذا هو جوهر الموضوع » ومن واقع 
المتابعة فقد نم تحرير 059859 مخالفة خلال عام ١9/85‏ + فهل ما تنم فى 
الواقع. عو هذه المخالفات فقط ؟ 


اننى أقول انه باليقين قد وقع أكثر من ذلك بكثير . ان الشلعب 
لابد أن يساعم مع الحكومة كما سبق القول ب فى المحافظة على الأسبعار 
ولكن الشعب فى بعض الأحيان يساعد على عمليات البيع بأكثر من السعر 
المحدد , فالبعض يطلب من البائع ألا يتردد فى اعطاثه الجيد من السلع 
على أن يأخذ منه أكثر من السعر المحدد , وهذا فى حد ذاته مخالفة , ولكن 
من أين للحكومة أن تضل لهذه المخالفة ٠‏ 

هذا هو التعامل فى السوق السسوداء الذى يجب أن نقف عنده 
طو بلا حكومة وشعبا أغلبية ومعارضة , الكل يجب أن يسهم بقدرما ٠‏ 


وبالنسبة للا ذكر عن السياسات الرشيدة ٠‏ فلى عتاب على السيد 
العضو الكريم.فيما ذكره عن السياسات الرشيدة 2 فمصر الآن تعمل من 
خلال أطر معينة . فهناك قواعد للعمل وهناك خطة خمسية وضعت لزيادة 
الانتاج بمعدل هر6م/ كل سيئة : أليسست هذه سياسة رشيدة ؟ ومتى اذن 
تكون السبياسة الرشبيدة ؟ اننى أريد أن أفهم ولعله يغيب عن ذهنى 
ما السياسة الرشيدة ٠‏ 


ولقد أنتجت التسعة الأشهر الأولى من هذه الخطة نجاحا كبيرا . فلقد 
زاد الانتاج بنسبة ٠ / 0١١‏ وزاد التنفيذ الاستثمارى بنسبة 58 /ز , اذن 
قنحن على الطريق ٠‏ 


هذه هى السياسة الرشيدة ٠‏ ومن السياسة الرشيدة أيضا , 
الديمقراطية ؛ أفليست الديمقراطية اطارا جيدا من أطر السسياسة 
الرشيدة ؟ 


اننا حتى الآن نستمع ونقرأ فى بعض الأحيان أن البعض يقول ان 
هذا كثيرا : أو أن هذا قليل ؛ لكن المسيرة الديمقراطية فى طريقها ,» ولقد 
نعلم بنعضنا الاحتواء 2 والديمقراطية احتواء بمعنى أن 'يكون عندك القدرة 
على احتواء الرأى الآخر » فالديمقراطية ليست فقط الرأى » والرأئ الآخر لا» 
اذ قد .يكون .هناك رأى آخر ولكنك لا تسستطيع أن تحتويه , فمن بين 
صفات:الديمقراطية الأصيلة أن تكون عندك القدرة على الاحتراء . بنعنى أن 


البولان الممرى ‏ م 


.يكون لك رأى ٠‏ وأن تسستمع الى الرأى الآخر وأن تحتويه » أى عليك أن 
تستمع اليه أردت أو لم ترد 0 

هذه هى ظاهرة من ظواهر الديمقراطية » فالديمقراطية » هى حرية 
الاجتماع » والاجتماعات منتشرة وموجودة فى كل مكان . وهى شىء عظيم 
للغاية : وهى أيضا حرية الكتابة » حرية الفكر واللقاء وتبادل الرأى وهذا 
موجود ووارد ؛ الى جانب أشنياء أخرى » فما النقص اذن فى هذا المجال + 
والا فماذا نكون الديمقراطية ؟ 


وفيما يتعلق بالخطة حقيقة اذا أذنتم لى » أقول ان السيد الرئيس 
أشاد بالأمس القريب فى حديثه أول مايو » بالانجازات التى تمت » وليس 
لدى ما أضيفه فى هذا المجال بعد هذه الاشادة وهذا التسجيل ٠‏ ففى مجال 
الزراعة على سسبيل المثال زادت ليس فقط فى انتاجها ولكن أيضا فى قدرتها 
على التصدير وهذا غنصر هام فى الخطة نم تحقيقه فى التسعة الأشهر 
الماضية ٠‏ 


كما أنه قد:زاد انتاجنا من الصناعات الغذائية والأقمشة 2 وخيوط 
الغزل وكذلك فقد. زاد انتاجنا من السكر بنسنبة 5١‏ 74:. والسجائر بنسبة 
1/ فى نفس الفترة ٠‏ 

كما زاد انتاجنا من علف الدواجن بنسبة 58 / ؛ الأسمدة الفوسفائية 
بنسبة "رثك » اطارات الركوب والنقل بنسبة 2325 » اسطرانات البوتاجاز 
بنسبة 1١‏ ء السخانات .بنسبة "لز,, الثلاجات المنزلية بنسبة 9"/ز 2 
أجهزة التليفزيون بنسبة 2٠١‏ 2 أجهزة الفيديو بنسبة 2/2٠٠١‏ » كما زاد 
انتاجنا من سيارات الركوب بنسبة لا » وزاد انتاجنا من البترول بنسبة 
5 ء وزاد انتاجنا من الكهر باء بنسبة /8/ من المستهدف » اذ تم كهربة 
8 قرية ” 

وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد تم انشاء 5٠١‏ ألف خط بالنسبة 
للانصالات التليفونية يخص الاسكندرية منها سبعة آلاف خط , والوجه 
البحزى: 1/8 ألف خط » والقناة ١8‏ ألف خط ب* 

كل ما سبق ذكره تم نحقيقه خلال التسبعة الأشهر الماضية ٠‏ 

وبالنسبة للاسكان وتعليقا على" ما ذكرة السيد العضو المحترم فقد 
تم فى نفس الفترة السابق الاشنارة اليها انشاء 38505 وحدة من الاسكان 
الاقنضادى منها 58 ألف وحدة قطاعا خاصا . 51/554 وحدة من الاسكان 


التوسط منهاة 1775+” وَحَدَ قطاعا"تناضا 1558 وحدة من"الاسكان 
فوق المتوسط منها 5؟8رة١‏ وحخدة قطاعا خاصا و؟الامره وحدة من 
الاسكان الفاخر جميعها قطاع خاص ؛: وعلى هذا فاجمالى ما تم انجازه فى 
مُجال الاسكان فى التسعة أشهر الماضية يبلغ 5ر1١‏ وحدة سكنية ٠‏ 


وفى هذا الصدد أود أن أوضح أن بعض هذه الوحدات قد بدى: فى 
تنفيذها منذ أر بع سنوات ٠»‏ وبعضها بدىء فى تنفيذها منذ ثلاث سنوات» 
والبعض الآخر بدىء تنفيذها منذ سنتين » ولكنها جميعا أنجزت فى التسعة 
أشهر الماضية ٠‏ 

وهناك مشروعات أخرى كثيرة تم انجازها فى هذه الفترة الزمنية » 
فهل نستجوب لهذا الانجانن » ولهذه السياسات التى طبقت ونفذت » وهل 
يكون هذا محل استجواب للسياسات الرشيدة ؟ أو يكون الاستجواب 
للسياسات اللارشيدة .؟ 


ان القضايا التى أثارها السيد العضو المستجوب والخاصة بالانحرافات 
لم ,يحلها الى النيابة سوى الحكومة ثم الى المحاكم بعد ذلك , قضية مرفق 
مياه القاهرة واحدة من هذه القضايا التى أحالتها الحكومة الى النيابة , 
وكذلك هموضوع جامعة المنصورة + والمزارع السمكية , وأوضح أمام 
حضراتكم ان الحكومة هى التى اكنشفت هذه الانحرافات وليس غيرها » 
كما أنها هى النى قدمتها الى الجهات القضائية وذلك من منطلق مسئولية 
الحكومة عن الظهارة ومحاربة الانحراف ولهذا فان كل القضايا التى نشر 
عنها هى القضايا التى كششفتها الحكومة وأبلغت عنها ٠‏ 

ثم يتحدث المستجوب ٠‏ وذاك فى نص الاستجواب الذى ورد اليئا 
ولعله لم يشر الى ذلك فى حديثه , عن فقد الثقة بين الحاكم والمحكوم ‏ 
مكذا ورد فى الاستجواب فأى ثقة يعنى السيد العضو المستجوب » وبأى 
مقياس يقيس ؟ 

اذا كان يقيس بمقياس الرأى العام , فان الرأى العام قد حرص فى 
كل مرة على أن يظهر انتماءه الكامل لحز بنا الوطنى الديمقراطى وبالتالى 
لحكومة الحزب ٠‏ 

٠٠١ ) تصفيق‎ ( 

لم يتزعزغ فى دائرة واخسدة » ولا فى موقع واخد ء لقد تمت 

الانتخابات الثتكميلية لمجلس الشعب فى خمس وعشرين دائرة انتخابية فى 
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هذا الفصل التشريعى ٠‏ وفيها جميعا وبلا استثناء نجح مرشحو الحزب 
الوطنى الديمقراطى فى محلة روح وفى الأزبكية وفى مصر القديمة وفى 
مينا البصبل وفى الخانكة وفى تلبانة وفى أشمون وفى رشيد وفى كوم حمادة 
وني العياط ذف يبا لى آخر هذه الدوائر التى نجح فيها” مرشجر الوزب 
الوطنى الديمقراطى ٠‏ فهل يعد هذا فقدا للثقة بين الحاكم والمحكوم ؟ 


( تصفيق ) ٠٠‏ 
وفى انتخابات المجالس المحلية التكميلية نجحت قوائم الحزب الوطنى 
بالاجماع . وكذلك فى انتخابات النقابات المهنية التى تقدمنا اليها فقد 
تصدرت قيادات الحزب الوطنى قوائم الفائزين 2 وكذلك فى الاتحادات 
التعاونية وبالأخص الاتحادات التعاونية الزراعية ٠‏ 


( تصفيق ) 35 

ولست أعرف على قدر علمى حكما على الثقة بين الحاكم والمجحكوم 
الا هذا المقياس ٠‏ وهو مقياس صناديق الانتخايات » فهى الفيصل بين 
الثقة وانعدامها . بين الحق والباطل , بين الايجابية والسلبية . بين العمل 
'الناقع وبين العمل الذى لا يفيد » 

وقد تحدث السيد العضو بعد ذلك , عن ظاهرة الشراء أو التعاقد 
بالأمر المباشر 2 وهذه نظمها القانون + وليست المشكلة بالتعاقد بالأمر 
المباشر فى حد ذاته . انما فى مخالفة قواعد القانون التى نظمت هذا الأمر 
المباشر ٠‏ واذا كانت مهناك حالات معينة فيها مخالفة , فتحال الى النيابة 
فورا ولا صعوبة فى ذلك , لأن القانون قد نظم هذا ٠‏ 

واذا افتأت مسئول فيما يختص بالأمر المباشر على النظم التى وضعتها 
'القوانين أو اللوائح التى رخصت له أساسا بهذا الأمر » فآخل بهذه النظم » 
فتكون هناك المساءلة . انما حين يستعمل الحق الذى رخصت له القوانين 
«واللوائح استعماله فلا تثريب عليه ٠‏ 

وفى قطاع المقاولات والاسكان فان ربعا من عملياتها يتم بالأمر 
المباشر والثلاثة الأرباع الأخرى نتم بمناقصات »٠‏ والجزء الذى يكون بالأمر 
المباشر بيقوم بتنفيذه القطاع العام أيضا وليس فيه قطاع خاص » فلماذا 
:الحديث ب اذن ‏ عن الأمر المباشر ٠‏ ولماذا القلق ؟ لست أعرف غير أنه مال 
الدولة هنا أو هناك ٠‏ 


أما بخصوص الحديث عن. التعدى على . أملاك. الدولة ٠‏ فانه مرخص 
للسنادة المحافظين. أن يصدروا قرارات لازالة هذه التعديات , بل ان الذى 


فشان 


أعلمه أن بعض السادة المحافظين يتشددون فى هذا المجال ‏ فى بعض, 
الأحيان ‏ أكثر من اللازم ٠‏ 


وقد أعد مشروع قانون بالتسبة للمسطحات الصغيرة التى وقع عليها 
اعتداء ومعروض على مجلس الشعب للموافقة عليه 2 بحيث يتم التصرف 
فى هذه الخحالات عن طريق الممارسة . فى الأحوال التى يقرر فيها مجلس 
الوزراء ذلك ٠»‏ وأن يكون البيع بالسعر وقت البيع وليس وقت وقوع 
التعدى ٠‏ على أن يلتزم المشترى باستلام: الأرض, واسستغلالها فى_الغرض 
الذى بيعت هن أجله ,2 وما زال النقاش يدور حول هذا المشروم ٠‏ 


السيد رئيس المجلس ٠‏ السادة الأعضاء ٠٠١‏ 


نهانة » كان من الواجب أن تكون بداية وذلك + لأن السيد العضو 
المحترم مقدم الاستجواب فى جلسة مجلس الشعب بتاريخ "١‏ من توفمبر 
سنة ١9/81‏ 2 أى منذ نحو سئنة أشهر فقط ٠‏ قد تحدث:ووصف بيان 
الحكومة مرة بأنه طيب . وذكر مرة أخرى انصافا لكل الجهود التى تبذل » 
أنها جهود عظيمة ٠‏ وقد قرر سيادته هذه الملاحظات 2 حتى وصفنى فى 
نهاية الحديث بالبستانى البارع الذى قطف زهرة من كل حقل وقدمها 
للمجلس الموقر بحيث لا يمكن أن يعيدها أو يرفضها . فهل كل هذا 
الحستاب الذى ورد فى شرح الاشستجواب نتاج ستة أشهر ؟ 

ثم يأتى الآن السيد العضو المحترم ليحاسب الحكومة فيما ارتآه , 
ويستجوبها فيما زعم من أمور استوفينا الرد عليها كلها وقد وقعت أحداثها 
كلها قبل ٠١‏ من نوفمبر سسنة ١989‏ فى أغلب الأحوال ٠‏ فلماذا كانت 
الكلمات الطيبة ؟ ولماذا كانت باقة الزهور ؟ ولاذا التراجع عن كلمة الحق 
التى قيلت وعن الروح التى ظننا اذ ذاك أنها قد تسود التعامل بين الحكومة 
وبين المعارضة فهل نصدق ما قاله السنيد العضو المحترم ابراهيم شكرى 
فى »”*١‏ نوفمبر سسنة 19875 , أم نصدق السيد العضو المحثرم ابراهيم 
شكرى فيما قاله اليوم الثالث هن مابو سسئة ١9/5‏ ؟ النى أترك الاجابة 
على ذلك للمحلس الموقز + ٠٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


2 تصفيق اليا 


رئيس المجلس : سوف نيدأ فى المناقشة , وليتفضل السيد العضو 
وليم نجيب سيفين بالحديث ٠‏ 
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السيد العضو ابراهيم شكرى : 
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ٠٠‏ 
أن اللائحة تعطينى الحق فى الرد على ما ذكره السيد الدكتور رئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ 


رئيس المجلس : نعم للسيد. العضو الأولوية فى الرد على من وجه 
اليه الاستجواب ؛ ولكننا نرجو فى هذا الصدد أن يكون الرد موجزا ٠‏ 
السيد العضو ابراهيم شكرى : 
سبعا/الله.الرتحمن' الرحيم ٠.2‏ 
بداية » أريد أن أقول ان ما قلته منذ ستة أشهر لا نعتئ ألا أتقدم 
'اليوم لكى أستجوب فى مسائل محددة ومعينة » راذا كنت قلت ما قلثه 
منذ سيئنة أشهر ان السيد رئيس مجلس الوزراء قدم فى بيانه. من كل 
حقل زهرة ٠‏ فهذا ,نعبير أردت أن أقول فيه » انه اختار المساثل الجميلة 
والطيبة وقدمها لنا.: انما فى الحقل كثير من الأشبواك بالامكان التعاون معا 
على ازالتها ٠‏ 
ر(ضحة ) ٠٠١‏ 


وهذا لا يمنع من أن أتقدم اليوم بما تقدمت به . يل ان السبيد 
رئيس مجلس الوزراء قد لاحظ أو عاب علينا أننا لا نذكر الأشياء الطيبة 
التى تحققت , وحينما نذكر الأشياء الطيبة منذ ستة أشهر + يعاب علينا 
اليوم أيضا , أننا ذكر ناها » ومع ذلك , فأننى حيئنما المس الأشياء الطيبة 
أتحدث عنها : وعندما ألمس غيرها أحاولمجتهدا أن أبين القصور كما أراه 
من وجهة نظرى » فان هذا لا يمنع أن أقوله فى مثل هذا الاستجواب ٠‏ 

أما بالنسبة للموضوعات المحددة + فأقول انه عندما تحدثت عن 
الانحراف فى مرفق المياه . تحدثت عن ناحيتين ٠‏ أولاهما أن هذا الشخص 
الذى عاون. فى اظهار الاندراف ٠‏ قد أصابه الضرر بنقله من عمله , بمعنى 
أننا لا نقف بجانب الشرفاء انما نقف بجانب هؤلاء الذدين اتهموا ٠‏ 


والأخرى 5 آنلى وجهت سسلؤالا محددا ٠‏ 


رئيس المجلس : ان السيد العضو الآن بصدد الرد على ما ذكره 
السنيه رئيس مجلس الوزراء ؛ وليسن بصدد اعادة ما ذك.ءه ٠‏ 


ين 


السيد العضو ابراهيم شكرى : لقد وسيت سؤالا لم يجب عنه السيد 
رئيس مجلس الوزراء وهو » كيف نرك المتهم فى قضية مرفق. المياه ليسافر 
وهو مطلوب للجهات الأمنية ومقبوض عليه منها ؟ فلم أستمع الى رد على 
كيفية السماح له بالسفر الى الخارج والالة هذه ٠‏ 


أما بالنسبة لما قلت خاصا بالرقابة الادارية 2, وخاصا بما نشر عن 
احراق بعض أوراق لها ؛ أو اعدامها : فلم يكن ذلك من غندى , لكنه“نشر 
مرانين أولاهما :فى :منتضف .عام 19/81 والأخزى فئ توفمبر سلة 1985 2 
ولم يصدر أى بيان من الحكومة أو المسثولين يعن م الذى نشر عن 
هذا الموضوع ٠‏ 


ولستت أطلت تصحيحا لمعلوماتى (: فقط . .ولكن تصحيح معلومات 
القطاع العريض من المواظئين الذين يسكلون الرأى العام » والذين يقرأون 
الصحف ٠‏ ويتأثرون بما يكتب ٠‏ وكان على الحكومة أن نصحم هذا الذى 
نشر لو كان خطأ ٠‏ أما اذا كان الأآمر يتغلق بشخصى ؛ فانهة من السهل 
اقناعى به » وقبوله ٠‏ ولكن حينيا يتعلق الأمر بالرأى العام . فكان لابد أن 
يصحمح ما ينشر وأن يتم الرد عليه » وهذا ما قلنه أثناء شرحى للاستجواب» 
ولم أتجن على أحد فى هذا الموضوع ٠‏ 

وبالنسبة للانحرافات 2 وتضخيمها . فلم أتحدث عن الضصخيم » 
ولكننى تحدثت عن وقائع محددة وقد تكون هذه الحالات محدودة ولكن 
هذا هو ما ينشر . وهذا يؤثر فى الشعب وهذا هو ما قصدنه , فتكرار نشر 
مثل هذه الوقائع يمكن أن يتسبب فى فقدان الثقة بين الحكام والمحكومين ٠‏ 

أما بالنسبة لما ذكرته عن موضوع سكنى الخيام » فاثنى لم أعمم وانما 
ذكرت ان هذا بمحافظة الجيزة بالتحديد ,2 وهناك أكثر من تحقيق صحفى 
بخصوص هذا الموضوع , وأخص بالذكر التحقيقات التى نشرت بالصورة 
فى جريدة السياسى ثلاث مرات وهى تحدد هذه المساثئل 2 ونوجد معى 
التحقيقات التى تمت وتتعلق بالشقق التى ذكرنها » وأكرر أثئنى لم أعمم 
فى مناطق الجمهورية بل حددت ان هذا الموضوع في محافظة الجيزة ٠‏ و 
ذلك ٠٠‏ فان من يعيشون فى مثل هذه الأوضاع موجودون فى أماكن 
كثيرة بالقاهرة ٠‏ وعللى السيد رئيس مجلس الوزراء أن شتجول فى هذه 
الأماكن ليرى هذا بسهولة ٠‏ 


وفيما يتعلق دموضوع استكمال الغمارات . وان هناك صعوية فى 
تطبيق أحد نصوص القانون التى تتعلق بهذا الموضوع »ء فانلى أتساءل 


ا 


لم وضع هذا النص فى القانون ؟ واذا كان حمناك نص فى القانون لا يمكن, 
تطبيقه فلا داعى لوجوده ٠‏ ولكن ما دام هذا النص موجودا فى القانون » 
فان الواجب اعمال هذا النضص * 

كما أننى لم أسمع ردا من السيد رئيس مجلس الوزراء بالنسبة 
لانتاج الأسمنت . اذ أن البرامج الموضوعة كان المفروض أن تعطينا! تسعة 
ملايين من الأطئان هذا العام . ولكن الذى تحقق فعلا هو أربعة ملايين من 
الأطنان فقط ٠‏ ولم أسمع ردا شياقيا بخصوص هذا الموضوع ٠‏ 
للمواصفات الى البلاد ٠‏ 

أما بالنسبة لموضبوع عدد الوجدات السكنية. تحت التشطيب التى 
انتهت منها الحكومة , فقد ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء انها نحو 
٠٠٠ر١١٠‏ وحذدة أو اما يقزب من هذا فى التسعة أشهر ٠٠٠‏ لكن سيادته 
ذكر فى حديثئه بوضوح ان بعض هذه الرحدات كان قائما من قبل ٠‏ 

اذن فليست هذه الوحدات كلها هى مااتم انجازه خلال نسعة أشهر » 
انما هذه المدة هى للتشطيب فقط فلا بد أن بحسب الحساب على أضله 
وليس بهذه الصورة ٠‏ 

كما أن ما ذكن ببخصيوص القطاع الخاص وقيامه ببناء وحدات للاسكان 
الاقتصادى ... فنحن ‏ .عرف: كيك يستغل ‏ القطاع انقاص .مذ! الاسكان 
الاقتصادق:وكيف. يتالغ فى ايجارات. المساكن الاقتصادية ٠‏ لذلك فاننى, 
أرى أنة. .نجب. على المكومة | القيام بمشروعات الاسكان الاقتصادئ: ٠‏ 

وبالنسبة لموضوع. ازتفاع الأسعار ., فلا شك أن ما ذكر ٠٠+‏ من 
أن الاخوة الذين يعملون فى الخارج يتسببون فى ارتفاع الأسعار بسبب 
اقبالهم على شراء السلع الاستهلاكية صحيح تماما لأنه ‏ وبصورة مبسطة ب 
لو..وجد هؤلاء الغاملؤن أن. الحكومة قد .أعدت. مشروعات. تمتص مدخراتهم 
فى مشروعات انتاجية لما دفعوا كل ممذه المبالغ .فى مواد استهلاكية ٠‏ 

أخيرا سيدق رئيس مجلس الوزراء 0 اننى أختلف فعك بالنسسنة 
للديمقراطظية من حيث: انها محاولة لاحتواء الرأى الآخر + 

ليست الديمقراطية احتواء ‏ سيدى الرئيس ‏ انما هى محاولة 
للاقناع أن تقول رأيا وأن أقول رأيا ويحاول كلانا أن يقنع الآخر برأيه 
ولكن لا يؤجد احتواء فى الديمقراطية ٠‏ 

وشكرا ٠٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠+‏ 


شا 


رئيس المجلس : لقد طلب السيد وزير العدل الكلمة . فليتفضل - 


السيد وزير العدل : بالنسبة لما أثاره السيد العضو ابراهيم شكرى 
فيما يتعلق بقضايا الانحراف * 


فان جميع هذه القضايا مقدمة للمحاكمة : وبعضها صدرت فيه أحكام 
ليست نهائية ٠٠‏ والبعض الآخر ما زال فى دور التحقيق أو مقدم للمحاكمة 
وكنت أرجو ألا يتعرض السيد العضو لهذه القضايا ,2 أما وقد تعرض 
لاحدى القضايا وهى الخاصة بمرفق مياه القاهرة وهى الجناية رقم 50995 
لسنئة 1985 قصر النيل ,.وتسب الى الحكومة. أنها قصرت فى ترك المنهم 
إيغادر البلاد وهو ما لا نعلمه , ناننى أوضح ان هذه القضية قد حكم فيها 
بتاريع 1985/5/5 بالسجن خمس سسئوات غيابيا وتم ضتبط المتهم بعد 
ذلك بمعرفة الشرطة يوم ١985/5/55‏ ؛ وبداهة يسقط الحكم الغيابى 
فى الجنايات بضبط المتهم ٠‏ 


٠٠ ) تصفيق‎ ( 


لذلك فقد سقط الحكم الغيابى الذى صدر ضد المنهم وتجب اعادة 
محاكمته وقد قدم المتهم فعلا لمحكمة الجنايات , التى قررت تحديد دور 
اللحاكمته ‏ فى الشبهن. الحالى واخلاء: سسبيله. بضنمان .محل اقاءته ٠‏ 

فما هو المأخذ الذى يِؤْحِذ على الحكومة فى ذلك ؟ 

كما أن التعرض لفرار صادر من محكمة الجنايات أو متعلق بجنانات 
أو اتهامات أو تحقيقات أمام النيابة + أرجو ألا يكون بعد ذلك محل تعليق 
ولكم الشسكر 0 

( تصفيق )66 


واشترك فى المناقشة أكثر هن عضو قال أساءهم وهو السيد العضو 
شفيق حشيش الحزب الوطنى وزميل زعيم المعارضة فى نفس الدائرة : 

لقد تعودت ألا أتكلم ولكن أعمل وبصفتى أمينا للحزب "الوطنى 
بدائرة شربين سأتكلم عن الانجازات التى قامت بها حكومة الحزب الوطنى 
بدائرة شربين ٠‏ لأننا بدأنا 'نشكك فى كل شىء وهذا ليس عملا مجيدا أقول 


يفنا 


لكم بالنسبة إلى الطرق والمواصلات بشربين فانه قد تم تركيب سنترال 
« أوتو » تكلف نحو أربعة ملايين جنيه » تم رصف طريق شربين ‏ كفر 
الغاب وتكلف مبلغ مليونين من الجنيهات والسيد العضو ابراهيم شكرى 
يستعمل هذا الطريق ذعابا وايايا الى القاهرة » تم رصف طريق شربين 
رأس الخليج وتكلف مبلغ درا مليون جنية وتم رصف طريق أبو جلال 
وتكلف مبلغ ©06٠١‏ ألف. جنيه ونم رصف طريق شتاوى داثرى فتكلف مبلغ 
٠‏ ألف جنيه هذا فى مجال الطرق أما فى مجال الاسكان فاننى أؤكد 
لحضراتكم أنه قد نم انشاء ه؟ عمارة. سكنية هذا العام تكلفت أربعة ملايين 
جنيه على الرغم من أن شربين أضغر .دائرة فى محافظة الدقهلية + أما فى 
مجال الكهر باء لم تبق أى قررية أو عزبة الا وقد نمت انارتها أما فى مجال 
الصرف الصحى فقد خصص هذا العام لكل قرية: بدائرة. شربين مبلغ 
٠‏ آلاف جنيه .لاستعنالات الصترف. الصحى ٠‏ 


أما فى مجال الصحة فقد تم تركيب جهاز أشعة بمستشفى شربين 
العام تكلف مبلغخ ١5١‏ ألف جنيه ٠‏ 

كذلك فقد تم دعم محطة شربين بمبلغ 5٠١‏ ألف جنيه + 

واننى أتساءل هل السيد العضو ابراهيم شكرى لا يعلم هذه الأرقام ؟ 
على الرغم من انها تمت فى دائرته الانتخابية وبعد هذه الانجازات التى 
ذكرتهننا نيجت غليت دان فر اباسطلعر ةينه اللدرت الواطى 
الديمقراطى ٠‏ فشربين اليوم لم يعد بها مشاكل ذلك لأننى قد عاصرت كل 
العهود الماضية ورأيت المعاناة التى كان يعانيها المواطنون فى دائثرة شر بين 
واليوم انتشر التعليم الجامعى فى شر بين ودخل كل بيت ومع انتشار الوعى 
فى القرى فلم يعد هناك مجال للجدل السياسى لانه كما قال السيد رئيس 
الجمهورية والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اننا يجب أن نعمل من 
أجل مصر وأن جيل أكتوبر يجب أن يتحمل المسئولية ٠‏ والعام القادم 
باذن الله ستجرى انتخابات مجلس الشعب فيجب أن يتقدم الى هذه 
الانتخابات كل مواطن شريف وسوف يختار الشعب من هو جدير بتحمل 
المسئولية » وشكرا ٠‏ 


والسلام عليكم ورححمة الله وبركاته ٠‏ 


ا 


وفى ختام المناقشات قال رئيس المجلس لقد قدم الى اقتراح موقع من 
أكثر من ٠١‏ عضوا يطليون فيه اقفال باب المناقشة والانتقال الى جدول 
الأعمال ٠٠‏ وطبقا للائحة أعرض على حشراتكم هذا الاقتراح : 

ووافقت الأغلبية ٠٠‏ وبدلا من أن يكون الاستجواب اثهاما للحكومة 
فى واقعة معينة كان الاستجواب فرصة ذهبية استغلها الدكتور فؤاد 
محيى الدين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بذكاء السياسى المحنك 
لكى يقدم بيانا بما أنجزته حكومته من أعمال ٠‏ 


ا 


لقد عرفت مصر معارضين عظاما ٠٠‏ هزوا المنبس تحت القبة ببلاغتهم 
«وأسلوبهم البرلمانى القوى ٠٠‏ وهزوا الحكومات بأسئلتهم واستجواباتهم 
.ومناقشاتهم ٠٠‏ وكانوا أقلية ولكن الواحد منهم كان بمائة ٠٠‏ لا كان عليه 
من بلاغة وصلابة ودراية بالتكتيكات البرلانية ٠‏ 

لا يمكن كما قال الكاتب الكبير مصطفى أمين أن ينسى أحد معارضة 
سعد زغلول باشا فى الجمعية التشريعية ضد الخديو وضد الحكومة وضد 
الانجليز ٠٠‏ وحول المجلس المفروض أن تكون له سلطات المجلس البلدى 
“الى برلمان حقيقى ٠٠‏ 

لقد شهدت مصير أنواعا وأشكالا من المعارضة ٠٠‏ معارضة تبارز 
-.بالسيف ٠٠‏ ومعارضة تتصارع بالحجة والرأى ٠٠‏ ومعارضة تشسك 
بالدبوس ٠٠‏ ومعارضة تضرب بالطوب ٠٠‏ ولكن أنجح المعارضين هم الذين 
"استخدموا سلاج المستندات والوقائع ٠٠‏ وبلاغة الأسلوب ٠٠‏ التى جعلت 
الرأى العام كله يقف خلفها ٠٠‏ وخلف كلمتها ٠٠‏ وكما قلنا ٠٠‏ ان 
'البرلمان مجالس كلام ٠٠‏ وللكلمة قوة قد تفوق القنابل الذرية فى قوتها ٠‏ 


لين 


مقدمة يه 
التقاليد البرلمانية 
خطبة الافتمشاح 
العهد الخديوى  ٠‏ 
العهد الملكى 
فى العهد الجمهورى 


نموذج لافتتشاح أول مجلس شيعب 


نموذج لافتتاح مجلس الشسعب والشورى فى عهه الر ثيس 


محمد حستى ميارك 
للكلام أصول 
تقاليد الرقابة البرلمانية 
الاستحسوابات * 
عودة الممارسة الحزبية 
الرقابة البرلمانئية . 
آنيض ٠١‏ ام اسوة د + 
مأساة دستورية 5 60اءم 
ابراهيم شكرى:٠*-نوفهين‏ 
خائييية . . . 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكنب 19185/19611 


لاه ارلا اع ال كا لف 1528337 


جلال السيد 


نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار . 

2 ليسانس صحافة جامعة القاهرة عام 
تكقل. 

6 بدأ ممارسة العمل الصحفى قبل 
تخرجه من الجامعة ٍ 

0 وقع عليه الاختيار محرراً برمانيا عام 
4 . 

6 عايش لأكثر من 14 سنئة وحتى الآن 
الأحداث التاريخية الهامة للحياة 
الثيابية فى مصر 

0 شارك فى أعمال أكثر من ٠١‏ مؤتمراً 
برلمائيا دوليا . 


6 زار معظم دول العالم . 


ددم 
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